شرح منظومة التفسي رأحمد بن عمر الحازميالكتاب: شرح منظومة التفسيرالمؤلف: أبو عبد الله أحمد بن 
عمر بن مساعد الحازميمصدر الكتاب: دروس صوتنية قام بتفريغها موقع الشيخ 

الحازمي 110://31132116.©1! [ الكتاب مرقم آلياء ورقم الجزء هو رقم الدرس - 15 درسا] 
المؤلف: أحمد بن عمر الحازمي 

مصدر الكتاب: دروس صوتنية قام بتفريغها موقع الشيخ الحازمي 

أع .ع لاج قطلة// :ما 

[ الكتاب مرقم آلياء ورقم الجزء هو رقم الدرس - 15 درسا] 


المحتويات 


1 


36 3 37 3 


عن عن ع عد كن 


سلا مبللاً شلا سبك 


3 3 3 3 


ل ل 0 


ا ا ا ل ل 


جد حي جم م هت 


ليل 


66 


3 3 3 3 


الى 


او ا ا جص ا 02 حضو لضو 


11 


عناصر الدردرس 1 


* بيان أهمية هذا الفن. 

* ترجمة الناظم. 

* شرح البسملة وإعرابها. 

* شرح مقدمة الناظم (مقدمة الكتاب). 


إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله 
فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن نبينا محمد 
عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. 


أما بعد: 
سنشرع في هذه الليلة بإذن الله تعالى ليلة الأحد التاسع من شهر رجب عام ست وعشرين وأربعمائة 
وألف من الهجرة النبوية في منظومة الزمزمي رحمه الله تعالى في علوم القرآن المسماة ب- ((منظومة 
التفسير)) وهي أولى لذكر الشراح لها بهذا العنوان. 
((منظومة الزمزمي)) هذه كما ذكرت أنها في علوم القرآنء إِذّا يفهم منها أن البحث يكون فيما يخدم 
القرآن وكما أن للحديث أصولا وعلومًا تخدم علم الحديث وللفقه أصولا وعلومًا تخدم الفقه كذلك لتفسير 
كلام الرب جل وعلا علومًا وأصولا وقواعد تخدم هذا الفن» فكما أنه لا استنباط للفقيه من النصوص 
نصوص الوحيين في الأحكام الشرعية الحلال والحرام إلا بعد العلم بأصول الفقه؛ كذلك لا يمكن للمحدث 
أن يصحح أو يضعف أو يحكم بصحة حديثه أو ضعفه إلا بعد العلم بعلوم الحديث كما هو معلوم لديكم؛ 
كذلك هنا تأتي الأهمية في توقف فهم نصوص الرب جل وعلا أو القرآن الكريم القرآن العزيز على فهم 
هذه القواعد والأصول التي جعلها العلماء فى.ها يميق ((علوم القرآن)) أو ((علوم التفسير)) أو ((أصول 
التفسير)) أو ((قواعد التفسير)) وكلها كما سيأتي بيانها ألفاظ ومصطلحات مترادفة وإن كان ثم فرق في 
بعضها دون بعض إلا أنها في جوهرها كلها فيما يخدم القرآن. 
0 ((علوم القرآن)) على قلة وضعف ما يُطرح الآن يتميز بأنه يبحث في كلام 
الرب جل وعلا من جهتين: 
أولاً: كرجه كا يدانه ريدالن . ومعلوم أنه إذا كان كلام الرب أفضل من كل الكلام سواه لأنه كلام 
الخالق وما عداه فإنه مخلوق» حينئد ... إذا كان كلام الرب جل وعلا أفضل من كل كلام سواه فعلومه 
حينئذ ... تكون أفضل من كل علم عداه كما نص على ذلك الزركشي في مقدمة . .. ((البرهان)). 7 
إِذَّا تنظر في ((علوم القرآن)) أو ((علم القرآن)) في كونه متعلقًا بكلام الرب جل وعلاء فإذا كان متعلقا 
بكلام الرب جل وعلا فهو أفضل كلام وأفصح كلام وأغلب وأعجز كلام حينئذ يكون كل علم منبثق من 
القرآن يكون شرفه كشرف كلام الرب - جل وعلا على سائر الخلق؛ كذلك فهم القرآن الذي هو الأصل في 
التنزيل (أفلا يَتَدَبّرونَ القُرْآنَ 1» كتَابٌ أَنرَلْنَاةُ إليْك مُبَارَكَ ليَدَيَرُوا أَيَاتِهِ [آص: 29] إذا فالمقصود الأعظم 
من إنزال القرآن ليس هو التلاوة فحسب بو إن كأنك التالوة متعيد | يها - إلا أنها ليست مقصودةٌ 
بالإصالة» وإنما المقصود بالأصالة هو التدبر والفهم» والتدبر والفهم كما هو معلوم يحصل بماذا؟ 
يحصل بالعلم بأصول الكلام الذي يُتَدَبرُه فحينئذ يصير توقف تدبر وفهم وإيضاح معنى القرآن الذي عُنْونَ 


له بالتفسير الذي هو الكشف والإيضاح لأنه مأخوذ من الفسر كما سيأتي وهو الكشف والإيضاح يكون 
متوققًا على ماذا؟ 


الجزء: 1 : الصفحة:* 1 


على فهم هذه العلوم التي عَنْوَنَ لها العلماء بعلوم القرآن» ولذلك ذكر مجاهد في قوله تعالى: إِيُوْتِي 
الحِكْمّة مَن يَشَاءُ وَمَن يُؤْتَ الحِكْمّة فَقَذ أوتِيَ خَيْراً) [البقرة: 69] . قال* الفهم والإصابة في القرآن. 
يُوْتِي الْحِكْمَة أي: الفهم والإصابة في القرآن لماذا؟ 

لأن الأصل من تنزيل القرآن هو الفهم والإصابة؛ لأن ليس كل فهم يكون صوابًا إِذّا لا بد من فهم ومن 
إصابة» الفهم قد يشترك فيه العالم وغيره لماذا؟ 

لأنه ما يتبادر إلى الذهن لكن إذا أريد به فهم الصحيح وهو إدراك معاني الكلام أو العلم بمعاني الكلام 
عند سماعه كما هو معنى الفهم في لغة العرب فحينئذ لا بد من تنزيل هذا الفهم على قواعد وأصول 
وضوابط لأن لا يكون الكتاب وكذلك السنة لا تكون مفتوحة هكذا لكل من أراد أن يفهم فليفهم ما شاءء لاء 
لاابد من ضابط يرجع إليه العالم سواء كان في فهم النصوص الوحيين في استنباط الأحكام الشرعية 
الحلال والحرام أو لفهم المعاني العامة معتقد وغيره لأن الكتاب كما هو معلوم مصدر التشريع للأمة 
الإسلامية لأن السنة والإجماع والقياس مرجعها إلى الكتاب فهو الأصل الأصيلء وكل أصل يُستنبط أو 
تُؤخذ من الشريعة يكون حينئذ منبثقًا عن الكتاب هو الأصل الأصيل وما عداه كله يكون متفرعًا عليه 
فلذلك ذكر أيضًا مقاتل في الآية السابقة (ِيُوْتِي الْحِكْمَةَ مَن يَشَاءُ] قال: علم القرآن احَينئد 'الحكمة دترت 
هنا في بعض الأقاويل بأنها الفهم والإصابة في القرآن وبأنها علم القرآن ولذلك قال ابن عيينة رحمه الله 
سفيان في قوله تعالى: (سَأْضْرِف عَنْ آيَاتِيَ الَذِينَ يَتَكَبّرُونَ في الأزض بِغَيْرٍ الْحَقَ) [الأعراف: 146]. 
قال: أحرمه نعمة القرآن. لماذا؟ 

لأن الأصل من التنزيل هو الفهم والإصابة. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: من أراد العلم فليسور 
القرآن فإن فيه علم الأولين والآخرين. يعني: علم الأصول أو أصول الدين وأصول الحلال والحرام 
موجودة في القرآن وإنما تحتاج إلى تسوير بمعنى تفتيش وصح ونظر وتدبر وتأمل. 

ذا علمنا هذا نعلم ما السر في وضع هذه المنظومة في هذه الدورة وفي هذه الإجازة الصيفية لندرك 
بعض ما يتعلق بأسرار هذا العلم الشريف وهو على التفسير وما ينبني عليه ذلك العلم وهو علوم القران» 
وكان الاختيار واقعًا على منظومة التفسير التي سميت ب.: ((منظومة التفسير)). وقيل: بأنها ((منظومة 
الزمزمي)). نسبة إلى مؤلفها وكان الأشهر أنه ذكر في ترجمته أنه ألف منظومة في التفسير وذكر 
شارحها بأنها ((منظومة التفسير)). 


الجزء: 1 ! الصفحة: 2 


منظومة التفسير للشيخ الأديب المفسر عبد العزيز الرئيس الزمزمي نسبة إلى زمزم -كما سيأتي - عز 
الدين بن علي بن عبد العزيز بن عبد السلام بن موسى بن أبي بكر بن أكبر بن علي بن أحمد بن علي بن 
محمد بن داود البيضاويٌ الشيرازيّ الأصل ثمٌّ المكيّ الزمزميٌّ الشافعي؛ ولد عام تسعمائة من الهجرة 
بمكة» قدم جده الأعلى علي بن محمد إلى مكة في سنة ثلاثين وسبعمائة فساعد الشيخ سالم بن ياقوت 


المؤذن ليكون مؤذن لعله المسجد الحرام في ذلك الوقت في خدمة بئر زمزم» فلما ظهر له فضله نزل له 
عنه يعني: تنازل له عن بئر زمزم وخدمتها فاشتغل علي بن محمد الذي هو جد عبد العزيز الزمزمي 
بخدمة زمزم فقيل له: الزمزمي. إذا الزمزمي نسبة إلى ماذا؟ إلى بئر زمزم. 

ولد عبد العزيز بمكة ونشأ بها وأخذ العلم عن أهلها وبرع في الفنون وله في الأدب اليد الطولى وله 
تآليف ومنها ذكر في ترجمتها كذا ((منظومة في التفسير)) وهي التي معنا نظم فيها ((التُقاية)) لجلال 
الدين السيوطيء؛ وشرح مقامات الحريريء وكتاب في الفتاوى» وله شعر حسن توفي المترجم له سنة ست 
وسبعين وتسعمائة بمكة. 

وهذه المنظومة قد عُنِيَ بها خاصة في هذه البلد الحرام قديمًا والآن لا ذكر لهاء وإنما يعنون بها العلماء 
الوافدين» لذلك أكشر'الشراح من الأندلسيين ونحوهع فشرح شروحًا عدة ولهم عليها بعضن الحواثني.منها: 
((نهج التيسير شرح منظومة الزمزمي في أصول التفسير)) هذا يكاد يكون أول شرح لها لمحسن بن 
علي بن عبد الرحمن المساوي الحضرمي توفي سنة أربع وخمسين وثلاثمائة وألف - قريب العهد ألف 
ثلاثمائة وأربع وخمسين -» وعلى هذا الشرح حاشيتان مطبوعتان حاشية علوي بن عباس بن عبد العزيز 
المالكي» وحاشية الشيخ محمد ياسين الفاداني المكي. وهذا قريب أيضا. 

الشرح الثاني: ((التيسير شرح منظومة التفسير)) محمد يحيى أمان المدرس بمدرسة الفلاح القديمة. 
حينئذ نقول: هذه المنظومة أصلاً لعبد العزيز من؟ الرئيس الزمزمي وكان من أعيان علماء مكة» وشرح 
في الشرحين المذكورين ولجلالتها عندهم درست في الصولتية المدرسة وكذلك مدرسة الفلاح القديمة. 
قدم لمنظومته بمقدمة وهي التي تسمى عندهم بمقدمة الكتاب» وسبق مرارًا أن المقدمة مقدمتان: 
ومقدمة علم. 

مقدمة العلم : هي التي يُعنى بها المبادئ العشر 

إن مباذئ كل فَنٌّ عَشْرَة .:. إن مبادئ كل فَنّ حَشْرَة 

ونسبة وفضله والواقع ... والاسم والاستمداد حكم الشارع 

مسائل والبعض بالواو اكتفى ... ومن درى الجميع حاز الشرف 


هذه سيأتينا بحثها إن شاء الله في الدرس القادم. 

واليوم نشرع في النظم ود ما بسمى: بمقدفة الككات. ْ 

مقدمة الكتاب شاغ عندهم أنه يذكر فيها البسملة والحمدلة والشهانئق وَلْعا بد ويواغة'الامنتهلال وتسمية 
نفسه وتسمية كتابه إلى ما يُذكر من الواجبات والمستحبات التي مر معنا ذكرها كثيرًا. 

قال: بسم الله الرحمن الرحيم. ْ 


الجزء: 1 ! الصفحة: 3 


ذا افتتح المصنف أو الناظم رحمه الله تعالى منظومته ((منظومة التفسير)) بالبسملة» وافتتاح الشعر الذي 

يكون في العلوم والآداب هذا متفق عليه لا بأس به» وإنما وقع خلاف فيما عدا العلوم والآداب هل يجوز 

ل لا؟ على خلاف ذكرناه فيما سبق؛ أما هذه التي معنا فبالاتفاق أنه يجوز أن 
يفتتح الشعر لأنها آية والشعر في الجملة مذموم جاء ذمه في الشرع فهل كل شعر مذموم؟ 


لا. ليس كل شعر مذموم. وعليه إذا كان الشعر فيه ما فيه فحينئذ البسملة آية من آيات الكتاب» هل يجوز 
أن يُتقدم بالبسملة بين يدي الدواوين والشعر؟ 

المسألة فيها خلاف لماذا؟ 

لأن الشعر كما ذكرت لكم أنه فيه ما فيه من حيث الأنواع؛ والبسملة جاء في الحديث: «كل أمر ذي 
بال». يعني: كل أمر ذي بال وشأن يهتم به شرعًا. فهل يهتم الشرع بالدواوين ونحوها؟ 

الجواب: في الجملة لاء إلا إذا كان مؤديًا إلى حفظ لغة العرب فحينئذ جاء من قبيل ما لا يتم الواجب به 
فهو واجب لماذا؟ 

لأن القرآن والسنة بلسان عربيء والقرآن على جهة الخصوص نزل بلسان عربي مبين حينئذ لا يمكن فهم 
لسان العرب الذي هو القرآن إلا بفهم لسان العرب الذي نقل عن العرب أنفسهم. 

(بسم الله الرحمن الرحيم) نقول: إِذَا لا بأس بالابتداء بها في هذه المنظومة بالإجماع لأنها مما اشتمل على 
العلم والآداب» ابتدأ المصنف نظمه بالبسملة لأمور: 

أولاً: اقتداء بالكتاب العزيز. لأنه مفتتح بالبسملة. 

ثانيًا: اقتداء بالسنة الفعلية. لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا كتب الرسائل افتتحها ب-: بسم الله 
الرحمن الرحيم إلى هرقل عظيم الروم كما جاء في صحيح البخاري. 

الثالث* :إن صخ الحديث شفال:بالسنة الفولية: «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ب- بسم الله الرحمن ن الرحيم 
فهو أبتر». «كل أمر ذي بال». يعني: كل شيء ذي بال يُهتم به شرعًا لا يُبدأ فيه ب- بسم الله الرحمن 
الرحيم فهو أبتر - يعني كالأبتر -. أي ناقص البركة قالوا: فهو إن تم حسًا إلا أنه ناقص من جهة المعنى 
لو تم حسًا تم الكتاب كتابته وطباعته ولم تذكر فيه البسملة فحينئذ يقل النفع يعني: وإن تم حسًا إلا إنه 
تقس مرخ حية المعني اناد 9 

لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - حكم بأنه أبترء والأبتر هو مقطوع الذْنّب فحينئذ لا بد أن يكون 
مقطوعًا إما حسًا بأن لم يتمه بالفعل» وإما أن يكون من جهة المعنى فهو إن تمه أو أتمه فحينئذ لا بد أن 
يصدق عليه الحديث فهو أبتر لا بد أن يكون مقطوع الذنب أو كمقطوع الذنّبء فحينئذ الغاية المرجوة من 
كتابة الكتاب وتأليف المؤلف هو نفع الناس فحينئذ إذا نقص النفع حصل ماذا؟ 

حصل البتر وقل هذا على جهة التنزل مع صحة الحديث. 

الأمر الرابع: الجاع المصندين و الدرلقين . قال ابن حجر رحمه الله تعالى: وقد استقر عمل الأئمة 
المصنفين على افتتاح كتب العلم بالتسمية وكذا معظم كتب الرسائل . ذكره في مقدمة شرح البخاري وقد 
استقر عمل الأئمة المصنفين على افتتا ح كتب العلم بالتسمية وكذا معظم كتب الرسائل؛ إذا هذه سنة عملية 


الجزء: 1 ا الصفحة: 4 


البسملة الأحاديث فيها من جهة المفردات يطول ولكن كلام مختصر لا بد منه في كل موضع يتعلق بما 
جُعِلَتِ البسملة مبدأ له في ذلك الفن» والبسملة آية ولا ينبغي للطالب أن يتضجر من التفقه والنظر في الآية 
لأن البسملة كما هو معلوم آية يُفتتح بها كل سورة سوى براءة وجزء آية (ِإِنّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بم الله 
الرّحْمَنِ الرّحِيم) [النمل: 30] حيننذ النظر فيها من جهة الإعراب؛ النظر فيها من جهة معانيهاء النظر 
فيها من جهة صرفها وبيانها يكون من أي حيثية؟ 


يكون من باب التفقه في الكتاب»؛ والبعض يتضجر من أي كلام يتعلق بالبسملة كأنها خارجة عن موضوع 
العلم بالكلية كأنها من فضول العلم؛ لاء ليس بصحيح بل هي آية فحينئذ يكون النظر فيها كالنظر في 
غيرها كأنك تقرأ [َالحَمَدْ لله رَبٌ العَالمينَ] [الفاتحة: 2] تقول: [الحَمْدْ لله) هذا مبتدأ (لله) هذا جار 
ومجرور متعلق بمحذوف خبرء كونك تعرف أن هذه جملة اسمية لها مدلول غير كونها جملة فعلية 
فيختلف المعنى من دلالة الجملة الاسمية ودلالة الجملة الفعلية» ونحن الآن نبحث في مقدمات التفسير 
والتفسير مبناه على لغة العرب فحينئذ لا ضجر ولا تضجر. 

(بسم الله الرحمن ن الرحيم) كما هو معلوم أن الجار والمجرور لا بد أن يتعلق بمحذوف لأنه حرف جر 
أصليء وعلى الصحيح قيل : حرف جر زائد الباء . والأصح أنه حرف جر أصلي فحينئذ لا بد من متعلق 
يتعلق به الجار والمجرور لا بد للجار من التعلق بالفعل أو معناه نحو مرتقي وأحسن ما يقال: أنه فعل 
مؤخر مناسب. يعني: خاص مناسب بالمقام» فعل لا اسم» لماذا؟ 


الجزء: 1 ٍ الصفحة: 5 


لأن الأصل في العمل الأفعال؛ إذا بسم الله هذا متعلق بمحذوف هذا المحذوف واجب حذفه لأن الجار 
والمجرور هنا صار متعلقًا بمحذوف وأَجْرِيّ مُجْرَى المثل» يعني لا يجوز النطق به. وماورد النطق 
بالمتعلق في الكتاب أو السنة (افْرَأْ باشم رَبّك) [العلق: 1] هذا للاهتمام بالقراءة يعني خروجًا عن 
المقصود: والكروغ عن المتضود راهنا د بداقي. أضل قاعد: كنا هو علوم في شان القواعد العامة» 
ع د اقل ا لط حي رسع د عن ل بعل الل سر لي لحي 
بسم الله نقول: هذا متعلق بمحذوف لا يجوز ذكره فإن ذكر في نحو قوله تعالى: [اقرَأ باشم رَبّكَ الذي 
خَلقَ) [العلق: 1] (اقرَأ هذا هو المتعلق الذي نريد أن نقدره هنا وقد نطق به نقول: هذا خروج عن 
القاعدة لأمر ما لنكمل الفائدة أهم من حذف المتعلق الذي معنا وهو الاهتمام بالقراءة لأن المقصود هناك 
ليس التبرك ب.: بسم الله» وإنما المقصود أن الأعظم والأعلى أن المقام مقام تنزيه القرآن دين تشريع» 
فحينئذ نقول المقام هنا في مقام القراءة فهي أهم من المتعلق الذي يحصل أو يجب حذفه في هذا المقام 
لديا عدا #كدات ورداسمك وري وكا لخدي لخر التصريح به لا ينفي أن يكون الأصل دوه 
والجر والجزم هذا الأصل فيه أن يكون للفعل لا للاسم؛ حينئذ إذا تردد المكمول: الذي فعا بوك أن يكاز 
المحذوف فعلا أو اسمًا فالأولى. أن يكون فعلاء لماذا؟ 

لأن الأصل في العمل الأفعال ذا قدزاتاة فعلا ل انما لهذة النكتة. 

أن يكون مؤخرًا يعني: لا مقدمًا. تقول: بسم الله أقرأ. مؤخرًا لماذا؟ 

لفائدة وهي ,القصر والحصرء والقصر والحصر بمعنى وهو إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه؛ 
بسم الله أقرأ لا باسم غيره. لأن تقديم ما حقه التأخير يفيد ماذا؟ 

يفيد الاختصاص والقصر والحصر مثل قوله تعالى: ياك نَعْبْدُ [الفاتحة: 5]. فنحن نقرأها في كل ركعة 
لا تجزأ ركعة إلا ب- إإّاك نَعْبْدُ وإيّاك نَسْتَعِينُ] [الفاتحة: 5] ِإنّاك نَعْبْدُ1 أصلها: نعبدك. فعل وفاعل 
ومفعول به لِمَ قدمت إياك؟ 

لإفادة الحصرء ما معنى الحصر؟ 

يعني: لا نعبد إلا إياك. انظر هذا المعنى الزائد عن اللفظ لا نعبد إلا إياك حصر العبادة في الله» ونفي 


العبادة عن كل ما سوى اللهء (وإيّاك نَسْتَعِينُ) أي: لا نستعين إلا إياك. إثبات الاستعانة بالله عز وجل 
ونفيها مطلقًا عن كل ما سواه بسم الله أستعين وأتبرك بسم الله لا بسم غيره مطلقًا إذا المعنى موجود كما 
هو هناك في [إِينّاك تَعْبْدُ) وهذا الحصر استفدناه من ماذا؟ 


من تقديم ما حقه التأخير بسم الله أقرأ يعني: لا بسم غيره. 


الجزء: 1 ! الصفحة: 6 


أيضًا الفائدة الثانية: أن لا يتقدم على اسم الله غيره؛ يعني الاهتمام. الاهتمام به لثلا يتقدم على اسم الله 
غيره» حينئذ لو قيل أقرأ أو أنظم بسم الله أو قال: أنظم باسمه. تقدم الفعل وهو دلالته على الحدث وهو 
انحل تعدو على لل اا وبقد! مكالتك ادصيل: 

إذا هاتين الفائدتين أَخْنَ العامل قدر مؤخرًا ثم يكون خاصًا لماذا؟, 

قالوا: لأن كل من بسمل فقد أضمر في نفسه ما جعل البسملة مبداً له كل من بسمل كل من قال بسم الله 
في أي قول فعل نوم سفر أكل شرب .. . إلى آخره لا بد أنه قد نوى في نفسه الفعل والحدث الذي جعل 
البسملة مقدمة له» لا يمكن أن يقول: بسم الله. ويشرب وينوي في قلبه أنه سينام يمكن؟ 

ذا إذا قال: بسم الله. وشرب حينئذ نقول: قدر في نفسه ماذا؟ 

بسم الله أشربء؛ لو وضع جنبه وأراد أن ينام قال : بسم إلله أنام. حينئذ يقدر في كل موضع بحسب الفعل 
الذي جعل المتكلم والناطق للبسملة ما جعل البسملة مبدأ له» فالمسافر يقدم بسم الله أسافرء والآكل بسم الله 
آكل؛ والشارب بسم الله أشرب وهلم جرء وهنا: بسم الله أَنْظِمُ أو أألفء والقارئ يقول: بسم الله أقرأ .. 
إلى آخره حينئذ لهذه الفائدة وهي كون متعلق البسملة الجار والمجرور خاضا يال على .ها كس ايمل 
مبداً له وهو الناطق والمتكلم بها. 

بسم الله الرحمن ن الرحيم ذكرنا أن بسم الله جار ومجرور متعلق بمحذوف وهو مضاف ولفظ الجلالة 
مضاف إليه وهو مشتق على الصحيح وأصله: الإله. حذفت الهمزة ة تخفيفا ثم أدغمت اللام في اللام ثم 
فخمت لأجل التعظيم فقيل: الله. 

بسم الله أيضًا من النكات والفوائد في هذا الموضوع أن يقال: بسم الله هذا يحتمل الإضافة» مضاف 
ومضاف إليه. إما الإضافة من الإضافة البيانية» وإما من إضافة الاسم إلى المسمّى. 

الإضافة البيانية: أن يكون المراد اللفظ. بسم هذه نكرة أضيف إلى لفظ الجلالة» إلى اللفظ إن رُوعِيَ 
ولوحظ اللفظ كانت الإضافة بيانية» فحينئذ يصح الإخبار بالمضاف إليه عن المضاف فيكون التقدير يسم 
هو انلك خينتة امنتحاة بها 1ة 

بلفظ الجلالة بالاسم والاستعانة والتبرك بالاسم استعانة بالمسمى من باب الأولى والأحرىء وهذا متى؟ 
إذا جعلنا الإضافة بيانية بِسْم هُو الله جعلت المضاف إليه خبر عن المبتدأ الذي هو اسم؛ وإن جعلت 
الإضافة من إضافة الاسم إِلَى المسمى يعني لاحظت المسمى الله لاحظت المسمى حينئذ تكون الإضافة 
مسماة عندهم عند البيانيين بإضافة الاسم إلى المسمى فيكون التقدير كما هو في قوله تعالى: إوَإن تَعْدُوا 
نِعْمَتَ الله] [إبراهيم: 4]. فيكون من باب إضففة النكرة إلى المعرفة فيصير من صيغ العموم بكل اسم 
هو لله صار المعنى بسم الله أي: بكل اسم هو لله سمى به نفسه أو أنزله في كتابه أو علمه أحدًا من خلقه 
أو استأثر به في علم الغيب عنده. لأنه صار من صيغ العموم فانظر الفرق بين المعنيين. 


الجزء: 1 الصفحة:* 7 


إن لوحظ اللفظ لفظ الجلالة صارت الإضافة بيانية فيكون متعلق البسملة أو التبرك أو التيمن أو الاستعانة 
هو لفظ الجلالة فقطء فيستلزم الاستعانة والتبرك بالاسم لأن الاسم للمسمى كما قال؛ الاسم للمسمى. لله 

الأسماء الحسنى إذا الاسم للمسميء وعلى الثاني الإضافة إضافة الاسم إلى المسمى تكون الإضافة على 

حد قوله: (وَ إن تَعْدُوأ نِعْمَتَ الله لآ تُخصُوهَا [إبراهيم: 4 حينئذ يصيغ من صيغ العموم. 

بسم الله؛ الله المراد به أو المعنى ما معناه؟ 

الله ذو الأولهية والعبودية على خلقه أجمعين لأن الإله مشتق هذا هو الصواب أنه مشتق بمعنى أنه يدل 

على ذات متصفة بصفة ولذلك وقع نزاع هل الله لفظ الجلالة مشتق أو جامد؟ 

جامد بمعنى أنه لا يدل على معنى تطلق على مسمى علم فقط» مجرد عن المعنى كما تقول: زيد. لا يدل 
على معنى» تقول: صالح. يسمى الرجل صالح وليس له معنىء هل لفظ الجلالة الله يدل على معنى أو لا؟ 
نقول: الصواب أنه يدل 0 معنى» وهو ذات متصفة بالإلهية وهي: العبودية. لأن إله فعال مشتق من أله 
أصله أله يأله إلهة وألوهة وإلوهية» وهذا مأخوذ من معنى التعبد كما قال رؤبة: 

لله در الغانيات الْمُدَّهِ ... سبحن واسترجعن من تألهي 


أي: تعبدي. وهذا هو الحق أنه مشتق قوله: بأنه جامد . لا دليل عليه؛ وابن القيم رحمه الله قال: من نسب 
القول تالكمود لنقيويه قال» انملا علية. . لأنه تنيت إلى ستفرية أنة يقل : حامة. و الضيو اف أنه سشكق» أن 
معناه العبودية» إله يعني : معبود . فعال بمعنى مفعول. 

(بسم الله الرحمن الرحيم). الرحمن الرحيم اسمان مشتقان من الرحمة على وجه المبالغة إلا أن الرحمن 
أشد مبالغة من الرحيم لأن زيادة البناء تدل على زيادة ف في المعنى غالبّاء رحيم أربعة أحرف ورحمن 
خمسة أحرف حينئذ لا بد من زيادة ف في المعنى لأنه جاء على وزن فعلان» وفعلان كما يقول ابن القيم 
رحمه الله: يدل على الامتلاء. والرحيم جاء على وزن فعيل حينئذ نقص حرف فلا بد من فرق بينهماء 
حينئذ نقول: اسمان مشتقان من الرحمة على وجه المبالغة كل منهما يدل على المبالغة يعني كثرة الرحمة 
إلا أن الرحمن أشد مبالغة وأكثر من الرحيمء لأن زيادة البناء تدل على زيادة المعنى» الرحمن يدل على 
صفة قائمة في الرب جل وعلا ذاتية والرحيم يدل على تعلقها بالمرحوم. 

الرحمن من جهة المعنى أيضًا عامٌ لأنه يشمل الرحمة لكل الخلق يعني: يشمل رحمة الكافر والمؤمن بل 
والبهائم» والرحيم هذا خاص بالمؤمنين. 

الرحمن من جهة المعنى نقول: عام. ومن جهة اللفظ خاص أي لا يجوز إطلاقه على غير الرب جل 
وعلا كاسم الجلالة» الله خاصٌ ولذلك قيل: هو الاسم الأعظم. الرحمن هذا خاص لا يجوز أن يسمى به 
غيره أما الرحيم فهو من جهة اللفظ عامة فيجوز تسميته أو إطلاقها على المخلوق لأنه من < جهة المعنى 
يكون خاصًا لأن متعلقه المؤمنون. 

والرحيم كما تقول: جاء زيد الرحيم. تصف به لكن لا يقال الرحمن وأما تسمية مسيلمة الكذاب بالرحمن 
هذا من باب تعنته كما سبق بيانه. 

(بسم الله الرحمن الرحيم) أ الى الكل اننا هةه للشتيضاقة إن النتناكة عل مه الخطات» الت كان 


كوني مستعينًا بذكره متبركًا به» والتبرك هو: التيمن والفوز بالبركة. 


الجزء: 1 ! الصفحة: 8 


قال رحمه الله تعالى: 

َبِارَكَ المُنْزِلُ للفرقانٍ . .. على اللَّيّ عَطِرٍ الأزدانٍ 
لكتوعان صلن اللي . مع سَلام دائمًا يَعْشَاهُ 
وآلِهِ وصخبه وَبَعْدْ .. . فَهِذِه مِثل الجْمَانٍ عِقْدُ 
صَمَنْتُها عِلمًا هُوَ النَفسِيِرُ ... بدايةً لِمَنْ بِهِ يَحيِرُ 
أُرَدتُها نَطمًا مِنِ النُقَايَةٌ , شيذنا ِظامَها في غَايَة 
والله أسْتّهدي وأَسْتَعِيْنُ ... لأنَهُ الهاي ومَنْ يُعِيْنُ 


هذا ا ا م" 0 لكان على 1 5 1 
فحينئذ يكون هذا الشطر ونصف الشطر اقتباسًاء والاقتباس عند البيانيين هو أن يضمن الكلام قرآنًا أو 
حديثا لا على أنه منه يعني لا يصرح يقول: قال الله تعالى أو قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأنه 
لو صرح لخرج عن كونه اقتباسء حينئذ نقول: الاقتباس هو أن يضمن نثره أو شعره ما وقع في القران 
أو في السنة لا على أنه منه أي: لا على وجه يُشعر بأنه من القرآن أو من السنة بأن يقال: قال الله تعالى: 
...ا لِتَبَارَكَ الَّذِي نَرَّلَ الْفُرْقَانَ) [الفرقان: 1]. لو قال: قال الله تعالى. خرج عن كونه مقتبسّاء لو قال: قال - 
0 ا" 0 1 
اي لر ا اتسورن لوو ا 0 
نظم أو نثرء حديث في نظم أو نثر . قد ينقل بلفظه قد يتكلم الواعظ ولا يقول: قال - صلى الله عليه وسلم - 
: «إنما الأعمال بالنيات». فيقول: إنما الأعمال بالنيات . يقتبس كلامه وكأنه أجاب بما تضمنه الحديث 
لفطا وومفتن ينول : إنما الأعمال بالنيات. هذه يسمى اقتباسًاء أو نقل مع تغييرٍ يسير كما فعله الناظم هنا 
يعني: : ينقل اللفظ من القرآن أو من السنة مع تغييرٍ يسير لا يضر أصل المعنى؛ ؛ لا يغير أصل المعنى 
يعنى يبقى المعنى على أصله؛ والمراد أصل المعنى يعني ما يُفهم من فحوى الكلام الذي دل عليه الإسناد 
المسند والمسند إليه لأنه يقال: (َبَارَكَ الذي نَزَْلَ الْفَرْقَانَ عَلَى عَبْدِه)ِ [الفرقان: 1] هل يأتي مثله (تَبِارَكَ 
المُنْزِلُ للفرقانٍ على النَبِيّ) أبدَا لا يمكن أليس كذلك؟ 
تغير المعنى أو لا؟ 
نقول : فيه تفصيل» ؛ إن كان المراد تغير تمام المعنى وبلاغة المعنى لا شك؛ لأن الثاني الذي هو شطر 
البيت أنزل من الأولء وإذا كان المراد أنه تغير أصل المعنى ما دل عليه المسند والمسند إليه فالجواب لا. 
ذا مع المحافظة على ما دل عليه الكلام في أصل معناه هذا شرط في الاقتباس ثم قد يبقى على لفظه وقد 
يُغَيَّرْ مع بقاء المعنى الأصليء وأما تمام المعنى فهذا لا شك من تغيره لماذا؟ 


الجزء: 1 ! الصفحة: 9 


لأن القرآن أفصح وأبلغ وما طرق إليه الناظم أو غيره من الوعّاظ والكتاب والأدباء حينئذ لا بد وأن يكون 
أنزل لأنه لا يمكن أن يساوي قول المصنف هنا (ِتَبِارَكَ المُنْزِل) قول الله جل وعلا: تَبَارَكَ الذي نَرْلُ 
الْفرَْانَ) قال: (عَلى عَبْدِهِ) [الفرقان: 1] أتى بوصف العبودية هنا قال: (على النبِيّ) . ووصف العبودية 
أبلغ في هذا المقام من وصف النبوة» فلذلك نقول: قد يتغير تمام المعنى ويبقى أصل المعنى على أصله 
وهو من حيث الحكم الشرعي هذا فيه نزاع هل يجوز الاقتباس أو لا؟ 

جماهير أهل العلم على الجواز لكن بشرط عدم التغيير الكثير وبشرط استعماله فيما يليق من المعاني. 
إذا نقول: الجماهير على جواز الاقتباس بشرط عدم التغيير الكثير لأنه أخرجه لو غيره تغيرًا لفظيًا كثير 
حينئذ أخرجه على أصله فانتفى الاقتباسء لا لأنه لا يجوز شرعًا وإنما ينتفى الاقتباس فصار كلامًا 
عاديّاه وبشرط استعماله فيما يليق من المعاني وحجتهم حديث: «الله أكبر خَرِبَتْ خيبر إنا إذا نزلنا بساحة 
قوم فساء صباح المنذرين». هذا اقتباس من القرآن أو لا؟ 

اقتباس من القرآن» وأما الإمام مالك رحمه الله تعالى فمنعه 

قلت وأما حكمه في الشرع ... فمالك مشدد في المنع 


قلت وأما حكمه في الشرع - هذا السيوطي في عقود الجمان - 
قلت وأما حكمه في الشرع ... فمالك مشدد في المنع 


ولكن الجماهير على الأول ولذلك ذكر بعضهم أن الاقتباس ثلاث أقسام: مقبول» ومباح» ومردود. والقبول 
والإباحة هنا المراد بها ماذا؟ 

القبول من حيث الذوق البياني والبلاغي وإلا الإباحة حكم شرعي والرد قد يكون ردًا من جهة عدم الذوق 
البياني وقد يكون من جهة حكم الشرعي والمراد هنا الحكم الشرعي. 

فالأول: وهو المقبول ما كان في الخطب والمواعظ. 

والثاني: المباح ما كان في الرسائل والقصص. 

والثالث: الذي هو «المزدود على قسمين: 

الأول: ما نسبه الله سبحانه وتعالى إلى نفسه. قال السيوطي رحمه الله تعالى: ونعوذ بالله ممن ينقله إلى 
نفسه . ما نسبه الله إلى نفسه ونعوذ بالله ممن ينقله إلى نفسه كما حُكِيَ عن أحد بني المروان أنه وقع على 
مطالعة فيها شكاية عماله فكتب فيها: (إِنَّ إِليْنَا إِيَابِهُمْ * ثمَّ إِنَّ عَلِيْنَا حِسَابَهُمْ) [الغاشية: 25» 26]. هذا لا 
يحور هذا مردرة الحبلين اط أجاد؟ 

هَل امْتلأتِ وَتَقُولَ هَل مِن مَزِيد) [ق: 0 00 000 ا ا 0 

وعلا. 

الثاني: تضمين آية في معنى هَرَّل. يهزل ويسخر فيأتي بآية كما يقوله بعض العامة إِلَّكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دين 
[الكافرون: 6] نقول: هذا باطل هذا لا يجوز لماذا؟ لكونه ضمن آية في معنى هزل كأنه يقول لك: يعني 
أنتم لكم إسلام ونحن لنا إسلام خاص يكون هذا التضمين أو الاقتباس هذا باطل. 

إد اقول المضنفة هذا وتحسه: رثن" 

(تَبِارَكَ المُنْزِلَ للفرقان ** على النَِّيّ) هذا توفر فيه شرطا الاقتباس وهو عدم التغير الكثير واستعماله 
فيما يليق من المعاني لماذا؟ 


الجزء: 1 ! الصفحة: 10 


لأنه ساق الآية هنا مع التغير اليسير في معنى ممدوح وهو الثناء على الرب جل وعلا لأنه لَمّا بدأ 
بالبسملة - لِمَا سقناه من الأدلة أو الآثار - أراد أن يثنى على الرب جل وعلاء والمراد به أن يحصل بما 
يذكره الثناء فيحصل الحمد حينئذ لأن السنة عندهم على تقسيم الحديث السابقة «كل أمر ذي بال لا يبدأ 
فيه ب-: بسم الله». في بعض الروايات: «بالحمد لله». حينئذ كان من المستحسن أن يجمع بين البسملة 
والحمدء والمقصود بالحمد هل المقصود به لفظ الحمد عينه أم بما يدل على الحمد وهو الثناء؟ 

ل ثيك أنه'الذاني» وخكبه تغطبهم بالآرل والصبوات الثاني؛ أن المرادبه الثناء بكينتذ اراذ. أن يني على 
الرب جل وعلا فأتى بهذا الاقتباس إذا نقول: هو ممدوح وهو محمود ولذلك ذكره هنا (تبا رَكَ المُنزل 
للفرقان ** على النَّبيّ). 

(تَبارَك) تفاعل مأخوذ من البركة المستقرة الثابتة الدائمة. قال أبو جعفر الطبري رحمه الله تعالى: وهو 
كقول القائل تَقَدّس ربنا. إذا تبارك بمعنى تقدس وتعالى وتعاظم أي تبارك - هذا كلام الطبري - أي تبارك 
الذي نزل الفصل بين الحق والباطل فصلا بعد فصلٍ وسورة بعد سورة» هذا المأخوذ فصلا بعد فصلٍ 
وسورة بعد سورة مأخوذ من قوله: (ِنَزّل]. لأن التنزيل تفعيل من التكثير والتكرار لأن صيغة فَكَّلَ - كما 
سبق معنى في البناء - أنه يأتي للتكثير حينئذ التكثير يحصل بماذا هنا؟ [تَبَارَكَ الَذِي نَرَّلَ الْفُرْقَانَ) 
[الفرقان: 1] يحصل بماذا؟ 

يحصل بكونه فصلاً بعد فصلء سورة بعد سورة: آيات بعد آيات» يعني كونه نزل منجمًا وهذا سيأتي. 
تَبَارَكَ) عرفنا المراد بتبارك. 

الذي َرَّلَ القُرْقَانَ) نزل فعل من التكرر والتكثير كقوله: [وَالْكَتَابٍ الذي تَزّلَ عَلَى رَسُوَلِهِ وَالْكَتَابِ الَذِيَ 
أنزّل] [النساء: 136] انظر فَرَّق نَزّل وأنزل ما الفرقٍ بينهما؟ 

نَل هذا فيه إشارة إلى كونه نَرَلَ منجمًا مفرقًا و لأنزَلَ جملة واحدة: [وَالَكِتَابِ الَذِي نَزّلَ عَلَى رَسُولِهِ 
وَالكِتَاب الذِيّ أنزل) لأن الكتب المتقدمة كانت تنزيل جملة واحدة والقرآن نزل منجمًا مفرقا مفصلا آيات 
بعد آيات وأحكامًا بعد أحكام وسور بعد سورء وهذا أشد وأبلغ وأشد اعتناءً بما أنزل عليه كما قال جل 
وعلا في أثناء السورة: [ِوَكَالَ الَذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزَّل عَلَيْهِ الَْرْآنُ + جُمْلَةَ وَاجِدَةَ كَذَلِكَ لِتتَبَتَ بِهِ فُوَادَكَ 
َرتَنَاهُترتِيلاً * وَلا يَأنُوتَكَ بِمَثّلٍ إلا جنتَاكَ بِالحَقَ وَأَحْسَنَ تسيا [الفرقان: 2 33]. ولذلك سماه هنا 
الفرقانٍ سماه فرقانًا لأنه يفرق بين الحق والباطل والهدى والضلال والغيٍّ والرشاد والحلال والحرام؛ 
تَبَارَكَ الذي نَرَّلَ الْقُرْقَانَ عَلَى عَبْدِه أتى بوصف العبودية لأنه صفة مدح وثناء لماذا؟ 


الجزء: 1 : الصفحة:* 11 


لأن العبودية الخاصة أخص الأوصاف ولذلك ذكرت ف في أعلئ المواقف جاء في الإسراع ِسْبْحَانَ الذي 
أُسْرَى بِعَبْدِهِ] [الإسراء: 1] وجاء في مقام الدعوة إِوَأَنَهُ لَمّا قَامَ عَبْدُ الله يَدْعُوَةٌ كادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ ِتدا) 
[الجن: 9] وَأَنَهُ لمّا قَام) إذا بالدعوة يدعوكم» وكذلك جاء في هذا المقام وهو مقام التنزيل والإنزال 
تَبَارَكَ الَّذِي تَرَّلَ الْقْرْقَانَ عَلَى عَبْدِها. 


تَبَارَك] عرفنا أن المراد به تعاظم وتعالى» وذكر الطبري رحمه الله قال: (ِتَبَاررَك] تفاعل اختلف في 
معناه فقال الفراء: هو في العربية وتقدس واحد وهو للعظمة. يعني: : (تَبَارَك) بمعنى تقدس والمراد بهما 
العظمة. وقال الرّجَاجٍ: [نَبَارَك] تفاعل من البركة. قال: ومعنى البركة الكثرة من كل ذي خيرء وقيل: 
(تَبَاررَكَ] تعالى» وقيل تعالى عطاؤه أي: زاد وكثرء وقيل: دام وثبت إنعامه. قال النحاس: وهذا أولاها في 
اللغة والاشتقاق. يعني: دام وثبت إنعامه؛ ولذلك ذكر ابن كثير - كما ذكرناه سابقًا - (ِتَبَاررك] أي من 
البركة» تفاعل من البركة الدائمة المستقرة الثابتة إشارة إلى قول النحاس هناك. قال النحاس: وهذا أولاها 
في اللغة والاشتقاق لأنه مأخوذ من برك الشيء إذا ثبت. ومنه سميت البركة بركة لماذا؟ 

لأن الماء يكون كثيرًا مستقرًا بخلاف الماء الجاري وهذا الفرق بينهما الماء الجاري ليس كالبركة بكسر 
الباء بزكة كلمة صحيحة فعلاً لماذا؟ 

لاستقرار الماء وكثرته يكون الماء مستقرًا وثابنًا. هنا مأخوذ من بَرَكَ الشيء إذا ثد ثبت ومنه برك الجمل 
والطير على الماء أي دام وثبتء إذا نقول : البركة دوام الخير وكثرته. وعليه لا خير خير أكثر وأدوم من 
خيره سبحانه وتعالى. ولذلك لهذا السبب لا خير أكثر وأدوم من خيره جل وعلا لا يجوز إطلاقه على 
غير الباري جل وعلاء لا يقال في حق أحد من الخلق تبارك ولا في حق النبي - صلى الله عليه وسلم -» 
لأنه يدل على المبالغة والكثرة ة في ماذا؟ 

في حصول البركة وما عداه يجوز لكن يقال مبارك أو فيه بركة (ِوَجَعَلَنِي مُبَارَكاً أَيْنَ مَا كُنتُ) [مريم: 
31] إذا أطلق لفظ مبارك» وكذلك يطلق على الشيب55 44 بأن فيه بركة أليس كذلك؟ «إن من الشجر 
شجرة بركتها كبركة المسلم» إذا أثتبت ثبت النبي - صلى الله عليه وسلم - أن للمسلم بركة حينئذ يقال: فيه 
بركة. ويقال: مبارّك ومبارك. اما تتارتك عل فيعة تشاع الدالة على المبالغة وعلى وصول الشيء إلى 
منتهاه وغايته نقول: هذا ل يجوز في غير الرب < جل وعلا. ولذلك قال بعضهم: لاايصح أن يجيء منه 
مضارع ولا أمر تَبِارَكَ هل له أمر؟ ليس له أمرء هل له مضارع؟ ليس له مضارع. 

(تَبِارَكَ المُنْزِلُ للفرقان). (َبِارَكَ المُنْزِلُ) إذَا عرفنا أن تَبِارَكَ مراد به تعاظم وتعالى جل وعلا والتعاظم 
هنا لكثرة الخير ودوامه وذلك يكون في ذاته وصفاته وأفعاله على أَنَمّ وجهٍ وأبلغه كما يُشعر بذلك اشتقاقه 
على صيغة تفاعل المسند إليه جل وعلا. 


الجزء: 1 ! الصفحة: 12 


(تبارَك) هذا فعل ماضء (المُنْزِل) هذا اسم فاعل من أَنْرَلء أَنْرّلُ فعل ماض يُنِْل هذا فعل مضارع 0 
رباعيّاء حينئذ لا يأتي اسم الفاعل على زنة فاعل لم يأت على زنة الثلاثي» فضارب هذا من ضَرّبَ 

قات هذا مِنْ قتَلِه وأما من أَنْزَلَ وأَكْرّمَ وأخْرَجَ فيقال: مُحْرِج ومُكرم ومُنْزِلء فحينئذ نقول : مزل هذا 
اسم فاعلٍ لأنْرّل ولو كان على ما اقتضه الآية (تبَارَكَ الَّذِي نَزْلَ) المُتَرّلَ صار الْمْتَرّلُ لأنه من فَعّلَ يَُعَلَ 
فهو مُفعّلء خَرَج يُخَرَجُ فهو مُخَرّجٌ أليس كذلك على وزن مُفْعَّلء هذا إذا كان من المضارع وأما إذا كان 
من المخفف يعني العينٍ أَنْرَل حينئذٍ يكون على زنة الْمُنْزِلَ (تَبِارَكَ المُنْزِلَ للفرقان) - وسيأتي معنى كيفية 
إنزال القرآن - (المُنْزِلَ للفرقانٍ) المراد من الفرقان هنا القرإن؛ فالقرآن والفرقان اسمان من مُسَمَى واحدء 
من أسماء القرآن الفرقان بدليل هذه الآية التي معنا ١ِتَبَارَك‏ الذي نَرْلُ الْفُرْقَانَ) أراد به القرآن. 

إذا القرآن والفرقان اسمان بِمُسَمََّى واحدء وسمي القرآن فرقانًا لماذا؟ 

لأنه يُفْرَقُ به بين الحق والباطل أي: مَيّرْ بينهما أو يميز بينهما وكذلك بين الحلال والحرام والهدى 
والضلال والغي والرشاد» إنما يكون الفصل بماذا؟ بالقرآن. 


(المُنْزِل للفرقانٍ) اللام هذه نقول: زائدة للتوكيد لماذا؟ 
لان (لمنرد) د الم القافل !رابسم الفاقل رقمل عمل قله! اا كني بال طلقا 


1 ا وي ا 

ينصب مفعولاً به والأصل (ِتَبِارَكَ الْمُنْزِلَ الفرقانَ) بالنصبء حينئذٍ نقول: الفرقان الذي هنا في هذا 
الترتيب مفعول به منصوب وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة 
حرفي جر الزائد لماذا؟ 

لأن اللام هذه زائدة» وزيادتها في هذا الموضع قياسية لأن زيادة حرف الجر واللام على جهة الخصوص 
اك تكو ايا عد وقط تكرق قداصي إذ كان العام نهدا كر عا تعن الفعل عرد عدار كه لاز جاده قواشيه كما 
في قوله: (ِمُصَدَّقا لما بَيْنَ يد يه [البقرة: 07]. (مُصَدّقا لمَا). صَدَّقَ كذا يتعدى بنفسه لِمّ قال: لمُصَدَقا لما 
بَيْنَ يدَي4]. لأن مصدق هذا اسم والأصل في الاسم عدم العمل» فحينئذٍ لما إصار العامل اسما ضضععف فإذا 
ضَعْفَ يحتاج إلى تقوية» فتُسَمَّى هذه اللام وهي زائدة لتقوية العام لفَعَّالٌ لّمَا يُِيدُ) [البروج: 6] فَغَالَ 
مَاء هذا مفعول به منصوب لِمَّ زيدت اللام؟ 

لكون فعال هذا من أمثلة المبالغة وهو اسمٌ والأصل فيه عدم العمل» فحينئذٍ لما ضَعْف العامل بكونه اسمًا 
عُدَيَ بلام تقويه عملا. 

وأما إذا تقدم وهو فعلٌ فكذلك تكون اللام قياسية (إن كُنتُمْ للِرّؤْيَا تَعْبْرُونَ1 [يوسف: 43] تعبرون الرؤيا 
هذا الأصل» فزيادة اللام لِم؟ 


الجزء: 1 ! الصفحة: 13 


ما تقدم المعمول على عامله والأصل تأخيره ضَعْفَء فإذا ضَعْفَ احتاج إلى تقوية وإلا الأصل إن كنتم 
الرؤيا تعبرون فحينئذٍ الأصل تعبرون الرؤياء فلما قم الرؤيا تعبرون ضَعْفَ العامل لأنه عمل أو لأن 
عمله فيما بعده ليس كعمله فيما قبله» ففرق بين أن يقال: (إن كنتم تعبرون الرؤيا)» (إن كنتم الرؤيا 
تعبرون) فرق بينهما تعبرون الرؤيا عمل على وضعه وترتيبه اللغوي والعقلي لماذا؟ 

لأن شأن العامل أن يكون متقدمًا على المعمول لغةً وعقلاً وطبعًاء فإذا قُدّمَ المعمول حينئذ يعمل فيما قبله 
وهذا خلافٌ الأصل» » فلما تقدم معموله عليه - وهو خلاف الأصل - ضَعْفَ العامل على أن يعمل فيه 
اتاج إل ناذا إلى قذرية. 

ذا (إن كُنتُمْ لِلرُؤْيَا) [آيوسف: 43] اللام حرف جر زائد تقوية أو صلة أو تأكيدء والرؤيا مفعولٌ به ولو 
دخلت عليه اللام» وتعبرون فعل وفاعل. 

ِللَذِينَ هُمْ لِرَبّهمْ يَرْهَبُونَ] [الأعراف: 154] يرهبون ربهم - هذا الأصل -للذين هم ربّهم يرهبون هذا 
الأصل لكن لما ضَعْفَ العامل عن إدراك ما قبله كما هو عمله فيما بعده على الأصل عُذَّيَ بماذا؟ بلام 
التفوية وهي زائدة لكنها قياسية. 

هذان النوعان قياسيان مت * 

إذا كان العامل اسمّا فحينئذ لو تأخر المعمول حَسْنَ تفويته بماذا باللام» مثل قولهِ تعالى: [محذقاً لما بين 
ديم [البقرة: 97]. ونحن الآن في علوم القرآن (مُصَدَقاً لَمَابَينَ ْم فعَالَ لَمَا يُرِيدُ) [البروج: 16]» 


لِمُصَدَّقاً لمَاإ تقول: اللام حرف جر زائد صلة تأكيدء وما هذا مفعول به» (فعَال لما يُرِيدُ) [البروج: 16] 
ماء نقول*: هذا مفعول به واللام هنا حرف جر زائد صلة توكيد يعني جاء به للتقوية فقطء كذلك إذا كان 
العامل فعلا وتقدم معموله عليه كما في قوله تعالى: (إن كُنتُمْ لِلِرّؤْيَا تَعْبْرُونَ1 [يوسف: 43]. إِللَذِينَ هُمْ 
لِرَبّهِمْ يَرْهَبُونَ1 [الأعراف: 154] هذا قياس. 

وأما السّماعي فهو إذا كان الفعل هو العامل والمعمول متأخر حينئذٍ يكون زيادةٌ اللام سماعية لا قياسية؛ 
يعني تُحْفَظ ولا يقاس عليها. 

ضربت لزيدٍ هذا سماعي لا قياسي» ضربت لزيدٍ ضَرَبْتُ فعل وفاعل واللام حرف جر زائد صلة توكيد 
تقوية» زيدٍ وهذا مفعولٌ به لكن هل يحسن زيادة اللام في هذا التركيب؟ 

الجواب: لا. 

لماذا؟ 

لكون العامل فعل لانتفاء النوعين السابقين لكون العامل فعلاً لا اسمّاء وهو الأصل في العمل لكون 
المعمول متأخرّاء إذا كان العامل على أصله قويٌ فلم يَضْعْفٌ لكونه اسمّاء ولم يضعف عن إدراك معموله 
لكونه متقدمّاء فجاء على الأصل فحينئذٍ زيادة اللام تكون شاذة يُحْفظ ولا يقاس عليه» ويعبر عنها بأنها 
سماعية 


(الْمُنْزِلُ للفرقان) قياسية أو سماعية؟ 


الجزء: 1 ! الصفحة: 14 


قياسية لكون المنزل هنا اسم فاعل وهو أدنى من الفعل فحينئذٍ يحتاج إلى تقوية فقوي بهذه اللام. (تَبارَكَ 

لْمُْزِلٌ) المُنزِلَ هذا فاعل (للفرقان) أي: للقرآن. . فالقرآن والفرقان كما ذكرنا اسمان لِمُسَمَّى واحد؛ وذكر 
فى الفرقانء الفرقاة هذا مصدر فرق ييديما فقا وَفرقانَا لأنه من .ياف تصير صرف فإذا فيل مق يان 

تصيو وكدوف فجاذا :المواك 4ه 

إذا قيل من باب نصر وضرب هذا يكون في القاموس مصدره ماذا؟ 

فعَلَ يَفْغْلُ فيكون فَرَقَ يَْرّقُ فرقَاء نَصَرَ يَنْصْرُ نَضْرًا أو فَرَقَ يَفْرِقْ كَصَرَبَ يَضْرِبُ فَرقًا هكذا نعم. 

إذا قيل من باب نصر فحينئذٍ يكون على زنته وهو الباب الأول من أبواب الستة (وستة منها للثلاثي 

المجرد) الباب الأول فَعَل يَفْعْل ولم يذكر فَغْل» لأنه يرى انه ونه عن هق و ار ا ا 

وعلامته أن تكون عين ماضيه مفتوحًا في الماضيء وفي المضارع مضمومة هذا الباب الأول هنا قال 

و ا ا ا ا ١‏ الخكدن مح راو كلب المكد رع 

المضارع لأن فَرَقَ يَقُرْقّ من باب د نَصَرَ يَنْصْرُء وسَرَّقَ يَسْرِقُ بكسر العين أي الراء يكون من باب 

صَرَبَ يَضْرِبُ والمصدر فيهما فَعْلٌ. قياس مصدر الْمُعَدّى من ذي ثلاثة كَرَدَ رَدًا. 

فَعْلُ قياس مَضْدَرٍ الْمُعَدّى . .. مِنْ ذِي ثلاثة كَرَدَّ رَدا 


فَعَلَ وفَعِلَ متعدي - ذكرناهم الأسبوع الماضي - أنه يأتي مصدره على فَعْلِ بفتح الْقَاءِ وإسكان العين» ذا 
اتحدا فرّقَ في الماضي واتحدا في المصدر وافترقا في ماذا؟ 
في المضارع وجاء المصدر فُرْقَانَا على وَرْنِ فعلان لكنه سماعي. 


إذا فْرَقَ له مصدران مصدرٌ قياسي ومصدرٌ سماعيء فرْقا هذا مصدرٌ قياسيء وفزقان هذا مصدر 
سماعي» فَرَقَ بينهما فَرْقَا وفرقانًا هكذا قال في القاموس بالضم فصل من باب نَصَرَ وضَرَّبٌ إفيهًا يُفَرَقْ 
كََُ أمْر حَكِيم] [الدخان: 4] قال: يُقضى» [وَفَرْآناً فَرَقَنَاهً [الإسراء: 106] أي: فصّلناه وأحكمناه» !وَإِد 
فَرَقْنَا بِكُمُ البَحرَ] [البقرة :50] فَلقْنَاهُ فَالْقَارِقَاتِ فَرْقاً) [المرسالات :+ 24 ٠أي:‏ الملائكة تنزل بالفرق بين 
الحق والباطلء ثم قال : والفرقان بالضم القرآن» وكل ما فُرّقَ به بين الحق والباطل وكذلك يُطْلَقُ الفرقان 
على التوراة والْفِرّاق البحري ومنه (ِآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفْرْقَانَ) [البقرة: 53] هل هو قرآن؟ 

لا انفراق البحر» أو أنه التوراة» وقيل الكتاب شي آخرء وقيل الكتاب هو التوراة والفرقان شيءٌ آخر» 
والله أعلم. 

للقّرقانٍ إذَا للقرآن (الْمنْزِلُ للقْرقانِ) أي: للقرآن. (على النَِيّ) هذا جار مجرور متعلق بقوله الْمُنْزِلُ 
وهناك قال في الآية (عَلَى عَبْدِو) [الفرقان: 1] وهو أبلغ لأنه صفة مدح وثناء وما اختص به النبي - 

صلى الله عليه وسلم - من جهة ترتيب الحكم الشرعي من عند الله جل وعلا أولى وأبلغ وأحكم مما رتبه 
عليه الخلق. 
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(على الَّبِيّ) نقول : جار مجرور متعلق بقوله: (المُنْزلَ) . والنبي هذا يحتمل أنه مأخودْ من النبأ ويحتمل 
أنه مأخوذ من النبوة» وعليه إذا كان من النبأ فيكون مهمورًا يكون نبيءٌ على وزن فعيل» فقلبت الهمزة 
ياء تخفيفا ثم أدغمت الياء في الياء» النبيّ ولذلك الأفصح أن يقرأ بدون همز لكنه قرأ بالهمس نبيء 
بالهمس وزنه فعيل» نقول كيف نبي وهو مأخوذ من النبأ؟ 

لأن نبيءٌ فعيلٌ بتخفيف الياء ثم همزة وهي لام الكلمة نبيءٌ فعيل فنقول : قلبت الهمزة ياءً نبيي ثم أدغمت 
الياء الأولى في الياء الثانية فصير نبيّ» وإذا كان من النبوة أصل نبية من النبوة حينئذٍ لا بد من أن تكون 
اللام واوا فكيف صارت نبي واللام واو؟ 

تقول احسعت: الو از وللجاء أصله نير فعيل: احقعف الوراى والباء:وسيفت: تحد اهنا بالتيكوق فجليكه الورلق 
ياءً ثم أدغمت الياء في الياء فصار نبيٍّ» وعلى كلٍ من القولين - لأنه يجوز هذا وذاك يجوز أن يكون من 
النبأ ويجوز أن يكون من النَبْوَّة - وعلى كلٍ إما أن يكون فعيل بمعنى فاعل أو بمعنى مفعول وكل حق 
وعليه يقاسء إذا كان النبي مأخودٌ من النبأ وهذا فعيل بمعنى فاعل حينئذٍ يكون المعنى أن النبي - صلى 
الله عليه وسلم - مُخْبِرَ لأنه اسم فاعل مُخْبرٌ غيره يعني الخلق بماذا؟ بحكم عز وجل أو بالوحيء وإذا كان 
بمعنى اسم المفعول فهو مُخْبَرٌ عن الله جل وعلا بواسطة جبريل عليه السلام» إذا هو مُحْبر وهو مُحْبّر؛ 
اجتمع فيه الوصفان أو لا؟ 

اجتمع فيه الوصفان هو مُحْبَرْ عن الله عز وجل بتنزيل الوحي بواسطة جبريل عليه السلام» وهو مُخْبرٌ 
غيره بالوحي. إذا اجتمع فيه الوصفان ونيي من النبوة وهي الرفعة والارتفاع كذلك يكون بمعنى اسم 
الفاعل ويكون بمعني اسم مفعول» وعليه يكون بمعنى اسم فاعل هو رافعٌ رتبة من اتبعه وهذا حقٌ أو لا؟ 
حق يكون كافر ضالٌ مضل ثم يتبع النبي - صلى الله عليه وسلم - ارتفع أو لا؟ 

ارتفع بالإيمان. إذا هو رافع غيره بإتباعه عليه الصلاة والببلاه وهو فر فرع الزشة لم كن كك ف رح 
إليه فارتفع أو لا؟ 


ارتفع. 


إذا المعاني كلها حق؛ إذا يصح أن يكون مشتقا من النبأ ويصح أن يكون مشتقا من التَبْوَّة وأما في 
الاصطلاح فالمشهور عند كثير من المتأخرين بأن النبي إنسانٌ ذكر حرٌ أوحي إليه بشرع أو أوحى الله 
إليه بشرع سواء أُمِرَ بتبليغه أو لا. 

إنسان إِذَا غير الإنسان لا يكون نبيًا (وَأَوْحَى رَبْكَ إِلَى النّْلِ) [النحل: 8] هل النحل يكون نبيًا؟ 

لا لأنه ليس يسان لا بد أن نأخذ بهذا القيد إنسان» إنسانٌ ذكر إذا لو ثبت ثبت (إِوَأْوْحَيْنَا إلى 1 مُوسَى] 
[القصص: 7] ثبت الوحي أو لا؟ 

فبك لجح لكنها بلدا دوق أكذللقا الول مان شري لوقت كمااكالا: ارت نخززد 
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- مرجوح حينئذٍ نقول: إنسانٌ. خرج غير إنسان فلا يكون نبيّاء وذكرٌ خرج الأنثى وهذا قول الجماهير» 
حرٌ خرج به العبد لأنه أدنى منزلة من الحُرّ فلا يكون نيا انحن انديتر عكر عدها نلو أرهي اليه ميق 
شرع كما في قوله: [وَأَوْحَيْنَا إلى أمّ مُوسَى أنْ أَرْضِعِيهِ] [القصص: 7]. ليس بشرع ولو كان وحيّا بمعنى 
الوحي المعروف سواءً أمر بتبليغه أو لا؟ إِذَا هنا أطلق ماذا؟ الأمر بالتبليغ يعني لم يُعيّن لماذا؟ 

لأنه لو فَيّدَ بالأمر بالتبليغ لصار رسولاً على قول كثيرٍ من المتأخرين» ولذلك يجعلون العلاقة بين النبي 
والرسول العموم والخصوص المطلقء فكل رسولٍ نبي ولا عكين وهدااهي المشوود وإن كان حقيقة 
الكلام في مسألة حقيقة النبي وحقيقة الرسول هذه مسألة اجتهادية لم يثبت يثيِت في الفرق بينهما نصء ولذلك 
اختلف عبارات أهل العلم؛ شيك | شاك .ابن كيعية و كمه اس وري إن النش دمر كجاء وشت ينه مكيلة للترونية 
من قبله والرسول من جاء بشريعة مستقلة» وبعضهم يرى أن النبي من جاء بشريعة إلى قوم موافقين 
والرسول من جاء بشريعة إلى قوم مخالفين وكل من هذه الأقوال الثلاثة يحتاج إلى دليل شرّعي وإلا 
المسألة مسألة اجتهادية لأن كلا من الرسول والنبي لا شك أنه مرسلء هكذا كل نبي ورسول لا شك أنه 
مرسل بمعنى أنه مأمور بالتبليغ وبعضهم يزيد على مسألة أو ما اشتهر من المتأخرين ولم يُؤمر بتبليغه 
أو عُمّمَ سواء أمر بتبليغه أو لا يقول الفرق بين الرسول والنبي أن الرسول أمِرَ بالتبليغ بمعنى أنه يُقاتل 
على دعوته؛ والنبي أمر بالتبليغ إذا قيل النبي لم يؤمر بالتبليغ بمعنى أنه لا يكلم أحد يوحى إليه ويجلس 
في بيته يتعبد ما الفائدة من الوحي إليه؟ 

لا فائدة» حينئذٍ قالوا: النبي هو من لم يُؤمر بالتبليغ بمعنى أنه لم يأمر بالقتال على دعوته وإن كان مأمورًا 
بالتبليغ بمعنى بيان الحق للناس؛ لكن كل هذه الأقوال تحتاج ة في الترجيح إلى دليل واضح بين والأشهر 
عند المتأخرين هو ما ذكرته أن العلاقة بينهما العموم والخصوص المطلق. 
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ال النَبِيّ عَطِرِ الأزدان) (عَطِر الأزدان) فاعل هذا اسم فاعل من عَطْرٍ كفرح يقال: صرت المرأةٌ إذا 
تطيبت» وعطر أيضًا ككتفء يقال رجل عطر وامرأةٌ عاطرة ومعاطرة ومتعطرة وكلاهما معطير 
لتحطان إذا استخدم ماذا العطر الذي هو الطيب يتعهدان أنفسهما بالطيب . (عَطرٍ الأزدان) الأزدان هذه 
جمع رُذُن فُعُل بضم فسكون؛ أصل الكم كما في الصحاح يقال قميص واسع الرَّدِنِ يعني واسع ماذا؟ 
واسع الكم جمعه أرْدّان» وأزْدّان القميص وَرَذَنَهُ وجعل له رُدْنَا المشهور في شرح هذا البيت عند الشراح 


أن المراد ب-: (غعطر الأزدان) أي: طيب الأصول لأن (َعَطِرٍ) بمعنى الطيب و, (الأزدان) هذا المراد به 
أصل الَكُمّ فحينن حصل فيه مجاز بمرتبتين لأن الرُدْن - كما ذكرناها - أصل الَكُمّ والمراد به أصل 
النسب مجازًا نقل إلى مطلق الأصل ثم إلى أصل النسب (الأزدان) جمع رُدُنء رُذُن المراد به أصل الكُمّ 
أصل الَكُمّ الكُمَ هذا الذي يكون طرف الثوب أصل الكُمَ نقل إلى أصل النسب يعني مطلقا ثم إلى الأصل 
مطلق الأصل نقل إلى مطلق الأصل كرمن مظلق الأمدل: إلى أصل النسبب حينت يكون المراديه: (غلن 
النَبِيّ عَطِرٍ الأزدان) أي: طيب الأصول. 

(مُحَمَّدِ) محمدٍ هذا بالجر بدل أو عطف بيان لقوله: (على النَبِيّ) ويجوز الرفع على لأنه خبرٌ مبتدئ 
محذوف أي: هو محمد وإن كان الأصل في جهة اللسان ما هو؟ 

البدل أو عطف ويجوز الفصل والقطعء ؛ فيقال: محمدٌ بالضم على أنه خبرٌ مبتدأ محذوف أي: هو محمد 
حينئذٍ يكون جملة مستأنفة والأول يجعل الكلام واحدًا لأن البدل جزءٌ أو عين المبدل منه؛ والعطف بيان 
كذلك يجب أن يكون < جملة واحدة وإذا قطع صار جملتين. 

(تكمو على ادرمه أسعانة - صلى الله عليه وسلم - اسم مفعول من حُمَّدَ فهو مُحَمَّدْ 

وشق له من اسمه ليجله ... فذو العرش محمودٌ وهذا محمد 


هكذا قال حسان» فهو محمدٌ إذا كان كثير الخصال التي يُحمد عليها من الْمُضَعَّف حُمَّدَ للمبالغة فهو الذي 
يُحْمَدُْ أكثر مما يُحْمَدُ غيره من البشرء محمد فهو الذي يحمد أكثر مما يحمد عليه البشر لماذا؟ 

لكثرة خصاله الحميدة» وقيل لكونه أكثر الناس حَمْدَا للرب جل وعلا لكونه أكثر الخلق حمدًا لله جل 
وعلد. 

(مُحَمّدٍ عليه صَلَّى الله مع سَلام). (مُحَمَّدِ) هذا عطف بيان أو بدل قلنا من النبي ثم قال: (عليه صَلَّى الله 
مع سَلام) يعني: بعد أن أثنى على الرب جل وعلا وهو الخالق سبحانه لقوله: تبارك تعاظم وتعالى 
الْمُْزِل للفرقان على النبي شرع في الثناء على أفضل الخلق وهو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. 
وأفضل الخلق على الإطلاق ... نبينا فَمِلُ عن الشقاق 
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يعني أتى بعد الثناء على الله تعالى بما هو أهله عقبه بالصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - إظهارًا 
لعظمة قدره وأداءً لبعض حقوقه الواجبة إذ هو الواسطة بين الله جل وعلا وبين عباده بمعنى أنه مُبَلعُ 
للشرع لأنه يصح أن يقال الأنبياء والرسل وسائط بين الرب - جل وعلا لا لكون العبادة تضرف إليهمء ٠‏ لا 
وإنما لكونهم مبلغين لأنه لا تعرف العبادة ولا يُعرف الوحي إلا عن طريق الأنبياء والرسل حينئذٍ صاروا 
وسائط كما أن الصحابة وسائط في معرفة الشرع هم نقول : حملة الشرع وهم وسائط بين النبي - صلى 
الله عليه وسلم - ومن بعدهم . كذلك الأنبياء وسائط بين الخلق وبين الخالق جل وعلا لا لكونهم وسائط 
تصرف إليهم العبادة فيوصلون إلى الله عز وجل كما يظن أهل الشرك؛ ا :و لما المو اذ أده وسائط في 
تبليغ العلم والشرع بمعنى أن الرب جل وعلا اصطفى من الخلق من يُوحي إليهم ثم بواسطتهم يصل العلم 
الشرعي إلى جميع الناسء وجميعٌ النعم الواصلة إليهم التي من أعظمها الهداية للدين القويم إنما هي به 
وعلى يديه عليه الصلاة والسلام وامتثلاً لقوله تعالى: إيَا أَيّهَا الَذِينَ آمَنُوا صَلَوا عَلَيْهِ وَسَلمُوا تَسْلِيما) 
[الأحزاب: 56 00 7 
(عليه صَلَّى الله مع سَلام) إِذَا جمع بين الصلاة ة والتسليم امتثالاً للآية المذكورة إيَا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا صَلُوا 


عَليْهِ وَسَلمُوا تَسْلِيما] [الأحزاب: 56]. فحينئذٍ يكون الجمع بينهما هو الأكمل في الامتثال واشتهر عند 
كثير من المتأخرين أنه يكره إفراد الصلاة عن السلام والسلام عن الصلاة بحجة ماذا؟ 
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أن الرب جل وعلا جمع بينهماء فحينئذٍ نقول الجمع بينهما كالجمع بين قوله تعالى: (وَأَقِيمُوأ الصَّلآَةَ وَآنُوأ 
الرّكَاة) [البقرة: 03] ولذلك المراد عند الأصوليين أن دلالة الاقتران لا تفيد حكما يعني دلالة الاقتران 
ضعيفة في إفادة الأحكام ولذلك رُدَّ على من قال بوجوب العمرة استدلالاً بقوله تعالى: إوَأَتِمُوأ الحَجِّ 
وَالعْمْرَةَ بله) [البقرة: 006] . جمع بينهما قال: الحج واجب. إذا العمرة ماذا؟ واجبة» لأنه قرنها مع الحج 
نقول: هذه دلالة ضعيفة» ثم الآية ليست في الحج وإنما هي في وجوب الإتمام ووجوب الإتمام ليس 
كإنشاء العبادة من أصلها حينئذ نقول: الدلالة ضعيفة وعليه الاستدلال بهذه الآية في كراهة إفراد السلام 
عن الصلاة أو الصلاة عن السلام ضعيفة فنحتاج إلى دليل يأتي بالنهي بخصوصه. وإنما يقال: : فيه 
الخلاف الأولى على ما ذكرناه سابقًا في التفرقة بين كراهة وخلاف الأولى. ولذلك قال ابن ,الجوزي 
رحمه الله: وأما الجمع بين الصلاة والسلام فهو الأولى والأكمل والأفضل لقوله تعالى: (صَلوا عَلَيْهِ 
وَسَلمُوا تَسْلِيماً4 [الأحزاب: 56]. - وهذا لا نزاع أنه أفضل وأكمل لا نزاع فيه - ولو اقتصر على أحدهما 
جر من عير كر اق كك دو بعل جم يديع مساح روكة تداك صتديعه خازها للك قعرة رن كان بم 
شيع القول بالكراهة هم الشافعية» والنووي رحمه الله له نصيب أوفر حتى إن الشافعي رحمه الله تعالى 
قتصر على الصلاة دون التسليم في خطبة الرسالة وهو من السلف بل من أئمة السلف اقتصر على 
الصادة دو التسليم في خطبة الرسالة وزلسب إلى مذهب الشافعي الكرامة بإقراد أحدهما عن الآخرء نعم 
امتثالا للآية أفضل وأسلم لكن القول بالكراهة لا دليل عليه؛ ولذلك نقول : جمع هنا بين الصلاة والسلام لا 
لكونه إذا أفرد أحدهما وقع في الكراهة وإنما لكمال الانتساب. 
(مُحَمّدٍ عليه صَلَّى الله ** مع سَلام) صلى الله عليه جار ومجرور متعلق بقوله: صلىء؛ والصلاة كما هو 
مشهور عند المتأخرين على ما قالّه الأزهري: صلاة من الله الرحمة؛ ومن الملائكة الاستغفار» ومن 
الآدميين التضرع والدعاء. وهذا عليه إشكال يرد عليه إشكالات لأن تعين الصلاة بأنها من الله الرحمة 
هذا ورد التغاير بين الرحمة والصلاة لقوله تعالى: عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مّن رَبّهِمْ وَرَحْمَة] [البقرة: 7 ]. 
والقاعدة: أن السطت وستحت التطاين ينلد اما خعطفت الررحمة حلي الصاو انه كلمنا إن الوحمة مغايرة 
للصلاة وقد لا تكون المغايرة من كل وجه وإنما قد تكون من بعض الوجوه دون بعضء, وكذلك يجوز 
سؤال الرحمة لكل مسلم بالإجماع اللهم ارحم زيدًا سواء كان حيًا أو مينًا جائز أو لا؟ 
جائز بالإجماع لا خلاف» إذا مشروحية ستؤان الرحمة لكل مسلم جائزة بالإجماع والصلاة جائز أو ل؟ 
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فيها خلاف» والأشهر أنها ممنوعة على جهة الاستقلال يعني: لا يجوز أن تقول: زيد - صلى الله عليه 
وسلم -. ذا كان هاذا؟ إذا ضنار شعاز! و مرا مرتيطا يذكره» أما إذا كان على جهة دون ملازمة هذا 
الوصف فحينئذ لا إشكال فيه أما على جهة الاستقرار كل ما ذكرت الإمام أحمد تقول: - صلى الله عليه 
وسلم -. نقول: هذا خلاف الأصل والأصل أن الصلاة تكون مختصة بالأنبياء والرسول ومن عداهم حينئذ 


نقول: وقع الخلاف. إذا الصلاة مختصة والرحمة عامة إذا الفرق بين الرحمة والصلاة» كذلك تفسير 
الصلاة بمعنى الدعاء هذا فيه إشكال أيضًا وهو أن الدعاء يكون بخير والشر دعوت لزيد ودعوت عليه 
بخير وبشر والصلاة لا تكون إلا بخيرء إذا فرق بينهما فكيف تفسر الصلاة بماذا؟ بالدعاء. 

كذلك الدّعاء يتعدّى باللام ويتعدّى بعلى يعني من جهة الصناعة الصناعة النحوية اللغوية تقول: دعوت 
لزيد ودعوت على زيد. والصلاة لا تتعدّى إلا بعلى وهل الصلاة المعدَّاة بعلى هي عينها الدعاء المعدّى 
بعلى؟ 

الجواب لا. 

لماذا؟ 

لأن دعوت عليه هذا بشرّء وصلْيتَ عليه هذا بالخير» حينئذ كيف يفسر دعا المعدّى بعلى تفسر به الصلاة 
التي لا : تتعذى إلا بعلى هذا وجه ثانٍ. 

وجه ثالث: ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى: أن الدعاء يقتضي مَدْعُوًا ومَدْعُوًا له دعوت الله لزيد مَدْعُوًا 
هو الله وله هو زيد والصلاة لا تقتضي إلا مدعوًا فقط اللهم صل على محمد نقول: هذه لا تقتضي مَدْعْوًَا 
ومَدْعُوًا له كما هو الشأن في الدعاء حينئذ لا يمكن تفسير الصلاة بالدعاء كما أنه لا يمكن تفسير الصلاة 
بالرحمة كما أنه لا يمكن تفسير الصلاة بمعنى الاستغفار لأن الصلاة والاستغفار متباينان هذا أمر مدرك 
من جهة الشرع؛ ولذلك عدل كثير من المحققين إلى تفسير الصلاة كينا ذكريه إلى عليه أو تكو ابكار و 
في صحيحه معلقا عن أبي العالية أن الصلاة من الله ثناؤه على عبده في الملا الأعلى. وكذلك الصلاة من 
الملائكة ثناؤهم عليه كذلك بأنه يزيده الرب جل وعلا تشريفا وتكريمًا ورفعة .. إلى آخره وصلاة 
الآدميين كذلك سؤال الرب جل وعلا أن يثدق عليه وآن يريذه تشريقا وتكريمًا ورفعة .. إلى آخره حينئذ 
اجتمع المعاني الثلاث صلاة الرب < جل وعلاء وصلاة الملائكة» وصلاة الآدميين في الثناء أو في سؤال 
الثناء وهذا أولى ما تفسر به الصلاة. 

(صَلَّى الله ** مع سَّلام) هنا جمع بين الصلاة والسلام؛ والسّلام هذا اط كن لمم لان سام المضدن 
منه التسليم وسلام هنا اسم مصدرء إذا ثناء من إما أنه مشتق من السلام وهو اسم الرب جل وعلا وإما 
أنه مأخوذ من السلامة من النقائص والرذائل» وإما أنه من السلامة يعني الأمان ضد لكر فك يعني الأمان 
على النبي - صلى الله عليه وسلم - في الدنيا والآخرة والأمان على أمته. 

(دائمًا يَعْشَاهُ) يغشاه دائمًا هذا متعلق بقوله: (يَعْشَاهُ) . ومع هذا متعلق بقوله: (فا) صل :قن جنات وجو 
ظرف يدل على المصاحبة حينئذ صاحب بين الصلاة أو طلب الصلاة مع سلام. 
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(دائمًا يَعْشَاهُ) يغشاه الجملة صفة لسلام يغشاه بأن يغشى النبي - صلى الله عليه وسلم - والجملة في محل 
جار صفة لسلام» (دائمًا) هذا متعلق به والمراد به الدلالة على ديمومة السلام مع الصلاة وهذا يدل على 
ماذا؟ 

يدل على أن السلام آكد من الصلاة ولذلك لما أفرد فليذكر السلام دون الصلاة لماذا؟ لأنه مؤكد في الآية 
بالتأكيد (صَلوا عَلَيْهِ وَسَلمُوا تَسْلِيما) [الأحزاب: 6] تسليمًا هذا مفعول مطلق مؤكد لعامله إذا أكد السلام 
ولم يؤكد الصلاة فدل على ماذا؟ 

على أن السلام آكد من الصلاة لذلك قال: (مع سّلام دائمًا يَعْشَاهُ). يغشاه الجملة صفة لسلام يعني: يعمه 


ويفسره دائمًا هذا سؤال للديمومة وعدم الانقطاع. 

(وآله وصّخبه). وآلِهِ هذا عطف على الضمير - أحسنت عليه على الضمير - صلى الله عليه وآله هذا يدل 

على ماذا؟ 

هذا فيه خلاف هل يجوز أو لا؟ هل يجوز العطف على الضمير المجرور أو لا؟ 

قالوا : يجوز مع إعادة الخافض» عليه وعلى آله يجوز وَعَلَيْهَا وَءَ الفلّكِ تُحْمَلُونَ) قالوا : وهذا جائز. 

وأما دون إعادة الخافض قالوا: كذ لأ بكو وها يرد من ذلك يكون شاذ لذلك حكموا على قوله تعالى: 

(الذي فخا علو به به وَالأرْحَام). بالخفض قالوا: هذا شاذ هذا باطل لماذا؟ 

لويم علقت على الكهين دون إغاذة الخافضع والأكاق - وهو الصحيح أنه أكثر -في لغة العرب لما قال: 

(يه وَبالازحَام) ما دام أنه جُرٌ لفظ الأرحام حينئذ يتعين إعادة الخافض الذي خفض به الضمير (الذي 
تَسَاعِلونَ بِهِ وَالأَرْحَام) بالخفض قالوا: هذا شاذ لأنه لم يُعَدّه الخافض الذي غطف عليه الأرحام وهو 

الضمير. والصواب أنه يجوز بدليل هذه الآية لأنها قراءة ثابتة صحيحة بل متواترة (وَالِأَرْحَام) إذا نقول: 

يجوز وعليه كلام الناظم هنا ليس فيه خلاف. 

(وآله) عطف على قوله: (عليه). على الضمير دون إعادة الخافض وهو لفظ آله نقول: هذا جائز وهذا 

صحيح وإن كان الأكثر في استعمال لغة العرب في إعادة الخافض. 

(وآلِهِ) هذا آل اسم جمع لا واحد له من لفظه وأضيف إلى الضمير والصواب أنه يجوز إضافته إلى 

الضميرء يعني بعد أن صلى على النبي - صلى الله عليه وسلم - عطف عليه الآل في طلب الصلاة 

والتناء عليهم وهذا امتثالا لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «قولوا: اللهم صل على محمد وعلى وآل 

محمد». إذا الصلاة على الآل نقول: مأمور بها من جهة الشرع فلا إشكال دليلها ثابت» وآله ما المراد بآل 

نقول: الأصح أن المراد به في مثل هذا المقام أتباعه على دينه لماذا؟ 

لأنه في مقام الدعاء فالأولى التعميم ولا شك أن الآل يطلق على الأتباع قال تعالى: أَدْخِلُوا لفو عون 

َشْدٌ العذاب) [غافر: 46]. (أذخلوا آل فِرْعَوْنَ1 من؟ أقاربه أم أتباعه على دينه؟ 

أتباعه ولا شك ([َأَدْخِلُوا آل فِرْعَوْنَ) فدل على أن المراد به الأتباع فحينئذ في مثل هذا المقام يفسر الآل 

بالأتباع وقيل غير ذلك لكن الأولى هذا. 
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(وآله وصَخبه) وآله قيل: أصل آل أوَلَ كَرَمَن حركت الواو بفتح ما قبلها فقلبت ألا وهذا رجحه شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وقال: مقال إلا آل أصله أهل فقلبت الهاء همزة فقول ضعيف؛ لأن 
الهمزة ة تقبل هاء كما أن الهاء تقلب همزة أريق هريق قلبت الهمزة هاء كذلك الهاء تقلب همزة بدليل ماذا؟ 
قالوا: آل مصغر على أويل وأهيل. يصغر على أويل وأهيل ولذلك الأكثر جواز أن يكون أصل آل أهل 
أو أول يعني : يجوز فيه الوجهان ولذلك رجحه الأشموني في شرح الألفية على ذلك أنه يحتمل أن يكون 
آل أصله أول كزمن تحركت الواو وانفتح ما قبلها وقلبت ألفا فصار آل ويحتمل أنه منقلب على الهاء 
أصله أهل بدليل تصغيره على أهَيْل هو سُمِعَ أَهَيْلُ فجوز الأكثر الوجهين. 

بي لاس ل كم ا اط هري 
المعطوف على الأول هذا هو الأفصحء (وصَحْبهِ) إذا ثلث بطلب الصلاة أو السؤال من الرب جل وعلا 
أن تصني بقع التبلام :على الحتضيدر دليله العشحب: انهم جلف الشروعة كنا إن لديا ء وقائط انين التكالق 


الشريعة وهذا لا شك ولذلك نقل أهل العلم قاطبة أن من طَعنَ في الصحابة فقد لين في ماذا؟ في 
الشريعة لأن من الذي أوصل إلينا الشريعة إلا الصحابة حينئذ أجمع أهل العلم على أنهم عُدُول وأن 
الطاعن فيهم مطعون وهم عدول كلهم لا يشتبه» النووي أجمع من يُعتد به كل من يُعتد به فقد أجمعوا على 
ماذا؟ 

على أن الصحابة عدول والقرآن مستفيض بالثناء عليهم [وَالسَابِقُونَ الأوَلُوِنَ] [التوبية: 0 . 

آخره والنبي - صلى الله عليه وسلم - قال* «لا تسبوا أصحابي». وجاء لكُنتُمْ خَيْرَ أَمّة] 1 
0] ... إلى آخره. 

(وصَخحبه) اسم جمع لصاحب بمعنى الصحابي» والصحابي هو من اجتمع بالنبي - صلى الله عليه وسلم - 
مؤمنًا به ومات على ذلك ولو تخللت رِدَّة في الأصح كذا قال ابن حجر وشرحه في مواضعه: 

حد الصحابي مسلمًا لاقي الرسول ... وإن بدا رواية عنه وطول 


لأنه لا يشترط فيه طول إلصحبة كما هو المتبادر في اللغة لأن الصاحب بمعنى الملازم لكن لشرف النبي 
- صلى الله عليه وسلم - أَعْطِيّ كل من رأى ولو لحظة واحدة ماذا؟ حكم الصحبة ولذلك سار الصحابة 
علم على من أدرك النبي - صلى الله عليه وسلم - 

(وصتقيه: وين ) هذه قامس مقا آنا بعد وهو لحتل فيا وه النطة ار ! أما بعد. هذا محفوظ عن 
النبي - صلى الله عليه وسلم - لكن شاع ماذا؟ شاع في الاستعمال الاختصار اختصروا أمّا يعني حذفت 
وأنيبت الواو منابها بدليل ماذا؟ 

بدليل وقوع الفاء جزائية الجواب» ولذلك أصل أما بعد مهما يكن من شيء بعد ما تقدم فحذفت مهما يكن 
من شيء وأقيمت أمَّا مقامها ثم حذفت أمّا وأقيمت الواو مقامها يعني دلت على ما دلت عليه أمَّا وهو 
تضمنها معنى الشرح. 

(وبَعْدُ ** فهذه) الفاء وقعت في جواب الشرط أين الشرط؟ أصله مهما حذفت مهماء أقيمت مقامها أمَّاء 
حذفت أمَّا أقيمت مقامها الواو. 
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أمّا كمَهْمَا يَّكَ مِنْ شَيْءٍ وَقَا ... لتلو يِلوهَا وُجُوبًا ألا 


[ذ| :الفا هه الونافعة بهذا علد كوه الويجوت: 

(وبَعْدُ) أي: وبعد ما تقدم أو بعد البسملة والتبارك والصلاة والسلام فهذه ولذلك قيل: بعد مبنية على الضم 
لماذا؟ 

لأنه حُذف المضاف إليه ونُويَ معناه» وبعد هذه لها أربعة أحوال: 

تكون معربة في ثلاثة أحوال» وتكون مبنية في حالة واحدة وهي فيما إذا حذف المضاف إليه ويُوي معناه 
عُلِيتِ الرُومُ * في أذْنَى الأزض وَهُْم من بَعْدٍ غَلبِهمْ سَيَعْلِيُونَ1 [الروم: 2» 3] (للهِ الأمْرُ من قبْل وَمِن 
بَعْدْ) [الرم: 4] يعني: من قبل الغلب ومن بعده. 

(وبَعْدُ) نقول: هذا ظرف مبهم لا يفهم معناه إلا بالإضافة لغيره فلذلك صار من الأسماء الملازمة 


للإضافة» ويستعمل ظرف زمان كثيرًا وظرف مكان قليل وبعضهم منع الثاني فلزم عنه حينئذ عنده أن 
يستعمل ماذا؟ ظرف زمان كثير يعني أما بعد وآله وصحبه وبعدء يعني من حيث اعتبار أن النطق أو 
زمن النطق بما بعدها بعد زمن النطق بما قبلها وهذا لا شك فيه أن المنطوق به النطق بما بعد بَعد لا شك 
أنه متراخي عما قبل بعد أو باحتمال الرسم في الكتابة فلا شك أن ما بعد بعد هذا متراخ عما قبل بعد 
فحينئذٍ قد تكون بعد هنا للزمان وقد تكون للمكان والأشهر وهو الأول» (فَهَذِهِ) الفاء واقعة في جواب 
الشرط هذه المشار إليه هنا المرتب الحاضر في الذهن مطلقًا والمشهورٍ عند المتأخرين أن المشار إليه قد 
يكون موجودًا وقد يكون معدوماء إن كان الخطبة بعد إنهاء النظم كاملاً فحينئذ المشار إليه يكون موجودًا 
لأنه يحتمل ماذا؟ 

يحتمل أنه كتب المقدمة باب حد التفسير إلى آخر النظم ثم جاء فكتب المفدمة فحينئذٍ فهذه المشار إليه 
يكون ماذا؟ يكون موجودّاء ويحتمل أنه ابتدأ الكتاب هكذا المقدمة أولا ثم بعد ذلك باب حد التفسير القن 
آخره (فهذه) أي المنظومة مثلا أو المسائل موجودة أو معدومة» معدومة فكيف أشار إلى معدوم والأصل 
في الإشارة الحسية أن تكون لشيء موجودء قالوا: تنزيلاآ للحاضر في الذهن منزلة الموجود لما قَوِيَ 
العزم واشتدت الإرادة وكمل المصنف في ذهنه أشار إليه كأنه موجود نزله منزلة الموجود فعامله معاملة 
المحسوس هكذا قيل» ولكن الأصح أن المشار إليه مطلقا معنى أمر عقلي لماذا؟ لأن الألفاظ سواءٌ تقدمت 
على الديباجة أم تأخرت لا وجود في الخارج لأنه إذا نطق فقال : بسم الله الرحمن ن الرحيم الحمد لله رب 


العالمين» أما بعد 
فهذا أين المشار إليه؟ أين الوجود للألفاظ هذه؟ لا وجود لها ليست قائمة بنفسها حتى يشار إليهاء وإنما هي 
أمور معنوية. 


الجزء: 1 ! الصفحة: 24 


إِذَّا قوله: (فَهَذِه). إشارةً إلى المرتب الحاضر في الذهن مطلقا إذ لا حضور للالفاظ المرتبة ولا لمعالمها 
في الخارج فتعين أن يكون المراد به هنا مطلقًا المعنى فيكون قد تجوز سواءٌ كانت الدباجة قبل النظم أو 
يعد ميظلها يكون المشار اليه:امز معتوي تركلد للمعدرم مترل' الاتخموسن. (فهَذِهِ) أي المسائل هكذا قال 
بعض الشراح لكن أن الظاهر المراد به المنظومة (فهَذِهِ) أي المنظومة لماذا؟ لأنه قد يشار إلى شيءٍ 
مفهوم من السياق والقرائن لأنه معلوم كما سيأتي (أفْرَدنُها َظَمَاً من التَقَايَةٌ) إذَا مراده مستحضرًا في نفسه 
ماذا؟ المنظومة والنظم فحينئذٍ لا بأس أن يضيف إليها أو يرجع إليها ضمير باعتبار ما في ذهنه لماذا؟ 
لأن الشيء إذا غرف بالسياق ماذا؟ صح إرجاع الضمير إليه والإشارة إليه (رُدُوهَا عَليّ) ما هي؟ الشمس 
هل لها ذ>رٌ؟ ليس لها ذكر لماذا؟ نقول : نرجع الضمير إلى الشمس لأن السياق والقصة تدل عليهاء إذا قد 
يكون الشيء ليس مذكورًا لكنه من جهة المعنى مدركا فيعامل معاملة الموجود فيشار إليه ويرجع الضمير 
إليه ولذلك: 
(أفْرَدْتُها نَظمًا). هذا يحتمل أنه هو المسائل وأما (فهِذِهِ مِثْلَ الجُمَانِ عِقَدُ) نقول: فهذه المشار إليها المنظومة 
(مِثل الجُمَانٍ عِفَدُ)» (فَهَذِهِ) هذا مبتدأ و (مِثل) هذا خبر المبتدأ وهو مضاف (الجُّمَانِ) بضم الجيم وجمع 
جمانة مضاف إليه وهي حبةٌ تعمل من الفضة كالدرة يعني اللؤلؤة, 
(عِفَدُ) هذا خبر بعد خبر أو بدل (لهِذهِ مِثْلَ الجُمَانِ عِفْد)) (فهِذِهِ مِثْلَ الجُمَانِ عِفْدُ) هذا خبر بعد خبر أو 
بدل بدل من ماذا؟ بدل من قوله: (متل) أي: كالعقد في حسنها ففيه تشبيه بليغ» والعقد هي القلادة كأنه 
جمع المسائل التي نظمها أو 3 تضمنتها المنظومة في عفد مثل السبحة الآن فحينئذٍ جمع هذه المسائل 


وشبهها بماذا؟ 

بالجمان وهو اللؤلؤ والنظم كهذا العقد كالعقد لها. 

(ضَمَنْنها) أي المنظومة (صَمَنْتْها) التضمين هو جعل الشيء في ضمن شيءٍ آخر وهو هنا من باب جَعْل 
المدلول في ضمن الدال كأن العلم هذا مدلول والنظم دال وهنا ضمن الشيء في شيءٍ آخر كأنه أدخل 
شيء في شيء آخر والمدخل فيه هو النظم وليس المعنى» والعلم هو الذي يُدرك بالعقل هذا هو الأصل 
ولذلك نقول: الأصل في العلم هو الإدراك وهو وصول النفس إلى المعنى به بتمامه (صَمَنْتُها) جعل 
الشيء في ضمن شيءٍ آخر. 

(عِلمَا) هذا مفعول ثاني أي جعلت تلك المنظومة محتويةٌ على علم هو التفسير وسيأتي : معنى التفسير 
وهو: التفعيل من فسر يفسر تفسيرًا وهو الكشف والبيان. 
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(عِلما هُوَ التَفسِيْرُ) قد يظن الظان ماذا؟ أن الذي سيكون في المنظومة هو علم التفسير أليس كذلك؟ لكن 
هل المراد هنا علم التفسير أو مقدمة التفسير أو أصول وقواعد التفسير؟ الثالث» فلذلك قال في (بداية) أي 
لما يبتدئ به في علم التفسير وهو قواعده وأصوله وعلومه؛ بداية هذا مفعول لأجل أي ابتداء أي أن 
المضمن هو مبادئ علم التفسير وأصوله لا نفس التفسير كأنه استدرك على ما سبق لأن الناظم إذا قال: 
(عِلمًا هُوَ النَفسِيْرُ) ظن أن المنظومة كعلم التفسير وليس الأمر كذلك بل هي في أصول النفسير . قال* 
(بداية) أي أن المضمن هو مبادئ علم التفسير (لِمَنْ بِهِ يَحِيْرْ) . لمن يحير به» لمن أي للشخص الذي يقع 
فى الحيرة ف في التفسير إذا لم يعرف أصوله لأن من أقدم على التفسير ولم يعرف قواعده وأصوله وعلومه 
ماذا سيهتدي أم يحتار؟ 
الثاني لا شكء لذلك قال: (ِلِمَنْ به) يعني بعلم التفسير (يَحِيْرُ) إذا لم يعلم قواعد وأصول وعلوم التفسير 
(لِمَنْ به) الضمير يعود على التفسير ... (ِيَحِيْرْ) هذه من جملة صلة الموصول وهو من وهنا الناظم قال: 
(يَحِيْرُ) يقال: قال: (ِيَحِيْرُ) والأصل حَارَ يُحَار ولذلك قال في اللسان: تحير واستحار وحار لم يهتدي 
لسييل . تحير واستحار وحار هذا فعل ماضي إذَا يحار وليس يحيرء لم يهتدي لسبيل وحار يحار هكذا قال 
في اللسان» حار يحار إذا ليس حار يحير وإذا ما حار يحار حيرة وحيرًا أي تحير في أمره؛ وحَيّرْتُهُ ألا 
فتحيرء ورجل حائرٌ بائرٌ إذا لم يتجه لشيء إِذَا قول الناظم هنا (يَحِيْرُ) نقول: هذا تصريحٌ بأصلٍ مهجور 
هذا يسميه الصرفيون بماذا النطق بأصل مهجورء يقال مثال : قول زيد لعمر كذا أصله قال : وقول هذا 
أصلٌ مهجور يعني لم تنطق به العرب وإنما الفرع قال : تحركت الواو ففتح ما قبلها فكتبت ألقًا حينئذٍ لو , 
قال: تقاول زيدٌ كذا نقول هذا نطق بأصلٍ مهجور ومثل قول أبي حيانة - وقع في السابق معنا -: فإنه أهلٌ 
لأن يُؤكرم. قلنا : يؤكرم هذا نطق بأصلٍ مهجور وهو ما خالف الاستعمال دون القياس لأنه في الأصل 
نقول : فإنه أهلٌ لأن يُكرم بحذف الهمزة لكنه صرح بها تبعًا للأصل وهذا أصل مستعمل أو مهجور؟ 
نقول: مهجورء كذلك (ِيَحِيْرُ) أصله يحار فحينئذٍ يكون المصنف قد نطق بأصلٍ مهجور ولكن الإشكال 
يرد في كسر الحاء هنا لعله من أجل .... وهو أن يبقى التفسير وهو التفسير ما قبل الحرف الثالث من 
الأخير مكسور حينئذ يتعين أن يكون في الشرط الثاني مثله وإلا الأصل يَحْيّرُ يحار يحيرء وهو قال: 
(يَحِيْرُ ) حينئذ وقع في إشكالين: 
الأول: التصريح بأصلٍ مهجور. 
والثاني: كسر الحاء والأصل فيها الفتح حَار يُحَار الفتح في الماضي والمضارع. 


إذا نقول: بداية أي: ابتداء في فن التفسير وهو ما تعرف به أصوله (لمن يجير) يار ويجهل بكونه مبتدأ 
في تعلمه أو جاهلاً لفن أصول التفسير به علم التفسير. 
(أَفْرَدْتّها) الضمير يعود إلى ماذا؟ 
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(أفْرَدْتُها نَظمًا مِن النَقَايَة) أفردتها هنا لعله يريد المسائل في جميع المواضع الشارح في الأصل جعلها 
للمسائل لكن هناك لا يضام فهذه المسائل (ضَمْتُها) أي: المسائل تقول؛ لا ليس بظاهر بل الأولي أن يقال: 
فهذه أي المنظومة. (وضَمَنْتُها) أي المنظومة. . (أفْرَدْتْهَا) أي: تلك المسائل التي تضمنها النظم (أفْرَدْتّهَا) 
أي: هذه المسائل المسماة بأصول التفسير. (تَظمًا) أي: حال كوني ناظمًا هذه حال وهو مصدر وجائز أن 


ل الة: . بكَثْرَةٍ كَبَعْتَةَ رَيْدٍ طَلَعَ 


ذا (نَظمًا) هذا مصدر فَعَلَ يَفعَلَ نَظَمَ يَنْظِم نَظْمًا فَعَلَ يَفْعِلَ وهو من إطلاق المصدر وإرادة اسم الفاعل. 
(أَفْرَدْنُها نَظمًا) أي حالة كوني ناظمًا لها (مِن النّقَايَّة) نظمًا النظم كما قال بعضهم: التأليف وضم شيء 
إلى شيء آخر. هكذا قال في القاموس النظم التأليف وضم شيء إلى شيء آخر نظم اللؤلؤ ينظمه نظمًا 
ونظام ونظمه ألفه وجمعه في سلك فانتظم وتنظم أي ناظمًا لها أرجوزةٌ من بحر الرّجَّز بالتحريك قد 
ضرب من الشعر سمي رَجَرَا لتقارب أجزاته وقلة حروفه. 

(مِن اللّْقَاَة) بضم النون كالخلاصة وزنًا ومعنى هكذا قال في الشرح (مِن الَّايَة) بضم النون كخلاصة 
وزنًا ومعنى» ثم صار علمًا على كتاب السيوطي رحمه الله ضمنه أربعة عشر علمّاء السيوطي وهو أبو 
الفضل جلال الدين عبد الرحمن بن كمال توفي سنة أحد عشر وتسعمائة ضمن هذا الكتاب (التَقَايَة) أربعة 
عشر فنتاء يعني أربعة عشر أو أربع عشرة مختصرًا من المتون في أصول الدين هذا طريقة الأشعرية 
والتفسير الذي هو: علوم التفسيرء والحديث» وأصول الفقه؛ والفرائضء والنحوء والتصريفء والخطء 
والمعاني؛ والبيان» والبديع» والتشريح» والطبء, والتصوف. هذه أربعة عشر علمًا كل لها مختصر وكلها 
كانت نُدْرّس قديمًا فهذا النظم أفرده الناظم منها وهو ما يختص بأصول التفسير وعلوم التفسير. 
(أفْرَدْتُها نكم من النُقَايَة) يعني: من الكتاب المسمى ب (الثْقَايَة) للسيوطي جلال الدين رحمه الله تعالى. 
(مُهَذبَا) حالة كوني مهذبًا هذه حال من بعد (أَفْرَدْتُها) إما إذا جعلنا نظمًا حال ومهذبًا حال إما أن تكون 
متداخلة وإما أن تكون مترادفة» والقول بالترادف أولى من القول بالتداخل» مهذبًا هذا مأخوذ من التهذيب 
لأنه اسم فاعل هذب يهذب تهذيبًا فهو مهذبٌ والتهذيب التنقية والتصفية وتخليص الشيء مما يعيبه حال 


كوني مهذبًا أي: منقحًا مصفيّا مخلصًا نظامها أي ترتيبها في غَايَة في ب بمعنى إلى وغاية يعني في غاية 
من التهذيب والتخليصء مهذبًا نظامها في ظهير رسالة قصيرة جدًا ولا تحتاج إلى تهذيب بل يكاد يكون 
جمع كل ما فيها.ٍ 


(والله أشتهدي وَأَسْتَعِيْنُ ** لأنّهُ الهاي ومَنْ يُعِيْنُ) 

بعد أن بين أنه يريد أن يمضي أراد أن يستعين بالرب جل وعلا وهذا يدل على أن المقدمة سابقة لأن 
الأستعانة تكون قبل الفعل: أو بعدة؟ 

قبل الفعل بلا شك فحينئذ يكون قوله: (والله أَسْتّهدي وأَسْنَعِيْنُ). في ماذا؟ في شيء قد انتهى منه أو في 


الثاني فيدل على ماذا؟ 
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أن قوله: (فَهِذِهِ مثل الجُمَانِ عِفَدُ) إشارة إلى شيء لم يوجد بعد (والله) لا غيره أستهديء من أين أخذنا لا 
غيره؟ 

تقديم ما حقه التأخيرء الله علم منصوب على التعظيم مفعول به لأستهدي ولا يصح أن يكون من باب 
التنازع كما ذكر الشاعر. 

(والله أسْتهدي) أي: أطلب الهداية والتوفيق للصواب منه لا من غيره سبحانه وتعالى لأنه محل سؤال 
الهداية. 

(وَأَسْتَعِيْنُ) أستعون أستعين أي: أطلب منه الإعانة» إِذَا طلب الهداية وهي محل للتوفيق للصواب وطلب 
الإعانة في الإقدام على الفعل لماذا؟ 

لأن كل عمل - كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى -: لا بد له من إرادة جازمة وقدرة 
كاملة ووكلايين كلق في قعل نما قاد يو أن درجم الى قدي التو عين إما ١‏ بار اذه كين الجارفة وما الفدوة 
غير كاملة وهذا 5 تستخدمه حتى في طلب العلم إذا أردت أن تحفظ فنا ما علمًا ما متا تحضر درسًا ما فلم 
يتم لك فإما لكون الإرادة غير جازمة وإما لكون القدرة غير كاملة لا بد من أحد هذين الأمرين حينئذ 
(والله أسْتّهدي) أي: أطلب منه التوفيق للصواب (وأسْتَعِيْنُ) أي: أطلب منه الإعانة لماذا؟ 

لأنه سبحانه الهاديء وهذا اسم من أسماء الرب جل وعلا لأنه اللام للتعليل وأستعينه هنا الضمير محذوف 
لأننا إذا نصبنا الأول الله أَسْتَّهدي) على أنه مفعول به لأستعين وقلنا: لاايصح على قِولٍ الجماهير أن 
يكون من باب التنازع لأنه من المنصوبات والتنازع يكون في المرفوعات وهنا (والله أشتهدي وَأَسْتَعِيْنُ) 
أين المفعول به؟ محذوف وأستعين الله وأستعينه حذف الضمير للعلم به وحذف ما يعلم جائز (وَحَذفٌ 
فَضْلَةٍ أجز إِنْ لَمْ يُضَرَ) لأنه سبحانه الهادي اسم من أسمائه جل وعلا الدال على الحق لأنه اسم فاعل 
مشتق من الهدى مع مصدر كالشورى والتقى وهو من أسمائه تعالى أي: الذي بَصَّرَ عباده وعرفهم طرق 
معرفته حتى أقروا بربوبيته وهذا كل مخلوق إلى ما لا بد له منه في بقائه ودوام وجودهء وهو المالك 
سبحانه وتعالى لمطلق الهداية بنوعيها هداية دلالة والإرشاد»ء وهداية التوفيق وانشراح الصدر والقلب 
فول الحق. 

والثانية مختصة به جل وعلا والأولى مشتركة بين الرب جل وعلا والخلق ولذلك جاء نفيها وإثباتها يعني 
الهداية مطلق الهداية في حق النبي - صلى الله عليه وسلم وك لدي إلى صراطٍ تيم [الشورى * 
2] هذا إثبات الهداية (إنّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَيْتَ) [القصص: 56] نفيت الهداية هذه المحل واحد؟ 
الجواب: لاء» (وَإِنَّكَ لَتَهْدِي) أي: دلالة إرشاد وبيان وإيضاح وهذه مشتركة وهي وظيفة الرسول والعلماء 
والصلحاء وكل من عنده علم لا يشترك في مطلق هذه الهداية هداية الدلالة والإرشاد» وأما [إِنَكَ لا 
نَهدِي] بمعنى: أنك لا تشرح قلوب العباد لقبول الحق وأما كون العبد ينشرح قلبه وصدره فهذا ليست 
للخلق لأنه الهادي وحده جل وعلاء عرف الجزأين أين الجزءان؟ 


الجزء: 1 ! الصفحة: 28 


الضمير لأنه الهادي عرف بأل وتعريف الجزأين من أسباب القصر والحصر عند البيانية وإن كان فيه 

نزاع لكن هذا هو الأشهرء تعريف الجزأين المسند والمسند إليه لأنه الهادي وحده جل وعلا (ومَنْ يُعِيْنُ) 

والذي يعين كأنه علل لك (والله أشتهدي) أي: أطلب الهداية لأنه الهادي هذا الشطر الأول تعليل للجزء 

الأول وأستعين لماذا؟ 

لأنه هو الذي يعين (وَمَنْ يُعِيْنُ) يعني والذي يعين. يعني والمعين لأن الموصول مع صلته في قوة المشتق 

عند البيانية كأن يقال: الهادي والمعين» والمعين غيره جل وعلا. أي المعين لعباده على طاعته هذا فيما 

يختص بالتعبد ىا المعين ادم مطلنا في التعنذ رفي قضاء أمور م وكلاهما نيدان الحصرن يعدي :ومن 

يعين والذي يعين جل وعلا وهل يصح أن تكون (مَنْ) هنا استفهامية؟ هل يصح 

من هنا كل موصولي وهذا الذي ذكره بعض الشراح هل يصح أن تكون استفهامية (ومَنْ يُعِيْنُ) غيره 

(ومَنْ يُعِيْنُ) غيره جل وحده يصح أو لا يصح؟ 

يصح كأنه قال : ولا أحد يعين غيره جل وعلا. أو: ومن الذي يعين غيره سبحانه وتعالى. ولو قال في 

الأول: ومن يهدي. ومن الذي يهدي غيره جل وعلا إذا لا هادي غيره كما أنه لا معين غيره جل وعلا. 

داعا اح عضن ريج اللاي كر روا لي زرو وميم وصور رج بن 
بعض الشروح السابقة. 

نقف على هذا وغدًا إن شاء الله نأخذ مقدمة العلم مبادئ العشرة ونأتي عليها بإذن الله تعال» وصلٌ الله 

وسلم على نبيه محمد - صلى الله عليه وسلم - وعلى آله وصحبه أجمعين. 


الجزء: 1 ! الصفحة: 29 


* المبادئ العشرة. 
* شرح المقدمة الثانية للناظم (مقدمة العلم). 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينء أما بعد: 

ذكرنا أن هذا النظم في علوم القرآن» يعني الفن المسمى بعلوم القرآن» وذكرنا شينًا من المقدمة التي 
سماها أو أطلق عليها أهل العلم: مقدمة الكتاب. وسبق أن المقدمة مقدمتان: 

ومقدمة علم. 

مقدمة الكتاب التي أخذناها بالأمسء» ويزيد عليها بعض أهل العلم إذا كان له اصطلاحات خاصة في 
ا م ا كن لشي لامر اكه ل الى لكوم هذا 
وأما النوع الثاني وهو : مقدمة العلم» وهذه تذكر في الشروع أو ة فك اتروع فى سرامة ايفن جا زاليذا 
بعنتى نيا كتين من العلماء: في أوائل كتبهخ ل نعضهة يؤلف ريندا لاك خاصبة.في نان هذه المداذى العشوة 
وهي ما يسمى: بمقدمة العلم. المبادئ العشرة المجموعة في قول محمد بن علي الصبان: 


إن مبادئ كل فنّ عَشْرَة ... الحد والموضوع ثم الثمرة 


مسائل والبعض بالبعض اكتفى ... ومن درى الجميع حاز الشرفا 


هذه تسمى بمبادئ العلوم وتسمى بمقدمة العلم لا بد لكل شارع في فن ما أن يتصوره بوجه ماء وأما 

التصور على وجه التمام هذا لا يكون إلا بعد الانتهاء من الكم لماذا؟ 

لأن التصور عندهم يحصل بالحد يعني ببيان الحقيقة والمهية» فإذا قيل: ما حقيقة الفقه؟ 

حينئذ يقول المجيب: الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفسير. فيفهم حينئذ 

الطالب بوجه ماء لا يمكن أن يستوعب كل معنى كلمة الفقه الاصطلاحي عند أرباب الفقه من هذا الحديث 

وإلا لو صار فقيهًا تام الفقه لو أدرك الفقه كله من هذا الحد لقلنا: صار فقيهًا تامّا في الفقه. وليس هذا 

المراد إنما المراد أن يعرف ما الذي يطلبه في سعيه في هذا الفن فيدرس كتابًا ما يقول هذا في النحو ما 
هئ التك؟ 

لا بد أن يعرف حقيقة النحو ولا بد أن يعرف ماذا يدور هذا الفن يعني ما موضوعه وما فائدته التي تكون 

مرجوة من دراسة هذا الفن لا بد أن يعرف استمداده لا بد أن يعرف فضله حكمه الشرعي وإلا لو لم يكن 

عالمًا بجل هذه المسائل لقال أنه يقع له الكسل والفتور لأنه يتعلل ويطلب شينًا لا يعرف أهميته ولا يعرف 

حكمه الشرعي فيدرس الفقه ولا يعرف أهمية علم الحلال والحرام مثلا حينئذ لا بد - أمر فطري - لا بد 

أن تفتر همته ويكسل ويتراجع من حيث بدأ. 


الجزء: 2 ! الصفحة: 1 


ِذّا لذلك جعل أهل العلم في مبادئ الفنون ذكر هذه المسائل العشرة: الحدء والموضوع. والثمرة؛ التي هي 
الفائدة المرتبة على تحصيل هذا العلم وحكمه الشرعي إن كان يتعلق به حكم شرعي وهذا أصل في 
العلوم التي يدرسها طالب العلم الشرعيء ولذلك لا بد أن يحدد طالب العلم الشرعي ما هو العلم الذي 
يسعى في تحصيله؟ وما حقيقة هذا العلم؟ هل هو من علم المقاصد أو من علم الوسائل؟ لماذا؟ إذا عرف 
أن هذا من علم الوسائل حينئذ لا بد أن يتعامل معه لتعامله مع أي وسيلة أخرى حينئذ إذا قيل مثلا: 
السكين للقطع. هل يلازم السكين كل يوم أربعة وعشرين ساعة وإلا أنه يأخذها إذا احتاجها؟ 

إذا احتاجهاء ثم إذا لم يحتج حينئذ يبتعد يتركها حينئذ العلوم الآلة كالنحو» والصرفء والبيان» وأصول 
الحديث» وأصول التفسيرء وكذلك المنطق إذا كان من علوم الآلات لا بد أن يعرف أن هذا علم وسيلة» لا 
بد فإذا علم أنه علم وسيلة بمعنى: أنه موصل إلى غيره وعليه ينبني أنه يأخذ ما يحتاجه في فهم الشرح 
لأن الأصل هو علم المقاصد علم الوحيين الكتاب والسنة؛ ثم يأخذ فائدة أخرى إن لم يعرف عن علم 
الوحيين الكتاب والسنة فلا يتخصص في علم الوسيلة أبدَاء لا يقول: أنا أدرس المصطلح فقط. أو: أنا 
أصولي فقط. أو: أنا نحوي. أو: بياني. إلى آخره نقول: لاء إلا في حالة واحدة إذا جرب التفسير مثلاً وما 
حور اد عماجي كر كي و ا وو ا ري 
تخصص الابتدائي الذي يختاره الكثير من طلاب العلم الآن - في ظني وقد أكون مخطنًا - أنه من الخطأ 
ولا ينبغي لطالب العلم أن يتخصص ويجعل عمره يُفني عمره كله في علم ليس مقصودًا لذاته في الشرع 
ولذلك ما أعطي النحو ولا أعطيت أصول التفسير ولا أي علم من علوم الوسائل ما أعطي حكم شرعي 
من الإيجاب أو الندب إلا لكونه صار وسيلة لغيره» فالإيجاب حينئذ في النحو إذا قيل: إنه واجب. هذا 


واجب لا شك ولذلك فرض عين على من تعاطى التفسير هذا بالإجماع حكى السيوطي وغيره الإجماع 
على ذلك أن علم النحوء وعلم الصرفء وعلم البيان أن علوم اللغة بأثرها هذه وسيلة لفهم التفسير فهم 
كلام الرب جل وعلا وعليه نقول: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وإلا ما جعل شرع لم يات نص 
في القرآن قال: ادرسوا النحو. هل جاء أمر نقول: أمر يقتضي الوجوب؟ 

لاء لم يأت لماذا؟ 


الجزء: 2 ! الصفحة: 2 


ذك ع لول سن ونشو عاك م انم بكم رك كن 
مقاصد الشرٍ ع أخذ حكمه لأنه يجب على جمهور المسلمين أن يفقهوا كلام الرب جل وعلا: (أفلا يَتَدَبّرُونَ 
اران آَم على قلُوب اها [محمد : 24] إذا نقول: هذا دم ولا يترتقيه الذه. لا هل تر كانهنا. كوو اكب 
إذا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. إذا علوم القرآن نرجع إلى ما خرجنا عنه علوم القرآن هذا يعتبر 
من علوم الوسائل يقرأ الطالب منظومة الزمزمي مثلا ويأخذ شرحًا عليها ثم يأخذ التحبير ثم يأخذ الإتقان 
ثم يقرأ في تطبيق هذه العلوم والأنواع المذكورة في علوم القرآن يقرأها في مظانها في التفسير» فما من 
كتاب من كتب التفسير إلا وتجده - خاصة التفاسير الأثرية - تجده إلا وقد نص على أن هذه الاية مكية 
ومدنية صيفي شتائي سبب النزول لأنه يعين على الفهم إلى آخره فنقول حينئذٍ: علوم القرآن هذا من علوم 
الوسائل. 

علوم القرآن هذا مركب تركيب إضافيء علوم القرآن مضاف ومضاف إليه؛ وإذا كان العلم مركبًا تركيبًا 
إضافيًا فحينئذِ لزامًا أن يكون له معنيان: معنّى إضافيء ومعنَّى لقبي علمي. كما هو الشأن في أصول 
الفقه لماذا؟ 

لأنه لا يمكن أن يُتَوَصَّلَ - على قول الكثيرين - لا يمكن أن يتوصل إلى إدراك معنى المركب الإضافي 
الذي نل عن معناه وتركيبه الإضافي إلى معنى اللقب العلمي إلا بعد فهم جزأين وطرفين» حينئذٍ إذا قيل 
للناس: علوم القرآن صار علمًا فإذا أطلق اللفظ علوم القرآن انصبرف إلى المعنى المراد الذي ضمنه 
السيوطي مثلا كتابه ((الإتقان)) نقول: هذا يصلح إذا كان ابتداءً أُطلِق على جهة الإفراد وأما إذا كان في 
الأصل مركبًا تركيبًا إضافيًا فحينئذٍ لا بد في النظر في كل جزء من أجزائه كما يقال في أصول الفقه 
حينئذٍ نقول: علوم القرآن له معنيان: 

معنى إضافي باعتباره مفردين يعني النظر إلى كلمة مضاف لانه مركب من كلمتين علوم» وقران» علوم 
مضاف وقرآن مضاف إليه» علوم هذا له معنى في اللغة ومعنى في الاصطلاح.ء والقران له معنى في 
اللغة ومعنى في الاصطلاح أليس كذلك؟ 

حينئذ لا بد من النظر في كل كلمة من هذه الكلمات فنقول: علوم: جمع علم والعلم في اللغة يطلق بمعني 

ال 0 ودعنة الكيرين - ولكن الأعبج ل ا م لسارت دراك 
الاب ١‏ ريا ا او كو اد ا ير لسار 1 
هو: إدراك المركبات. والتصور الذي هو: إدراك المفردات. سواءٌ كان على جهة اليقين أو على جهة 
الظنء العلم إدراك المعاني مطلقا. 


العلم إدراك المعاني مطلقا ... وحصره في طرفين حققا 


سموهما التصديق والتصورّ ار ا 


فسماك لأاقالت لها 


الجزء: 2 ! الصفحة: 3 


حينئذٍ نقول: العلم هو: الإدراك؛ والإدراك هو: وصول النفس إلى المعنى بتمامه. هذا من حيث اللغة» وإن 
اشتهر عند بعضهم أن المعرفة تكون مرادفة للعلم ذكرنا أوجه الفرق بين المعرفة والعلم في ((شرح 
الورقات)) حينئذٍ نقول علوم جمع علم والعلم هذا من حيث الاشتقاق واللفظ مصدر بكسر العين وإسكان 
اللام» عَلِمَ يَعْلمُ عِلمَا باب فَعِلَ يَفْعَل وهو متعدي وهو بمعنى المعرفة والعلم والأصح أن يقال: أنه بمعنى 
الإدراك. 
وأما في الاصطلاح في مثل هذا المقام هنا لأن العلم من حيث الاصطلاح يختلف باختلاف المتكلم في 
ذلك السندء وهنا نعرف العلم في الاصطلاح بأنه جملة من المسائل المضبوطة بجهة واحدة جملة يعني: 
بعض كمٌ من المسائل جمع مسألة مَفعَلَة من السؤال وهو ما يُيرهن عنه في العلم ؛ المضبوطة بجهة واحدة 
يعني التي يجمعها ضابط وأصل وقدرٌ مشترك هي: جهة واحدة. وهذه الجهة الواحدة هي باعتبار ماذا؟ 
باضبان ما يبكثه :ذلك العالم في ذلك الفخ فكلا علم أضول الفقه نقول علم أصول الفقه ما المراد بكلمة 
علم في مثل هذا التركيب؟ 
نقول “كملة مق المسائل المحيؤوزكلة بكي واحدة وهي معرفة أصول الفقه ما هو معرفة العام والخاص 
والمطلق والمقيد» هذه المسائل هي العلم في هذا التركيب» وهنا في علم علوم القرآن نقول المراد بالجملة 
هنا* أسباب النزولء والمكيء والمدني؛ والإنزال» نزول القرآن» وكيفية إنزاله» وقراءته» وأداؤه ... الى 
آخره كل الأنواع التي تُذكر في علوم القرآن المقصود بلفظة علم هنا هي هذه الأنواع الخمسة والخمسين 
التي ذكرها المصنف وهي أكثر من ذلك. 
حينئذٍ نفسر العلم هنا في الاصطلاح: جملة من المسائل المضبوطة بجهة واحدة. والمراد بالجهة الواحدة 
هذه هنا يعني يشملها وحدة الموضوع كما يقال وحدة الموضوع.؛ أسباب النزول؛ المكي والمدني؛ 
الحضري والسفري» الأداءء الإدغام» الإمالة ... إلى آخره نقول: هذه يشملها ماذا؟ 
وحدة واحدة وهي كونها من مباحث علوم القرآن تدرك في هذا الفن: هذا هو اللفظ الأول وهو المضاف» 
تعاض إلى العاف لمدوق إلترل زرا جا حت بجي ع مقو يواه رذل عو لكييرن أن 
0 
هل هو مد مشتق أو جامد؟ جامد بمعنى أنه مرتجل علمٌ مرتجل أول ما ابتدع وضع اسما لمسمّى هو كلام 
الرب حل عد أما أنه متقو ل فهو تيدر قر أ يكز | كر ات ورك أنة أم أنه ابتداء هذا محل اختلاف؛ هل هو 
مشتقٌ أم جامد كما قيل في لفظ الجلالة ((الله)) هل هو مشتق أم جامد بمعنى: هل هو دال على صفة 
المتصف على ذاته هل هو دال على ذاتٍ متصفة بصفة أم أنه يدل على ذات فقط ولا يتضمن الدلالة على 
صفة كما هو الشأن في الرحمن؛ الرحمن هذا فعلان صفة مشبهة اسم مشتق من الرحمة على جهة 
المبالغة ما مفهومه يدل على أي شيء ماذا تفهم من كلمة الرحمن؟ تفهم أنه يدل على ذاتء هذه الذات 
متصفة بصفةٍ خاصة وهي: صفة الرحمة. العليم يدل على ذاتٍ متصفة بصفةٍ هي: العلم. الله جل جلاله 
هل هو دالٌ على ذاتٍ فقط كما يدل العلم في المخلوق؛ المخلوق الآن نقول زيد هل له معنى؟ 


الجزء: 2 ! الصفحة: 4 


ليس له معنى بل حتى المشتقات في المخلوقين إلا النبي - صلى الله عليه وسلم - فمحل نزاع باتفاق أنها 
لا تدل على معاني؛ ولذلك قد يسمى محمود الشخص ويسمى محمد غير النبي - صلى الله عليه وسلم - 
هل تقول لح ار نيال هل اذه وسكي بالحمد أو الاتحمد او قد يعسي ذا يعدي ذات 
عضن ضدالكا كيت تنو الاسم هنا لم يوافق مسماه. وإنما المراد أنه لفظ جُرّدَ عن المعنى عن الوصف 
هذا المراد بلفظ الجلالة هل هو دال على ذاتٍ فقط أم لا؟ القرآن مثله هل هو مشتق أم لا؟ ثم إذا كان 
مشتقا أم جامدًا - على القولين - هل هو مهموز فيقال: القرآن بالهمز. أم غير مهموز فيقال: القران. هكذا 
بدون همز؟ 

قال بعضهم: هو اسمٌ علمٌ غير مشتق خاصٌ بكلام الله فهو غير مهموز وبه قرأ ابن كثير وهو مروي عن 
مع بدك سسا ل سي ا 117 0 
غك متقرلك. 

وعلمٌ مرتجل. 

علمٌ منقول هو الذي سبق له استعمال في غير الْعَلَمِيّة. 

نكيل :هذا مصددن فصل مصيةن تكل تتطيل: كيلا [ اجن وتطبدوة: د انقو نايف كلق العلينة كان مون | 
فنقل من المصدرية إلى الدلالة على العلم لوحده فضل تقول: هذا فضل زيدء وهذا فضل عمروء هذا 
فضل الله. حينئذ فضل هذا المراد به زيادة فهل يدل على ذات؟ 

ع حم ود مسو د لور 1 
لسر يي لىع وس رد اضر ع لطب ليقف لجا ومن 
على أنه علم لم يستعمل في غير العَلمِيّة قبل كونه أو جعله علمًا. 

وَمِنْهُ مَنقُولَ كَفَضْلٍ وَأَسَدْ . .. وَذُو ارتجالٍ كُسَعادَ وَأدَد 

وَجْمْلَة وَمَا بِمَزْج رُكْبَا . : ذا إن يكبل وئداة أغريا 


الجزء: 2 ! الصفحة: 5 


ذا ومنه ما هو منقول كفضلٍ وأسد ,لو سميت رجلٍ أسدء هذا منقول عن اسم حيوان معروف أو فضل 
وهو مصدرء وذو ارتجال كسعاد وأدّدء سعاد قيل: هذا لم يسبق له استعمال في غير العَلمِيّة كذلك أدّد لم 
يسبق له استعمالٌ في غير الْعَلَمِيََّ إذا على هذا القول: بأن القرآن اسمٌّ وعلمٌ . حينئذٍ يكون علم شخص أسمٌ 
علمٌ غير مشتق خاص بكلام الله فإذا أطلق لفظ القرآن انصرف إلى كلام الرب جل وعلاء مثل ما تقول: 
قال زيد. فتعرف زيد أنه ذات التي أدركت ماهيتها وحقيقتها فهو غير مهموز لأنه وضع هكذا وما وضع 


بدون همز لا يمكن أن يهمز فإذا قيل: قران. فحينئذ يكون وزنه فَعَالء فعَال قران فتكون النون أصلية 
والالف زائدة لانها تكون لام الكلمة فعال قران ليس عندنا همز والالف هذه مقابلة للالف والنون تكون 
أصلية قران القاف هي فاء الكلمة والراء هي عين الكلمة قران والنون هي لام الكلمة؛ » فصارت النون 
أصلية وهو وُضع ارتجالا ابتداءًَ بدون همز وهذا منسوب إلى الشافعي. 

أخرج البيهقي والخطيب عن الشافعي رحمه الله تعالى أنه يقول : القران اسم وليس مهموزا ولم يؤخذ من 
قرأت. إذا غير مشتق لأنه لو أخذ من قرأت لكان الأصل فيه أنه مهموز لأن قرأ الهمزة هي لام الكلمة 
فصارت الهمزة أصلاً حينئذ يكون الأصل في المصدر لأنها وجدت في الماضي ولذلك بعضهم يستشكل 
يقول: كيف يقال القرآن مأخوذ من قرأ ومعلوم أن القرآن مصدر وقرأ فعل ماضي. 

والمصدر الأصل وأي أصلٍ ... ومنه يا صاح اشتقاق الفعلٍ 


كما هو مقرر عند البصريين على القول الراجح فكيف يقال: القرآن مأخوذ من قرأ؟ نقول: ليس قصدهم 
أنه فرع العام وإنما المراد أنه اجتمع معه في مادة الاشتقاق وأرادوا بذلك أن يستدلوا على أن الهمزة 
أصل قرَأ على وزن فعلء إذا الهمزة هي لام الكلمة» إذا قران سواء نطق بالهمزة قرآن أم حذفت الهمزة 
لإسقاط حركتها إلى الساكن قبلها فحذفت قران فحينئذٍ يكون وزنه فعلان كغفران ورجحان كما سيأتي. 
ذا قال الشافعي رحمه الله: القران اسم وليس مهمورًا ولم يؤخذ من قرأت ولو أخذ من قرأت لكان كل ما 
قرئ قرآنًا - رحمه الله وهذا ليس بِمُسَّلم - ولو أخذ من قرأت لكان كل ما قرئ قرآنًا . نقول: لاء جعل علمًا 
على كلام الرب جل وعلا وحينئذٍ لا يجوز إطلاقه على كل ما قرئ أما كونه مشتقًا منه. نحن نقول: هذا 
لا شك بتسليمه لو سُلَمَ بكونه مشتهًا من قَرَأ هل يَلَرَمِ منه أنه يُطلق القرآن على كل كلام مقروء؟ 

الجواب: لاء لماذا؟ 


الجزء: 2 ! الصفحة: 6 


لأننا نقول بالاشتقاق ثم نجعله علمًا على كلام الرب جل وعلا فلا يجوز ماذا؟ استعماله في غيره صار 
توقيقاء ولو أَخِدَ من قرأت لكان كل ما قرئ قرآن ولكنه اسم لكتاب الله مثل: الّوراة» والإنجيل . يهمز 
قرأت ولا يهمز القرآن. هذا قول من؟ ؟ قول الشافعي رحمه الله تعالى وهو إمام من أئمة اللغة. فقول 
الشافعي: هو اسم لكتاب الله. يعني: أنه اسم علم غير مشتق بل هو علم مرتجل. وقال آخرون: بل هو 
مشتق. ثم اختلفوا في اشتقاقه فقيل: مشتق من قرنت الشيء بالشيء إذا مأخوذ من مادة الاقتران مأخوذ 
من قرنت الشيء بالشيء إذا ضممت أحدهما إلى الآخر فلماذا سمي القرآن كلام الرب جل وعلا قران 
وخر من كرنت لحي ووالضي 1 ؟ تمي يلك لفر ان النتون و الناك:و الخروف قي حضيل: اقذر ان .وهو : 
ضم السورة إلى السورة, والآية إلى الآية» والكلمة إلى الكلمة» والحرف إلى الحرف. ومنه: قيل إذا قرن 
الح والعمر: قران. لأنه ضم الحج إلى العمرة أو العمرة إلى الحج فسمي قرانًا من كونه ضم أحدهما إلى 
الآخر. هذا قول. وقال الفراء: هو مشتق من القرائن. عندنا القول الأول هو مشتق من ماذا؟ من القران 
وهذا مأخوذ على قول الفراء من القرائن لأن الآيات منه من القرآن يصدق بعضها بعضًّا ويشابه بعضها 
بعضًا وهي قرائن» وعلى القولين يكون بلا همز على القول الأول بأنه مشتق من القران أو من القرائن 
يكون قران بلا همز ونونه أصلية. وقال الزجاج: هذا القول سهو. القول الأخير بأنه من القرائن سهو وفي 
بعض النسخ غلط والصحيح أن ترك الهمز فيه من باب التخفيف ونقل حركة الهمز إلى الساكن قبلها هذا 
مطرد في الهمز قرآن هذا يحتمل إذا قيل: إنه من القرائن. لا نقطع بأنه ليس مهمورًا إذا قيل من القرائن 


نقول: قرآن. هذا أصله حصل تخفيف وجه التخفيف أسقطت حركت الهمز يعني: أريد قصِدَ حذف الهمزة 
لأن الهمز فيها يِقل أريد التخفيف فحذفت الهمزة لا يمكن أن يُحذف الحرف المحرك ابتداءً هكذاء لا بد أن 
يُتوفر إلى حذفه بكونه ساكن فألقيت الحركة الفتحة على الراء لذلك تقول : قُؤآن. بإسكان الراء فإذا حذفت 
الفمؤة تقول كران الفرذ ات بتحريك الراء بالفتح من أين جاءت الفتحة؟ من أين جاءت؟ 

هي حركة الهمزة إِذَا قران أصله قرآن ألقيت حركة الهمزة وهي الفتحة إلى الراء ثم سكنت الهمزة فصح 
ل ال ل م ال رد وو 
الساكن فحينئذ لا بد من تضعيفه إدخال الضعف عليه فلا بد من إسقاط حركته فإذا سقطت حركته صار 
ساكنًا فضَحُفَ حينئذٍ تمكنّا من حذفه. 


الجزء: 2 ! الصفحة: 7 


واخخلف القاتاو ين جانة مهفو قيلة هو مصدرٌ لقرأت كالرجحان والغفران. 00 
زيدت الألف والنون عليه كما سيأتي» إذا مثل الرجحان والغفران» الغفران هذا مصدر وإن كان سماعيًا 
عَفْرَ يَغْفِرُ غَفْرَا هذا المصدر القياسي وغفران هذا مصدر سماعيء وقيل: هو الأصل وزيدت عليه الألف 
والنون - كما سيأتي -. قيل: هو مصدر لقرأت كالرجحان والغفران سمي به الكتاب المقروء من باب 
تسمية المفعول بالمصدر. وسيأتي هذا بمعنى أنه مقروء يعني: متلو. وقال آخرون - منهم الزجاج -: هو 
وصف على فُعْلان . وصف ليس بمصدر إنما هو وصف على وزن فعْلان مشتق من الَْرْءِ بمعنى الجمع؛ 
ومنه: قَرَأْتٌ الماء فى الحوض. أي: جمعته. إذا قد يحتمل أن القرآن مشتق من القران قران ويحتمل أنه 
من الجمع وهذان صوابان يعني: يحمل عليهما دون تفصيل. قال أبو عبيدة: وَسْمَّيّ بذلك لأنه جمع السور 
بعضها إلى بعص إذا قيل: القرآن مأخوذ من الجمع لما سمي القرآن كلام الرب جل وعلا قرآنًا؟ لأنه 
جامع للسور بعضها إلى بعض وسيأتي وجه آخر. وقال الراغب الأصبهاني: بل لكونه جمع ثمرات 
الكتب السالفة المنزلة. اي 6 كس سود سردا سر د ع 
هذا لا شك ولا لجمع كل كلام قرآن؛ هذا لا شك وخاصة إذا صار علمًا على كلام الرب ح جل وعلا حينئذ 
لا يصح نقله. 

وقيل: لأنه جمع أنواع العلوم كلها. 

هذه بعض الأقوال التي ذكرها السيوطي رحمه الله تعالى في ((الإتقان)) وكذلك الزكشي في ((البرهان)) 
ونقول : والأظهر والله تعالى أعلم أن القرآن في اللغة مصدر قَرَأْ - يعني ما سيأتي هو الأصح - مصدر 
قرأ بمعنى: تلا. أو بمعنى: جَمَعَ. مصدر قرأ بمعنى: تلا. أو بمعنى: جمع. لأن قرأ يستعمل في التلاوة 
بمعنى التلاوة ويستعمل في معنى الجمع فهو لفظ مشترك أو مشترك لفظي مثل القرح والعين زيدت فيه 
الألف والنون كما زيدتا في الغفران يعني: القرآن الالفه ولترن رسام . تقول: قرَأ قرْءًا وقرآنًا كما 
تقول: غَفْرَ غَفْرَا وَعْفْرَانَا فعلى المعنى الأول ثلا فهو مصدرٌ د بمعنى اسم المفعول» فحينئذٍ يكون القران 
بمعنى الْمَفرُوء أي: الملل . فسمي القرآن قَرْآنًا لكونه مَتُوَا لأنه مأخودٌ من قَرَْ بمعنى: تلا. ويدل عليه 
قوله تعالى: (إنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَهْرْآَهُ * فإِذَا قَرَأنَاهُ فَانَّبعْ فرْآنَه) [القيامة: 7 18] . يعني: تلاوته, فصار 
القرآن هنا مصدر لمعنى اسم المفعول أي: المَتْلوّ. فلذلك نقول: هذا المعنى صحيح سُمَّيّ الفزآن قُرْآنًا 
لكونه مأخوذا من قَرَأْ بمعنى تلا فيكون من إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول فالْقرْآن فُعْلان بمعنى 
الْمَفغُول بمعنى الْمَفْرُوء والقرآن كلام الله تعالى مَقْرُوءٌ وهو متلو ولا شك في هذا فالمعنى صحيح. 


الجزء: 2 ! الصفحة: 8 


وعلى لمحتي الذادي الذي قو جم نرفلا . قرَأ يأتي بمعنى ثلا ويأتي بمعنى جَّمَّعَ - كما ذكرناه في السابق - 

إنه يقال : قَرَأَْتُ الماء ذ في الحوض. بمعنى: جمعته. أي: جمعته. وعلى المعنى الثاني جَمَعَ فهو مصدرٌ 
يعن لمن لقاع م 0-2 0 جام شم مر د عو الكتب 

موجودة ف في القرآن؟ 

ذا جمع؛ وموجودة قبل ذلك لأنه متفقٌ عليها بين الأنبياء فهي موجودةٌ في ما سبق وزاد عليها بأمور 

انفردت بها شريعة النبي صلى عليه وآله وسلم» ولذلك جاء ة في القرآن (مّا فَرَّطْنَا في الكِنّاب مِن شَيْء) . 

[الأنعام: 8] (مِن شيءٍ] هذا نكرة في سياق النفي وزيدت عليها (مِن؟ فدل على أنها نصٌ في العموم إِذَا 

ما فَرَّطْنَا في الكتّاب مِن شَيْء] [الأنعام: 08 

وعليه فالقرآن أصله مهموز لأن أصله ماذا؟ قَرَأً سوام كان بمعنى تلا أو بمعنى جَمَعَ لأنه يستعمل في 

المعنيين تلاء وجمع فيكون القرآن الأصل فيه أنه مهموز أو ليس بمهموز؟ 

مهموز هذا هو الأصل فيه فإذا قرأ ابن كثير قران نقول على أي جهة؟ 

على جهة التخفيف أصله قرآنء فخفف بإسقاط حركة الهمز إلى الراء فحذفت الهمزة فصار قران. على 

الهمز وترك الهمز وزنه فُعْلان مطلقًا سواءً ذكرنا الهمز نطقنا بها أو لم ننطق بالهمزة لماذا؟ 

لأن الهمز هنا حذفت تخفيقًا يعني : لعلة لغرض . فحينئذ صارت كالموجودة فتراعى في الوزن» ذا وعليه 

فالقرآن أصله مهموز حُففٌ بنقل حركة الهمز إلى الساكن قبلها ثم حذفت فوزنه فُعْلان؛ وعلى قول 

الشافعي رحمه الله تعالى وزنه فُعَال . فرقٌ بين فُعْلان وبين فُعَال» واستشكل البعض باجتماع معرفين 

وهي: العَلمِيّة والألف واللام. سك بم جل وعلاء والعلم معرفة وال 

لا تدخل على المعرفة وإنما تدخل على النكرة 

َكِرَةٌ قَابِلُ أل مُؤَثْرَا 


ذا ضابط النكرة كل ما صَلّح لدخول أل عليه والقرآن بدون أل علم على كلام الرب < جل وعلا فحينئد 
نقول: إن هذا القرَانَ يدي لِلتِي هي أفوم] 0 9]. هذا قرآن أتى بأل وهي معرفة وقرآن حيث هو 
فالجواب أن يقال: أم سهل أن آل هذه زائدة وليست للتعريف؛ وإنما هي للمح الصفة: لم الصنده عدي 
أنواع المعارف إذا أردت الإشارة عند التكلم للدلالة على أنه منقولٌ عن ذاك المعنى تُدْخْلٌ عليه أل وهذه 
الأل زائدة ليست معرفة ولذلك قال ابن مالك : نكرة. رحمه الله قال: 


َكِرَةٌ قَابل أل مُوَثْرَا 


الجزء: 2 ! الصفحة: 9 


أل المعرفة. ليست كل أل تكون للتعريف قد تكون أل مؤثر التعريف يعني: استفاد منها مكفولها التعريف 
رجل الرجل صار معرفة» وليد الوليد هكذا يقول الناس: أبو الوليد. الوليد وليد تقول: هذا اسم علم منقول 
وليد فعيل يعني: مولود هو مولود هذا وصف تقل إلى العَلَمِيَّةَ فحينئذٍ إذا أردت الدلالة على المعنى الذي 
نْقِلَ عنه وأنه مولود تُدخل عليه أل فتقول جاء الوليد تشير إلى ماذا؟ 

أل هذه ليست معرفة لأنه هو معرفة علم وإنما تشير إلى كونه منقولاً عن ذات الوصف الذي هو كونه 
مولود. 

كذلك عباس علم مشتق من العبوسة فإذا رجل اسمه عباس وقد وافق الاسم المسمى في وجه عبوس وكذا 
فتقول: جاء العبائن ::تقصد به ماذاة 

أنه جاء عابس الوجه وإلا هو لوحده عباس هذا عَلَم حينئذ لا يعرفء القرآن قرآن علم فإذا أدخلت عليه 
أل دل على أن منقول من قَرَأْ بمعنى: ثلا . أو من قرَأ بمعنى: جَمَّعَ؛ ولا إشكال . واستشكل البعض اجتماع 
معرفين وهما الْعَلمِيّة والألف واللام وواضح أن اللام زيدت للمح الصفة. 

ذا عرفنا أن القرآن هذا لفظ إذا أطلق انصرف إلى كلام الرب جل وعلاء إِذَّا صار علمًا علم جنس أو 
علم شخص؟ 

علم شخصء لماذا؟ 

لأن مدلوله مشخص محدودء وهذا المحدود هل هو في الذهن أو في الخارج؟ 

في الخارج فحينئذٍ صار علم لشخص هذا من باب التفسير الفرق بين علم الجنس وعلم الشخص» علم 
الجنس مدلوله في الذهن لا وجود له في الخارج فحينئذٍ إذا قيل القرآن علم من أي النوعين؟ علم شخص 
أو علم جنس؟ 

نقول: علم شخص. شخص من التشخص له شخص له ماهية له حقيقة يدرك حينئذ تقول: هذا القران من 
أوله إلى آخره. هذا جدان تتس فصا له كإلعكم الحسي: ولاق بالاشتر لك لقني على جو 
القرآن كل القرآن مسماه قرآن من الفاتحة إلى الناس ويطلق على بعضهه إذا سمعت شخصًا يتلو آية 
فتقول: يتلو قرآن. وَإِذَا قُرِىَ الْقَرْآنُ فَاسْتَمِعُو بِعُوأ له [الأعراف: 204] قرأ القرآن ماذا؟ كله أو بعضه؟ 
بعضه إِذا صح إطلاقه على بعض كلام الرب جل وعلاء ولذلك هو نقول: يطلق بالاشتراك اللفظي على 
مجموع القرآن كل القرآن من أوله من الفاتحة إلى سورة الناس؛ وعلى كل سورة من سورهء وعلى كل 
لعز يانه ولاق 1 ممع "مز ركو يتين القران مع أن رك: سيقن أ القر آم بق الايك اصبحة 
(َإِذَا قُرِى الْقْرْآنُ قا سْتَمِعُوأ لَه [الأعراف: 204] وإذا قيل: إنها في الصلاة. حينئذ لا يقع في الصلاة في 
الركعة الواحدة أو الركعتين كل القرآن إنما يقرأ بعض القرآن فصح إطلاق لفظ القرآن عليه؛ هذا من جهة 
القرآن من جهة المعنى اللغوي ومن جهة الاشتقاق. 


الجزء: 2 ! الصفحة: 10 


أما مسماه في الاصطلاح يعني الشرعي المشهور في تعريفه بالطبع لا يمكن في مثل هذا أنه يُوْتَى بحد 
على طريقة المناط إلا اللهم في حالة واحدة. إذا قيل: ما هو القرآن؟ ؟ وأردت تعريف القرآن بحد تام يصدق 
على مسمى القرآن حينئذ تقول: إذا أريد تعريف القرآنٍ بحد تام لا يَدْخْلِ فيه غيره ولا يخرج عنه فرد من 
أفراده تقول: القرآن هو: بشم الله الرّحْمنٍ الرّحِيم * الْحَمْدُ لله رَبّ الْعَالَمِينَ [الفاتحة: 21 2] وتقرأه من 
أوله إلى [ِمِنَ الْجِنّة وَالنّاس) ... [الناس: 6] صحيح إذا أريد تعريف القرآن بحد شامل ما يُسمّى بالحد 


الحقيقي لا يخرج عنه فرد من أفراده ولا يدخل فيه غيره ولا يَرِدْ عليه غيره أي إيراد فتقول: القرآن هو: 
(بشم الله الرّحْمنٍ الرّحِيمِ) ثم تقرأ القرآن كاملا إلى آخره؛ وأما ما عداه فحينئذٍ لا بد من التقريب فقط ولو 
طبقت عليه من باب الإخحّراج والإدخال هذا من باب التقريب ولذلك يسمى رسماء أما الحد الحقيقي فهو 

كما ذكرناه» وذلك بعضهم يدخل قيدًا وبعضهم يخرج الآخر وهلم جر يعني : يختلفون في القيود التي يمكن 
أن يُحَدَ بها القرآن. والمسلم لا يحتاج أن يُعَنْوَنُ له فيقال: القرآن كلام الله إلى آخره إلا من باب إثبات أنه 
صفة لله عز وجل وما زاد على ذلك فهو معلوم والمشهور في تأليفه أنه: كلام الله تعالى المنزل على 
رسوله وخاتم أنبيائه محمد - صلى الله عليه وسلم - المتعبد بتلاوته المبدوء بسورة الفاتحة المختوم بسورة 
الناس. وسيأتي أنه زاد في النظم هناك في المقدمة: المعجز بلفظه. وسيأتي أنه هذا من فوائده. 

إذا قيل: بأن هذا هو مسمى القرآن نحن نُفسر الآن ما هو؟ نُفسر مسمى القرآن عندنا اسم وعندنا مسمى؛ 
لو قيل: ما الدليل على أن هذا التعريف هو مسمى القرآن؟ لو قال لك قائل: ما الدليل أنت الآن تقول الله 
عز وجل بقول: إإِنَّ هذا الْقْرْآنَ يهْدِي) [الإسراء: 9]. وأنت تقول: أن هذا القرآن مسماه كلام الله تعالى 
إلى آخره ما الدليل؟ نقول: الدليل قوله جل وعلا: [إِنَا ئَحْنُ نَزَلَنَا عَلَيْك الْقْرْآنَ تنزيلاً) [الإنسان: 23]. فدل 
على أن المنزل هو القرآن وليس ثم منزل إلا كلام الرب ح جل وعلا كذلك قوله تعالى: اله 
عَرَبًِا لعلَكُمْ تَعْقلونَ)1 [يوسف: 2]. فدل على أن المنزل هو: القرآن. وهو: كلام الرب جل وعلا. إِذَا كلام 
الله فكلام هذا على اصطلاح المناطقة جنس يشمل كل كلام» كلام الإنس» كلام الملائكة؛ كلام الجن إل 
آخره كل من يمكن أن يتكلم فيصدق عليه أنه كلام» لما أريد تقيده وإخراجه ما عدا كلام الرب جل وعلا 
أضيف لأن التقيد إما أن يكون بوصف أو بإضافة «خمس صلوات» حصل التقييم هنا بماذا؟ 

بالإضافة» إِوَلعَبْدٌ مّؤْمِنْ) [البقرة: 221] حصل هنا بالوصف. 


الجزء: 2 ! الصفحة: 11 


ذا كلدم ١‏ الله ضيف الكلام 2 لفظ لخد فأخرج ما عداه من كلام الإنس والجن والملائكة» كلام الله 
ا ا ا ل لاس 5 المعنى دون 
اللفظ إلا في أصول الفقه فيعنون به اللفظ مجازّاء والمعنى يحيلونه على علم أصول الدين ولذلك عَرَّف 
القرآن السيوطي في ((الكوكب الساطع)) بقوله: 

أما القران ها هنا. جزء القرآن. 

أما القرآن ها هنا فالمنزل ... على النبي معجرًا يفصّل 


ِذَا القرآن في كتب أصل الفقه المراد به اللفظء والمراد بالقرآن في أصول الدين عندهم علم الكلام ليس 
في العقيدة السلفية إنما هو علم محدث مبتدع المراد به الكلام النفسي» وإطلاق الكلام على المعنى النفسي 
أو الحديث حديث النفس هذا إطلاق حقيقيء واختلفوا في إطلاق الكلام على اللفظ هل هو حقيقي أو 
مجازي؟ المرجح عندهم أنه مجاز لماذا؟ 

لأن حقيقة صفة كلام الرب جل وعلا هو المعنى القائم بالناس والكلام أو اللفظ اللفظ عبارة ودليل عن 
المعنى القائم بالنفس وهذا باطل بالنص لقوله جل وعلا: (ون أحدٌ من المشْركِينَ اسْتهَارك فأجة حَدى 
يَسْمَعَ كلامَ الله) [التوبة: 6] . والذي يسمع هو اللفظ دالا على معناهء وهذا واضح ولا إشكال فيه ولذلك لا 
يعرف خلاف عن السلف في مثل هذه المسائل» والخلاف محدث وقيل: أول ما قال بالتفرقة هو الكُلابي. 


ولذلك الأشاعرة كلابية المعنى هم يرجعون إلى الكّلابي من جهة إثبات أن المراد بالكلام هو المعنى 
النفسي وإطلاقه بأن المراد به المعنى النفسي يرده النص الذي ذكرناه ويرده إجماع النحاة بأن الكلام هو 
اللفظ المركب المفيد بالوضع., هذا مجمع عليه عند النحاة» وكذلك لو صح إطلاق القول على» 
لأن القول كلام بمعنّى لو صح إطلاقه على المعنى النفسي حينئذٍ لم احتاج إلى قيد في قوله تعالى: 
[وَيَقُولُونَ في أنفْسِهِمْ) [المجادلة: 8]. لأن حديث النفس هذا لا ينكره أحد هو موجود لا إشكال فيه هل أحد 
ينكر حديث النفس المعنى القائم في النفس؟ لكن هل هو كلام حقيقة أو لا؟ هذا محل النزاع هم يقولون: إذا 
أطلق لفظ الكلام؟ هكذا دون أن يقيد انصرف إلى معنى قائم بالنفس ولا يدل على اللفظ إلا بقرينه لأنه 
مجاز كذلك إذا أطلق القول انصرف إلى ماذا؟ إلى ما في النفس ولا يدل على اللفظ إلا بقرينه لأنه مجاز. 
نقول قوله جل وعلا: إوَيَقُولُونَ في أنفسهم] [المجادلة: 8]. (في أنفُسِهِمْ) . .. [المجادلة: 8] جار مجرور 
متعلق بقوله: إوَيَفُوَلُونَ] [المجادلة: 8]. فلو كان القول إذا أطلق عن القيد انصرف إلى المعنى النفسي لما 
قيده؟ 
كأنه قال: يقولون في أنفسهم في أنفسهم. لأن القول إذا أطلق انصرف إلى المعنى النفسي فلم قيد؟ فدل 
على ماذا؟ 
دل على أن الأصل في اللفظ أن الأصل في القول هو اللفظ لآن العلم معناه ولذلك عبارة شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه الله تعالى يقول: الكلام للفظ والمعنى كالإنسان للجسد والروح. الآن إذا قيل: هذا إنسان. 
تقول: هذا إنسان مسماه الجسد والروح معًا. هل هو الروح فون جسد أو الجسد دون الروح؟ 


الجزء: 2 ! الصفحة: 12 


49 لا يمكن أن يطلق ريز اده الانسان هبولذلك من الناطل أن وقال: اشرق تعتد) | الأسوات 1 أنه 
بروح دون جسد نقول: العبد إذا أطلق يحمل على مسماه وهو الروح والجسد معًا. فإثبات الإسراء للروح 
فقط دون الجسد يحتاج إلى دليل نقول: لا مانع في الشرع لكن ائت بدليل» والأصل حمل اللفظ على 
ظاهره كذلك الكلام بالنسبة للفظ والمعنى كالإنسان باعتبار الجسد والروح. 

على كلٍ إطلاق الكلام على ما المعنى القائم بالنفس نقول هذا محدث وبدعة وضلال. لماذا؟ 

لأنه ينبني عليه تحريف كلام الرب جل وعلا وبأن القرآن الذي بين أيدنا المكتوب في المصاحف 
المحفوظ في الصدور هذا ليس بكلام الرب جل وعلاء حينئذٍ صاروا بذلك يقولون الأشاعرة كالمعتزلة في 
أن القرآن مخلوق لكن يقولون: لا يبرح يهتادنا و إنما يذكر في مقاغ: التعليم فط عند اللاي . يقال: 
القرآن مخلوق. وما عدا ذلك لا يكون كلام الله والإضافة حينئذٍ تكون من باب إضافة تشريف [ِنَاقَةَ اللّهِ) 
[الشمس: 13] مثلها كلام الله وهذا باطل. 

على كل كلام الله لفظا ومعنى وانتبهوا من الكتب التي في التفاسير وفي علوم القرآن ونحوها ولذلك 
يذكروا حتى ذ في المصطلح لا يكاد يَسْلَم يقولون: الحديث ضد القديم. في تعريف الحديث ضد القديم قد 
يكون في اللغة لا إشكال يُبحث عنها لكن يقول: هو سمي الحديث حديثا لماذا؟ 

لأنه مقابل لكلام الرب جح جل وعلا لأنه ماذا؟ 

كديع هبفة قدوينة قائم بالنفس . وهذا باطل . فتجد لوثة الأشعرية لا يكاد يسلم منها علم في النحو » في 
الصرف. في البيان في البيان حدث ولا حرج. 

كلام الله تعالى المنزل على عبدهء المنزل يخرج كلام الله الذي استأثر به هل كل كلام الله جل وعلا 


منزل؟ هل كلام الله هو القرآن فحسب أم أنه أعم؟ 

القرآن من كلام الله من بعض كلام الرب جل وعلا وليس كل كلام الرب جل وعلا فلذلك ليس كل كلام 
يكون مُنَرل فقوله: الْمُتَرّلٍ . كلام الله تعالى المنزل احترز به أو أخرج عن كلام الرب جل وعلا الذي 
استأثر به ولم ينزل إقل لَوْ كَانَ البَخرُ مِدَادا لَكَِمَاتِ رَبّي لد الْبَخرُ قَبْلَ أن تَنقدَ كَلمَاتُ رَبّي وَلَوْ جتنا 
مِثلِهِ مَدَدا [الكهف: 109] على محمدٍ - صلى الله عليه وسلم يات ا لان 
الكتب على الأنبياء قبله كالتوراة» والإنجيل وغيرهما لأنه مقيد (المُنَزْل) على محمد قد أنزل الرب جل 
وعلا التوراة» وأنزل الإنجيل وهي من كلامه جل وعلا لكنها ليست بقرآن وعند الأشاعرة ونحوهم كلها 
قران المعدى و احددو اخلف باختلاكه ماذا؟ 


الجزء: 2 ! الصفحة: 13 


المنزل عليه فالقرآن سُمَّيَ قرآنًا لكونه منزل على محمد وسمي عينه توراة وسمي إنجيلاً هذا كله من 
الخلط. إِذا على محمدٍ - صلى الله عليه وسلم - يُخرج ما أنزل من الكتب على الأنبياء قبله كالتوراة 
والإنجيل وغيرهما كصحف إبراهيم وموسىء متعبد بتلاوته ما المراد بالمتعبد؟ يعني: ما أمر به الشرع 
أن يُتَخَْ عبادة» لأن العبادة هذا شأنها اسم جامعٌ لكل ما يحبه الرب جل جل وعلا ويرضاه من الأقوال 
والأعمال الظاهرة والباطنة» نقول: هذا عبادة كلها أمو جه الشرع ذهو عباذة كل ها حيه الشترح قو 
عبادة» كل ما جاء النص بأن الرب جل وعلا رضي عنه فهو عبادة» كل ما مدِحَ فاعلوه فهو عبادة. كيف 
نحكم على الشيء بأنه عبادة» هل كل قول بأنه عنادة؟ 

لا. هل كل فعل هو عبادة؟ 

نقول: لاء لا بد من ضابط وهذه المشكلة قد يُشكل على البعض حتى من طلاب العلم كون هذا الشيء 
عبادة أو ليس بعبادة ما الذي ينبني عليه؟ 

ينبني أولاً أنلك تعرف أن هذا عبادة وصرف العبادة لغير الله جل وعلا كلها أو بعضها ما حكمه؟ 

شرك إذا الذي لا يميز العبادة عن غيرها كيف يسلم من الشركء عبادة قد تكون بالقلب» وقد تكون 
باللسان» وقد تكون بالجوارح, إذا ثلاثة الأركان محل للتعبد للرب جل وعلا قولاً وعملاً وتركًا فالذي لا 
يميز هذا عن ذاك لا يكاد يسلم من الوقوع في الشرك ولو كان خنيّاء ذا المتعبد بتلاوته أي: المأمور 
بتلاوته وقراءته في الصلاة وفي غيرها على وجه قربة والطاعة حينئذٍ نقول: القرآن متعبدٌ بتلاوته. 
أخرج ماذا؟ 20 1 

الحديث القدسي على القول بأن لفظه ومعناه من عند الرب جل وعلاء وأما إذا قيل بأن المعنى من عند 
الرب جل وعلا ولفظه من عند النبي على شه سان - فلا إخراج وإنما يكون الإخراج حينئذٍ 
للآيات المنسوخة (الشيخ والشيخة إِذا زنيا فارجموهما) فقل هذا ُزل أولاً لكنه رفم فحينئذ لا يكون متعبذا 
بتلاوته» نحن نعرف أن هذه كانت آية لها حرمة ولما نسخت تلاوتها هل يصح أن ثُفْرأ في الصلاة؟ 

لا يصح. 

هل هي كلام الرب منزل؟ نعم كان ثم رفعت لها الحرمة بالنسخ ولله عز وجل أن ينسخ ما يشاء كما يشاء 
فحينئذٍ نقول: هذه منسوخة فلا يُتعبد بتلاوتها. إذا المتعبد بتلاوته أخرج الحديث القدسي إن قلنا: إنها منزلة 
فنع حل انه تعالى: زالناظها فهو عن متعيه يتلارتها اوخرج أيعنا متسبرخ القادوة: 

إذا عرفنا أيضًا الآن الطرفين المركب الإضافي علوم القرآن علوم في اللغة والاصطلاحء والقرآن في 


اللغة في الشرع يرد السؤال ما المراد ب-: علوم القرآن بالمعنى الإضافي؟ 


الجزء: 2 ! الصفحة: 14 


فبناءً على هذين التأليفين يمكن أن نعرف القرآن بالمعنى الإضافي فنقول: علوم القرآن عبارة عن طوائف 
المعارف المتصلة بالقرآن. طوائف بمعنى طائفة مثل قوله هناك: جملة. يعني: بعض. طوائف المعارف 
جمع معرفة والمراد بها المساء لأنها جزئيات ولذلك بعضهم يفرق بين الجزئيات والكليات فيطلق على 
كليات بأنها علم على الجزئيات بأنها معرفة» المتصلة بالقرآن يعني : كل علم له اتصال من قريب أو بعيدٍ 
فهو علمٌ من علوم القرآن فيدخل فيه العقيدة والتوحيد» والفقه, والحديثء وأصول الفقه؛ واللغة العربية . 
بأنواعهاء فكل علم له علاقة بالقرآن فهو علمٌ من علوم القرآن واضح هذا. 

فحينئذٍ صار علوم القرآن مرادفا لعلوم الشريعة صار لفظ علوم القرآن بالمعنى الإضافي مرادقًا لعلوم 
الشريعة لأن علوم القرآن الفقه من أي مأخوذ؟ السنة عمومًا السنة ما الذي دل عليها في حجيتها. ولحي 
القرآن. إِذَّا هي داخلة في القرآن كل السنة من علوم القرآن» والفقه المستنبط من القرآن والسنة إِذَا هو من 
علوم القرآن» وكل علم كان وسيلة للفقه في الوحيين دل عليه بماذا؟ بالقرآن إذا كل العلوم الشرعية من 
علوم القرآن» كل ما اتّصل بالقرآن من قريب أو بعيدٍ فهو علمٌ من علوم القرآن» لكن هل هذا يصح هنا أن 
يجعل عنوان لعلم يستقل بحدٍ أو موضوع يطابق به الحديث والتفسير وأصول الفقه و .. و .. و ... إلى 
آخره هل يصلح هذا أن يكون فنَا يتميز بنفسه وبموضوعه عن سائر الفنون؟ 

الجواب: لاء حينئذ صار هذا التعريفء. التعريف ثابت ولا بد لأن دلالة اللفظ بالتركيب الإضافي تدل على 
هذا فحينئذٍ نقول: هذا التعريف لا يصلح أن يكون لفنٍ مستقلٍ عن غيره من الفنون فلا بد من تعريفٍ أدق 
وأضبط بحيث يصير عَلمَّا دون الأول. 

ذا نقول: علوم القرآن عبارة عن طوائف المعارف المتصلة بالقرآن. يعني: كل معرفةٍ اتصلت بالقرآن 
تدخل تحت علوم القرآن بالمعنى الإضافي فيشمل ذلك كل العلوم الشرعية من التفسير والحديث والفقه 
والأصول واللغة فكل هذه العلوم تعين على فهم معاني القرآن ومقاصده؛ فكل ما يتصل بالقرآن من قريب 
أو بعيدٍ يدخل تحت هذا التعريف فصار علوم القرآن مرادفٌ لكل العلوم الشرعية؛» فحينئذ لا بد من 
تخصيص هذا المفهوم فنقول بالحد الثاني وهو كونه لقبًا وعلمًا على الفن المستقل بذاته وبموضوعه علوم 
القرآن: هو علمٌ ذو مباحث تتعلق بالقرآن الكريم من حيث نزوله» وترتيبه» وكتابته» وجمعه؛ وقراءته؛ 
وتفسيره» وإعجازه؛ وناسخه ومنسوخه» ومحكمه؛ ومتشابهه. إلى غير ذلك من المباحث التي تُذكر في 
أنواع علوم القرآن. 

حينئذٍ تقول الاختصار: علمٌ ذو مبا حث تتعلق بالقرآن الكريم من حيث نزوله؛ وترتيبه» وما يتبع ذلك من 
التتمات التي ستذكر في أنواع علوم القرآن. 


الحؤء: 2 الضفحة: 15 
إنواع علو القر ان هى تسم هذا الفرق. الذي يكون بالحكى اللفبن العالمى :يقيك إذا طلق اللفط اصرف 


إلى هذا المعنى؛ إذا قيل: أصول الفقه انصرف إلى القواعد الكلية الإجمالية التي تثبت بها الفقه» إذا قيل: 
علوج القن ان بالمعكن الامافي يتكتررقتة إلى أي شسوي لا يتعين متمماة انه تعد كل الجلرة الشرعية لكن 


نريد أن نحده بحل بحيث إذا أطلق انصرف إلى معنى معين فنقول: علوم القرآن هي المباحث التي ذكرها 
الناظم هنا (بِالخَمْس والخَمُسِينا) من الخمسة والخمسين نوعًاء فكل نوع من هذه الأنواع الخمسة 
والخمسين هي من مسمى علوم القرآن ولذلك قيل: علمٌ ذو مباحث تتعلق بالقران الكريم من حيث نزوله 
وما يتبع ذلك. ولذلك قال الناظم: (مِنْ جِهَة الإِنرَالٍ ونَخوهٍ) لأنه لا يمكن أن يعد ثمانين أو يعد مائة واثنين 
أو.يغود: خئسة و كمسين و يحعلها تعرريفب» 5 وإنما كل ماايتغلق :د بفهم القرآن على جهة معينة خاصة 
رقي لوق ياسلى ترد ريت وولف ارده رس ينه إلى الوه ها هو ملحت ف طلم لقوق 
إذا عرفنا حد علوم القرآن. إذا يسمى علوم القرآن وهذا هو المشهور يرادفه عند المتقدمين علوم التفسير 
سواء كان يا لوفراد أو بالجمع يقال: علم القرآن . كما ذكرناه عن مقاتل بالأمس [ِيُوْتِي الحِكْمّة مَن يَشَاءُ 
وَمَن يُوْتَ الْحِكُمَة) [البقرة: 9] قال: الحكمة ما هي؟ علم القرآن. وذاك عن سفيان قال: الفهم 
والإصابة. علم القرآن مفرد ولكنه أضيف إلى ماذا؟ إلى معنى فاكتسب التعريف فصار علوم القرآن 
ولذلك يقال: علم القرآن وعلوم القرآن. بالإفراد وبالجمع ويرادفه عند كثيرين علوم التفسير وعلم التفسير 
ولذلك سمى السيوطي رحمه الله كتابه ((التحبير في علم التفسير)) هذا على النسخة المطبوعة؛» وفي 
((الإتقان)) قال: ((التحبير في علوم التفسير)) علوم بالجمع في علوم التفسير وهو مرادف لعلوم القرآن 
ويسمى أصول التفسير ويسمى علم التفسير ويسمى علم التنزيه ويسمى أيضًا قواعد التفسير كلها أسماء 
لمسمى واحد. 

موضوعة: كلام الله تعالى من حيثية مذكورة يبحث في أي شيء هذا الفن يبحث في ماذا؟ في كلام الله 
جل وعلا من حيث نزوله وترتيبه إلى سائر الأنواع التي تذكر في مظانها. 


فائدته: التوصل إلى فهم معاني القرآن والعمل بما فيه بعد الفهم» ولذلك ما أنزل القرِآن إلا من أجلٍ العمل 
ولذلك عند جماهير أهل العلم أن التفسير واجبٌ بدليل قوله تعالى: (أفلا يَتَدَبّرُونَ الْقَرْآنَ م عَلَى قُلُوبٍ 
فلَّاْ [محمد: 24]. ذمهم أو لم يذمهم؟ 

ذمهم والذم إنما يترتب على ماذا؟ 

على ترك واجب. والتدبر إنما يكون بعد الفهم يعني: يتأمل ويتدبر ثم يحصل العبرة والعظة من النظر في 
القرآن ولم ينزل القرآن من أجل أن يقرأ فقط وإن كان متعبد بتلاوته لكنه ليس هو المقصد الأساسي من 
إنزال القران.وإنما المراد يه العمل. 

واضعه: الرب جل وعلا ونبيه - صلى الله عليه وسلم - لذلك هو علم إلهي وإن استنبط بعض أهل العلم 
بعض الفوائد فمصدرها في الأصل هو: القرآن. 

استمداده: من القرآن نفسه والسنة وأساليب العرب. 

مسائله: ما يبحث فيه من معرفة المكيء والمدني» والصيفيء والشتائي إلى آخره. 


الجزء: 2 ! الصفحة: 16 


نسبته: أنه من العلوم الشرعية ولا شك بل يتوقف فهم معاني كلام الرب جل وعلا وهو التفسير على 
معرفة أنواع علوم القران. 
فضله: أنه من أشرف العلوم وأجلها. 
لأن العلوم تشرف بشرف موضوعاتها وموضوعه أجل وأشرف لأنه كلام الرب جل وعلاء هذا العلم من 
حيث النشأة بعضهم يرى أنه لم يكتب في علم علوم القرآن إلا متأخرًا بل ذكر السيوطي أنه لم يعرف إلا 
البُلقيني رحمه الله تعالى في كتابه: ((مواقع العلوم من مواقع النجوم)) . فقال: أول من ألف في علوم 
القرآن على جهة الجمع هو الْبُلقيني فبدأ ثم هو أتمه في كتبه الثلاثة لأنه ألف أولاً: ((التحبير)) » ثم ألف 
بعد ذلك ((الإتقان))» و ((التحبير)) ذكر فيه مائة ونوعين من أنواع علوم القرآن» ثم ألف ((الإتقان)) 
يعني: وسع المدارك. وجمع بعض تلك الأنواع مع بعض فصيرها ثمانين نوعًاء ثم اختصر قيل اختصر 
((مواقع العلوم)) للبلقيني في رسالته ((النقاية)). 
لكن هذا الكلام ليس بسديد كون البلقيني هو أول من صنف في علوم القرآن ليس بسديد بل علوم القرآن 
نشأت مع نزول القرآن وإن لم تدون ابتداءً إلا على جهة العلم الجزئي لأن التأليف لما كان هنا وهذا أمرٌ 
يعني يدرك بالحس أيضًا كالطفل أول ما ينشأ يَنشأ شينًا فشينًا مثله العلوم لكنها تكون موجودة أولاً في 
عهد الصحابة ثم بعد ذلك من جهة التزويد تنشأ كنشأة ة الطفل شيئًا فشينًا ولا تولد هكذا وإنما تكون 
مستقرة» ولذلك كيف صار ابن عباس رضي الله تعالى عنهما تُرجمان القرآن فقد دعا له النبي - صلى الله 
عليه وسلم - بأن يعلمه الكتاب في رواية البخاري يعلمه التأويل وراوية البخاري أعم يعلمه الكتاب يعني: 
علم الكتاب» وعلم الكتاب هذا أعلم من التفسير وأن قُسرَ التاويل بمعنى التفسير على طريقة السلف. 
وهل يكن أن يكون كذلك دون الوقوف على المكي والمدني وأسياف التزول ونحو ذلك؟ 
لا يمكنٍ لأن بالمكي مثلاً والمدني يعرف المتأخر من المتقدم فعند عدم الإمكان يحكم بأن المدني ناسخ 
للمكي إذا ينبغي عليه فائدة كبيرة عند المفسرين؛ كذلك أسباب النزول هذه تفيد في فهم كما نص شيخ 
الإسلام رحمه الله على ذلك أنها تعين على فهم المراد من الآية» قد يغلق المعنى على المفسر فإذا وقف 


على سبب النزول أدرك حينئذ صار معينًا أو لا؟ صار معينًا لا شك فحينئذٍ نقول: العلم كان موجودًا. 
ولكن الصحابة لكونهم فصحاء وأرباب اللغة واللسان ومعاينته للنبي - صلى الله عليه وسلم - قد يُدركون 
الكثير دون حاجةٍ إلى السؤال عنها من النبي - صلى الله عليه وسلم - فيدركون ما أشكل عليهم أو خفي 
عليهم سألوا عنه» ولذلك لم يفسر كل القرآن للنبي - صلى الله عليه وسلم - لماذا؟ 

لأن بعضه يدرك كما نص ابن عباس على ذلك أنه على أربعة أنحاء بعض يدركه العربي القح فيفهم 
المراد دون الرجوع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ولذلك كان ثبت في تفسير القرآن من الحديث 
المرفوع عن النبي أقل لو نظر إلى - هو في نفسه كثير لكن ضقان القوان نت الات آبة مذ فنفول” 
هذا قليل. لماذا؟ 


الجزء: 2 ! الصفحة: 17 


ما وجهه ما سره الصحابة فصحاء أقحاح يعني: يفهمون من اللغة من النحو والبيان والصرف وإن لم 
تدون تلك العلوم. ولذلك كما قيل في فن أصول الفقه أنه موجودٌ بالسليقة والطبيعة ومأخوذ في أنفسهم 
والنحو كذلك فنقول: كذلك علوم القرآن موجودة عندهم وهم أهل القرآن» وهم أهل التفسير وهم أعلم ممن 
جاء بعدهم بتفسيرهم أو الوقوف على مراد الرب + نر كات و ارق الخدم تروط في العفسس» فخيدد. 
شية من الخلاف والاخثلاف في القرامة ظهر أول نوح من أنواع حلوم القرآن ودو: جمع القرآن. ثم نشأ 
رسم القرآن أو الرسم العثماني وهو نوعٌ من أنواع علوم القرآن إذا وجد أو لم يوجد؟ 

وجدء كذلك التفاسير التي وجدت من عهد التابعين ولذلك ينسب تفسيرٌ لسعيد بن جبير وأيضًا الحسن 
البصري وشعبة بن الحجاج وسفيان بن عيينة ووكيع بن الجراح» كلهم جمعوا تفاسير ة في أقوال الصحابة 
أو جمعوا أقوال الصحابة في التفسير وكبار التابعين. 

والتفسير ما هو التفسير؟ 

هو نوعٌ من أنواع علوم القرآن» وما علوم القرآن إلا خدمة لعلم التفسير» فهو أجل أنواع علوم القرآن فإذا 
وجد أجل أنواع علوم علوم القرآن وكانت سائر علوم القرآن خدمة لهذا الفن وهو فن التفسير هل يمكن أن 
يقال بأن علوم القرآن لم يدون فيه شينًا البتة حتى جاء الْبُلقيني؟ 

والتفاسير هذه من لدن سعيد بن جبير إلى عهد البلقيني كلها نقول : ليست في علوم القرآن؟ 

الجواب: لا لأنه ما من تفسير إلا ويذكر فيه سائر الأنواع من جهة الإنزال» من جهة الجمع» من جهة 
عد الحروفء من جهة القراءات» من جهة معرفة لكونه مكيّاء أو مدنيّاء حضريء أو سفري . .. إلى 
آخره؛ فيذكر في ضمن التفاسير وإلا ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى وهو مُتوفى سنة عشر وثلاثمائة 
قد جمع أجل تفسير إلى يومنا هذاء أعظم تفسير من تفاسير السلف هو تفسير ابن جرير الطبري رحمه الله 
تعالى ويغني عن غيره وغيرٌة لا يغني عنه البتة فحينئذٍ نقول ماذا؟ 

نقول: وجد أهم وأعلى درجات أنواع علوم القرآن وما ذكر بأن البُلقيني هو أول من صنف إلى آخره فهذا 


الجزء: 2 ! الصفحة: 18 


عناصر الدرس3 
* تابع للمبادئ العشرة. 
* الفرقنين القر ان بر الحنية] القاسي: 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينء أما بعد: 

قال المصنف رحمه الله تعالى: 

(حَدُ عِلْمِ التفسير) أراد أن يبين لك في هذا الباب بعضًا من مقدمة العلم الذي ذكرنا بعضها أو كلها في 
الدرس أالماضي (حَدّ عِلَم التفسير) أي: هذا بابٌ (حَدّ عل التفسير) حينئذٍ يكون حدٌ هذا خبرًا لمبتدأ 
محذوف على حدّ مضاف يعني: أصل التركيب هذا باب حد علم التفسير فقيل: باب حد علم التفسير. ثم 
حذف لمضاف :زاقيم اللمضاف ليه مقامه فارتقع ارتفاغاء لكن لا نض أن يقال: هذا حد علم التقدير. ل 
يصح هذا لا بد من تقديم مضاف وأصل التركيب على ما ذكرناه كما قال ابن مالك رحمه الله تعالى: 
الكلام وما يتألف منه. لا يمكن أن يقال الكلام هذا خبر لمبتدأ محذوف هذا كلام لا يصح لأنه ليس بكلام 
هو أراد ماذا؟ اراد شرح حد الكلام؛ هنا كذلك اراد بيان حد علم التفسير بالمعنى العام حينئذٍ لا بد من 
تقدير المضاف محذوف هو الأصل خبر والمبتدأ محذوف هذا باب حد هذا حذف للعلم به ثم قيل: باب حد 
علم التفسيرٍ. إذا باب هو الخبر فحذف الخبر وأقيم وهو المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه فارتفع 
ارتفاعه» إذا فإعرابه أن تقول هكذا: حد هذا خبر لمبتدأ محذوف على تقدير ماذا؟ على تقدير مضاف. هذا 
أسهل ما يقال فيه من جهة الإعراب ومن جهة الحركة يعني: يكون خبر لمبتدأ محذوف وحركته يكون 
للرفع. 

(حَدُ) الحدّ هذا مصدر حَدَ يحُدٌ حَذَّا وله معنيان معنى لغوي ومعنى اصطلاحي. 

أما معناه اللغوي فهو: المنع. ومنه سمي البواب حدادًا لماذا؟ 

قالوا: لأنه يمنع من غير أفراد البيت من الدخول فيه كما يمنع الداخل أفراد الداخلين من الخروج عنه 
لذلك سمي ماذا؟ سمي حدادًا بواب سمي حدادًا لهذا لأنه يمنع الداخلين من الخروج إلا بإذن بالطرق 
ويمنع غير الداخلين من الدخول» إذا هو جامعٌ مانع» وهذا هو معناها الاصطلاحي. 

الحد في الاصطلاح عند أرباب الأصول على جهة الخصوص الجامع المانع الجامع لأفراد المحدود من 
د ا اك ل المحدود في الحد. 

الجامع المانع حَدٌ الحدٌّ ... أو ذو انعكاس إن تشأ و الطرْدٍ د 


يعني: يعبر بهذا أو يعبر بذاك المشهور أن الحد هو الجامع المانع» جامع لكل الأفراد أفراد المحدود مانع 
منغيرها أوامن غير أفزاد المحدود من الدخول: في الحد كنا اتقول: الاسم كلمة دلت على معنى في 

نفسها ولم تقترن بأحد الأزمنة الثلاثة. كل أفراد الاسم لأن الاسم هذا هو الذي حُدَ كل أفراد الاسم زيد 
وعمرو وخيل وكتاب وحمار .. إلى آخره كلها داخلة في الحد الذي هو كلمة دلت على معنى في نفسها .. 
إلى آخره. وهل دخل غير أفراد الاسم من أفراد الفعل أو الحرف في الحد؟ الجواب لاء إِذا صار جامعًا 
مانعًا 


الجزء: 3 ! الصفحة: 1 


(حَذُ عِلْم التفسير) علم التفسير علم عرفنا المراد بالعلم» وهنا علم مفرد مضاف إلى التفسير حينئذ يعم كأن 
العلم هنآ ليس واحدًا هي علوم حينئذ نقول هنا: أضف العلم وهو نكرة إلى المعرفة واكتسب ماذا؟ اكتسب 
العموم من باب قوله تعالى: (وَإِن تَعْدُوا نِعَمَتَ الشم] [إبراهيم: 4]. يعني : تعدوا نعم الله. إذا حد علم 
التفسير علم يعني: علوم التفسير. لأن العلوم متعددة هنا وليست بواحدة كما سيأتي أنه عدها خمسة 
وخمسين نوعًا. ل 1 
(حَدُ عِلم التفسير) علم التفسير» التفيير هذا تفعيل من فَعَلُء فَعَل يُفَعّل تَفعِيلا خَرَجَ يُخَرّحُ تَحْرِيجًا كما 
أخذناه فى القريبء» حينئذٍ التفسير نقول: هذا مصدر . وعلم أيضًا مصدر فيكون من باب إضافة المصدر 
إلى المصدر لكن المراد هنا العلم المراد به المعلوم ليس عين العلم لماذا؟ 
لأنه كما ذكرناه المراد بالآحاد هو المعلوم» والجنس والمعنى الذهني هذا لا تعدد فيه لماذا؟ 
لأنه وحدة ذهنية وجودها في العقل والتعدد دائمًا يكون الآحاد والتجزئة والتفاوت إنما يكون في الخارج لا 
في الذهنء ولذلك إذا قيل: الاسم كلمة دلت على معنى في نفسها .. إلى آخر الحد أين وجود هذا الحد؟ 
في الذهن لا وجود له في الخارج إلا في ضمن أفراده؛ فإذا كان المحدود معرفًا فإذا كان المعرف جمعًا 
هذا و يتضون وكوزدة في الدهن رانم ١‏ يكرن :في ماذا قي يخارع, الدهن لاد 
لأن التعدد تعدد الأفراد إنما يكون في الخارج؛ ولذلك الإنسان يقال حيوان ناطق ماهية الإنسان وجودها 
في الذهن لكن أفراد الإنسان في الذهن أو في الخارج؟ 
لا يمكن أن توجد في الذهن زيد وعمرو وخالد يوجد في الذهن هذا مستحيل محال إنما يوجد في خارج 
الذهن الخارج عن الموجود العام» فتقول: هذا فضل وهذا محمد وهذا خالد. أما في الذهن فماهية الإنسان 
وحقيقة الإنسان هل هي متعددة؟ نقول: لا هي ليست متعددة بل هي شيء واحد وإنما الآحاد والأفراد 
تكون في الخارج. 
إذا علم التفسير علم مصدر مراد به المعدود الذي هو متعدد في الخارج ولذلك قلنا: علوم التفسير. هذا 
تفعيل وهو مصدر أيضًا ولكنه معنّى عام ومعنّى خاصء معنّى عام مرادًا به ما يرادف علوم القرآن وهذا 
هو المشهور عند المتقدمين لذلك السيوطي رحمه الله تعالى والزركشي وغيره ممن كتب في علوم القرآن 
على جهة الجمع الكلي أو الجزئي بعض العلوم لم يفرقوا بين علوم القرآن وعلوم التفسير وقواعد التفسير 
وأصول التفسير بل هذه الأصح أنها كلها ألفاظ إن لم تكن مترادفة فهي متقاربة والفروق التي يمكن أن 
توجد بين هذه الأفراد هي فروق ليست جوهرية بحيث يفتقر كل مصطلح عن الآخر. 


الجزء: 3 ! الصفحة: 2 


علوم القرآن سبق أنه علم ذو مباحث تتعلق بالقرآن الكريم من حيث نزوله وجمعه وكتابته وترتيبه ... إلى 
آخره؛ وعلوم التفسير كذلك كل ما يتعلق بالقرآن مما يعين على فهم مراد الرب جل وعلا وهذا أيضًا من 
ماذا؟ مشتمل على علوم القرآن لأن جوهر أنواع علوم القرآن ولب أنواع علوم القرآن يعتمد عليها 
التفسير» إذا لا يكاد أن يثبت فرقًا بين علوم القرآن وعلوم التفسيرء ولو وجد بعض أنواع فحينئذ لا تكون 

من أصول ولب العلم نفسه مثلاً بعضهم نقول عد الآي مثلاً من علوم القرآن وليست من علوم التفسير 
نقول: لو سلم لكن عد الآي هو لب في فهم علوم القرآن على جهة الخصوص أو فهم القرآن على جهة 
الخصوص؟ 


الجواب: لاء لا ينبني عليه والأصل في فهم كلام الرب جل وعلا أنه ما يعين على العمل وما يعين على 
التدبر وما يعين على الاتعاظ والتفكر والنظر كل ما يفيد وينتج هذه النتيجة العظمى الكبرى التي هي 
وظيفة المفسر نقول: هذا هو الذي يكون معينًا لعلم التفسير وما عداه كما هو في سائر الفنون كل فن فيه 
أصول وفيه مكملات» لو نظر في النحو فيه أصول وفيه مكملاتء لو نظر إلى الصرف البيان علم 
مصطلح الحديث, علم الحديثء علم التفسير نفسه علم أصول الفقه لا بد وأن تجد أن ثمرة هذا العلم مثلاً 
كأصول الفقه تجد أن الثمرة متعلقة ببعض ما يبحث في أصول وليس بكل ما يكتب في أصول الفقه؛ لاء 
هذا لا يريد هذا العلم هذاء وإنما يريدون أن ثم بعضًا مما يكتب في فن أصول الفقه هو الذي يعتمد عند 
تطبيق العملي وما عداه يكون مكملاء فمثلا قاعدة مقتضى الأمر للوجوب يكون هذه قواعد أصولية لكن 
البحث فيها وإثباتها بأدلتها من الكتاب والسنة والنظر الصحيح أن نقول: إثباتها والبحث في دلالة الأمر 
على الوجوب عند الإطلاق والتجرد عن قرينة هو خارج عن أصول الفقه أو منه؟ 

منه لا شكء لا نفرق بين القواعد الأصولية وبين إثبات القواعد الأصولية كلاهما من أصول الفقه حينئذ 
البحث في إثبات أن مقتضى الأمر يقتضي الوجوب أو أن الأمر يقتضي الوجوب هذا يحتاج لمبحث 
خاص لا بد من الأدلة لا بد من ذكر ما يستقرئ من الكتاب والسنة وأقوال العلماء وحكاية إجماع 
الصحابة ونحوهم نقول: هذا البحث ثمرته ماذا؟ 


الجزء: 3 ! الصفحة: 3 


النتيجة أن الأمر يقتضي الوجوب مطلق الأمر يفيد الوجوبء نقول: القاعدة الأصولية هي الأخيرة هذه 
الثمرة لكن كونها هي القاعدة لا يلزم منه أن يكون الدليل أو طريقة أو بحث في إثبات هذه القاعدة خارجة 
عن أصول الفقه» كذلك إذا قيل: أصول التفسير. التي يستعملها مباشرةً المفسر الذي يعتني بإيضاح 
وكشف وإظهار مراد الرب جل وعلا من كلامه نقول: إثباتٍ كقواعد والنتائج لا يلزم منه أن يكون البحث 
في النوع من حيث هو خارجًا عن أصول التفسير أو قواعده حينئذٍ ينظر الباحث فيما يتعلق بأسباب 
النزول يبحثها كلها من أولها إلى آخرها قد يخرج بنتيجة هي التي يطبقها يقول: هذا أصول التفسير ولا 
شك وقواعد التفسير ولا شك لكن لا يلزم منه أن يكون إثبات قاعدة هو البحث في الفن نفسه أو النوع كله 
من أوله إلى آخره أن يكون خاريجًا عن مقتضى ماذا؟ قواعد التفسير أو أصول التفسيرء حاول البعض أن 
يجزأ هذه المسائل من المعاصرين ولا أظن أن اللفظ يساعدهم أو أن المعنى يقتضي ذلك؛ »بل كل ما يبحث 
في علوم القرآن وهو لب له في جوهر العلم فلا بد أن يحتاجه المفسرء » لذلك السيوطي رحمه الله قال: 
((التحبير في علم التفسير)). أو ((التحبير في علوم التفسير)). ثم ألف كتابًا ضمنه التحبير وزاد عليه 
رتبه وهذبه قال: ((الإتقان في علوم القرآن)). ذا لم يفرق بين علوم التفسير وعلوم القرأن. 
ا ل ا ا ا حل وهل 
بكذا هو كذا هذا تفسير بالمعنى الخاص: إذَا (حَدُ عِلْم التفسير) المراد به حد علوم التفسير وإن شئت قل: 
حد علوم القرآن. وإن شئت قل: حد أصول التفسير. أو حد قواعد التفسيرء كلها متقاربة أو مترادفة 
وحصول بعض الاختلاف في دخول بعض الأنواع وخروجها من بعض لا يلزم منه أن يستقل كل فن عن 
الآخر بل كلها مندمجة في بعض ولو وجد بعض الفروق هذا لا يستلزم الالتفات. 
(حَدُ عِلم التفسير) أي: علم أصول التفسير لم سمي بذلك؟ 
سمي بذلك لأنه مفتاح أو كالمفتاح للمفسرين علوم القرآن كالمفتاح للمفسرين كما أن مصطلح الحديث» 


وقواعد الحديث؛» وعلوم الحديث ألفاظ مترادفة والمعنى واحد ولم يأت أحد يقول: علوم الحديث مغايرة 
لأصول الحديث أو قواعد التحديث ... إلى آخره وإنما هي متقاربة أو مترادفة كحاجة المحدث 

الحديث لا يمكن أن يثبت حديث صحيح أو ضعيف أو إلى آخره أو موضوع أو نحو ذلك لا يمكن أن 
ا يع و ار ع اموا سد لد د جر الاو 
المفسر أن يفسر كلام الرب جل وعلا وأن يكشف مراده جل وعلا إلا بمعونة هذه العلوم لذلك سمي 
أصول التفسير أو علوم التفسير لأنه مفتاح للمفسرين ولأنه أيضًا يبين القرآن ويكشفه ويوضحه لأنه ما 
شَرْف هذا العلم إلا بشرف مبحثه بأنه يبحث فيه كما سبق أن موضوعه: كلام الرب ج جل وعلا من الحينية 
المذكورة في حد علوم القرآن. 

(حَدّ عِلّم التفسير) التفسير هذا تفعيل من فَسَّرَ يُفَسّرُ تَفْسِيرَا وسبق أن فعل يأتي بالتكثير وهل المراد هنا 
التكثير بعينه؟ 


الجزء: 3 ! الصفحة: 4 


نقول: نعم» مراد به التكثير لماذا؟ 
لأنة كان للمفبر وضع :شورة بعكن بوزة بإيضاحها وكشفة معانيها يعني: ينظن في القاتحة فيكشف 
معانيها وأسرارها وحقائقها بما يفتح الرب جل وعلا عليه ثم يتبعها بسورة البقرة» ثم يتبعها بسورة آل 
رو ا اك ا ل اي 
نقول : حصل التكثير. إتباع المفسر سورةٌ بعد سورة وآية بعد آية فهو مأخوذ من الْفَسْرٍ يقال : فْسَّرَهُ 
وَيْفَسَرُهُ وَيُفَسُرُهُ يَفسُْرُهُ وَيُفسِرُهُ بالتخفيف فَسَّرَهُ نصر يَفْسْرُهُ وَفَسَرَهُ ضربه من باب ضرب يَفسِرُهُ إذَا 
يجوز فيه الوجهان» التفسير مأخوذ من الْقَسْرٍ وهو: الكشف والإيضاح والإبانة. هذا في الأصل وفعله 
كضرب ونصر يعني : من باب فَعَلَ يَفْعِلُ فَعَلَء ومن باب فَعَلَ يَفْعُلُ إذا فَسَرَ يَفْسْرُ وقَسَرَ يَفْسِرُ والمصدر 
متحد في البابين فسْرَاء والفسر المراد به الإيضاحء والكشفء والبيان. وَفْسَّرَهُ هذا بالتثقيل نقول: أبانه. 
ولي اسان لسن اراي الفشئشر كشف المغطى . يعني : كأنه أراد أن يجعل الفرق بين الفسر والتفسير 
يعني التفسير فيه زيادة حرف بل حروف حينئذٍ لا بد من زيادة ف فى المعنى فقال: الفسر كشف المغطى. 
لأن المعنى قد يكون مشغولاً حينئذ يكشفه المفسر والتفسير كشف المراد عن اللفظ الْمُْكْل؛ إذا فيه بعد 
من جهة المعنى» الْقَسْرُ هذا كشف المعنى المغطى الذي ليس فيه إشكال والتفسير كشف المراد عن اللفظ 
المشكل كأنه جعل التفسير أدق وأعمق من الفسرء فالفسر يكون لأمر مغطى في الظاهر فيكشفه ويبينه 
بأدنى كشف وبأدنى إظهار وبأدنى إبانة لا يحتاج إلى بحثء وأما التفسير فهو: التعمق وزيادة النظر 
وزيادة البحث وزيادة الكشف فيحتاج إلى عمل أكثر من جهة التدبر والنقل. هذا من جهة المعنى اللغوي 
لكن من جهة المعنى الاصطلاحي كلاهما بمعنى واحد وقيل: التفسير أو الفسر مقلوب السفر. يقال: أسفر 
الصبح إذا أضاء. ومنه يقال: السفور أسفرت المرأة عن وجهها إذا كشفته. 


حد علم التفسير قال: 
عِلَمْ به يُنْحَتْ عَنْ أحوالٍ . .. كتابنا مِنْ جِهَةٍ الإنْرَالٍ 
ونخوه 5 


وأسمائه وسوره إلى م ا ا 1 71 أخرة فحييد الف المصنف هنا" 


معنى علوم التفسير بمعنى علوم القرآن السابقة والمراد بالمعنى اللقبي العلمي» وأما المعنى الذي هو 
الإضافي هذا لا يمكن أن يعرف بعلوم القرآن المدون الذي هو الأنواع التي سيذكرها المصنف بخمسة 
وخمسين نوعًا نقول: علوم القرآن بالمعنى الإضافي الذي سبق معنا بالأمس طوائف متصلة أو طوائف 
المعارف المتصلة بالقرآن فيشمل كل علم لكن هنا خصه ببعض العلم لذلك قال: (مِنْ جهَةٍ الإنْرَالِ). 


الجزء: 3 ! الصفحة: 5 


(عِلْمْ به) (عِلمٌ) العلم إذا أخذ جنسًا في حد العلوم هذا إما أن يفسر بالإدراك وإما أن يفسر بالمسائل وإما 
أن يفسر بالملكة» وبكل قيل يعني : كل قول من هذه الأقوال الثلاثة قال به بعض أهل العلم فأيده ورد 
الآخر ففسر العلم بالإدراك والإدراك عام يشمل التصور والتصديق إدراك وهو وصول النفس إلى المعنى 
بتمامه سبق معنا مرارًاء أو المسائل التي تثبت بدليلهم يعني: التصديق بتلك المسائل عن دليل» أو الملكة 
التي تسمى ملكة الاستحضار التي تحصل بتكرار النظر في تلك التصديقات لأن الإنسان إذا كرر النظر 
في المسائل بأدلتها حصل له نوع ملكة هذه الملكة لا تحصل إلا بالرسوخ في العلم؛ وبعضهم يطلق هذه 
الملكة ملكة الاستحضار ويريد بها ملكة التهيؤ الكامل الذي يُذكر في شأن الفقيه والعلم بالصلاح فيما قبلها 
ادن للفقة تقال فيه الغام كاد حكام لمر انه العام الحاضل ص لتقمل في كل ميدالة ماله إن كل يذلف خوخ 
أكثر الفقهاء ومنهم الأئمة الأربعة لأن ما من إمام الأئمة الأربعة وهو العمدة في الفقه إلا وقد سئل عن 
مسائل فقال: لا أدري. فحينئذٍ لو قيل المراد بكل مسألة بالفعل لخرج أكثر لفقم رلك لمر اناك 
التهيؤ التام بحيث لو سئل عن مسألة فيستحضر في نفسه حكم المسألة ودليلها فأجاب وقد يسأل عن مسألة 
بل مسائل فلا يستحضر فيها حكمًا فحينئذ هو متهيئ للبحث والنظر في الكتاب والسنة فيتوصل إلى 
النتيجة وهو الحكم بدليله» فحينئذ لو قال الإمام مالك رحمه الله وقد سئل عن بعض المسائل تجاوزت 
لثلاثين في أكثرها لا أدري هل لو بحث الإمام مالك ونظر وتأمل وتدبر الكتاب والسنة هل يستطيع أن 
يصل إلى نتيجة أو لا؟ 

يستطيعء وَلِمَ نفى أولاً نفى لماذا واستطاع بماذا؟ ذة نفى العلم الحصولي الحضوري واستطاع أن يصل إلى 
المسئول عنه بالملكة التي تسمى ملكة التهيؤ التام يعني: عنده قدرة بحيث لو نظر في الأدلة لاستطاع أن 
يصل إلى الحكم الشرعي. هذا ما يُعبر بالملكة وهو عام في كل الفنون يقال: فلان نحوي. وليس المراد 
كل مسائل النحو تكون في ذهنه بحيث لو سئل عن إعرابها قال: لا أدري. يقال: هذا ليس بنحوي. أو أنه 
فقيه أو أنه محدث لو سئل عن صحة حديث قال: لا أدري - أو - لم يمر عليّ. وأحيانًا يكون في البخاري 
أو مسلم يقول: لا أدري عن هذا الحديث . لكن لو تأمل وجلس مع نفسه وكذا قد يصل إلى أنه في البخاري 
مثلاً أو بحث أن يعرف دليلاً أو يعرف حكمه من جهة الصحة والثبوت. 

ذا علم يطلق ويراد به المسائل المخصوصة ويطلق ويراد به التصديقات في تلك المسائل عند دليلها 
بكار لي الماك اليا كرا ل اباك ارد ا وي اكات را روالطاوا ورر 01 
الملكة التي تسمى ملكة التهيؤ التام وأيهما أرجح هنا في العلم أيهما أرجح؟ 

الأظهر الكل. 

وكل فن في اسمه مشتركة ... قواعد إدراكها هو الملكة 


وكل فن في اسمه الآن نحن نبحث في ماذا؟ 


الجزء: 3 ! الصفحة: 6 


نبحث في اسم الفن يعني: ما يطلق عليه الفن متى يكون مفسرًا؟ متى يكون نحويًا؟ هل يشترط إذا قلنا: 
المسائل حينئذ إذا قيل: مسمى النحو هو المسائل فحينئذ لو سئل عن مسائل وقال: لا أدري. لا يسمى 
نحوي لم يوجد النحو لأننا قيدنا النحو بماذا؟ بالمسائل ولو قيدناه الإدراك أيضًا لو سئل عن بضع المسائل 
قال: لا أدري. نقول: لا يسمى نحوي. كذلك لو قيدناه بالملكة لو سئل عن بعض المسائل قال: لا أدري. 
نقول أيضًا: لا يسمى نحويًا. والصواب أن يقال يحمل لفظ العلم في مسمى العلوم على الكل. 

وكل فن في اسمه مشتركة ... قواعد إدراكها هو الملكة 


هذه الثلاثة داخلة في المسمى ولا نحتاج إلى الخلاف الطويل بين الشراح هل المراد به المسائل 
المخصوصة أو الملكة أو التصديق؟ ؟ نقول: بل يدخل الجميع يدخل الكل. 

(ِلْمْ به يُنْحَتْ عَنْ أحوال) (عِلْمٌ بهِ) الباء هنا بمعنى الظرفية وهي بمعنى في إِوَإِنَُّمْ لتمُرُونَ عَلَيْهِم 
مُصْبحِينَ * وَبالليْلِ) [الصافات: 7) ٠‏ 138] الباء هنا بمعنى في إذَا يبحث فيه علم يبحث فيه (ِيبْحَتُ), 
هذا فعل مضارع مغير الصيغة ومن الباحث هو طالب العلم نفسه من يطلب العلم هو الذي يَبْحَتْ (ِيُبْحَتُ) 
قلنا: : هذا فعل مضارع مغير الصيغة. قال في القاموس : بحث عنه كمنع. ما المراد بهذا الكلام يعني من 
باب منع يَمْنَعْ أم يَمْنِعُ؟ يَمْنَعُ بالفتح إِذَا بَحَتَ يَبْحَثُ ويقال: (يُنِحَت) تتكس إذا مرخ باه يدل 6 اتشكة 
وابتحث وتبحث تفتيش إذَا البحث بمعنى ماذا في اللغة؟ بمعنى: الفحص والتفتيش. 

رفي الاخطلاح: إثياث: المخمول للموضوع أر نيه عفد :هذا باطظلاح. ارات الفنؤق ها القوركوالبيدت 
يبحث يبحّث لماذا يبحث؟ من أراد أن يبحث ماذا يريد؟ 

في ذهنه مسألة يريد إثبات حكم لها أليس كذلك؟ فحينئذ إثبات المحمول للموضوع يبحث في الفاعل مثلاً 
يبحث ما حكمه فيثبت أنه مرفوع., إِذَا أثبت المحمول للموضوع الذي يسمى بالخبر المبتدأ أو المسند 
المكة اليه أو «القدل للقعال أو ناميه فكلها الماح لمسميل اكد إذا البحث في الاصطلاح إثبات المحمول 
للموضوع أو نفيه عنه لأن هذه وظيفة الباحث يبحث ليصل إلى نتيجة؛ إثبات المحمول بالموضوع أو نفيه 
غذد يعني اعنده اتوصنوع ف دهده مجهول اللمكدرفي. الأصضل اما تيت لوا أن يتفي عند فإ انيت 
في نتيجة البحث نقول: هذا هو مراده بالبحث. 


الجزء: 3 ! الصفحة: 7 


(ِلَمٌ يُنْحَتْ به) به جار ومجرور يتعلق بقوله: (يُبْحَتْ): (عَنْ أحوالٍ كتابنا) (عَنْ أحوال) جار ومجرور 
متعلق بقوله: (يْبْحَتُ). لأن مطلق البحث لا بد من تعينه يبحث في أي شيء قال: (عَنْ أحوال). الأحوال 
جمع حال والمراد به الصفة صفة ماذا؟ كتابنا (عَن نْ أحوالٍ كتابنا) أحوال هذا مضاف وكتابنا مضاف إليه 
لأن مبحث علوم القرآن أو موضوعه كما سبق هو الكتاب العزيز القرآن الكريم هذا هو مبحث علوم 

القران '1ذ! قيل: ها موضبوح فن النخوة تقول الكلمات العويدة من جيك الإغر اب والزداء اليدن كذلف؟ وهنا 
مبحث أو موضوع علم التصريف تقول: الكلمات العربية من حيث ماذا؟ من حيث كونها مفردة وما يطرأ 
عليها من تغيير ونحو ذلك كاشتقاق وغيره؛ ما مبحث فن الحديث؟ علم الحديث ما مبحثه ما موضوعه؟ 


كلام الرسول - صلى الله عليه وسلم - وقيل: ذاته. لكن الصواب أنه كلام النبي - صلى الله عليه وسلم -. 
ما مبحث الطب فن الطب؟ البدن بدن الإنسان من حيث ماذا؟ طوله وعرض؟! لاء من حيث الصحة 
والمرض. إذا موضوع فن كل علم ما يُبحث في ذلك الفن عنه فمبحث الطب مثلاً بدن الإنسان من أي 
حيثية؟ نقول: من حيثية واحدة لأن بدن الإنسان له صفات فيبحث عنه من جهة بدنه من جهة دينه من 
جهة معتقده من جهة طوله وعرضه من جهة جماله وعدمه من جهة كونه ذكرًا وأنثى جهات متعددة 
صفاتء هل مبحث الطب في الجميع؟ 


الجزء: 3 ! الصفحة: 8 


ا ل ا 5ه 
أحوال هذا عام وهنا أطلقه فيشمل ماذا؟ يشمل حال كتاب من حيث الإفراد والتركيب والجمل وكل قاعدة 
كلية إجمالية كالنزول والكتب الكتابة والجمع والناسخ والمنسوخ فيدخل الجميع فيشمل حينئذ الترتيب 
بالمعنى الخاص والترتيب بالمعنى العام يعني: علم الترتيب بالمعنى الخاص الذي هو كشف معاني كلام 
الرب جل وعلا كتفسير ابن جرير وابن كثير وغيره فحينئذ هذا التفسير بالمعنى الخاص هل يدخل معنا 
هنا أو لا؟ يأتي عن قوله: (عَنْ أحوالٍ كتابنا) دخل تفسير الخاص ماذا؟ لأنه يبحث عن أحوال أو حال من 
حر اليكات اركيحل وعد مق حت كنف العو بطو كان متداق العمتى الإئر )كك أو لاز بحت أو 
أنواع علوم القرآن أراد أن يخرج التفسير الخاص فقال: (مِنْ جهّة) من حيث وحيث هذه للقيد تقيدية من 
حيث ما استطاع أن يأتي بحيثية بالحيثية فقال: (مِن جهّة) . وهي : مرادفة لحيثء إذا البحث عن أحوال 
كتاب ربنا هذا مطلق يشمل كل ما يتعلق بكتاب ربنا جل وعلا فيدخل فيه التفسير بالمعنى الخاص وليس 
مراده النفسير بالمعنى الخاص هنا فأراد إفراده فقال*: (مِنْ جِهَةٍ الإنْرَالٍ وتخوه). إذا (عَنْ أحوالٍ كتابنا) نا 
هنا أي: معاشر المسلمين والإضافة هنا للتشريف تشريف من؟ المضاف أو المضاف إليه؟ المضاف إليه 
لا شك تشريف المضاف إليه لماذا؟ لأن الأمة شرفت بهذا الكتاب ذا (كتابنا) الإضافة هنا للتشريف أي 
تشريف المضاف إليه (كتابنا) معاشر المسلمين أي: الكتاب المنزل. (عَنْ أحوالٍ كتابنا) أي: الكتاب 
المنزل إلى نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم - وهو القرآن عرفنا أن الكلام المنزل على النبي - صلى 
الله عليه وسلم - بالأمس هو القرآن ودليله هذا (إِنّا بَحْنُ تَرَلنَا عَلَيِكَ القْرْآنَ تنزيلا) [الإنسان: 3] فدل 
على أن المنزل هو القرآن [ِإِنَا أَنرَلْنَاهُ انا عَرَبِيّا َعَلَكُمْ تَعْقلونَ1 [يوسف: 2] فدل على أن كلام الله 
المنزل على نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم - هو: القرآن. لكن هنا ما قال: القرآن. قال: (كتابنا). فهل 


الكتاب هو عين القرآن أم شيء آخر؟ 
الجزء: 3 ! الصفحة: 9 
11111111ذ1ذ1ذ#1ذ#1#31#1#1#1#1#1#أ1# 10 
عينه وما الدليل؟ (ِكتَابٌ أَنزَلنَاهُ إِليْكَ مُبَارَكَ ليَدَبّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَدَكُرَ أؤلوا الألَبَاب) [ص: 29]؛ ذا أطلق 


الكنات وريد فد القراك إذا القرآن والكتاب متحدان في اللفظ لفظان متحدين بالإجماع وأطرح دليل على 
هذا ما جاء في سورة الأحقاف إِوَإِذ صَرَفْنَا إليِْك فر مَّنَ الجن يَسْتَمِعُونَ . 5 . القرَآنَ) . .. [الأحقاف: 09] 


إلى قوله: [نَا سَمِعْنَا كتابا) [الأحقاف: 0] المسموع واحد أو متعدد؟ (وَإِد صَرَفْنَا إليِْكَ تفراً م مّنَ الجن 
يَسْتَمِعُونَ القَرْآنَ [الأحقاف: 29] ثم قالوا لما أنذروا قومهم: (إِنّا سَمِعْنَا كِتابً) [الأحقاف: 30]. إذَا 

واحد فدل على أنّ القرآن هو الكتاب هذا تحفظه قد يأتيك مجادل الآن يقول لك: الكتاب غير القرآن. 
تقول: لاء لأن الدليل على أن الكتاب هو القرآن. لأننا في زمن العجائب فقد يأتيك آت يقول: القرآن ليس 
هو الكتاب. ولذلك يوجد في بعض البلدان الآن يقول: لا بد من أن يكون البخاري ومسلم كالترمذي. 
بمعنى ماذا؟ 

لا بد أن يخضع لقواعد التحديث في الحديث حينئذٍ لا بد أن يكون بمنزلة واحدة لأنه تراث؛ على كل حال 
(كتابنا مِنْ جهّة الإنرَالِ) يعني ما يتعلق بالكتاب على سبيل الإجمال (مِنْ جِهَةٍ الإبْرَّانِ) المراد به علوم 
التفسير الإجمالية» الجار والمجرور قوله: (مِنْ جهَّة). هذا حال عن أحوال صفات كتابنا (مِنْ جهّة) 
أحوال من جهة حالة كون البحث عن الأحوال (مِنْ جهّة الإِبْرَّانِ) فصار ماذا؟ جار ومجرور متعلق 
بمحذوف حال من أحواله؛ والمراد به علوم التفسير الإجمالية التي تخدم الكتاب (مِنْ جهّة الإِنْرَالٍ وَنَحْوهِ) 
يعني: : من جهة نزوله لأن الإنزال هذا مصدر والمراد به المُنْرّلُ (مِنْ جهّة الإِنْرَالِ) أي: نزوله (وتخوه) 
يعني: ونحو الإنزال ونحو عطف على الإنزال وذلك كسنده وأدائه وألفاظه ومعانيه ومكيه ومدنيه وسفريه 
وحصر حضريه ... إلى آخره من الخمسة والخمسين أنواعًا التي سيذكرها المصنف هذا التفسير بالمعنى العام 
ا ا رس 0 0 
و كر ووم اشر امار الله عبر 1و0 
علوم التفسير وبين كتب التفسير كتفسير ابن جريرء وابن كثيرء والبغوي ونحوهاء هذا هو التفسير. 


الجزء: 3 ! الصفحة: 10 


وتعلم التفسير بالمعنى الخاص واجب لقوله تعالى: (كِتَابٌ أَنرَلنَاهُ إِلَيِْكَ مُبَارَكُ لَيدَبّرُوا أَاَهِ وَلِيتدكَرَ أونُوا 
الألبآب) [صٍ: 29]. ووجه الاستدلال على الوجوب واضح ولذلك قال في الآية الأخرى: (أفلَا يَتَدَبَرُونَ 
القَرْآنَ آم عَلَى قُلُوب أففَالهَا [محمد : 24]. ذمهم على ترك التدبر ولا ذم إلا على ترك واجب فدل على 
أن التدبر واجب» ولا تدبر إلا ببيان معاني كلام الرب جل وعلا حينئذ دل على أن التفسير واجبء ولذلك 
جاء في قول عبد الرحمن ن السلمي : حدثنا الذيق كائرا يقرعوكا القرآن كسثمان بن عفان.وعيد اللذين 
مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم عشرة آيات لم يجاوزها حتى 
يتعلموا ما فيها من العلم والعملء قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعًا. هذا التفسير بماذا؟ بمعناه 
الخاص ما يتجاوزوا العشر آيات إلا وتعلموا منها ما فيها من العلم والعمل (ونَحُوهِ) عرفنا المراد بنحوه 
لأنه يشمل كل ما يدخل 5 تحت علوم القرآن (ونَحْوه) هذا مجمل أراد تفسيره وبيان ما الذي يَنْحث عنه أو 
يُبْحث فيه في علوم القرآن ذكر لك بعض من هذه الأنواع فقال: 

بِالحَمْسٍ والحَمْسِينا ... قذ حُصِرَت أنواعُهُ يَقينا 


هذا تفسير لأي شيء؟ لقوله: (ونّخوه). (مِنْ جِهَةِ الإبْرَالِ ونخوه) جهة الإنزال يعني النزول هذا نوع 


واحد فقط من أنواع علوم القرآن ولا يمكن أن يستوفى جميع أنواع علوم القرآن الخمس والخمسين في حد 
واحد يقال: حده كذا ثم تذكر الجميع نقول: لا (مِنْ جِهَةٍ الإنْرَالِ ونخوه). ثم تعد هذه الأنواع فيقال: هي 
لالس 0 

الجواب: لاء لماذا؟ 

لأن علوم القرآن هذه اجتهادية ليس توقيفية متعلقها توقيفي وقد يكون بعضه اجتهادي لكن من جهة العدّ 
وإدماج بعضها مع بعض وتصنيفها وترتيبها هذه مسألة اجتهادية جعلية حصر الجعل يرجع إلى نفس 
المصنفء. ولذلك السيوطي ذكر هنا في ((النقاية)) خمسة وخمسين نوعًا وذكر في ((التحبير)) مائة 
ونوعين وذكر في ((الإتقان)) ثمانين نوعًاء كم هذا خمسة وخمسين ثم ذكر في ((التحبير)) هذا إذا كان 
التحبير متقدم أو متأخر ذكر في ((التحبير)) مائة نوع ونوعين ثم زاد وأدمج فصار ثمانين لأنه أدمج 
بعضها مع بعض ولذلك بعضهم - كما سيأتي - قد يذكر ستة أنواع يجمعها شيء واحد ولذلك قال: في 
(سِنّة عُهُودُ) كما سيأتي أنه جعل لها عقودًا يعني: رؤوس هامة ليندرج تحتها أنواع فلو عدت العقود حينئذ 
صارت ستة أنواع ولكن ذكر أفرادها وكلها متداخلة يمكن أن تجعل في نوع واحد فجعلها ماذا؟ أنواع» 
فالنظر إلى الأصل العام هي ستة والنظر إلى الآحاد التي تكون تحتها جعلها خمسة وخمسين والمسألة 
اجتهادية ليست توقيفية من حيث العدّ. 

(الحَمْسِ والخَمْسِينا) هذا جار ومجرور متعلق بقوله: (حُصِرَتُ). وقد هذه بحرف تحقيق وحصرت 
بمعنى جمعت والحصر عبارة عن إيراد الشيء على عدد معين أو الحكم بعدم خروج الاقسام عن المقسم 
ليوات قر و وروا افر اه اورت 


الجزء: 3 ! الصفحة: 11 


وحصر استقرائي تتبعي هذا ما يسمى بالاستقراء هو حصر مما حصر النحاة ماذا؟ 

الكلمة في ثلاثة أقسام هذا حصر واستقرائي لا عقليء العقل لا يمنع أن تكون الكلمة قسم واحد أو عشرة 
أقسام أو مائة العقل لا يمنع ولا يوجب أن تكون ثلاثة إذا هذا يسمى حصرًا استقرائيّاء وقد يكون حصرًا 
جعليًا جعلي يعني بجعل المصنف لنفسه قد يأخذ ينظر في المائة نوع مثلا من التحبير فيقول: أريد منها 
عشرة. حينئذٍ يذكر أن أنواع علوم القرآن عشرة نقول: الحصر هذا في عشرة من أين جاء بجعل 
بالخَمْس والخَمْسِينا ... قَذْ حُصِرَت أنواعًهُ يَقينا 


مانوع الحصر هنا؟ 

جعلي لماذا ما الدليل؟ 

هو السيوطي نفسه صاحب النقاية جعلها خمسة وخمسين أكثر عند من؟ 

عن السيوطي نفسه جعلها في ((التحبير)) مائة نوع ونوعين وجعلها في ((الإتقان)) ثمانين وهنا خمسة 


وخمسين فدل على أن الحصر هنا جعلي وليس باستقرائي ولا عقلي. 
(بالحَمْس والخَمْسِينا) الألف هنا للإطلاق والخمس هنا مذكر أو مؤنث؟ 

هنا (بالخَمْس) مذكر أو مؤنث؟ 
مذكر - ولماذا ترددوا - بالخمس ما قال: بالخمسة . (بِالحَمْس والحَمْسِينا) والتميز ما هو؟ إذَا (بالحَممس 
والخَمْسِينا) نوعًا محذوف أو مذكور؟ 
محذوفء وإذا كان التميز مذكرًا حينئذ وجب أن يكون العدد الأول مؤنث والأصل أن يقول: بالخمسة 
والخمسينا. تقول: عندي خمسة وعشرون رجلا. صحيح خمسة وعشرون رجلا وعندي خمسٌ وعشرون 
امرأة صحيح وعندي خمسٌ وخمسون نوعًا صحيح خمسٌ وخمسون نوعًا فقط هو يقول: (بِالخَمْسِ 
والخْمّسِينا). نوعًا فقط؟ 
أي نعم نقول: يجب أن إجراء القاعدة وهي المخالفة إذا ذكر التميزء وأما إذا حذف وتقدم على قوله فحينئذ 
لا يجوز ونذكر دائمًا حديثا مشهورًا «من صام رمضان ثم أتبعه سنّا من شوال». سنا بالتذكير التميز 
دائمًا يكون يومًا أيام وإما أن يكون ليالي والصواب أين يقع؟ 
الأيام في النهار حينئذٍ «سنًا من شوال» يعني: ستة أيام حذفت التاء فقال: «سنّا». لماذا؟ لكون التميز 
محذوفا إذا (بالخَمُس) الأصل أن يقول: بالخمسة. وإنما حذفت لماذا؟ 
لعدم ذكر التميزء ويجب التأنيث إذا ذكر التميزء أما إذا تقدم أو تأخر لو قال: ونحوه نوعًا بالخمس 
والخمسينا. نقول: لا يجب التأنيث بل يجوز التذكير والتأنيث (بِالخَمْسِ والحَمْسِينا قذ حُصِرَتْ) أي: 
جمعت؛ والحصر جعلي بجعل المصنف ولا يصح جعله استقرائيًا لماذا؟ لآأن المصنف أوصلها بالتحبير 
إلى مائة ونوعين. 
(حُصِرَث أنواعُة) أي: أنواع علوم التفسير (يقينا) أي: حصرًا يقينًا. حصرت يقينًا يَقِينَا هذا صفة 
لموصوف محذوف وهو مفعول مطلق صار مفعولاً مطلق لفظي حصرًا يقينًا أي: جازمًا لا شك فيه لكن 
هذا أيضًا يؤكد أن المراد به الحصر الجعلي لأنها كيف ينفي الشك في خمسة وخمسين وهي زادت على 
ذللك, 
بالخمس والخممينا .. فد خضرت أنوااغة يقينا 
وقذأر نه انين كلوه ...و بعد ها تحاففة قود 


الجزء: 3 ! الصفحة: 12 


(وقدذ) هذه بالتحقيق (حوَنْهَا سِنّة) حَوَنْهَا) الضمير يعود على الأنواع (سِنَّة) هذا فاعل (حَوَنَهَا) أي: شمل 
وجمع تلك الأنواع الخمس والخمسين (غعُقودُ) (سِنّة عُقَودُ) (سِنَّة) ما إعرابها؟ فاعل و (ِعُقُودٌُ) بدل من 
الفاعل والأصل (وقَد حَوََهَا سِنّه عحقودٍ) هذا هو الأصل لكن لا يتأتي معه في النظم (وقد حَوََهَا سِنّة 
عُقَودُ) صار (سِثّة) هذا فاعل و (ِعُقَودُ) هذا بدل من الفاعل» (عُقودُ) جمع عقد والمراد بها القلادة شبهت 
المسائل بالجواهر الثمينة وإثبات العقود .. ا 
الأصل ويندرج تحتها واحد وخمسون نوعًا. 

(سِنّة عُقُود) 

العقد الأول: في ما يرجع إلى النزول وهو اثنا عشر نوعًا ذكر تحته اثني عشر نوعًا. 

العقد الثاني: مايرح جع إلى السلف وهو ستة أنواع ذكر : تحته ستة أنواع. 


العقد الثالث: ما يرجع إلى الأداء وهو ستة أنواع. 

العقد الرابع: ما يرجع إلى الأسفار وهو سبعة أنواع. 

كم هذه واحد وثلاثون. 

العقد الخامس: ما يرجع إلى المعاني المتعلقة بالأحكام وهو أربعة عشر نوعًا. 

خمسة وأربعون. 

العقد السادس: والأخير ما يرجع إلى المعاني المتعلقة بالعقاب وهو ستة أنواع. 

مجموع واحد وخمسون وهو يقول: (بِالخَمْس والخَمْسِينا قذ حُصِرَت أنواعةُ يقينا). بقي كام أربعة أي 
هي؟ 

في الخاتمة» جعل الخاتمة تحتها أربعة أنواع. 

(وقَد حَوَنهَا سِنَّة عقُودُ وبَعدها) أي: ل سس 
وخمشين نوها (لكوة ) رعنى متاضده لي تلك لانو الخمتن و اللكماسين: 

ا ل ل لو ا س0 


ند من مقتقةا, .. ببَعْض ما خُصّصٌ فيه مُعْلِمَةٌ 


الجزء: 3 ! الصفحة: 13 


(مُعْلِمَة) هذا اسم فاعل من الإعلام يعني : مشعرة صفة لمقدمة من مقدمة معلمةٍ (ببغعض) جار مجرور 
متعلق بقوله: (مَعْلِمَة) لأنه اسم فاعل (بيبغض) نقول: هذا جار ومجرور متعلق بقوله: (مُعْلِمَة) (ببغض ما 
خُصّص فيه) (ببَغض ما) ببعض الذي أو الشيء الذي خُصّصٌ فيه أي في علم التفسير أي ذكر في هذا 
الف كن جيه لحمو ضفن و لجز اه «العقدية هنا اماما كداني والؤبنية ا لمقدفة كلم لأن مقدمة العلم هي ما 
ذكره أولا ذكر فيه الحدّ والاسم ة فقط وذكرنا ما سبق بالأمس الحد والاسم وهذا يحصل به تطور الفن 
بوجهٍ ما لأن أهم ما يذكر في تلك المبادئ العشرة والحدء والحد يوصل إلى إيقاع أو وجود التصور الفني 
لكنه تصور ما بمعنى أنه من وجهِ دون وجه ى على وجه التمام؛ إذا قوله: (بِبَعْض ما خُصّصٌ فيه 
مُعْلِمَة) يعني لا بد من مقدمة مُعلمةٍ مشعرةٍ مبينةٍ (بِبَعْضٍ ما خُصّصّ فيد) ببعض المصطلحات والأحكام 
التي خصّصٌ ذكرها في علم التفسير كالسورة مثلا هذا أين تذكر؟ في علم الحديث في المنطق؟ لا تذكر 
هذاء إنما تذكر في علم التفسير» إذا لا بد من معرفة هذه الأحكام لا بد من معرفة هذه المصطلحات وهذه 
مقدمة الكتاب كما ذكرناه في السابق أن مقدمة الكتاب ما يشمل الأربعة الأنواع التي يعبر عنها بالوجوب 
الاصطلاحي والاربعة الأخرى المعبر عنها بالاستحباب الصناعي يزيد على ذلك إن كان ثمَّ للمصنف 
اصطلاحات خاصة حينئذٍ تذكر في مقدمة الكتاب وليس في مقدمة العلم لأن مقدمة العلم خاصة بالعشرة 
بنادى وابراد علجه وكل جا غدا ولاك رون المقتدات ركيد لتر حك لقدمة الكداي و روانها الدي دكرد 
مرادًا به بعض المصطلحات التي ” تختص أو يختص بها فن علم التفسير. 

ذا (وقَبْلَها لا بْدّ مِنْ مُقَدَمَةَ) هل يتعارض هذا مع ذكر حد التفسير هل يتعارض 

الجواب: لا» لماذا لأن المقدمة هنا مقدمة الكتاب والذي ذكر فيه أو تحته تحته تحر ا (حَدُ عِلّم التفسير) 
إنما هو من شأن مقدمة العلم» لكن يرد السؤال قوله: 


تبارَك المُنْزل للفرقان ... على النْبِيّ عَطِرٍ الأزدان 


هذه مقدمة كتاب أو علم؟ 

كتاب؛ فيكون فصل بين بعض أجزاء المقدمة والأصل أنه يذكر مقدمة الكتاب متصلة الحمدلة والشهادة 
إلى آخره وما يتعلق بالمصطلحات ثم يذكر بعد ذلك باب (حَدّ عِلْم التفسير) هذا هو الأصل لكنه جزء لعله 
ذكر المقدمة الأولى لأنها منفكة عن النقاية ثم بدأ في (حَدّ عِلم التفسيرٍ) من هنا يبدأ نظم كتاب ((النقاية)) 
قد يكون هذا الذي ألجأه إلى هذا الصنيع. 


الجزء: 3 ! الصفحة: 14 


مُقَدَمَةُ) قال المصنف رحمه الله تعالى: (مُقَدَمَةَ) والأولى أن يقول المقدمة نعم صحيح الأولى أن يقول: 
المقدمة. لأن الأكثر في لغة العرب أن إعادة النكر نكر يدل على أن الثاني غير الأول حينئذ (لا بُدَّ مِنْ 
مُقَدمَةَ) المقدمة التي ذكرت أولاً فإعادة نكرة معرفة يدل على أن الثاني هو عين الأول ولذلك قال في 
الأخير الخاتمة: لأنه قال: (وبَعدها خاتِمَةٌ) ثم قال: الخاتمة. جاء الوجه الأفصح لكن يقال بأن هذه قاعدة 
ليست مطردة وإنما هي قاعدة أغلبية على حد قوله جل وعلا: [وَهْوَ الذي في السَّمَاء لَه وَفِي الأَرْضٍ 

إِلهةُ) [الزخرف: 84]. السبكي انتقض هذه القاعدة بمثل هذا الآيات لوَهُوَ الذي في التساء إلهُ وَفي الأض 
إلهُ] [الأزخرف: 84]. إعادة النكرة نكر يدل على أن الثاني غير الأول هذا هو الغالب لكنه في الآية هذه 
هو عينه, النكرة الثانية هي عين النكرة الأولى لأنك لو قلت غيره أثبت إلهين وهذا باطل أثبت ت التعدد» 
فحينئذٍ (وَهُوَ الذاين في الشماء لَه وَفي الأزض إلهُ. نقول: هذا ماذا الإله الثاني هو عين الإله الأول وإن 
كان الأكثر إغادة النكرة معرفة 

ثم من القواعد المشتهرة ... إذا أتت نكرة مكررة 

تحير ارون يدوك فاق :. .. ترراففا كذ المعوفان 


تغايرا يعني: الثاني غير الأول 
شاهدها الذي رُوينا مُسندا ... لن يغلب اليسرين عسرٌ أبدا 


ذا الأولى أن يقول المقدمة ولو قال مقدمة لا إشكال. 

(مُقَدَمَةَ) إعرابها أنها خبرٌ مبتدأ محذوف هذه مقدمة: و (مُقَدْمَة) هذه محلها أو 3 تكله ديه هذا محلها 
فيصح أن تكون مبتدأ ولو لم تحل بأل لماذا؟ لأنها صارت علمًا فصارت ماذا من ما يجوز الابتداء به وإن 
كانت في الأصل نكرة (مُقدَمَة) بكسر الدال كمقدمة الجيش للجماعة المتقدمة منهم يقدم اللازم بمعنى ماذا؟ 
بمعنى تقدم ومنه قوله تعالى: يا أيُهَا الذِينَ آمَنُوا لا تُقدَمُوا بَيْنَ يَدَي الله وَرَسُولِِةِ [الحجرات: 1]. أي لا 
تتقدمواء ويجوز فتح الدال على قلة مُقَدّمَة من قَدّم المُتَعَدَي كمُقدَمَة الرحل في لغة من قَدَّمَ المُنَعَدَي أي في 
أمور مُتَقدَمَة أو مُقدّمَةِ في أمور مُتَقدَمَة بنفسها أو مُقَدَمَةِِ مُتَقدَمَة بنفسها إذا كان من قَدَمَ اللازم أو مُقَدَّمَةِ 
إذا قدْمَتْ يعني بفعل فاعل إذا كانت مأخوذة من المُنَعَذي من قدم المُتَعَذّيء وحقيقتها مسائل تذكر أمام 
0 وفدااكل لمر ومدتهة لكاي 


الجزء: 3 ! الصفحة: 15 


هذا تعريفٌ للقرآن (فذاك) الإشارة هنا للتعظيم لذلك قال: ذَلِكَ الكتَّابُ لآ رَيْبَ فيه) [البقرة: 2]. ولم يقل 
هذا كتاب لماذا؟ لإفادة التعظيم لأن التعظيم يشار إليه بالبعد (فذاك) المشار إليه» هنا الإشارة بالبعد للدلالة 

على التعظيم (فذاك) الفاء فاء الفصيحة أي فأقول لك ذلك لماذا؟ لأنه قال: (ببغض ما خُصّصٌ فيه مُعْلِمَة) 
فكأن سائلاً قال : ما هو الذي خُصّصٌ به علم التفسير قال: (فذاك) فأقول لك ذاك فيكون المشار إليه القرآن 
ضمنًا إذا كان المشار إليه قوله: (ِبَعْض ما خُصّصٌ فيه مُعْلِمَةَ) ويكون المشار إليه القرآن صراحة إذا 
كان المشار إليه قوله: (غن نْ أحوالٍ كتابنا) (فذاك) المشار إليه ما هو؟ القرآن ذكِرَ القرآن في السابق مرتين 
(حَدُ عِلْم التفسير) (كتادا) وهو الفزان «وذكن كن في توه (ببَغْض ما خُصّصٌ فيه مُعْلِمَة) لأن أهم ما 
يذكر في المقدمة تعريف القرآن ثم السورة ثم الآية ... إلى آخره فأعظم ما يعرف القرآن فذكر مرة ضمنًا 
وذكر مرة صراحة» فحيننذٍ لما استحضر أن ثم سائلاً ما هو الذي حُصّصٌ به أو ما هو كتابنا؟ حينئذ قال: 
(فذاك) فالفاء فاء الفصيحة» فصِيحة ة فُعيلة بمعنى مفصحّة .من الإفصاح وهو البيان والإيضاح لأنه 
أفصحت عند جواب شرط مقدم. ذا الإشارة للتعظيم (فذاك ما عَلى مُحَمَّدِ َزَلَ) (مَا) أي: كلام الله كما 
ذكرناه سابقاء وتجد بعضهم يقول الأولى أن يفسر ما هنا بلفظ لماذا؟ قالوا: لأنك لو قلت معي كلام الله 
كلام الله يشمل النفسي واللفظي والمراد به هنا ماذا على حد .. . زعمهم؟ النفسي» حينئذٍ لو قلت لفظ تعين 
أن المراد به غير النفسي» ونقول هذا باطل كما ذكرناه بالأمس إذا (مَا) أي كلام الله ولو قلت اللفظ أيضًا 
صح على طريقة أهل السنة كلام الله الذي نزل علي محمد هنا ذكر ماذا؟ ذكر جنس (مَا) هذا جنس و 
(نَرَلُ) على صلة الموصول (على مُحَمَّدِ) هذا فصل (ومِنْهُ الإغجاز) هذا فصل ثانء ذكر جنسًا وثلاثة 
فصولء الجنس قوله: (مَا) و (تَرَلَ) هذا فصل أول و (عَلى مُحَمّدِ) هذا فصل ثانٍ (ومِنهُ الإغجاز) هذا 
فصل ثالث» الجنس يُدْخِل والفصل يُخْرِجٍ فحينئذ لا بد من دخول وخروج (مَا) أي: كلام الله أخْرَجَ ماذا؟ 
كلام غير الله جل وعلا من كلام الإنس والجن والملائكة خرج بقوله كلام الله بالإضافة وحينئذٍ يَرِدُ 
السؤال كيف عين أن المراد ب (مَا) هنا كلام الله (مَا) اسم موصول مبهم والإبهام يحتاج إلى تعيين 
حينئذ كيف فسرنا (مَا) هنا بكلام الله؟ 


الجزء: 3 ! الصفحة: 16 


من السياق والقرائن. مناسياق. الكلام وقر ان العقام. تفن (ما) .هذا تمعن جتان بمعنى كان اناد وهذا في 
حسب ما بذكر في موضعهء والذي يعن مقهوم رك هر اسراف و لير اد (نَرَلُ) هذا فصل خَرَجَ به ما 
استأثر به الرب جل وعلا - كما ذكرناه بالأمس - وخَرَجَ به الأحاديث النبوية» الأحاديث نوعان: : قدسية - 
رجاية كما يحبر اللعص -»بونبوية: يعني لفظها ومعناها من عند النبي - صلى الله عليه وسلم - وهي لم 
تنزل لا شكء» حينئذ .. . (تَرَل) خرج به فصل خرج ما لم ينزل مما استأثر الله جل وعلا به وخرج به 
الأحاديث النبوية الأنها من كلام النبي أليس كذلك؟ لماذا؟ لأن المعنى قد يقال بأنه من عند الله عز وجل 
إوَمَا ينطق عَن الَهَوَى * إن هو إلا وَحَيّ يُوحى] [النجم: 3 4] . حينئذٍ المعنى في الأصل آنه مرح نه 
0 سواة غير نه عن معدي أرل أر ميض اجتهادى هل اللفظ مارك أذ 0 تقون 000 


كان يمكن إخراجه بقوله كلام الله لأنه ليس بكلام الرب جل وعلا وليس بمنزل أيضّاء إذا (نَرَل) نقول: 
هذا فصل أول خرج به ما استأثر به سبحانه والأحاديث النبوية لأن ألفاظها لم تنزل أو لم تُنْزل عليه 

(على مُحَمَّدِ) هذا فصل ثان خرج به ماذا؟ ما نزل على غيره من الأنبياء كالتوراة والإنجيل والزبور 

وصحف موسى وصحف إبراهيم ... 


الجزء: 3 ! الصفحة: 17 


إلى آخره سواء علمناه أو لم نعلمه؛ (عَلى مُحَمَّدِ) لا على غيره كالتوراة والإنجيل يل والزبور (ومِنْهُ 
الإغجازٌ) هذا فصل ثان هذا الفصل الثاني وهو الْمُعَبّر عند بعضهم بِالْمُعْجِز بلفظه؛ كلام الله تعالى 
المُتَزْلُ على محمدٍ - صلى الله عليه وسلم - المُعْجِرُ بلفظه؛ وتلحظون أن المصنف لم يقل المُتَعَبّد بتلاوته 
- وقد ذكرناه بالأمس - لماذا؟ للا حتراز عن الأحاديث القدسية والآيات المنسوخة (الشيخ والشيخة إذا زنيا 
فارجموهما البتة)» هذه كانت آيةٌ نسخت إذَا لم يُد يُتعبد بتلاوته هي كلام الله ونزل على محمدٍ - صلى الله 

عليه وسلم - لكنه لم يتعبد بتلاوته إذَا خرجت الآيات المنسوخة وخرجت الأحاديث القدسية على القول بأن 
لفك رجفي يلوه عنك الررن جل وعلاء لكن قيل أن قوله: (المتعبد بتلاوته) هذا حكمٌ من أحكامه والحكم 
كلق الشبيع فر عمق تظور مه 1١‏ ل[ يمكق نكال في الحدرد :تو در يك يما ذكر باه فالكسين أن الم لذ في تحد 
القرآن هو التقرير فقط والرسم وليس المراد إجراءه على طريقة المناطقة ونحوهم هذا هو المرادء وبذلك 
يذكر كل وصب يمكن أن ينفصل القرآن عن غيره (المتعبد بتلاوته) أي: لازم يكون ذكره أولى من حذفه 
لأنه يمتاز به القرآن عن غيره؛ وأما صفة المعجز بلفظه نقول هذا نعم اختص به القرآن على جهة القصد 
(ومِنهُ الإغجاز) ... (ومِنهٌ) الواو واو الحال يعني والحال أن منه من القرآن من ذلك الكلام ... (الإغجازٌ) 
للخاق أن يكون مُحْجِز [ الخلق. أن يكون هذا الكلام للْمََرل على النبي - صلى الله عليه وسلم - معجرًا 
لخن اي صدق النبي - صلى الله عليه وسلم - في دعواه الرسالة لأنه رسول اذَّعى الرسالة لا بد من 
دليل يد يثبت ذلك صدق الرسول - صلى الله عليه وسلم - وعلى أن القرآن الذي معه حق حينئذٍ يكون 
الاغجار هنا كونه حجر | بلفظة هل هو لذلته آم لغيوه؟ نفول: لغيره» وهو إثبات أن القر أن حق.كون 
القرآن معجرًا لإثبات القرآن حق ولإثبات أن دعوى الرسول - صلى الله عليه وسلم - أنه رسول دعوى 
صدق وحق فصار ماذا؟ فصار كون القرآن معجرًا بلفظه ليس المقصود به الزعم وإنما المقصود به 
إثبات شيئين اثنين وهما: أن القرآن حقء وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - صادق في دعواه الرسالة. 
ولذلك صار القرآن معجرًا أو قل آية والمعجزة عندهم أمرٌ خارقٌ للعادة مقرونٌ بالتحدي مع عدم 
المعارضة. 


الجزء: 3 ! الصفحة: 18 


والتحدي ما هو؟ هو طلب المعارضة ولذلك صار القرآن معجرًا لماذا لكونه طولب أن يعارض به من, 
كلام البشر فعجزوا عن ذلك (قل لَيْنِ اجْتَمَعتِ الإنسُ وَالْجِنُ عَلَى أن يَأنُوا بِمِثلٍ هَذا القَرْآنٍ لا يَأنُونَ بمِئلِم) 
[الإسراء: 88] فتحداهم أن يأتوا بمثل القرآن كله فعجزواء ثم تحداهم أن يأتوا بعشر سور من مثله 
مفتريات فعجزواء ثم تحداهم أن يأتوا بسورة من مثله فعجزواء فدل على ماذا؟ دل على أن القرآن حق 
وأنهم عاجزون لماذا؟ لكون القرآن نزل بأعلى درجات لسان المخاطبة وهم فصحاء العرب وهم أرباب 


اللسان وهم مساطيع الفصحاء فلما كانوا على هذه الدرجة وكانوا يتنافسون في منثور الكلام وشعره فنزل 
القرآن بلغتهم فعجزوا عن أن يأتوا بسورةٍ من مثله فدل على أن القرآن حق فصار القرآن معجرًا دلالة 
على كو وها لوعن عير انك ريدو لدي يفصن فى لبعد فنا ما داج للك يك كا كد يه 
تمييز القرآن عن غيرهء فحصل أو لا؟ نقول: حصل. وأما ما يُذكر في كتب البيانٍ البلاغة كما مر معنا 
في ((الجوهر المكنون)) أن للبلاغة طرفان حدّ أعلى» وحدّ أدنى» والحد الأعلى فُسَّرَ هناك - وذكرناه 
سابقًا - أنه القرآن قالوا وما يقرب منه وما قاربه وذكرنا ماذا أن المراد به كلام النبي - صلى الله عليه 
وسلم - ولذلك جاء «فاختصر لي الكلام اختصارَا»» «أوتيت جوامع الكلم». فدل على أن النبي - صلى 
الله عليه وسلم - قد يكون كلامه معجرًا أليس كذلك؟ ولأنه أبلغ الخلق في البلاغة والفصاحة والبيان فيجب 
أن يكون كلامه أعلى الدرجات حينئذٍ كيف يوصف القرآن بكونه معجرًا وقلنا هذا يتميز به القرآن دون 
غيره وأثبتنا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قوله معجز وأنه أدنى من القرآن في البلاغة - وإن كان 
معجرًا - أجيب: بأن المقصود هناك الإعجاز من باب التحدي وهو مقصودٌ لذاته والنبي - صلى الله عليه 
وسلم - قوله معجز إلا أنه مقصود تبع لا لذاته. 1 ١‏ 
ويوصف اللفظ بتلك باعتبار ... إفادة المعنى بتركيب يُصار 
وقد يدم داكا بالقضاحة ,.. ولبلاغة الكلامساحة 
بطرفين حدّ الإعجاز عل ... وما له مقارب 1 


هو الذي إذا لدونه نزل 


ذا البلاغة لها درجتان أعلى وأدنىء أدنى ما يصل إلى درجة أصوات البهائم هكذا قيل وأعلى هذا هو 
القرآن وما قاربه 
بظروكاق بك اعطاق طلا بن ورمانة فاك 7 


وهو قول النبي - صلى الله عليه وسلم - لكن الأول مقصودٌ لذاته لكونه معجرًا ولإثبات كون القرآن حقا 
وأن دعوى الرسول - صلى الله عليه وسلم - الرسالة صدقء والثاني يكون ماذا؟ يكون لغيره (وَمِنْهُ 
الإغجازٌ) قلنا (ومِنْهُ الإغجازٌ) (الإغجازٌ) ماذا إعرابه هنا؟ 

مبتدأ مؤخر وأين خبره (وَمِنْهُ الإغجازٌ) ومن ذلك الكلام (الإغجاز). ما هو الفاعل؟ [أحد الإخوة قال: 
فاعل فقال له الشيخ: أنت كوفيء إذا كنت كوفيًا نقبل منك الكوفيون يرون تقدم الفاعل على العامل» 
والصواب عدمه]. 
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والإعجاز منه حصل بسورة يحتمل الإعجاز هذا مبتدأ وجملة حصل بسورة منه هذا خبر المبتدأ هذا أولى 


ولو جعلت منه الإعجاز من ذلك الكلام الإعجاز ثم وقفت أو جعلت الجملة حصل بسورة أنها في موضع 
نصب حال أيضًا صح. لكن الأولى جعل (الإغُجازٌ) مبتدأ وجملة حصل بسورة منه يعني من ذلك الكلام 


(ومِنَهُ الإغجاز) إذا أخْرَجَ ماذا هذا الفصل الثالث؟ أخرج الحديث القدسي لأنها نزلت كلام الله تعالى نزل 
على النبي - صلى الله عليه وسلم - ولكنها ليست معجزة لماذا؟ لأنه أسقط حد أو الفصل الرابع الذي 
ينبغي أن يُذكر وهو متعبدٌ بتلاوته فحينئذٍ ينبغي إخراج الأحاديث الربانية القدسية التي يقول فيها النبي - 
صلى الله عليه وسلم - قال الله تعالى هذا يُسمى حديثا قدسيًا الذي يصرح به «قال الله تعالى: أنا عند _ظن 
عبدي بى»» «قال الله تعالى: يا عبادي» الحديث. فنقول: هذا حديثٌ قدسى واختلف العلماء هل لفظه 
ومعناة من كلذ اذ أد الك المنيي مق علد" الله و اللفط من "عند الذي جاصللي اد حلواك وله :2؟ 

إذا قلنا: المعنى من عند الرب جل وعلا واللفظ من عند النبي - صلى الله عليه وسلم - فلا إشكال أنه 
خالف لا إشكال لماذا؟ 

لأنه لم ينزل من عند الرب جل وعلاء والكلام هنا في كلام الله (الْمُنزِلُ) وهذا لم ينزل لفظه لم ينزل وإن 
كان المعنى من عند الرب جل 

وإذا قيل بأن لفظه ومعناه نزل على النبي ا - حينئذ لا بد من إخراجه وفصله عن 
القرآن» فكونه معجرًا - الذي هو القرآن - ينفك وينفصل عن الحديث القدسيء ولذلك أثبت أهل العلم 
فروقا بين الحديث القدسي والقرآن وهو: 

أن القرآن معجرٌ بلفظه. والحديث القدسي ليس معجرًا بلفظه. 

القران لا يجوز روايته بالمعنى» والحديث القدسي يجوز روايته بالمعنى. 

القرآن متعبدٌ بتلاوته» والحديث القدسي ليس كذلك. 

القرآن في الأصل لا يكون إلا متواترّاء والحديث القدسي منه الصحيح ومنه الضعيف بل الموضوع. 
القران على قول الجمهور لا يجوز قراءته للجنب والحائضء والحديث القدسي ليس كذلك. 

القرآن إذا أَنْكَرَ حرفًا واحدًا متفقًا عليه بين القراء كَفَرَهِ والحديث القدسي لو أنكر حرقًا واحدًا ليس معلومًا 
من الدين بالضرورة نقول: لم يكفر. 

ذا فزَقٌّ بين الحديث القدسي والقرآن. 

(ومِنْهُ الإغجارٌ بِسُورَةٍ حَصَل) قلنا: أن الأقخاة عاصل بلففل القن أرق هل المقصود أنه باللفظ فقط أم من 
جهاتٍ متعددة؟ القرآن معجز تحدى العرب وهو معجرٌ بلفظه يعني بألفاظه ومعانيه وأوامره ونواهيه 
وأخباره وقصصه وكل ما ذكر من موضوعات القرآن فهو معجز فأحكامهما كلها عدل وأخبارها كلها 
صدقء حينئذٍ لا يختص اللفظ فقط لماذا؟ - وإن ذكر المعجز بلفظه - لأن المقام مقام تحدي لكن نحن نفهم 
أن عموم الإعجاز:حاضل العموة مؤضوعات القرآن في أوامره ونواهيه وأخباره وقصصه. أما بالنسبة 
للمخالفين فحينئذٍ الحاصل فيه اللفظ باللفظء ولذلك ذكرت مسألة هنا وهي كونهم عجزوا عن الإتيان بمثل 
القرآن هل هو لعجزهم وضعفهم أم ما يُسمََّى ... بالصرفة» يعني صُرفوا مع قدرتهم؟ 


الجزء: 3 ! الصفحة: 20 


الأول لا شكء والثاني مذهب المعتزلة وقال به أو أَوْمَئَ إليه بعض أهل السنة أيضًاء لأنهم وجدوا فيه 
معنى بليعَاء والأصح الأول أنه ماذا؟ أنه لعجزهم وضعفهمء وهذا واضح لأن القرآن كلام اللهء كلام 
الخالق» والبشر الذين هم ذوات كلامهم كلام مخلوق فلا يمكن أن يكون كلام المخلوق مساويًا ولو بوجه 
ما لكلام الخالق» أليس كذلك؟ لأن الكلام صفة للذات فإذا حصل التباين بين ذاتين فالتباين فالصفات من 
باب أولىء فإِذًا لا يمكن أن يجيز العقل أصلاً أنهم يستطيعون في أنفسهم لأن المعنى في الصرف ماذا؟ 


أنهم يستطيعون قادرون على أن يأتوا بمثل القرآن كلهم لكن الله عز وجل صرفهم حجز بينهم وبين أن 
باق ا'نمقات هذ اقول حاطك 


وليس في طوق الورى من أصله ... أن يستطيعوا سورةً من مثله 


ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فالصواب المقطوع به أن الخلق كُلَّهم عاجزون عن 

معارضته لا يقدرون على ذلك. فالصواب المقطوع به» لا شك في هذا. فالصواب المقطوع به أن الخلق 

كلهم عاجزون عن معارضته لا يقدرون على ذلك . ثم قال رحمه الله: بل ولا يقدر محمد - صلى الله عليه 

وسلم - نَفْسّه من تلقاء نفسه على أن يبدل سورةٌ من القرآن لأنه بشر وهو داخلٌ في كون كلامه صف 

لبشر والقرآن صفة للخالق فتم تباين كلي بين الذات والذات وبين الصفة والصفات. 

(بِسُورَةٍ حَصَلٍ) الإعجاز بماذا حصل؟ حصل بسورةء بسورةٍ واحدة» وإن حصل بالقرآن كله في آية 

الإسراء قل لَيْنِ اجْتَمَعَتِ الإنسُ وَالْجِنُ عَلَى أن يَأَنُوا بمِدْلٍ هَذَا الْفرْآنِ لآ يَأثُونَ بمثله وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ 

لِبَعْض ظهير ا] [الإسراء: 8 ثم لما عجزوا تحداهم بماذا بعشر سورٍ قال: فل فَأنُوأ بِعَشْرٍ سْوَرٍ مَثْلِه) 

[هود: 3]. فعجزوا فتحداهم بماذا (ِفَأُواً بِسُورَةٍ مّن مَثْلِهِ) [البقرة: 3] . وهذا في سورة البقرة حينئذٍ 

صار التحدي في مكة وفي المدينة. 

(بسُورَةٍ حَصَلْ) أقل السور كم آية أقل سورة؟ 

ثلاث آيات فحينئذ يحصل الإعجاز بماذا بثلاث آيات فأكثرء هل ورد تحديهم بآيةٍ واحدة؟ ورد في القرآن 

سورة» هل ورد التحدي بآية؟ 

هنا قال*: (ومِنْهُ الإغجاز بسُورَةٍ حَصّل) . يقتضي أنها أقل ما وقع التحدي به هو السورة» وأقل سورةٍ ما 

كي ذاذك إزاتء:فما كان من قدريها وتحصل التحدى برها كان أندى ون ثلاث رالدى من السرر #جاية من 
ضمن السورة لا يحصل الإعجاز به ولا التحدي به هذا مفهومه. لأنه قال: (بسُورَةٍ حصّل). اختصر على 

السورة نقول: لماذا؟ 


الجزء: 3 ! الصفحة: 21 


لأنه لم يكن في القرآن آية مفردة لا يتصور وجود آيةٍ مفردة بل كل آيةٍ مستلزمة لآيةٍ قبلها وآيةٍ بعدهاء 

ولذلك لم يحصل التحدي بآية الواحدة لأن أقل آية في القرآن كلمة واحدة مُدْهَامَّتَانِ] [الرحمن: 4]. 5 
يعجز العربي الفصيح .. أن يقول: مُدْهَامّتَانِ أو أن يأتي بمثلها لا يأتي» لكن ... (مدْهَامّتَانِ) [الرحمن 

4] في موضعها باعتبار ما قبلها وما بعدها لو اجتمع الإنس والجن أن يأتوا بكلمة في هذا الموضع ثم لا 

يخل المعنى بلاغة عن المعنى السابق لم يستطيعوا إلى ذلك سبيلاء وهذا أحسن ما يقال ولذلك قال 

بعضهم: #العراالع كله حك قدا بعك جه لتر كلاه مكح ا لمكن لكام ار لتر لك امد 0011و 

انفردت سورة البقرة من ضمن القرآن لكانت معجزةً بذاتها لا شك في ذلك وحتى أقل سورة التي هي 

سورة الكوثر نقول معجزة بذاتها. 

ومنه ما إعجازه ما لانضمامه إلى غيره كالآية المفردة هذه معجزة لكن لا من حيث هي لآن العربي لا 
يعجز أن يقول: ثم نظر. هل قبل نزول القرآن لم يتلفظ أحد بقوله: ثم نَطنَ. أواثْمٌّ عَبَسَ هذا لا يتصورء 

حينئذِ تقول قبل نزول القرآن لا يمتنع أن يقول قائلٌ مُدْهَام أو يقول ماذا؟ ثُمّ نَطَرَه فحينئذٍ نقول: هذه الآية 

من حيث كونها مفردة لم يحصل التحدي بها لأن في إمكانهم أن يأتوا بالمفردة لكن في موضعها 

بانضمامها إلى ما قبلها وما بعدها يعجز البشر عن أن يأتوا بمثل هذه الآية باعتبار ما قبلها وما بعدها 


لذلك قال بعضهم: القرآن كله معجز - وهذا أحسن ما يقال في هذا الموضع - لكن فيه ما لو انفرد لكان 
معجرًا بذاته» ومنه ما إعجازه مع الانضمام فإن القرآن يتفاوت إعجازه ويتفاضل توابه كما أن الثواب 
سيأتي متفاوت كذلك الإعجاز يتفاوت. 

(ومِنْهُ الإغجازٌ ومِنْهُ الإغجارٌ بِسُورَةٍ حَصَلْ) يعني حصل بسورة ومثلها فيه قدرها من غيرهاء لأنه لا 
يقال مثلا لا يحصل الإعجاز بآية لو انفكت آية الدين هل يحصل الإعجاز بالآية» نعم يحصل الإعجاز 
لأنها بقدر سورة الكوثر بل أكثر فكل آية موازية في الكلمات والأسطر لسورة الكوثر فأكثر يحصل 
إعجازٌ بها وما أدنى من ذلك سيأتي الكلام الذي ذكرناه سابقا. 

ذا اقتصر على السورة لماذا؟ 

لأنه لم يكن في القرآن آيةٌ مفردة بل الآية تستلزم مناسبةً لما قبلها وما بعدها (ومِنْهُ الإغجاز بِسُورَةٍ 
حَصَل) أي حصل بسورة واحدة. 

الوه لكا لت جا .. ثَلاثُ آي لأقلّها سِمَةُ 


تق بعلن هد وطيل الله وسلء على نينا مكمة وغل آله وضتحية احسة: 


الجزء: 3 ! الصفحة: 22 


عناصر الدرس4 

* شرح تعريف السورة والآاية. 

* هل في القرآن فاضل ومفضول. 
* الخلاف في ترجمة القرآن. 

* شرح أقسام الترجمة. 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينء أما بعد. 
دارال الحديك في مقدمة الذي 'علون لها المضنف رحمة اللهاتعالى يدكر يعض يما اخنضن) بعلم التقسير 
وفتلها لا لذ من مقدفة :. .. ببَعْض ما خُصّصٌ فيه مُعْلِمَةٌ 


وبين أول ما ذكر في المقدمة وهو تعريف القرآن وهو ما نزل على محمدٍ - صلى الله عليه وسلم -؛ قال: 
(ومِنْهُ الإغجاز). 

وذكرنا أن هذا الحدّ هو من باب التقريب وليس الحدّ الذي يكون عند المناطقة ولذلك بعضهم يذكر بعض 
الفصول وبعضهم يحذفها على حسب ما يقع في نفسه من تميز القرآن على غيره ببعض الفصول دون 
وهنا ذكر ما أجيز ثم ذكر الفصل الأول الذي هو أول الإنزال» والفصل الثاني وهو على محمدِء - صلى 
الله عليه وسلم - وبينا محترزات هذين الفصلين. 

قال* (ومِنة الاغجاز). هذا هو الفصل الثاني (ومِنْةُ الاغجاز بِسُورَةٍ حَصّل). هذا فصل ومعه تسمية لأن 
قوله: (ومِنْهُ الإغجاز بسُورَةٍ حصّل). (بشورة) هذا جار مجرور متعلق بقوله: (حصَل) أي: حصل 
الإعجاز بسورة» وهذا من باب التسمية لماذا؟ لأنه لو قال: (ومِنْهُ الإغجازٌ) يعني المعجز بلفظه وسيأتي 


إعرابه المعجز بلفظه قد يتوهم متوهمٌ أنه لا إعجاز إلا بكل القرآن ودفعًا لهذا الوهم قال: (بشورّة حَصّل). 
حينئذ يحصل الإعجاز بسورة لا بأقل منها كما سيأتي فقوله: (ومِئْهُ الإغجاز) . ذكرنا توجيهًا في الإعراب 
أن منه الواو بالطبع واو الحال» (ومِنْهُ) منه جار مجرور متعلق بمحذوف خبرٌ مقدم (والإغجاز). هذا 
مبتدأ مؤخر وجملته حصل بسورة في محل نص الحال من المبتدأ هذا وجةء والوجه الأحسن منه أن 
يعرب الإعجاز مبتدأء وحصل بسورة هذا الجملة الخبر يبقى الإشكال بقوله: (مِنْهُ) . منه الأصل أنه متأخر 
وهو مقدم عن تأخير والإعجاز حصل بسورة منه؛ فمنه جارٌ مجرور في الأصل جار مجرور متعلقٌ 
بمحذوف صفة لسورة لأن الظروف كذلك الجار والمجرور بعد النكرة تعرب صفاتء والمشهور أن 
الصفة صفة النكرة إذا تقدمت عليها أعربت حالاًء عليه يكون قوله: (ومِنة). ومنه جار مجرور متعلق 
بمحذوف حال وصاحب الحال هو السورة وهذا الإعراب أولى وأوجه لماذا؟ 

لأننا لو قلنا: ومنه الإعجاز. مبتدأ وخبرء منه يُفهم التبعيض بعضه يحصل فيه الإعجاز إلا إذا جعلنا من 
هذا لأنقذا + الحانة تمعقق ما اذكه التعكن الحعكر . ,افكله كينل هداز الاتداك من اللفظ وتحفمل الإاعكاد 
مبتدأ بماذا؟ بلفظ القرآن» وهذا أيضًا وجة حسن لكن الأولى أن يعرب الإعجاز مبتدأء ومنه هذا حال مقدم 
وحصل بسورة هذه الجملة خبر حصل بسورة منه لأنه لا بد من التقديم. 


الجزء: 4 ٍ' الصفحة:* 1 


(ومِنهُ الإغجازٌ). قلنا: : الإعجاز هذا مصدر أَغجَّرَّ يُعْجِرُ إِعْجَارَاء والمُعْجز هذا يطلق عليه الآية وهو 
استعمال القرآن وهو أولى وإن شاع عند كثير من المتأخرين إطلاق الإعجاز على الآية والعكس هو 
الصواب أن يطلق الآية على الإعجاز لأنه ما جاء في الكتاب والسنة إلا لفظ الآية والمعجزة عندهم أمرٌ 
خارقٌ للعادة مقرونٌ بالتحدي مع عدم المعارضة:؛ والمراد بالتحدي طلب المعارضة أمرٌ خارق للعادة 
مقرونٌ بالتحدي يأتي صاحبه يتحدى بهذه الآية هذا الأمر الخارق للعادة مع عدم المعارضة يعني لا 
يعارضه أحد والمعارضة هنا هي ما يكون في مثل هذا الموضع أن يُؤتى بلفظٍ معجز ولما انتفى ذلك لما 
تحداهم الرب جل وعلا ليأتوا بمثله فعجزوا ولم يستطيعوا تحداهم أن يأتوا بعشر سور مثله» أيضًا لم 
يستطيعوا تحداهم أن يأتوا بسورة أيضًا لم يستطيعوا. ذا عدم المعارضة لم يتمكنوا من المعارضة لذلك 
قلنا* : الصواب هو قول من يرى أن عدم المعارضة هنا لذواتهم . يعني قصورهم لذاتهم لا لكونهم قادرين 
وصُرِفواء لاء لا نقول بالصرف كما يقول المعتزلة ومن على شاكلتهم. 

ما اختص به علم التفسير 

وليس في طوق الورى من أصله ... أن يستطيعوا سورةً من مثله 


وليس في طوق الورى من أصله. ليس في قدرة وطاقة الورى الخلق من أصله من أصل الخلق نفسهم 
لذواتهم ولكونهم عاجزين أن يستطيعوا سورةً من مثله. ذا لا كونهم قادرين ولكنهم صُرِفُواء وإنما هو 
فرق بين القولين أن نقول: أنهم يقدرون على أن يأتوا بمثل هذا القرآن أو بعشر سور أو بسورةٍ ولكنهم 
حُجبوا وصٌرفوا عن ذلك لكن الصواب أنهم عاجزون بأنفسهم لذواتهم والعلة واضحة أن الكلام المُتَحَدّى 
به كلام الرب جل وعلا وهو صفة للخالق سبحانه؛ والكلام الذي يُؤتى من جهة المخلوق صفة له وحاش 
أن تكون صفة المخلوق؛ معباوية لضفة الخالق كما أن الفرق واضح بيّن بين الذات ذات المخلوق وذات 
الخالق» كذلك صفات الذات تابعة لها لذلك عند أهل السنة أن الكلام في الصفات فرع الكلام في الذات كما 
أن ذاته جل وعلا لا تشبهه ذوات؛ كذلك صفاته لا تشبهه الصفات ومنه صفة الكلام» إذا لا يمكن أن يقال 


بأنهم قادرون ولكنهم صُرفواء هذا قول باطل بما يلزم عليه 

(ومِنْهُ الإغجاز) يعني للخلق إعجازه للخلق لإظهار صدق النبي - صلى الله عليه وسلم - في صحة دعواه 
لأن الإعجاز المقصود به إثبات أن القرآن حق وأن الرسول» رسول صدقٍ صلى عليه وآله وسلم . حصل 
بسورة هذا مفهومه أو هذا بيان لأقل ما يحصل به الإعجازء اقتصر عليه على السورة دون ما دونه وهو 
الآية لماذا؟ لأنه لم يأت نص صريح - أقول: صريح - في التحدي بالآية وإن جاء التحدي بالآية ضمنّاء 
إذا اقتصر على السورة لماذا؟ 

لأنه لم يكن في القرآن آية صريحة في التحدي بالآية لأنه كما ذكرنا أنه لا يوجد آية مفردة ليس عندنا في 
القرآن آية مفردة بل هي مستلزمة لما قبلها وَلِمَا بعدها فصدق أن أقل ما يحصل به الإعجاز والتحدي هو 
السورة وأقل سورة هي سورة الكوثر وآياتها عددها ثلاث أيات فدل على ماذا؟ 

على أنه لا تكون الآية بمفردها دعوى التحدي وإنما تكون بثلاث آيات فأكثر. 


الجزء: 4 ! الصفحة: 2 


إذا اقتصر على السورة لأنه لم يكن في القرآن آية مفردة بل الآية تستلزم مناسبة لِمَا قبلها وما بعدها 
(بسورة) قلنا: هذا يقتضي أنه لإ أقل منها قوله تعالى: (فليَاثُوا بِحَدِيثِ مثْلِهِ) [الطور: 34 . بحديث تحداهم 
أولاً بأن يأتوا بمثل القرآن إل لَيْنِ اتَمََتِ الإنسل وَالْحِنُ عَلَى أن يَأنُوأ بمثلٍ هَذا القْآنٍ لا يَأنُونَ يمثله) 
[الإسراء: 88]» لل فَأتُوأ بعَشْرٍ سوَرِ) ... [هود: 13]» لل فَأنُوأ بسُورَةٍ مَثلِمِا [يونس: 38]» (فَأنُوأ 
بِسُورَةٍ مّن مَتلِه] [البقرة: 3] هذا واضح لا إشكال (يَنُوا بحَدِيثِ مَثْلِد [الطور: 4] قال الزركشي 
ركم ام هذه يقتضي الإعجاز بآية. لأنها حديث أليس كذلك قلت : لم يرد التحدي بالآية صريحًا وإنما 
جاء د ضمنا وهو داخل في قوله: (َلَيَأثُوا بِحَدِيثْ مثْلِهِ1 [الطور: 4]. لأنه يشمل الآية» بل قال بعضهم: إن 
الإعجاز يكون بجملة يعني: بعض آية وليس بآية فقط» وإنما يكون بجملة جملة مركبة من مبتدأ وخبر 
وفعل وفاعلها أو نائبه وهذا أيضًا يستقيم مع ماذا؟ مع القول بكونه لم يصرح بالتحدي بآية والسبب في 
ذلك أنه لا آية مفردة وكذلك لا جملة مفردة فنقول: لم يرد التصريح بالتحدي بالآية لا لكونها ليست , 
معجزة,. لاء بل القرآن كله معجز لكنه بعضه معجز بذاته فيما لو انفرد عن غيره كسورة البقرة مثلا 
كاملة أو عشر آيات كاملة أو سورة أكثر من ثلاث آيات تقول هذه معجزة بذاتها فيما لو لم تنضم إلى 
غيرهاء ومنه ما هو معجز بالانضمام إلى غيره وهو الآية والجملة. 

إذا لا يخرج القول بكون الآية ليست معجزة لا يخرج عن كون القرآن معجرًا بل نقول : كله معجز . لماذا؟ 
لأن القرآن جاء متحديًا لمن اتصف بأعلى درجات الفصاحة حينئذ لا يعجز أن يأتي بكلمة واحدة» وقد 
وردت أآية واحدة في القرآن بكلمة واحدة وهي: مُدْهَامَّتَانِ [الرحمن:64] . قال بعضهم: لا يوجد غيرها 
مُدْهَامتَانِ). والغويف أن السيوظلي ريتقه الله مثل بقوله: (وَالضْحَى) [الضحى: 1]. أنه كلمة واحد 
وَالعَصَرِ) [العصر: 1]» [وَالْفَجْرٍ) [الفجر: 1] أنه كلمة واحدة وهذا مثال صحيح؟! 

ليس بصحيح لماذا؟ لأنها جملة وليس بكلمة ولا كلمتين (وَالصحَى) هذه جملة إوَالْعَضْرِ) هذه جملة فعلية 
(وَالفخر) تقول هذه جملة فعلية لماذا؟ لأن أصلها أقسم بالضحىء أقسم بالفجر هذا الأصل فيها ونابت 
الواو مناب فعل القسم لذلك لا يجوز الجمع بينها وبين فعل القسم. إِذّا نقول: عجبنا من السيوطي مع كونها 
نحويًا إلا أنه مثل في التحبير بكلمة واحدة وهي قوله: (وَالضُحَى). والصواب أنه يقال: مد هَامّتَانِ]. كلمة 
واحدة في آية قيل: الو | ال 1] هذه جملة ثم حرف عطف على ونظر هو 
المركب من فعل فاعل فيكون جملة ولا يكون كلمة واحدة. 


الجزء: 4 ! الصفحة: 3 


ذا نقول: قوله: (بِسُورَة). يقتضي أنها أقل ما وقع التحدي به لقوله تعالى: فََتُوأ بِسُورَةٍ مّن مَثْلِهِة [البقرة: 
3]. لكن قوله تعالى: .. أي بحديث مأه) [الطور” 4.. يقتضي الإعجاز بآية وقيل: إن الجملة الوا. 
معجزة والجواب ما ذكرناه أن الآية مع غيرها والجملة مع غيرها. 

قال بعضهم: (القَرْآنُ كلهُ مُعْجِرٌ لَكِنْ مِنْهُ ما لَوْ الْقَرَدَ لَكَانَ مُعْجِرًا بذَاته. وَمِنْهُ مَا إِعْجَازُهُ مَعَ الانْضِمَام 
إليه) (ومِنْهُ الإغجازٌ بِسُورَةٍ خصّل). حصل الإعجاز بسورة كسورة الكوثر مثلاء ومثلها فيه قدرها من 
غيرها لأنه يقال: سورة الكوثر. هذه ليست في الآيات أو ليست في الكلمات والحروف مثل آية الدَّيْن أيهما 
أكثر؟ آية الدَّيْن ولا شك لكن من حيث عدد الآيات سورة الكوثر أكثر لكن من حيث الكلمات نقول: آية 
الدين. هل يحصل الإعجاز بأية الدين؟ ؟ نعم كيف نقول بآية لا يحصل؟ باعتبار ما تضمنه من كلمات ذا 
بسورة حصل ومثلها مثل السورة فيه يعني في الإعجاز به قدرها من غيرها فحينئذٍ ننظر في سورة 
الكوثر عدد كلماتها وأسطرها ومثله من غيرها أيضًا يكون معجرًا كآية الربا [الَذِينَ يَأكُلُونَ الرّبَا [البقرة: 
5 . 5 . إلى آخره نقول: هذه معجزة لأن في عدد الكلمات أكثر من سورة الكوثر إذا مثل سورة الكوثر ١‏ 
تنزيها في كلماتها ر رضل مقاد رهد الشمل شرن : مثلها في غيرها معجرٌ سواء كان آية مستقلة أو بعض 
آية وعليه نقول: ما كان أية لو انفرد وليس بمعجز هذا ما أمكن أن يؤتى بمثله فيما إذا كان كلمة أو , 
كلمتين أو جملة فعلية أو جملية اسمية يعني: من قصار السور. وأمكن أن يُؤتى بمثله وأما ما كان طويلاً 
كآاية الدين ونحوها نقول: هذا لا يمكن أن يُؤتى بمثله ولا نقول هنا معجرًا لاستلزامها ما قبلها وما بعدها 
إذا مال مسالة الأية أو الإعجاز والتحدي بالاية نقول : ليس كل آية تَذّعِي أنها معجزة في ذاتها بل ما كان 
يُتصور في العقل أن يأتي العربي الفصيح بمثله فيما لو انفرد . نقول: هذا ليس بمعجز بذاته بانضمامه إلى 
غيره وما لم يكن كذلك فلا. نقول: لاء» هو معجز بذاته إذا تصريح أهل العلم بكون الآية لم يرد التحدي به 
نقول*: أولاً لم يرد التحدي به صريحًا أما ضمنًا فقد ورد (ِلَيَنُوا بِحَدِيثٍ مثْلِهِ) [الطور: 4] وكون الآية 
ليست معجزة بذاتها نقول: فيما - لا بد من تقيده - فيما لو أمكن أو تصور العقل أن يأتي العربي الفصيح 
القح بمثله وما عدا ذلك فلا نقول: الآية معجزة سواء انضمت إلى غيرها أو انفردت عن غيرها. فالمسألة 
فيها تفصيل. 


الجزء: 4 الصفحة:* 4 


ما ذكر السورة وهو كونه يحصل الإعجاز بها شرع في بيان حقيقة السورة ما هي السورة؟ إذا قيل: 
(ومِنْهُ الإغجازٌ بِسُورَةٍ حصّل) حصل بسورة من القرآن ما هي هذه السورة متى نحكم علي بعض الآيات 
بكونه سورة قال: (والسُورَةٌ). بدون همز وقد تهمز ويقال: السؤرة. وإن لم يكن مستعملا إذا يقال: 
السورة. ويقال: السؤرة. تهمز ولا تهمز اختلف في اشتقاقها فقيل: مشتقة من سور البلد لارتفاعه. وسميت 
السورة سورة مع كونها مشتقة من سور البلد لشرفها وارتفاعها وقيل: السورة المنزلة الرفيعة. أصلها 
المنزلة الرفيعة كما قال النابغة: 

ما اختص به علم التفسير 1 

َلَمْ ئّرَ أنَّ الله أغطاكَ سُورَةً ... تَرَى كُلَّ مَلْكِ حولَهَا يَتَدَيْنَبُ 


سورة. يعني : منزلة رفيعة» ألم تر أن الله أعطاك سورة. 
ذا يحتمل أن يكون لفظ السورة مشتقًا من سور البلد أو من المنزلة الرفيعة وكل مسموع من لغة العرب 
وعليه إذا كان مشتقًا من سور البلد أو مق المدز لَه الررفيكة فك يكو مهمو ١‏ لا تتصؤر أن مذ لأنه إذا 
شتق مما لا همز فيه فلا يمكن أن يكون الفرع مهمورًا بل يكون تابعًا لأصله وقيل: مشتقة من سؤر 
0 . وهو بقيته لأنها جزء من القرآن فأصلها سؤرة بالهمزة ولكنها خففت بإسقاطها سؤرة إذا همزة 
ساكنة ومعلوم أن الهمز ثقيل خاصة مع الواو فأسقط تخفيفًا من باب التخفيف وكل يحتمل؛ يحتمل أن 
يكون اشتقاق لفظ السورة من سور البلد أو من المنزلة الرفيعة أو من سؤر الإناء وهو بقيته» ومعلوم أن 
السورة منزلتها رفيعة لأنها جزء من القرآن ولأنها كلام الرب جل وعلا إذا منزلتها رفيعة وهي أيضًا 
مرتفعة ولها شرف كما أن السور سور البلد مرتفع وإن كان هذا ارتفاع حسي إلا أن ارتفاع السورة يكون 
معنويًا ويحتمل أنها من السؤر سؤر الإناء حينئذ تكون مهموزة في الأصل إلا أنها خففت بماذا؟ بإسقاط 
الهمزة. 1 
والسورة اصطلاحًا: الطائفة المترجمة. زد عليه توقيقًا. السورة الطائفة المترجمة توقيقًا لا بد من هذا في 
الحدء الطائفة المراد بالطائفة الجملة . طائفة من أي شيء؟ جملة من أي شيء؟ من القران» الطائفة هي 
الجملة من القرآن وإن شئت تقول: القطعة من القرآن. الطائفة قطعة من القرآن أو جملة من القرآن. 
(المُتَرْجَمَة) أي: المعنونة لها عنوان والمراد بالعنوان هنا أن تكون مسماة باسم خاص سورة البقرة سورة 
آل عمران هذا عنوان سورة النساء هذا عنوان سورة التحريم هذا عنوان طائفة سورة التحريم من أولها 
إلى آخرها هذ طائفة حملة قطعة مخ القران أو لاه 
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قطعة من القرآن ليست كل القرآن وإنما هي جزء وبعض وقطعة من القرآن معنونة بعنوان خاص وهو 
التحريم يميزها عن غيرها إذا صار التحريم هذا علم ومسماه سورة التحريم التي هي (يَا أيُّهَا النَِّيّ) إلى 
آخر السورة. [توقيفا] أي: بتوقيف من النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمعنى أن أسماء السور يكون 
موقوفًا ليس مجاله الاجتهاد فليس لكل شخص أن يأتي باسم ويجعله عنوانًا لسورة ما والمراد هنا بكون 
أسماء السور توقيفية المراد به كما قيده غيره المراد به السورة التي يشتهر بها العنوان لأن د بعض السور 
كسورة البقرة تسمى فسطاط القرآن مثلاً وتسمى البقرة أيهما أشهر؟ البقرة وهي التي أثبتها الصحابة في 
المصحف فحينئذٍ نقول: لم يد يثبتوها كتابة لكن عنون لها لم يكتب إلا قرآن ولذلك أخلوه من آمين ومن 
الاستعاذة ومن حتفنا + الور لكن لوم عندهد أن زالم* ذلك الكنات لآرَيْبَ فيه) [البقرة: 1 6 2]ءهو 

ل ا ل او ال د وم ل 0 
الاسم الذي إذا ذكر لم ينصرف إلى غيره وهو المشتهر عند ذكر اللفظ نقول: هذا الذي فيه الخلاف هل 
هو توقيفي أم اجتهادي؟ 

نقول: الصواب أنه توقيفي» وما عدا ذلك فهو اجتهادي لأن بعض الصحابة والتابعين كذلك قد أطلقوا 
بعض الأسماء على بعض السور ولذلك سمى حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنهما سمى التوبة 
بالفاضحة الس كذلك؟ وسماها بور الغذاب» وتسميئ أيضّنا خالد يق معذان البقرة يفسطاظ القر انه واابرة 
عيينة سمى الفاتحة الواقية» ويحيى بن أبي كثير سمى الفاتحة أيضًا بالكافية» وكثير هذا تجدونه في أوائل 
السور ولذلك سميت القرآن بالكنز سميت بالصلاة سميت بالدعاء سميت ... بأن كلها اجتهادية هذه لكن 


الفاتحة أو أم القرآن وأم الكتاب هذه توقيفية» إذا قوله: (الطائفة) من القرآن لِالمُتَرْجَمَةٌ). يعني المعنونة 
المسماة باسم خاص توقيفًا من النبي - صلى الله عليه وسلم - هذا يتعلق بالاسم المشهور للسورة وما عداه 
فيجوز أن يكون اجتهادًا وقد وقع من الصحابة ومن غيرهم., لِالمُتَرْجَمَة) مترجمة من ماذا؟ لو نظرت في 
القرآن لا بد من مناسبة بين الاسم والسورة» البقرة لماذا سميت البقرة؟ لذكر سورة البقرة. آل عمران؟ 
لذكر آل عمران. النننا 86 لكرنها اشتيلت على اعكام الصا : . وهلم جرا. إذا معنونة ومسماةً باسم خاص 
بجزءٍ منها أو بقصةٍ ذكرت في السورة إذَا ثمّ تناسب وارتباط بين الاسم وبين المسمى لا بد أن تنظر أن 
يكزو كر وا هن السردة ف عدرق :له يذلك: العدو اوه الماكة يعطن سن كر أن :يقال : سورة البقرة. قال 
بل يقال: السورة التي تذكر فيها قصة البقرة» والسورة التي يذكر فيها قصة آل عمرانء والسورة التي 
ذكر فيها الطلاق ... وهلم جرا قالوا: لماذا؟ 
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لأنك لو قلت: سورة البقرة. يفهم أنك قصرت السورة على ماذا؟ على قصةٍ واحدة وهي: أوعب وأكبر من 
ذلك. فكرهوا أن يقال: سورة البقرة» وسورة آل عمران» وسورة النساء. هذا تعليل مع كونهم احتجوا 
بحديث عند الطبراني مرفوعًا من رواية أنس قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا تقولوا: : سورة 
البقرةه ولا سورة آل عمران؛ ولا سورة النساءء وكذلك القرآن كله ولكن قولوا: السورة التي يذكر فيها 
البقرة» ويذكر فيها آل عمران وكذلك القرآن كله». هذا حديث رواه الطبراني لكنه ضعيف. 

قال ابن كثير رحمه الله تعالى: لاا يصح رفعه. وقال البيهقي: إنما تعراقت موقر فا عن ابن تعر افقط) 

ذا صار موقوفًا ولا يكون له حكم الرفع لأن مجاله الاجتهاد ويدل على صحة أن يقال : سورة البقرة. ما 
جاء في صحيح البخاري عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه بعد رمي الجمرات قال: هذا مقام الذي 
أنزلت عليه سورة البقرة. 

حينئذٍ نقول: لا وجه أن يُنكر أن يقال: سورة البقرة. ولذلك في المسند أيضًا أن العباس نادى الناس بأمر 
النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم حنين يوم فر بعض الصحابة: يا أصحاب الشجرة يا أصحاب البقرة. 
بأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - والنبي - صلى الله عليه وسلم - يسمعه فدل على أنه لا كراهة في 
قولنا: سورة البقرة» وسورة آل عمران. ولا نحتاج أن نقول: السورة التي يذكر فيها البقرة» أو 1 
التي يذكر فيها أحكام النساء .. . وهلم جرا لما ذكرناه من السنة. 

(والسُورَةٌ الطائِقةٌ المُرْجَمَةُ) توقيفًا قال السيوطي في الإتقان: وقد ثبت جميع أسماء السور بالتوقيف من 
الأحاديث والآثار. إذا ثابت أو ل؟ 

تالت والمراذ يهما اتير وزأما ما لم يشتهر ها يذكر المفسرون في أوائن الوق فهذا لايايق أن يكون 
من قبيل الاجتهاد وقد يتعدد أو 5 تتعدد أسماء السورة الواحدة كما ذكرناهم سابقا. 

الفاتحة» أم الكتاب» أم القران» الكنز» الدعاعءء» النور» الواقية, الكافية» المثاني . 8 عالق آخره. 

وكذلك يقال* الإسراءء وبني إسرائيل . والجائية تسمى: الشريعة. والطلاق تسمى : النساء القصرى بعضهم 
يقول وقيل: الصغرى. الك نسدد للسررة الوابحدة إسمان قاكار رقا روصع انم وعد لحمل هن السور 
كالزهراوين: للبقرة وآل عمران. 

السبع الطوال : للبقرة» وآل عمرانء والنساءء والمائدة» والأنعام» والأعراف والسابعة يونس . كما روي 
عن مجاهد وغيره وأيضًا كذلك يقال: المفصل. المفصل هذا عنوان اسم واحد مسماه من الحجرات إلى 
الناس وقيل: من ق إلى الناس. إذا قد يكون للسورة اسمًا واحدًاء وقد يتعدد فيكون اثنين فأكثر وقد يوضع 


اسم واحد لعدة سور. 
ثم قال: (قلاث آي لأقَلّها سِمَة). هل هذا داخلٌ في الحد أم زيادة فضلٍ أم داخل في الحد؟ ما الذي ينبني 
على القول بأنه داخلٌ في الحد؟ 
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لو قيل بأن لأقل (ثلاث آي لأقلها سِمّةٌ) داخلاً في الحد ما كان أكثر من ثلاث ليس بسورةٍ قد يتوهم متوهم 
هذا لكن نقول: لاء ليس دآخلا في الحد وإنما هذا من زيادة الفضل يعني: أراد أن يبين لك أقل ما يسمى 
سورة أو أقل ما وقع في الواقع بكونه سورة لأنه ينبني عليه ماذا؟ ينبني عليه معرفة أقل عدد لآي لسورة 
حصل الإعجاز به فإذا قال: (ثلاث آي لأقلها سِمّة). أقل سورة هي ثلاث .آيات إذا أقل سورة حصّل 
الإعجاز بها هي سورة الكوثر. لا يوجد غيرها ثلاث آأيات (ثلاث آي لأقَلّها سِمَة) سمة بمعنى: علامة. 
.. (ثلاث آي لأقلها) أقل السورة (سِمَةٌ) يعني: علامة . (ثلاث) هذا مبتدأو (سِمّة) خبر تقدير (ثَلاتُ آي) 
علامة لأقلهاً أي: أقل ما يصدق عليه أنه سورة. إذا لماذا بين أقل )ما يصدق عليه أنه.سووة لقولة: (ومِنة 
الإغجاز بسُورَةٍ حَصّل) . ليبين لك أن أقل ما يصدق عليه أنه سورة هو : سورة الكوثر . وهي: أقل ما 
يحصل الإعجاز بها, وهذا متى؟ 
إذا لم تجعل البسملة آية من السورة؛ وأما على قول الشافعي رحمه الله وغيره بأن البسملة آية داخلة في 
مسمى سورة فحينئذٍ أقل ما يكون سورة هو: أربع آيات. وأما إذا قيل : بأن البسملة ليست داخلة في مسمى 
سورة سواء قلنا: ع نت من لقان ا ليست بار عن لقان الكو" أقل ما يصدق عليه أنه ثلاث. أقل ما 
يصدق عليه أنه سورة ثلاث آيات. وإذا قيل بدخول البسملة في مسمى السورة وأنها آية منها حينئذ يكون 
أقل ما يصدق عليه سورة أربع آيات والصواب أن الآية من القرآن أو لا؟ 
هي من القرآن؛ هذا لا شك لكن بعضهم نفى أن تكون آية أصلا نفى أن تكون من القرآن وذلك في أربعة 
أقوال: 
بعضهم نفى أن تكون آية من القرآن أصلا. 
وبعضهم أثبت أنها آية من القرآن من الفاتحة ومن كل سورة. 
وبعضهم أثبت أنها آية من الفاتحة دون بقية السور. 
- والصواب - القول الرابع: أنهاابة سشلة هي اي ف القر ان مستقلة ويفتح بها كل سور وليست آية من 
سورة الفاتحة ولا من غيرهاء وعليه حينئذٍ لا تعد من ضمن السور فلا يقال سورة الفاتحة أولها بسم الله 
الرحمن الرحيم بل أولها [ِالحَمْدُ لله رَبٌ العَالمِينَ1 ولذلك الذي يدل على أن البسملة ليست آية من الفاتحة 
حديث «قسمت الصلاة بيني وبين عبد قسمين»» «قسمت الصلاة» الصلاة هنا مراد بها الفاتحة قال: 
«فإذا قال عبدي الْحَمْدُ لله رَبٌ الْعَلَمِينَ)». لو كانت البسملة أول آية لقال لو قال عبدي أو إذا عبدي قال: 
بسم الله الرحمن الرحيم لكن لما افتتح الفاتحة بالحمد علمنا أن البسملة ليست آية من الفاتحة ولا من 
غيرها هي قرآن لا شك فيه وليست بآية من كل سورة. 
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(ثلاث آي لأقلها سِمَّةء والآية الطائفة المَفصُولة) لما ذكر الآية في قوله: (ثلاث آي) أراد أن يميز لك هذه 
الآية ما حدودها متى تطلق اللفظ آية على مسماه قال: (ثلاث آي) كيف تعد الآية حَينئذٍ احتجنا إلى بيان 
معنى الآية فقال: (والآيةٌ الطائفةٌ المَُصُولَة) آية أصلها أَنْيَة كتَمَرَة ة قلبت عينها ألفا على غير قياسء وقيل 
أصلها كقَائلّة أَائِنَةَ كقائلة حذفت الهمزة تخفيفًاء (والآية) عرفنا اشتقاقها معناها في اللغة العلامة يعني 
تطلق الآية عن العلامة وتطلق على المعجزة وتطلق على العبرة وتطلق على الأمر العجيب وتطلق على 
البرهان إلى غير ذلك. 

(والآية الطائفة) أي الجملة أو القطعة من القرآن (الْمَفْصُولَة) أي: مُمَيَّزْة بفصلٍ وهو آخر الآية لذلك في 
الأصل في (الثّقاية) قال : وحدها عرفًا طائفة من كلمات القرآن متميزةٌ بفصلء والفصل المراد به آخر 
الآية» إِذّا ذات مقاطع فهو ما يسمى بالمقطع أو الفاصلة (والآيةٌ الطائفة المَعْصُولَةٌ) يعني مميزة بفصلٍ 
وهو آخر الآية ويسمى فاصلة يعني خاتمة الآية يسمى فاصلة تقول ماذا إوَالدَارِيَاتِ ذَرُواً) [الذاريات: 
1]. العلامة رقم واحد هذه فاصلة نقول هذا اسمه فاصلة» هل هو توقيفي أم اجتهادي؟ 

نقول: الأصل أنه توقيفي» هذا فيه عُلِمَ من وقف النبي - صلى الله عليه وسلم - على رأس الآية ولذلك 
كانت قراءة النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه يقف على رؤوس الآية» فإن لم يعلم حينئذٍ لا بأس من 
الاجتهاد والقياس لماذا؟ 

لأنه إذا قيس في مثل هذا ما لم يعلم على ما علم هل يحصل منه الزيادة أو نقصانٌ في القرآن؟ 
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لم يحصل به لا زيادة ولا نقصان» وعليه لا محذور في دخول الاجتهاد في الفواصل لكن الأصل أنه 
توقيفي وهذا هو الغالب والأسهل فإذا لم يعلم من النبي - صلى الله عليه وسلم - وقف على هذه الآية 
فحينئذٍ نقول ماذا نقول لا بأس من الاجتهاد» ولذلك ترون أن بعض الآيات تقف رؤوسها ثم ما بعدها 7 
متعلقٌ بما قبلها إكُلَ مَنْ عَلَيَْا فَانِ) [الرحمن: 6 هنا يفصل إِوَيَبْقَى وَجْهُ رَبّك) [الرحمن: 7 إِلعَلَكُمْ 
َتَفكُرُونَ ] [البقرة: 219] ورأس آية (في الدّنْيَا وَالآخْرَةِ] [البقرة: 220] هذا متعلقٌ بما قبله لماذا نقول 
“ذا لمانا تحور لو كان الجدوا ١.‏ إلا لماكو لكر ون فى الددرا را لخر هتقفن هذا لكن يواكع كاذ كر ون 
[البقرة: 219] فجاء رأس الآية كُلَ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ * وَيَبْقَى وَجْهُ رَبّك] [الرحمن: 26» 27] نقول هاتان 
ركان فصل ركيم بواضل وهي توقيفة وا لو كان احنواذ! ا جم ما بعدفا ب نا اقيلها (كل من علنها 
فَان * وَيَبْقَى وَجْهُ رَبْكَ) [الرحمن: 26: 27] لأنه بالنظر العقلي هكذا المجرد مع القصور يكون الأولى 
الوصل أليس كذلك عقولنا قاصرة لا شك فحينئذ نقول أولى الوصل لماذا يفصل بينهما نقول: لأن المسألة 
هنا توقيفية؛ إذا الفواصل هذه الأصل والأغلب أنها توقيفية ولا بأس بدخول الاجتهاد في بعض ووقوع 
المكواد د بارع يده در في القرآن لا ينبني عليه لا نقص ولا زيادة لأن القراءة كما هي لذلك يقال ليس 
في القرآن وقفٌ محرم لأنه لا يختل المعنى في نفس الأمرء إذا قوله: (المَفْصُولَةً) مفعولة من الفصل يعني 
المميزة ة (مِنْ كَلِمَاتِ مِنَهُ) (مِنْ كلِمَاتِ) هذا جار مجرور متعلق بمحذوف حال من الطائفة (الطائفة 
المَفصُولة) حالة كون تلك الطائفة (مِن كَلِمَاتٍ مِنْهُ) أي: من القرآن (مِنْ كَلِمَاتِ) أقل الكلمات ثلاث فحينئذٍ 
يكون أقل الطائفة المفصولة الآية ثلاث هل هذا مفهوم معتبرء هل قوله (مِنْ كَلِمَاتِ) معتبر لأن مفهومه 
أنه لا تكون الآية كلمتين ولا كلمة واحدة نقول: هذا المفهوم لا اعتبار له لقلة الآيات المؤلفة من كلمة أو 
كلمتين هذا قليل ولذلك نص بعضهم أن لا يوجد آية كلمة واحدة إلا [ِمُدْهَامَّتَانِ] [الرحمن: 604] أليس 
كذلك؟ وإن ذكر السيوطي [ِوَالصُحَى)» إِوَالْفَدْرٍ): ... (وَالعَضْر]»؛ إلى آخره نقول: هذا ليس بجيد لأنه 


جمل وليس بكلمة,. . .. (كَلِمَات) إذا قد تكون كلمة وقد تكون ماذا كلمتين (مِنَهُ) أي: من القرآن. 
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إذا علمنا حد السورة وعلمنا حد الآية يبقى السؤال هل تر تيب الآيات توقيفي أم اجتهادي ما المراد بترتيب 
الآيات (الْحَمْدُ لله رَبّ الْعَالَمِينَ * الرّخمن 0 الذينِ] [الفاتحة: 22 4] هل يصح أن نقول 
مالك يوم الدين» الحمد لله رب العالمية” اهدنا الصراط المستقيم» لا يجوز بالنص والإجماع ترتيب الآيات 
توقيفي لا يجوز أن يقدم الآية التالية على سابقتها ولا أن تؤخر تالية على تاليها وإلا لا يجب أن تذكر 
الآيات على وقت المصحف العثماني الذي أجمع عليه الصحابة» إذا ترتيب الآيات توقيفي بالإجماع ولذلك 
قال السيوطي رحمه الله تعالى: الإجماع والنصوص المترادفة على أن ترتيب الآيات توقيفي لا شبهة في 
ذلك؛ ولذلك جاء في صحيح البخاري عن ابن الزبير قال: قلت لعثمان [ِوَالَذِينَ يُتوَفَوْنَ مِنكُمُ وَيَدَرُونَ 
أَزْوَاجاً) قد نسختها الآية الأخري وهذا على العكس الناسخ الأصلٍ أنه يكون سابقًا والمنسوخ أن يكون 
تابعاء وهنا ما الذي حصل؟ إِوَالَذِينَ يُتَوََوْنَ مِنكُمْ وَيَدْرُونَ أَزْوَاجاً وَصِيّةَ لأزوَاجهم متَاعاً إلى الْحَوْلْ 
[البقرة: 0] هذه سابقة أم متأخرة .. . (وَالَذِينَ يتَوَفَوْنَ مِنَكُمْ وَيَدْرُونَ أزوَاجاً يَتَرَبَصْنَ بأنفيهنٌ أزْبَعة 
شْهُرٍ وَعَشْراً] [البقرة: 234] أيهما أسبق في القرآن؟ أيهما الأول ... والوصية الثانية صحيح 

هنا قال ابن الزبير : قلت لعثمان إوَالَذِينَ يُتَوفوْنَ مِنكُم ويَدَرُونَ أَزْوَاجاً] قد نسختها الآية الأخرى فلم 
تكتبها؟ - لأنها منسوخة - إوَالذِينَ يُتَوَفوْنَ مِنكُمْ وَيَدْرُونَ أزوَاجا وَصِيّة لأَزوَاجِهم مَّتَاعا إلى الْحَوْلِ] 
[البقرة: 10]|] هذه منسوخة وقلنا:* النسخ هذا سبق أنه مثال للبعض لا للكل الأكثر في النسخ أن يكون 
لكل الحكم وهنا للبعض لماذا؟ 

لأنه نسخ بعض الحول وليس كل الحول لأن كان السنة اثني عشر شهرًا فصارت أربعة أشهر وعشرًا 
حينئذٍ صار المنسوخ بعض الحكم وليس كل الحكم وهذا يجعل مثال النسخ أو الرفع لبعض الحكم لا لكله: 
وقد يشتبه بالتخصيص وذكرنا الفرق في القواعد فلم تكتبها؟ قال : يا ابن أخي لا أغير شيئًا من مكانه. دل 
على ماذا؟ على أن عثمان رضي الله تعالى عنه إنما جعل في المصحف الذي سماه أو أطلق عليه: 
مصحف الإمام. أنه ما اثة تفق عليه فعل النبي د - من ترتيب الآيات فقال: يا ابن أخي 
لا أغير شيئًا من مكانه. فحينئذ يكون ماذا؟ يكون 

وأما ترتيب السور بعضها تلو بعض فهذا مما وقع 9 فقيل: توقيفي. وقيل: اجتهادي من الصحابة 
رضي الله تعالى عنهم. وقيل قول ثالث يجمع بين القولين: بعضه توقيفي» وبعضه اجتهادي. 

والأصح أن يقال: إنه توقيفي. أن ترتيب السور على الموجود الآن في مصحف عثمان رضي الله تعالى 
عنه أنه توقيفي الدليل ماذا؟ 
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أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قرأ بعض السور مرتبة في صلاته» وروي أنه كان - صلى الله عليه 
وسلم - يجمع المفصل في ركعة وهذا يدل على ماذا؟ على أنه رتبه على ما هو عليه» وروى البخاري 
عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال في بني إسرائيل والكهف ومريم وطه والأنبياء: «إنهن من 
العتاق الأول». رتيها الإسراءء الكهف» مريم» طه الأنبياء وهذه هي الموجودة الآن أليس كذلك فدل على 


أنها توقيفي ولذلك جاء في الأحاديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا نزلت آية قال: «اجعلوها». أو 
«ضعوا هذه في سورة كذا في موضع كذا». فدل على أن كل آية يُراعى لها موضعٌ ويراعى لها سورة 


معينة» ثم لو وقع نزاع في بعض مصاحف الصحابة رضي الله تعالى عنهم لأنهم يقولون يعني: : ممن 
يحتج بكون المسألة اجتهادية اختللاف المصاحف مصحف أبي؛ ومصحف ابن مسعود» ومصحف علي 


رضي الله تعالى عنه نقول: هذا سابق قبل الإجماع على مصحف عثمان رضي الله تعالى عنه» وأما بعد 
ما وضع المصحف ورتبه عثمان على ما هو معلوم ومتقرر من ترتيب النبي - صلى الله عليه وسلم - 
نقول: كل رجع إلى مصحف عثمان. كلهم رجعوا ورتبوا مصاحفهم على مصحف عثمان رضي الله 
تعالى عنه. 

ما اختص به علم التفسير 

والنشوذ ١‏ «الطائفة لمجي .. ثَلاثُ آي لأقلّها سِمَةُ 


عدد السور في المصحف مصحف عثمان كم؟ مائة وأربعة عشر سورة بالإجماع؟ 

6 بإجماع من يعتدد به. وهذا صحيح بإجماع من يعتدد به وقيل: مائة وثلاثة عشرة. وروي عن مجاهد 
ا ا ل لال اه هذا نامرد لا يتكر كوفها شور ا و انما ثم دكن 
الفاتحة في مصحفه لكونها مما اشتهر أمر معلوم الكل يحفظ الفاتحة صغيرًا وكبيرًا حينئذٍ لم يذكرها في 
مصحفه ليس المراد بأنه أسقطها وكذلك المعوذات هذه فيها شبه أنه رقية وإلا رجع لكونها من القرآن. 
ما اختص به علم التفسير 

والكية الخلائفة المنضيؤلة:. .. مِنْ كَلِمَاتِ مِنْهُ 0000 
أي: من القرآن (مِنْ كَلِمَاتٍ مِنْهُ) أي: من القرآن. 
ما اختص به علم التفسير 


مِنْهُ على القَولٍ بهُ كَ «دَبّتِ» ... والفاضِلٌ الَّذْ به مِنْهُ أَنَتِ 


انتقل إلى مسألة إذا قيل: القرآن هو كلام الرب جل وعلا فهو صفة الخالق سبحانه وتعالى صفات المتكلم 
وكله معجزرٌ بلفظه هذا تقرر أو لا؟ 

تقرر (ومِنْهُ الإغجازٌ) ومتعبد بتلاوته» يَرِدُ السؤال هل يقع بينه يعني: بين الكلام نفسه هل يقع بينه وفيه 
تفاضل أم لا؟ 

هل بعضه أفضل من بعض أو لا؟ 

هذه المسألة فيها خلاف هنا قال: (وَالمَفْضُولَة مِنْهُ على القَولِ بَّهِ) قوله: (على القولٍ به). إشارة إلى أن 
بعضهم لا يقول به وهو القول الآخر وهو منسوب إلى أبي الحسن الأشعري والباقلاني وابن حبان أنهم 
متعق | 'التفكيل لأ يقال: هذه السواوة أفخل مخ هذ ولا هذه الآية أفضل من هذه مطلفا لماذ|؟ 
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قالوا: لأن الجميع كلام الله ولئلا يوهم تَنَقَ ص الْمُفَصَّل عليه. لو قيل: سورة كذا أفضل من سورة كذا. إذا 
الْمُفَصَّل عليه يتوهم للمتوهم أنها أدنى من تلك فقد يتبادر النقص إليها فقالوا: إذا نمنع التفضيل بين القرآن 
ونقول: كله على مرتبة واحدة وكله على درجة واحدة. 

هنا قال: (والمَفصُولة). هذا القول الثاني وهو إثبات كون القرآن فيه فاضل ومفضول لأنه عبر 
بالمفضولة؛ المفضول اسم مفعول أليس كذلك مأخوذ من الفضل مفضول واسم الفاعل منه: فاضلة. فاضل 
وفاضلة ومفضول ومفضولة والسورة مفضولة وفاضلة هنا قال: (والمّفضولة) . دل على ماذا؟ 

على اختيارٍ أن في القرآن فيه مفضول 0-7 (والمَفْصُولَةٌ مِنُْ) يعني: من القرآن. (على القَولٍ به) 
بوجوده (كد «تَبّْتِ») يعني : كسورة تبت اتبّت يَذَا أبي لهب وَتَبّ) [المسد: 1]. 

(والفاضلٌ الذ) هذه لغة في الذيء, الذ بحذف الياء لغة في الذي. وأبى اللذ أوبي قال ابن مالك: (وجعل اللذ 
كاعتقد) يعني: وجعل الذي تعتقد . وأبى الذي أوبي حينئذٍ نقول: هذه لغة في الذي واللذ بحذف الياء 
(والفاضل الذ فيه) يعني: في الله عز وجل (مِنْهٌ) من الله جل وعلا (أنتِ) أي تلك الآية أو السورة مراده 
أن المفضول هو كلامه تعالى في حق غيره؛ والفاضل هو كلام الله في الله جل وعلا كيف هذا؟ 

يعني ما كان متعلقًا بذاته وأسمائه وصفاته نقول: هذا أشرف من جهة المعنى مما تعلق بأبي لهب أليس 
كذلك؟ (ِتَبَْتْ يَدَا أبي لهب وَتَبّ] [المسد: ل 0 
[البقرة: 5 ]تعلق _الحديك عن .ذا الرب جل وعلا بأسمائه وصفاته أيهما أفضل من حيث المعنى؟ 
آبة الكرابنى.فتذول :هذه أفصيل :من كيكك بها تشمتقه من المعانئ العحينة المتعلقة يذات: الررف مسهافة 
وبأسمائه وصفاته» وتلك وإن كانت كلام الله عز وجل ومتعبد بتلاوتها وحصل الإعجاز بها إلا أنها من 
حيث المعنى ليست كتلك فالمقارنة حينئذٍ هنا مقارنة نسبية وليست مطلقة يعني لا نقارن أن (ِتَبَتْ تَبَثْ يَدَا أبي 
لهب وَتبّ] كلام خارجي عن كلام الرب جل وعلا حتى يُتوهم النقص وإنما نقارن بعض كلامه ببعضه 
الآخر فحينئذٍ إِنَبَتْ ت) نقول: هذه مفصفولة بالتددة إلى:ماذا؟ بالنسئئة إلى آية الكريتي مثاد ورآما كلامة 
سبحانه في ذاته وأسمائه وصفاته فلا شك أنه أعلى المقامات وما دونه وهو كلامه جل وعلا في غيره هذا 
لإ يُوهم النقص من حيث نسبته إلى الأول. 1 

ذا (والفاضل) أي كلام الله في الله (الَدْ) الذي (فيه) يعني: في الله عز وجل (مِنْهُ) أي من الله سبحانه 

3 نتِ) أي تلك الآية أو السورة فيه ومنه هذان ظرفان متعلقان بقوله: (أتتِ). والفاضل الذي أتت فيه منه 
جار ومجرور متعلق بقوله: (أتتِ). وأتت هذه صلة الموصول. 

ِذَّا نقول: اختلف أهل العلم في ماذا؟ في هل في القرآن شيء أفضل من شيء؟ نقول: على قولين: 
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الأول: الذين منعواء وهذا منسوب إلى: أبي الحسن الأشعريء والباقلاني وغيره ونسب للإمام مالك رحمه 
الله تعالى لذلك كره أن تردد الآيات دون غيرها في الصلاة لا تمسك آية واحدة (ِوَالشْمْسٍ وَضْحَاهَا) 
[الشمس: 1] كل يوم في (ِوَالشْمْسٍ وَصُحَاهَا) لماذا؟ لأنه يُوهم أن هذه أفضل من غيرها لأن الإنسان لا 
تخصيص لمكان أو زمان أو مقروء إلا وثم اعتقاد فيه» فحينئذٍ لو خصص بعض الآيات دون بعض حينئذٍ 
يوهم أن هذه الآيات لها مزية عن غيرها وهذا قد يتبادر إلى الذهن خاصة عند العوام قد يتبادر إلى الذهن 
ماذا؟ أنها أفضل وأن غيرها ليس بأفضل يتوهم ماذا؟ يتوهم النقص» لذلك قال بعضهم: لا فضل لبعض 
على بعض. لأن الكل كلام الله سبحانه رُويَ معناه عن مالك قال يحيى بن أبي يحيى: تفضيل بعض 
القرآن على بعض خطأ. لا يجوز أن يقال: بعض القرآن أفضل من بعض لماذا؟ قال: لأن الأفضل يُشعر 


بنقص المفضول وكلام الله حقيقة واحدةً لا نقص فيه. وقال قوم بالتفضيل لظواهر الأحاديث ثم اختلفوا 
فقيل: الفضل راجع إلى عظم الأجر والثواب يعني المرتب على قراءة الآيات ومضاعفة الثواب» وقيل 
بل يرجع لذات اللفظ وهذا اصح مع عدم مخالفة الأول يعني: التفضيل راجع لذات اللفظ لما يتضمنه من 
المعاني العجيبة كالمتعلق بأسماء الرب جل وعلا فالتفضيل حينئذٍ يكون بماذا؟ 

يكون بالمعاني العجيبة وكثرتها لا من حيث الصفة قال بعض العلماء معلقًا على هذا الاختلاف يقول 
رحمه الله: والعجب ممن يذكر الخلاف - وقد ذكرته من باب التعليم فقط - والعجب ممن يذكر الخلاف 
صريحة في تفضيل بعض القرآن على بعض كيف يرد الخلاف فيقال: لا تفضيل ومن فضل فقد أخطأ؟ 
نقول : من منع التفضيل فقد أخطأ لماذا؟ لورود النصوص الكثيرة ة التي جاءت في الصحيحين وفي غيره 
جاء حديث البخاري: «إني لأعلمك سورةً هي أعظم» أعظم تفضيل إذا أعظم سورةٍ في القرآن ما هي؟ 
ِالْحَمْدُ لله رَبٌ الْعَالِمِينَ] [الفاتحة: 2] من قال هذا؟ النبي - صلى الله عليه وسلم . إذا إذا فضل النبي - 
صلى الله عليه وسلم - بعض السور على بعض هل نقول: من فضل بعض القرآن على بعض لقد أخطأ؟ 
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لا حينئذٍ نقول: العجب ممن يحكي الخلاف لورود التفضيل من صاحب الشريعة «إني لأعلمك سورة 
هي أعظم سور في القرآن». قال: ما هي؟ قال* الْحَمْدُ لله رَبٌ الْعَالَمِينَ) [الفاتحة: 2] . والحديث أَبَيَ بن 
كعب في الصحيحين قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أي أية في كتاب الله أعظم» هناك تفضيل 
في السور وهنا في الآيات «أي آية في كتاب الله أعظم»؟ قلت: الله ورسوله أعلم. هذا من باب الأدب 
قال: «يا أبي أتدري أي آية في كتاب الله أعظم»؟ قال : قلت [الله لا إله إلا هُوَ الحيٌ القَيُوِمْ] [البقرة: 
55 ] . قال: فضرب الله على صدري أو في صدري وقال: «ليهنك العلم أبا المنذر». إذا الأحاديث الوارد 
فضائل القرآن كلها - وما أكثره - صنف العلماء كتبًا مفردة في فضائل القرآن فكل حديث وارد في 
فتبائل القر ان فى يض الور لو فى رخض الارات كما هواقى للعشر الأرائن من منورة الخيف أو فلج 
الأواخر تقول: كل حديث دل على ذلك فهو دليل على جواز التفضيل ويُنْكرَ على مَنْ أنكر التفضيل بل 
الصواب أنه يفاضل بعض بين القرآن بعضه من بعضء ولذلك ما تضمنته آيات الأحكام هل هو مثل 
القصص؟ 
الجواب: لا» لا شك في ذلك لا يمكن أن يقارن آيات تضمنت أصول المعتقد مع آأيات جاءت في ماذا؟ في 
بيان بعض القصص ولا يمكن أن يفضل أو يقارن بين آيات تضمنت أحكام عظيمة في الشريعة كلية 
قواعد عامة مع غيرها مما تضمن على بعض أو جزئيات الشرعية» إذا التفضيل ثابت ولا شك فيه 
(والمَفضولة مِنَهُ) من القرآن (على القولٍ بِهِ) على القول بوجوده (كد «تَبّتِ») كسورة تبت (والفاضِل ال 
فيه مِنْهُ أتت) العلماء يذكرون مثالا واحدًا 3 تبت والإخلاص لماذا؟ هكذا في (البرهان) و (الإتقان) 
وغيرهم» وبعضهم يقول: لا تقرأ (تبت) في الصلاة ولا تقول (عبس) لا تقرأ (عبس). سمعت بعض 
المعاصرين يذم من يقرأ عبس في الصلاة كيف (ِعَبَسَ وَتَوَلَى [عبس: اوه - صلى الله 
عليه وسلم - سبحان الله! إذا نقول : لماذا قارنوا بين تبت والإخلاص؟ لأن تبت لم نجد فيها فضل 
والإخلاض :ورد فيها فضل:وأنها تعذل ثلث القرآن. 
رفظ العَرَبيٌ تَحرْمُ ... قراءة به وأن ُتَرْجَم 


هذا البيت فيه إشكال من جهة أن بعض النسخ أثبتت (به) قبل الواو وبعضها أثبتته بعد (أَنْ)؛ (قراءة به 
وأَنْ يُتَرْجَمُ), (بِغَيْرٍ لفظٍ العَرَبِيّ) هذا جار ومجرور (بغَيْرٍ) جار ومجرور متعلق بقوله (قراءَة) يعني: 
تحرم قراءة (بِغيْرٍ لفظٍ العَرَبِيّ) (تخرز 3 رُمُ) هذا فعل مضارع (قراءَةٌ) هذا فاعله (بِغَيْرٍ لفظِ العَرَبيّ) هذا جار 
ومجرور متعلق بقوله: (قراءة). لأنه مصدر. 

(به وأن يُتَرْجّمُ)» (وأن به يُتَرْجَمُ) أيهما أولى؟ 
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بدليل هذا أولى لقاعدة كذا؟ (قراءَةٌ بهِ وأنْ يُتَرْجَمُ) به لو قيل (بِعَيْرٍ) أنه جار ومجرور متعلق بقراءة 
حينئذ (به) صار لا وجه له فحينئذٍ يتعين تأخير بعد (أَنْ)» (وأنْ بِهِ يَُرْجّمُ) لو جعلنا ماذا؟ (بِغَيْرٍ) جار 
ومخرون تتجاق بلول (قراءَةٌ). ولفظ توجيه وتخريج يمكن أن يقال: (بِغَيْرٍ) الباء حرف جر زائد وغير 
مبتدأ (تَحْرْمُ قِراءَةٌ به) قراءة هذا فاعل تحرم, و (به) الضمير يعود على (غَيْر لَفْظٍ العَرَبِيّ) والجملة 
حينئذ تكون خبرًا للمبتدأ غير وحينئذٍ لا نقول: الع ا ا ا 
مثل بحسبك درهمٌ الباء حرف جر زائد» وحسب مبتدأ مرفوع بالابتداء ورفع بضمة مقدرة إذا الباء هنا 
لا نحتاج إلى متعلق لتتعلق به لماذا؟ لأن الذي يكون حرف جر زائد أو شبيه بالزائد لا يحتاج إلى متعلق 
وإنما الذي يكون أو ب يفتقر إلى متعلق يتعلق به هو حرف الجر الأصلي حينئذٍ لو جعلنا الباء حرف جر 
أصلي لا بد من متعلق وهو قراءة» وإذا كان: (قراءَة). هو متعلق بغير فكذا قوله: (يه). وإذا جعلنا (بِعَيْرٍ) 
أنه مبتدأ غير مبتدأ مرفوع بالابتداء والباء حرف جر جائز أين خبره (تَحْرُمُ قراءَة) فعل فاعل والجملة 
في محل رفع خبر المبتدأء يُشترط في الجملة في الواقعة خبرًا اشتمالها على ضمير أين الضمير في قوله: 
(تخْرُْمُ قراءَة) . ليس عندنا قبل (به) (تَحْرُمُ قراءَة) ليس عندنا ضمير يعود إلى المبتدأ فقيل: (به). الضمير 
يعود على غير اللفظ العربي فاستقام الكلام. 


وإن جعلنا (بِمَيْرٍ) هذا الجار والمجرور أصلي حرف جار أصلي حينئذٍ يتعلق بالقراءة وبه صار حشرٌ 
والأولى تاخيره. على النضف الثاني (وأن يه برجم ). 

إذا قيل: (وأنْ به د يتَرْجمُ) فيه إشكالات: 

الأول: الفصل بين أن ومعمولهاء هل يجوز أو لا يجوز ثم (أنْ) هذا حرف مصدر لفظي كيف يقال: 

(يْتَرْجَمُ) هذا مثل إِوَالَذِي أَطمَعُ أن يَغْفِرَ ِي4 [الشعراء: 2] يغفرَ لا بد أن يكون منصوبّاء فجواب (أن به 
يترجم)» حينئذٍ نقول: إذا عرضنا عن هذه النسخة وفي ظني أنها أولى (وأنْ به يُتَرْجَمُ) نقول اختلف أهل 
العربية في جواز الفصل بين أن المصدرية ومعمولها بالظرف والشبه. 

هذا محل نزاع هل يجوز أو لا يجوز. 

إذا قيل أريد أن أقعدَ في الدار أو في المسجدء أريد أن أقعدَ في المسجد. 
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أريد: هذا فعل» أن: حرف مصدرء أقعدّ: هذا فعل مضارع منصوب بأنء في المسجد: حال متعلق بأقعد. 


هل يصح أن أقول: أريد أن في المسجد أقعدَ أو لا؟ ب امك سي ا ل 

الذي هو معمول أن الذي هو الفعل» أقعد هذا معمول أن تعلق به في المسجد هل بجوة الفصيل ييرة 

ا ب اا ا ا ل ا 
في الضرورة فقط وأما في الاختيار فلا يجوز الفصل د بين أن ومدخولها مطلقا سواءً كان في الظرف أو 

الجار والمجرور أو غيره فحينئذٍ لا يجوز أن يقال في النثر يعني : في الاختيار والسعة: أريد أن في 

المسجد أقعد هذا باطل لا يصح لأن أن المصدرية هذه متصلة بمدخولها وهو موصولها فيلزم حينئذ أن 

يكون تاليا لها ولا يفصل عنها بأي كان سواءٌ كان اسمًا ظاهرًا أو كان ظرفا أو جارًا ومجرورًا وهذا 

مذهب سيبويه وهو مذهب البصريينء» وعليه: 

(وأنْ به يُتَرْجَمُ) جائز أو لا؟ جائز لأنه في مقام ضرورة ليس في النثر ليس في الاختيار» حينئذٍ صار 

ضرورة إذا قيل ضرورة مرادهم الشعر وليس مرادهم النثر في الاختيار إذا قيل في الاختيار مرادهم 

النسخ والضرورة أو في غير الاختيار مرادهم الشعر وهنا جاز حينئذٍ على مذهب البصريين قاطبة (و 1 

به يُتَرْجَمُ)» جائز ولا إشكال فيه إذا حل الإشكال أو لا؟ حل الإشكال. 

(وأنْ بهِ يُتَرْجَمُ). هذا جائز لأنه باب الضرورة وفي غير الاختيار. 

يترجم: بالرفع ليست منصوبة وهذا الإشكال الأصل وأن به يترجمَ أن حرف يعمل نصب ينصب ويترجمَ 

أريد أن في الدار أو في المسجد أقعد؟ أريد أن في المسجد أقعدَ بالنصب على أنه معمول أن هنا أيضًا 

الأصل أنه يترجمّ (وأنْ به يُتَرْجَمُ): 

وبعضهم أهمل (أن) حملاً على ... (ما) أختها حيث استحقت عملت 


هذا على قول بعض أهل العرب أنه إذا وجدت (أن) يجوز إعمالها ويجوز إهمالها. 

أريد أن أقعدَ أن أقعدّ بالنصب والرفع وهو مقيسٌ عند ابن مالك رحمه الله 

وبعضهم يعني: بعض العرب» وبعضهم أهمل أن يعني لا يعملها النصب أهمل أن حملاً على ما أختها ما 
المصدرية؛ لان ما المصدرية هذه لا تعمل النصب وان المصدرية تعمل النصب بعضهم حمل ما 
المصدرية على أن فأعملها وهو شاذء وبعضهم حمل أن المصدرية على ماذا؟ على ما المصدرية فأبطل 
عملها أهملها فصارت حرقًا مهملاً إذَا هنا: (وأنْ به يُتَرْجَمُ). نقول هذا جائرٌ لغةً لماذا؟ حمل أن 
المصدرية على ما المصدرية لأن ما المصدرية لا تعمل وأن الأصل فيها أنها تعمل ولو وجب إعمالها 
حيث استحقت عملاء يعني : ما المصدرية هذا الأصل؛ ولو وجد شرط تحقق نصب أن المصدرية وعدم 
تركها بعلم ولا ضمنٍ نقول يجوز الإهمال (لِمَنْ أرَادَ أن يْتِمُ الرّضَاعَة) [البقرة: 3 قراءة ابن 
محيصن (َيْتِمُ) (أرَادَ أن يُتِمُ) أن حرف مصدر يتم فعل مضارع مرفوع كيف رفع وأن سبقته أليس هو 
مثل إِوَالَذِي أَطمّعُ أن يَغْفِرَ ِي) [الشعراء: 82] هذا مثله لا شك إنه مثله لكن هنالك نصب وهنا أهمل 
وكلاهما جائز ومقيس في لغة العرب. 

ما اختص به علم التفسير 
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أن تقرءان على أسماء ويحكما ... مني السلام وأن لا تشعرا أحدا 


أن تقرءان» تقرءان: النون ثابتة أو لا؟ ثابتة والأصل أن تقرءا هذا مذهب البصريين وعند الكوفيين لا 
يجوز فحينئذٍ تكون أن مخففة من الثقلية. إذا قوله: (وأنْ به يُتَرْجَمُ) فيه إشكالان وقد وجد الحلان الحمد لله 
(وأنْ به يْتَرْجَمُ) الفرق بين أن المصدرية معقولهاةمعمول المعفول:«هنا هو معمول أن؟ الفعل ترجم ما 
معمول المعمول (به) حصل الفصل بين (أنْ) ومعمولها وهو جائزٌ ة في الضرورة وهو مذهب البصريين» 
وبعضهم جوزه مطلقا يعني في النثر وفي الضرورة (وأنْ به يُتَرْجَمْ) بالرفع نقول هذا أيضًا جائزٌ ومقيس 
كما هو مذهب ابن مالك رحمه الله تعالى وإلا الأصح والأحسن نقول الأصح لو قيل (قراءة به وأن 
يترجم) لا إشكال وبعض النسخ فيه شرح التفسير هكذا (قراءة به وأن يترجم)» على جعل (بِعَيْرٍ) الباء 
حرف جر زائد وليس بأصلي فلا يحتاج إلى متعلق» وحينئذٍ لو قيل (بِعَيْرٍ) متعلق بقراءة حينئذٍ نقول: 
(قراءَةٌ وأنْ به يُنَرْجَمُ) وهذا أحسن. 

ما اختص به علم التفسير 

بِغَيْرٍ لفظٍ العَرَبِيّ نَحْرْمُ ... قِراءَةٌ وأنْ به يُتَرْجِمُ 


يعني مراده أنه لا يجوز ويحرم قراءة بغير اللفظ العربي (وأَنْ به يُتَرْجُمُ) أن وما دخلت عليه في تأويل 
مصدر معطوف على ماذا؟ يحتمل أنه على (قِراءَة) ويحتمل أنه على عطف على (غَيْرٍ لفظٍ العَرّبِيّ) إن 
عطفناه على الأول (بِغَيْرٍ لفظٍِ العَرَبِيّ) صار من عطف التفسير وإن عطفناه ه على الآخر (قِراءَةٌ) فاعل 
صار العطف مغايرًاء وأيهما أولى؟ 

الثاني عطف المغايرة هو الأصل وإذا تردد أن يكون بين عطف التفسير وعطف المغايرة حمل على 
الثاني (وأنْ به يُنَرْجَمُ) المصدر المنسبك عطفٌ على إِبِعَيْرٍ لفظِ العَرَبِيّ) عطف تفسير ويدل عطفه على 
(قراءَة) المعنى المراد بهذا البيت أنه يحرم قراءة القرآن بغير اللفظ العربي وبالمترجم به» وعلى الثاني 
نقول: يحرم قراءة القرآن بغير اللفظ العربي وترجمته؛» تحرم الترجمة وتحرف القراءة بغير اللفظ 
العربي. 

هذه المسألة وقع فيها نزاع عند بعضهم وكان الخلاف ليس بواقع وإنما هو متصور أو متوهم لكن هذا 
يمكن رده بالحدَّء نقول: القران ما هو؟ كلام الله المنزل على نبيه محمدٍ - صلى الله عليه وسلم - المتعبد 
بتلاوته المعجز بلفظه. إذا هو كلام الله ألفاظه وحروفه ومعانيه وتراكيبه وجمله وسوره وآياته من أين؟ 
من الله جل وعلا . .. (المُنزل) إذا هذا مكان محلها منزلة وإذا ترجم القرآن بلغةٍ أخرى قبل أن ندخل في 
التفاصيل نقول إذا ترجم القرأن بالفارسية مثلاً هل المترجم هو القرآن؟ 

نقول: القرآن هو كلام الله المنزل إذا قال: (الم * ذَلِكَ الْكتَابُ] . .. [البقرة: 1» 2] أتى بكل كلمة ما يرادفها 
بالفارسية مثلا أو الانجليزية أو الفرنسية»ء الكلام الإنجليزي هذا الذي ترجم به القرآن» الانجليزي هذا هل 
هو منزل من عند الرب جل وعلا؟ 

لاء بل الأمر واضح ولا يحتاج إلى كثير إعمال ذهنء حينئذٍ لو قيل بجواز ترجمة القرآن إلى لغةٍ أخرى 
بأن يُجعل كل لفظٍ مرادفٍ للفظ آخر في لغةٍ أخرى لبطل كونه قرآنًا لماذا؟ 
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لانتفاء كونه كلام الرب جل وعلا وإنما ينسب إلى قائله» ثم انتفاء كونه معجرّاء ثم انتفاء كونه منزل من 


عند الرب جل وعلا. 
إذا لم ينطبق عليه الحد» فكل دعوى إلى ترجمة القرآن ترجمة حرفية بأن يُجعل بإيذاء كل كلمة في القرآن 


كلمة اخري من لغة أجنبية ونحوها نقول: هذا يبطله تعريف القرآن السابق» وحينئذٍ لا نحتاج إلى دخول 
ذا نقول: المعتى الذي دل عليه 'البيت السابق هو أنه يحرم قزاءة للقرآن بغي اللفظ العربي وبالمرجم به. 
الترجمة ما المراد بالترجمة؟ قال في القاموس: التريجنات المفسر للكلام» وقد ترجمه وترجم عنه إذا فسر 
كلامه بلسان آخرء وقيل: نقله من لغة إلى لغة أخرى 

إذا نقول: الترجمة في اللغة تأتي بمعنى التفسير والبيان والإيضاح وتأتي بمعنى النقل. الترجمة التي يمكن 
أن تكون داخلة معنا هنا في البحث نوعان: 

ترجمة حرفية. 

وترجمة تفسيرية معنوية. 

الترجمة التفسيرية المعنوية هذه تتعلق بالمعنى فقط دون اللفظ فيُشرح المعنى بلغة أخرى من غير تقييد 
تحرفية اللقط يعني ياقى إلى مز الدمن 'إية فيقول” العر الايهذة الآية كيت ركيت لمان آخر غير حوبي 
هذه تسمى ماذا؟ 

ترجمة تفسيرية معنوية أن يترجم وينقل المعنى الذي دل عليه القرآن يترجمه إلى لغة أخرى من غير أن 
يتقيد بترتيب الآيات ولا الكلمات. 

الترجمة الحرفية هي: إيدال لفظ الأصل بلفظ آخر مرادف له باللغة أخرى. يأتي (ِالْحَمْدُ لله رَبٌ الْعَالمِينَ) 
[الفاتحة: 2 (الْحَمْدُ) في لغة العرب الحمد يأتي بالفارسية يقول: : كذا . (لله) هذا في العربية يأتي بالفارسية 
يقول : كذا (رَبّ) في العربية يأتي بمرادفها في الفارسية (ِالْعَالَمِينَ1 يأتي بمرادفها في الفارسية فتكون هذه 
ترجمة ماذا؟ حرفية نقل كل كلمة من العربية إلى الفارسية نقول: هذه ترجمة حرفية. والتفسيرية المعنوية 
ينظر إلى المعنى دون أن يتقيدء تقول: وصف الرب جل وعلا بالربوبية وأنه رب للعالمين يأتي بهذا 
المعنى فيترجمه إلى لغة أخرى نقول: هذه ترجمة تفسيرية معنوية. 

نقول : ترجمة القرآن ترجمةً حرفية محالة وغير ممكنة ولا مقدور عليها. هذا محال يستحيل أن يترجم 
القرآن حرفا حَرفًا بلغة أخرى ولذلك ما نقل أبي حنيفة رحمه الله بأنه أجاز قراءة القرآن بالفارسية مطلقًا 
سواء كان في الصلاة ة أو في غيرها لمن أحسن العربية أو غيرها هذا رُدّ عليه مع صحة رجوعه رحمه 
ل ال ل ا و ب ع 
[الشعراء: 5] ولذلك جاء وَل جَعَلنا قز آناً أَعْجَمِيًا) [فصلت: 44] وهذا يدل على ماذا؟ على أنه لا 
يمكن أن يكون ماذا؟ أن يكون أعجميًا حينئذٍ ما نسب إلى أبي حنيفة أنه يجوز قراءة القرآن بالفارسية كان 
في أول أمره ثم رجع.ء وأما أبو يوسف فقيده بأن لم يحسن العربية لكن ما ذكرناه هو أصح. 
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إذا نقول: فترجمة القرآن ترجمة حرفية محالة وغير ممكنة ولا مقدورة أو مقدور عليها والعلماء متفقون 
على عدم إمكانها فضلاً عن وقوعهاء يعني: لا تتصور عقلاً فضلاً عن هل وقعت أم لا؟ ولهذا قال القفال 
الشاشي رحمه الله: عندي أنه لا يقدر أحدًا أن يأتي بالقرآن بالفارسية,. لماذا؟ قال: لأنه إذا أراد أن يقرأه 
بالفارسية فلا يمكن أن يأتي بجميع مراد الله جل وعلا وإنما إن جاء فإنما يكون ببعض. وأحسن من هذا 
أن يقال: إنه يخرجه عن كونه قرآناء وعن كون معجرّاء وعن كونه متعبد بتلاوته لأنه إذا أراد أن يقرأه 


بالفارسية فلا يمكن أن يأتي بجميع مراد الله الرب جل وعلا فإن الترجمة - هكذا قال - إبدال لفظة بلفظة 

تقوم مقامها وذلك غير ممكن إذا نقول: العامة الوا لكين اللسان خزوفي خرن متصتور رفقاد نضا عق 

كونه واقعًا أو ليس بواقع» فظهر من هذا كما قال الزركشي فظهر من هذا أن الخلاف في جواز قراءته 

بالفارسية لا يتحقق لعدم إمكان تصوره لأن في كتب الفروع يذكرون هذه المسألة إذا ذكروا الفاتحة وأنها 

ركن هل يجوز قراءتها الفارسية أو لا؟ 

هذا خلاف غريب جدًا هل يجوز قراءته بالفارسية أو لا؟ فمنهم من يقول: جائز. ومنهم من يقول: لو جاز 

بطلت صلاته . وبضعهم يقول: : فسدت الصلاة . وبعضهم يقول : جائز لمن لا يحسن . نقول: هذا الخلاف 

باطل من أصله لماذا؟ لأنه ِو نقل بالفارسية لخرج عن كونه قرآنًا صار متكلمًا بكلام ليس من جنس 

الصلاة فبطلت صلاته إإنَا أنرَلنَاهُ آنا عَرَبِيَا [يوسف: 2] وقوله: (ِوَلَوْ جَعَلنَاهُ فزانا أَعْجَمِيًا) [فصلت: 

4. قال الزركشي رحمه الله تعالى في (البرهان): واستقر الإجماع على أنه تجب قراءة القرآن على هيا 

التي يتعلق بها الإعجاز لنقص الترجمة عنه ولنقص غيره من الألسن عن البيان الذي اختص به دون 

سائر الألسنة . وعبر عن هذا المعنى ابن تدٍ تيمية رحمه الله تعالى بقوله: وأما الإتيان بلفظ يبين المعنى كبيان 

لفظ القرآن فهذا غير ممكن أصلاً. إذا قيل: غير ممكن. يعني: لا يتصور في العقل فضلا عن كونه 

موجودًا في الواقع أم لا. فالنفي هنا نفي للإمكان وللتصور فضلاً عن كونه واقعًا أو ليس بواقع. 

أما الترجمة التفسيرية المعنوية فهي كما ذكرناه سابقًا أن يأتي إلى المعنى فيأخذ المعنى ويترجمه إلى لغة 

أخرى هذا أيضًا فيه تفصيل ليس على إطلاقه منعًا ولا جوازاء وأما الترجمة التفسيرية المعنوية من أجل 

العمل فجائزة وقيدها بعضهم كالزركشي في (البرهان) للضرورة يعني: المعنى معاني القرآن يفسر بلغة 

لاخر ل ع سر جسن سر م ملو الم يد 00 
بين التفسيرية والمعنوية والأحسن أن يقال: ثْمّ فرق بين التفسيرية والمعنوية. قال الشاطبي في الموافقات 

بعد أن قسم لنا معاني القرآن إلى نوعين: 

معان أصلية. 

ومعانٍ ثانوية. 

لأنه يطلق القول فيقال: الترجمة المعنوية للقرآن جائزة» وهذا يطلقه البعض لكن هذا ليس على إطلاقه 

لأن المعنى الذي دل عليه القرآن نوعان: 

معان أصلية. 

ومعانٍ ثانوية فرعية. 
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المعاني الأصلية المراد بها: التي يستوي في فهما كل من عرف مدلولات الألفاظ المفردة والمركبة 
وأساليب تركيب المعرفة العامة إجمالية يعرف أن سورة الفاتحة تبحث في ماذا؟ تبحث في إثبات الربوبية 
جل وعلاء وإثبات الألوهية» وإثبات الأسماء والصفات» إذا هذا فهم عام. 

وأما المعاني الثانوية هي: خصائص اللسان العربي التي يرتفع بها شأن كلام مما يتعلق بعلوم البيان 
والمحاني واللدييع ما يميق عنة هم بجر اضر التراكيب. 

إذا ثم معنى أصلي يستوي في فهمه سواء كان متعلمًا أو مدركًا لما يدرك به خصائص التراكيب أو لاء 
اليم دم الذي عنده نوع بيان وغيره؛ وثمٌّ معانٍ في القرآن ثانوية لا تدرك إلا بعمق وتدبر 


ونظر في كلام العرب أولا ثم من القرآن حتى تستنبط هذه المعاني من تقديم وتأخير وحذف واستعارة 
وكناية ومجاز وحقيقة إلى آخره كونه مشتركا لفظيًا أو مشتركا معنويًا إلى آخره فنقول: هذه خواص 
التراكيب التي لا تدرك إلا بالبيان ولا تدرك إلا بالبديع والمعاني وإلا تدرك إلا بالتعمق والرسوخ في لغة 
العرب هذه لا يمكن ترجمتهاء وإنما تتعلق الترجمة بالمعاني الأصلية فقط لذلك قال الزمخشري: إن في 
لسان العرب. أو قال: كلام العرب من لطائف المعاني ما لا يستقل بأدائه لسان. يعني: لسان العرب يدل 
على معان ولطائف وخصائص تتعلق بالتراكيب هذه الخصائص وهذه المعاني الخاصة واللطائف التي 
لخدن سان هري ليمك أن يوم عنام اللمنان: العراقين تيان أحر حوب تسح الترهمة لمهاني لذ ل 
الثانوية كما تعذرت ترجمة القرآن ترجمة حرفية تتعذر أيضًا عقلاً ولا يتصور ترجمة ماذا؟ المعاني 
الثانوية» وهذا النوع من المعاني الثانوية غير مقدور عليه في ترجمة القرآن لأنه لا يفي بحقها أي لسان 
غير اللسان العربي لأن أي لغة لا تحمل تلك الخواص كل لغة لا تحمل تلك الخواص. 
أما القسم الأول وهو المعاني الأصلية فهي التي يمكن نقلها إلى لغة أخرى قال الشاطبي رحمه الله - 
الشاطبي بحث هذه المسألة في (الموافقات) بحث نفيس -: إن ترجمة القرآن على الوجه الأول - ويعني به 
التوع الأول[ المجاتي الأصلية - ممكن "إن تريجفئة القر آن»على الوجة الأول - .وهر المعاتي الأضلية العامة 
التي يشترك في فهمها الكل - ممكن ومن جهته صح تفسير القرآن وبيان معانيه للعامة ومن ليس له فهم 
يقوى على تحصيل معانيه وكان ذلك جائزا باتفاق أهل الإسلام فصار هذا الاتفاق حجة في صحة 
الترجمة على المعنى الأصلي. 
ذا عرفنا أنه لا بد من التفريق في القول بأنه يصح ترجمة معاني القرآن بين المعاني الأصلية والمعاني 
الثانوية؛ المعاني الثانوية هذه كالترجمة الحرفية لماذا؟ لأنه كما لا يقوم حرف مقام حرفٍ كذلك لا يقوم 
حرف من لسان غير عربي في مقابلة معنى ثانوي إذا صار متعذرًا بقي ماذا؟ المعاني الأصلية وهل كل 
معنى أصلي يصح ترجمته أو لا هذا أيضًا فيه تفصيل. 
الترجمة التفسيرية أن يفسر القرآن ثم يترجم هذا التفسير فإن هذا يكون ترجمة تفسير القرآن فيبين الكلام 
بلغة أخرى ولا بأس بذلك لماذا؟ 
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لأن شرط لزوم الرسالة البلاغ» الكفار مثلاآً والعجم لا يمكن أن نقيم الحجة عليهم إلا بالبلاغ يعني: بلاغ 
ماذا؟ بلاغ الرسالة فإذا تعذرت الترجمة الحرفية وتعذرت الترجمة للمعنى الثانوي حينئذ لو مُنع الترجمة 
التفسيرية كيف يصل إليهم البلاغ؟ 

إذا لذلك جاءت كلمة الزركشي أنه يصح ترجمة المعنى للضرورة ويقصد هذا المعنى وهو أنه لتعذر 
الترجمة الحرفية وتعذر ترجمة المعنى الثانوي حينئذٍ لا بد من النظر في تفسير القرآن فيفسر القرآن ثم 
يترجم هذا التفسير لماذا؟ 

لأنه لا بد من إبلاغ رسالة النبي - صلى الله عليه وسلم - والشريعة إلى الكفار وأما العرب فواضح لأنه 
بلسانهم نزل القرآن وما عداهم من العجم لا بد من تبليغهم الرسالة ولا يمكن إلا بترجمة تفسير القرآن 
لأنه واجب وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجبء فصار تفسير القرآن حينئذٍ وترجمته واجبة» إذا لأن 
شرط لزوم الرسالة البلاغ وامتنع يعني: إذا امتنع ترجمة القران ترجمة حرفية وامتنع ترجمة المعاني 
الثانوية ومع جواز ترجمة المعاني الأصلية إلا أن فيها بعض الفساد والخطأ يعني إذا قيل بجواز ترجمة 
المعاني الأصلية الكلية هذا أيضًا يقع فيه بعض الخطأ من حيث .. . ماذا؟ من حيث المُتزْجم ومن حيث 


اللغة المُنَرْحّم إليها يحتمل الخطأ أو لا؟ 

يحتمل الخطأء والخطأ هنا ليس بالشيء الهين إذا ثرجم قصد أو قلنا المعاني الأصلية بمعنى أصول 
الشريعة الكلية والقواعد العامة فإذا ترجمت قاعدة وهي خطأ وأصل في الشرع وهو خطأ لسبق فهم 
المُتزجم أو ظن أن هذه اللغة المُترْجَّم إليها تفي بهذا المعنى الأصلي نقول: هذا فساد وهذا خطأ. ولذلك 
سيأتي أنه يشترط في الترجمة شروط أربعة فلم يبق إلا أن يُترجم تفسير القرآن الترجمة المعنوية يأخذ 
المترجم معاني القرآن وينقلها إلى لغة أخرى فيقول: معنى هذا الكلام هو عين معنى الآية. 

وأما الترجمة التفسيرية فالمفسر يذكر فهمه الخاص للاية فيقول: يعني كذا. ثم يُتَرْجم هذا المعنى هذا على 
قول من فرق .. الأكثر من المتقدمين على أن التفسيرية هي المعنوية ولا إشكال في ذلك وبعض 
المعاصرين يفرق بين التفسيرية والمعنوية» فيجعل المعنوية أن يقال معنى هذه الكلمة أو الآية كيت وكيت 
فيأتي بمرادفاتها في اللغة الأخرىء والتفسيرية يفسر القرآن بفهم المفسر خاصة يتكلم عن هذه السورة 
بكلام واضح بين» إذا صار شبه منفك عن ألفاظ القرآن ثم يأتي المترجم يترجم هذا التفسير بفهم خاص 
حينئذ يحتمل الخطأ أيضًا لماذا؟ 

لكونه عن اجتهاد» وإذا كان اجتهادًا لأن التفسير الخاص الذي يعبر عن الفهم الخاص هذا يحتمل الخطأء 
ولذلك إذا قيل بالجواز لا بد أن يضيق هذا المقام لا يفتح يضيق مقام ترجمة القرآن فيقال: إذا قيل بالجواز 
في المعاني الأصلية أما الثانوية فالمنع والحرفية فالمنع. فحينئذ لا بد من شروط: 
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الأول: أن لا تجعل الترجمة بديلاآً عن القرآن فلا يؤخذ هذا كتاب ترجمة سورة البقرة ثم يصير منفكًا 
ومنفصلاً حينئذِ يؤدي إلى الاشتغال بماذا؟ بالترجمة أو الكلام المترجم بلغة أخرى عن القرآن؛ وهذا ينافي 
أضبلا مزق أصبول قنز يل القر اق لأنه متعيد يتاذوكة و الاغجان اخاضل يلفظف :وزإنما يكون :هذا من يات 
التقريب ولذلك قيض الزركشي أيضًا في هذا المعنى ترجمة القرآن قال: يترجم له ما لا بد منه» ثم يؤمر 
بتعلم لسان العرب . يعني: لا يؤتى كل الدين من أوله إلى آخره يترجم القرآن من أوله إلى آخره لا تؤخذ 
الأصول العامة فتترجم ثم يقال له: هذا هو الإسلام فيسلم فيؤمر بتعلم لسان العربي لإدراك ما لم يترجم 
لهء وهذا القيد أيضًا لا بد منه. إذا أن لا تجعل هذا الكتاب المترجم بديلاً عن القرآن. 

الثاني: أن يكون المُتَرْجِمُ عالِمًا بمدلولات الألفاظ في اللغتين إفرادًا وتركيبّاء اللغة العربية واللغة المترجم 
إليها لا بد أن يكون عالمًا بمدلول هذه الألفاظ متعمقا في فهم معانيها إفرادًا وتركييًا. 

الثالث* : أن يكون عالمًا بمعاني الألفاظ الشرعية يعرف معنى التوحيد توحيد الأسماء والصفات توحيد 
الألوهية توحيد الربوبية إذا لم يكن عالمًًا ففسر توحيد الألوهية بتوحيد الربوبية هذا ماذا صنع؟ لم يصنع 
شينًا هذاء الكافر يعرف أنه لا رب إلا الله لكن لا يعرف أنه لا معبود بحق إلا الله عز وجل حينئذٍ لو فسر 
له ترجم له توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية ولم يكن عالمًا بمعاني الألفاظ الشرعية فقد أفسد. 

الرابع: أن يكون الْمَُرْجِمُ مسلمًا مستقيمًا في دينه مأمومًا لا بد من هذه الشروط الأربعة حينئذٍ يكون باب 
الترجمة قد ضيق على أصحابه؛ ويكون الذي يُنَرْجَم إذا أردنا الخلاصة الذي يمكن ترجمته هو بعض 
المعاني الأصلية لا كل المعاني الأصلية. 

إذا (بِعَيْرٍ لفْظٍ العَرَبِيّ نَحْرْمُ قِراءَةٌ به)) (تخرْمُ) هذا مطلقًا سواء كان خارج الصلاة ة أو داخلها أحسن 5 
العربية أم لا (قراءَةٌ به) أي: بغير اللفظ العربي أيّا كان بالفارسية بالإنجليزية بالفرنسية ... إلى آخره أيا 
كان وكانوا يمثلون بالفارسية. 


(وأن ُتَرجَمُ) يعني: كح ترجمة القرآن تحرم القراءة بترجمة القرآن. 
كذاكَ بالْمَْتَى» وأَنْ يُقَسّرا ... بالرأي لا تَأُويْلَهُ فَحَرّرَا 


(كذاك بِالمَعْنَي) كذاك أي: مثل ذاك التحريم وهو تحريم ماذا؟ تحريم القراءة بغير اللسان العربي وتحريم 
الترجمة (كذاك بِالمَعْنَى) كذاك تحريم قراءته بالمعنى» يعني لا تقرأ القرآن بالمعنى كما يروى الحديث 
بالمعنى ما دليله؟ 

ما رأيكم هل يجوز قراءة القرآن بالمعنى؟ 

أخرجه عن كونه قرآنًاء امسك بالحد أخرجه عن كونه قرآنًا فإذا جاز في الحديث لأن الحديث لسنا 
متعبدين بألفاظه ففرق بين القرآن والحديث, لذلك ذكرنا فروقًا بين الحديث القدسي على قول بأنه من كلام 
الرب - جل وعلاء وأما الحديث النبوي الذي ليس منزلا وإنما هو ابتداءً وإنشاءً من النبي - صلى الله عليه 
وسلم - فيجوز روايته بالمعنى على قول الأكثرين. 
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(كذاك بِالْمَعْنَى) أي يحرم قراءة القرآن بالمعنى فإذا لم تجز قراءته بالمعنى الذي هو تفسير بالعربي 
لمسائل التحدي نقول: لا يجوز أن يُقرأ بالمعنى أليس كذلك؟ لا يجوز أن يقرأ القرآن بالمعنى وإذا قرأناه 
بالمعنى نقرأه بلسان عربي أليس كذلك؟ فإذا امتنع وحرم قراءته بلسان عربي والمراد به المعنى فقراءته 
بلسان غير عربي من باب أولى وأحرىء فنجعل تحريم قراءة القرآن بالمعنى دليلا على تحريم الترجمة 
في الجملة أليس كذلك؟ واضح هذا الدليل؟ 

نقول : يحرم قراءة القرآن بالمعنى وإذا قرأناه بالمعنى الكلام هنا متخصص بالعرب فحينئذٍ العربي 
صاحب اللسان العربي يحرم عليه أن يقرأ القرآن بالمعنى فإذا حرم عليه قراءة القرآن بالمعنى وقد قرأه 
بلسان عربي فمن باب أولي وأحرى أن يحرم عليه قراءته بلسان غير عربي. فتجعل التحريم هنا دليلاً 
على التحريم السابق. (كذاك بِالْمَعْنَى) أي: مثل ذاك التحريم تحريم قراءته بالمعنى. 

(وأنْ يُقسّرا بالرأي) يعني يحرم تفسير القرآن بالرأيء ما المراد بالرأي هنا؟ الفكر والنظر ابتدائي يعني: 
بع الم را ع ا 0 اد ادج كدر دون أن يرجع إلى التفسير 
الألف هذه للإطلاق يعني: مح اتير لذ ركو ار اف لتريه شجلى !الله تطبه وتسلم ب وق كال.في 
القرآن برأيه أو بما لا يعلم فليتبوأ مقعده من النار». رواه أبو داوود» والترمذي وحسنه. ولقوله تعالي: 
دحت ا ل للك كعام) [لاعير اه 36 هذه عامة في التسير وفي غبر ٠‏ كل التتريعة (ولا تقفبما 
كل وهل دهده الآية ركان القداة مق ر نكن الرخوغ إلى قر اعد التفسير تقول: قداقال على للد ما لا 
يعلم. 

(وأن يُقَسّرا بالرأي لا تَأُويَْهُ فَحَرّرَا) (لا تَُويْلَمُ) بالرأي لأن الاستدراك هنا (وأَنْ ؛ يُقَسّرا بالرأي لا تَُويلَهُ) 
يعني: بالراي. لآن الراي.رايان: 

صحيح. وفاسد. 


صحيح إذا اعتمد على قواعد التفسير والمفسرين» وفاسد إذا كان متبعًا لهواه. 

إإنَّ الله يَأمْرْكُمْ أن تَدْبَحُوأ بَقَرَهَ) [البقرة: 67] الرافضة يقولون: عائشة رضي الله تعالى عنها. هذا تفسير 
ماذا؟ هذا لا نسميه تفسيرًا هذا نسميه لعب هذا يسمى لعب. (لا تأويْلهُ) (بالرأي) فلا يحرم للعالم بالقواعد 
والواقف على علوم القرآن وشروط المفسر فحينئذٍ يكون المصنف هنا تبعًا للأصل قد فارق أو غاير بين 
التفسير والتاويل فارق بين وغاير بين التفسير والتأويل» فحينئذٍ نقول: الفرق بينهما أن التفسير لا يجوز 
بالرأي لماذا؟ قال: لأنه شهادة على الله والقطع بأنه عنى بهذا اللفظ هذا المعنى. إذا قطع بأنه عنى بهذا 

المعنى هو هذا المعنى لا بد من نص لا نقطع لذلك المفسر لا يقطع مثل المجتهد الذي يجتهد في الأحكام 
يجتهد رأيه وينظر في قواعد يقول: لعل الصواب كذا. ولا يقطع بأنه هو الحق لاحتمال ماذا؟ 


الجزء: 4 ! الصفحة: 24 


لاحتمال الخطأ في اجتهاده» كذلك المفسر لا يقطع بأن مراد الرب جل وعلا من هذه الآية أو من هذه 
الكلمة هو كذا إلا بلفظ من النبي - صلى الله عليه وسلم - أو الصحابة الذين شاهدوا التنزيل والوحيء وأما 
التأويل فهو ترجيح أحد المحتملات بدون القطع والشهادة بأن مراد الله تعالى كذا يعني ينظر في الأقوال 
فإذا بابن عباس قال قولاً وخالفه زيد بن ثابت وخالفه معاذ مثلاً فينظر في اعتبار القواعد فيقول: الله أعلم 
أن قول ابن عباس أرجح. فحينئذٍ ماذا؟ رجح أو قدم أحد المحتمالات على الآخر. 

(لا تَأويْلهُ) التأويل إذا نظرنا إليه من حيث هو نقول: هذا مصدر. ولك ينول اوماد لان التأويل له معنى 
خاص عند المتأخرين ولكن نقول من حيث القسمة: التأويل في الأصل أنه مصدر أوّل يُتَوّل تأويلا مأخوذ 
من الأول وهو الرجوع إلى الأصل يقال: آل إليه أؤلا ومآلا بمعنى رجع ويقال: وَل الكلام تأويلاً وتأوّلَهُ 
فسره وعليه في المعنى اللغوي هنا افترق الاصطلاح على ثلاثة أنحاء: 

فيطلق التأويل ويراد به تأويل الكلام بمعنى ما أوله إليه المتكلم. 

أو ما يؤول إليه الكلام ويرجع؛ والكلام حينئذٍ إنما يرجع ويعود إلى حقيقته في الإنشاء إلى امتثال المأمور 
وفي الخبر إلى وقوع المُخبر به حينئذ صار هذا النوع نوعين لأنه إما أن يكون ما يؤول إليه الكلام 
ويرجع إما أن يكون إنشاءً ومنه الأمر وإما أن يكون خبرًا فتأويل الأمر هو فعل المأمور به ولذلك لو قال 
.... : أقيموا الصلاة. فقام صلى فعل الصلاة نقول: هذا تأول الآية. بمعنى: امتثل المأمور به. ولذلك جاء 
في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول في ركوعه 
وسجوده: «سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي». تقول: كان يتأول القرآن. لأنه جعله [إذَا جَاء نَضْرٍُ 
اله وَالْقَنْخ * وَرَأَيْتَ النّاسَ يَدْخُلونَ في دِينٍ الله أفُوَاجاً * فَسَبّحْ بِحَمْدٍ رَبّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ) [النصر: 1 - 3] إذا 
امتثل المأمور فسمي تأويلاء وتأويل الإخبار أو الأخبار هو وقوع الْمُخْبَرِ عين المُخبر به (هَلَ يَنظرُونَ 
إلا تأويلهُ يَوْمَّ يَأَتِي تأويلهُ يقول الذِينَ نَسُوهُ مِن قَبْل) [الأعراف: 3 . .. إلى آخر الآية (ِيَوْمَ يَأَتِي تَأُويلهُ] 
المراد به يوم يقع عين المخبر به وهو الساعة (ِيَوْمَ يَأتِي تَأويلهُ) يعني : يوم يأتي عين المخبر به وهو 
وقوع الساعة. 


الجزء: 4 ! الصفحة: 25 


وأما النوع الثالث وهو: التأويل عند المتأخرين صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح 


لدليل» وهذا قد شاع في كتب التأويل التي هي بمعنى التحريف في باب المعتقد يسمون التحريف بغير 
اسمه فيقول: هذا تأويل. من باب تنميق وتحسين العبارة ويحدونه بماذا؟ بصرف اللفظ عن المعنى الراجح 
إلى المعنى المرجوح لدليل لدليلٍ يجعله صحيحًا فإن لم يكن لدليل حينئذ يكون من باب إتباع الهوى إذَا 
عرفنا قوله: (لا تَأُويْلهُ فحَرّرَا). (لا تأوِيْلهُ) يعني: لا يحرم تأويل القرآن بالرأي إذا كان معتمدًا على 
قواعد وشروط المفسرينء ويطلق التأويل أيضًا بمعنى التفسير كما هو عادة ابن جرير رحمه الله فيقال: 
القول في تأويل هذه الآية كيت وكيت. يعني: في تفسير الآية وهذا هو المشهور عند السلف أن التأويل 
بمعنى التفسير (فحَرّرَا) هذه تكملة للشطر أو فخذ الفرق بين التفسير والتأويل محررًا الفرق بينهما 

والثاني أولى يعني: يجعل للكلمة معنى. (فَحَرّرَا) إما أن يكون تكملة وإما أن يكون مرادًا به فخذ الفرق 

بين التفسير والتأويل محررًاء إذا نقول: الحاصل من هذين البيتين أن المصنف رحمه الله تعالى يرى أن 
قراءة القرآن بغير اللسان العربي - وهذا مجمع عليه ليس شأن المصنف فقط - أنه يحرم قراءة القرآن 
بلسان غير عربي. لكن التعبير هذا يصح أو لا؟ 


.اه ابرإاو 


إذا قيل : يحرم قراءة القرآن بغير اللسان العربي يصح؟ هو يقول: (بغَيْرٍ لظ العَرَبِيَ تَحْرُمُ قراءَة). نحن : 
نقول: ا عرس د حم اندر ا غلذا!: حذات 10 
يا لا بال لحي أصين: أو لا تنظر إلى المرأة مثلاً» أعمى تراه 
أعمى غير مبصر هنا لا يتعلق به النهي يقال: لا تنظر عورة المسلمين. هو لا يمكن أن يُنهى عنه فحينئذٍ 
كيف نقول هنا؟ 

نقول: هذا من باب التنزل يعني: لو قيل بترجمة القرآن إلى لسانٍ غير عربي تحرم. يعني: إن تُصور أو 
تصورت الترجمة حسًا فالحكم الشرعي التحريم إذا تصورت الترجمة حسّا يعني : وقوعها في الوجود 
فالحكم الشرعي التحريم. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في أصول التفسير يقول: قد يحصل في 
الحس الترجمة لكلمة واحدة. لكن هذا أيضًا يحتاج إلى نظر يعني: قد يقال له: ... إلا رَيبَ). لا يعرف إلآ 
رَيْتَ) فذ ياتيك يعرف يعض العربية ولا يعرف إلا رَيْب) فتاتي بها بلغته خيننز ترجمة له حرفا بحرفب 
في لغتك [لا رَيبَ] بهذا اللفظ ويوازيها ويساويها عندنا في لغة العرب (لا رَيْبَ) يقول: إذا كان كلمة فقط 
أحيانًا وكذا يقول: لا بأس بها . لعن هذا أيضًا يحتاج إلى نظر هل يوجد كلمة في لغة العرب مساوية للغة 
أخرى من كل وجه؟ هذا يحتاج إلى إثبات» إذا عرفنا أن مراده بهذا البيت تحريم القراءة - قراءة القرآن - 
بغير لسان العرب وتحريم ترجمته هذا إن أمكن ونّصُوّر في الحسي وإلا فالعقل يمنع الترجمة الحرفية» 
كذلك يحرم قراءته بالمعنى وهذا يمكن وكذلك تفسيره بالرأي لا تأويله بالرأي المحمود. 

ونقف على هذا وصل الله وسلم على نبينا محمد. 


الجزء: 4 ! الصفحة: 26 


عناصر الدرس5 

“ل الأرل (كا برجم إلى النزول زمانًا ومكاناً وهو12 نوعاً) 
* شرح النوع الأول والثاني (المكي والمدني) وذكر ضوابطهما. 

* شرح النوع الثالث والرابع (الحضري والسفري). 

*«شرج النوع الكامين :و السادين (الليلى والتهاري). 

* شرح النوع السابع والثامن (الصيفي والشتائي) 

* شرح النوع التاسع (الفراشي من الآيات). 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


أما بعد: 
قال المصنف رحمه الله تعالى: (العِقْدُ الأول: ما يَرَجِعُ إلى النّزُولٍ زَمانًا ومكانّاء وهو اثنا عَشَرَ نوعًا). 
ذكرنا فيما سبق أن المصنف رحمه الله تعالى تبع الأصل وهو ((الثّقاية)) وجعل أو حصر أنواع علوم 


القرآن في خمس وخمسين وذلك فيما سبق أن . .. (الخَمْس والحَمْسِينا قَدْ حُصِرَتٌ أنواعٌةُ يَقينا) وجمع هذه 
الخمس والخمسينٍ في عقود كل عِقدٍ يحتوي على عدة أنواع (وقَد حَوَثهَا سنّةُ عقُودُ) بدأ ينشر هذه العقود 
فقال: (العِقدٌُ الأول) . بكسر العين» والمراد بالعقد كما سبق القلادة (ما يَرجِمُ إلى النزُولٍ زَمانًا ومكانًا) ما 
اسم موصول بمعنى الذي يصدق على أنواع من علوم القرآن» هذه الأنواع ترجع إلى شيءٍ واحد يعني 


يمكن جمعها في إطارٍ واحدٍ وهو (النزولٍ)» (زَمانًا ومكانا) هذا باختلاف الوقت واختلاف المكان وهو 
أي: هذا النوع الذي هو العقد الأول (اثنا عَشَرَ نوعًا)» إِذَا أدرج لك من الخمس والخمسين اثني عشر 
نوعًا تحت عنوانٍ واحد وعِقدٍ واحد وهو ما عنون له ما يرجع إلى النزول» وهذه ستأتي متوالية فقال: 
(الأول) من هذه الاثني عشر. 

والثاني أيضًا منها (الْمَكّيُ والمَدَنِيُ)؛ » الْمَكّيُ هذا نسبة إلى مكانه وهو مَك بحذف التاء على ما هو القاعدة 
في قاعدة النسب مَكَيٌّ قالوا : مكة يُنسب إلينا بحذف التاء مَكَي والْمَدنيُ مَدِينَة فَِيلّة [وفَعَلِيّ في فَعِيلَةٍ 
النَم] حينئذ تحذف الياء وتحذف التاء اشتراكا مكة والمدينة في وجود أو ختم هذه التاء تاء التأنيث 
وقاعدة أن النسب إذا كان المنسوب إليه مختومٌ بتاء التأنيث وجب إسقاطها نقول: مَك بالتاء مَكَيّ مَدِيئَة 
دلي بعذف وإسقاط التاءء يزيد مذيئة قعيلة بحذف وإسقاط الياء فعِيّة تقول: فَعَلٌّ. ذا هو المشهور 
يعني لا يجوز أن يقال: مَدِينِيٌّ. بإبقاء الياء وجوزه البعض لكنه لو جاز يكون على ندرة وقلة. 

ولست بنحوي يلوك لسانه ... ولكني سَلِيقِيٌ أقول فأعرب 


أثبت الياء هنا سَلِيِقِيٌ والأصل أنه منسوبٌ إلى سَلِيقة فَعِيلَةَ كمدينة والأصل أن يقال سَلَقِي مثل مَدَنِنُ لكنه 
أنبت الياء. 


الجزء: 5 ٍ الصفحة: 1 


الحاصل أن النوع الأول والثاني هو الْمَكَيُ وَالمَدَنِيُ» المَكَنُ نسبة إلى مكة والْمَدَنِيُ نسبة إلى المدينة» إذَا 
هما نوعان متقابلان لأن مكة مقابلة للمدينة والمدينة مقابلة لمكة؛ إِذَا نوعان متقابلان هذا النوع أو هذا 
الصنف من علوم القرآن أو ما يسمى بِالْمَكُيّ والْمََنِيّ هذا أفرده لأهميته جماعة من أهل العلم بالتصنيف 
لأن مسائله تحتاج إلى تحرير وينبني عليه معرفة الناسخ والمنسوخ, فإذا أفرده بعضهم بالتصنيف وأهم ما 
يُبنى عليه - كما سيأتي - العلم بهذا الباب المَكيّ والمَدَنِيٌ معرفة وبيان الناسخ م من المنسوخ لأن المَدَنِيَّ 
يكون متأخرًا والْمَكْيُ يكون متقدمًا كما سيأتي ضبطه ما كان قبل هجرة فهو مَكَيّ ولو نزل في غير مكة 
وما كان بعد الهجرة فهو مَدَنِيٌ ولو نزل في أسفارٍ النبي - صلى الله عليه وسلم - حينئذِ لو تعارض عندنا 
آيتان ولم يُمكن الجمع نقول : من معرفة الْمَكيّ والمَدَنِيّ عرفنا التاريخ وهو أن الآية الْمَكَيَّة [متآخرة] (1) 
والآية المَدَنِيّة [متقدمة] (1) فإذا لم يمكن الجمع وهو الأولي في الأصل فحينئذٍ نعدل إلى النسخ فنقولٍ 
الْمَدَنِيُ ناسجٌ للمّكي إذا هذه الفائدة مهمة جدًا في معرفة الْمَكيٍّ والْمَدَنِيّه ولذلك قيل من لا علم له بِالمَكَيّ 
َالمَدَنِيّ لا يحل له أن يُقدم على تفسير كلام الرب جل وعلا لما فيه من هذه الفائدة الأولى وهي بيان 
الناسخ من المنسوخ أو كون الثاني المتاخر مخصصًا عند من يشترط ماذا عند من يشترط تأخير 
المخصص كما سبق بيانه في موضعه لأن بعض الأصوليين يشترط أن يكون المُخَصّصٌ متآأخرًا حينئذٍ 
إذا اشتّرط أن يكون المخصّص متأخرًا حينئذٍ الْمَدَنِيَ يكون مخصّصًا والْمَكَيُ يكون مُخصّصًا بفتح الصاد 
لكن الصواب أنه لا يشترط. 

هذه الفائدة الأولى وهي العظيمة والعظمى في هذا أو العلم بهذا الباب. 

ثانيا* : الاستعانة على فهم القرآن وتفسير القرآن تفسيرًا صحيحًا. 

ثالقًا: : ظهور بلاغة القرآن لأنه كما سيأتي أن الْمَكّيّ له أسلوبه الخاص وله موضوعاته الخاصة:. والْمَدَنِيَ 
له أسلوبه الخاص وله موضوعاته الخاصة حينئذٍ الوقوف على كون هذه السورة وهذه الآيات وهذه 
القصة مَكَيَّةَ ثم تتضمن أسلوبًا خاصًا وموضوعًا خاصًا ينفرد عن الْمَدَنِيَ والعكس أيضًا بالعكس حينئذٍ 


نقول 0 لع ص أ اع الور د ولت اماد كر 
مقتضى الحال التي من أخص معاني البلاغة» إذَا نقول: ظهورٍ بلاغة القرآن حيث يخاطب كل قوم بما 
تقتضيه حالهم من قوةٍ أو لين كما سيأتي أن من خصائص الْمَكُيِّ أن فيه قوة في الألفاظ وشدة العبارة 
بخلاف الْمَدَنِيَ فإن فيه لينَا وسهولة إذا لكل قوم مقال لكل مقام مقال وهذا ما يسمى بمقتضى الحال وهو 
من أخص ما يعتني به البياني وهذا دليل على مَاذا؟ على أن ألرب جل وعلا بكلامه الكريم العزيز قد بلغ 
أعلى درجات البلاغة يعني أنه خاطب كل قوم بما يناسب حالهم ويصلح شأنهم. (1) سبق لسان. 


الجزء: 5 ! الصفحة: 2 


الفائدة الرابعة من فائدة المَكّ وَالْمَدَنِيَ: بيان حكمة التشريع لأنه كما سيأتي أيضًا في الخصائص أن في 
الْمََنيَ قد نزلت ردك 6 بيان د ادام اياده والزكاة 00 إلى آخره دلت 
والقيامة إلى آخره. لماذا؟ا 

لأنه كما قالت عائشة رضي الله عنها: لو كان أول ما نزل تحريم الخمر ونحو ذلك لما آمن أحدء ولكن 
نزل ذكر الجنة والنار فَرَققَ القلوب فكان أول ما يكون في سمع الكافر هو ذكر الجنة والنار لأنه يؤدي 
إلى ماذا؟ يؤدي إلى رقةٍ في القلب حينئذٍ يستجيب المخاطب. 

ذا عرفنا فوائد هذا الباب من ثَمّ اعتنى به أرباب علوم القرآن فصنفوا فهي تصانيف مفردة وذكره كثير 
كما هو في ((الإتقان)) و ((البرهان)) بتوسع. ما من سورةٍ في كتب التفسير إلا وتجد ذكرًا للمَكىّ 
والمَدنِيٌ. 

ما المراد بِالْمَكّيّ وَالْمَدَنِيَ؟ 

قال رحمه الله: (مَكَيّهُ ما قبْل هِجْرَةٍ نَرَل وَالمَدَنِيْ مَا بعدها). (مَكَيْهُ) الضمير يعود إلى القرآن» مَكَيّ 
القرآن ما هو؟ 

اختلف فيه» اختلف في تحديد معنى الْمَكَيّ أو المراد بِالْمَكَيّ ومعنى الْمَدَنِيَ والمراد بِالْمَدَنِيَ ولكن ثم قول 
مشهور عند أرباب التفسير وخاصة المتأخرين ممن جاء بعد السيوطي رحمه الله تعالى ونحوه وهو ما 
ذكره الناظم هنا (ما قَبْلَ هِجْرَةٍ نَرَلَ) (ما) سورة كلها أو أعظمها (ما) هذا اسم موصول بمعنى الذي 
يصدق على ماذاء ونفسره بماذا؟ ذكرنا فيما سبق أن القواعد العامة في هذه أنه يذكر مفسر (ما) 
الموصولية ما.يعلم من السياق والقرائن والكلام هنا عن ماذا؟ عن السورة لأن نحكم على السورة كلها أو 
بعضها لأنه مَكيّ أو مَدَنِيَ فحينئذٍ نقول: (مَكْيّهُ ما) أ سورة كلها أو أكثرها لماذا كلها أو كثرها؟ لأن 
الشأن هنا في معرفة الْمَكيّ أو بالحكم بكون السورة مَك أو مَدَنِيَّة هو حكم الأغلب على ماذا؟ 

على معظم السور قد تكون السورة كلها مَكَيَّة قد تكون كلها مَدَنِيَّة وقد يكون أكثرها مَكيَّة وفيها شيءٌ من 
الآيات المَدَنِيَة هذا لا يُخرجها عن كونها مَكَيَّةَ فإذا كان معظم السورة مَكَيَِّة نزلت في مكة أو نزلت قبل 
الهجرة حينئذٍ وجود بعض الآيات التي نزلت بعد الهجرة لا ينافي كونها مَكيّة لماذا؟ 

لأن الحكم بكونها مَكيَّة متعلقًا بأحد أمرين: 

إما أن يوجد الأول أو الثاني» فإن وجد الأول فلا إشكال وهو كون كل السورة مَكَيّة كما هو الشأن في 1 
سورة الإخلاص مثلاً كلها مَكْيَّةَ وقد يكون أكثرها نزل قبل الهجرة ويكون في بعضها ماذا؟ ما هو نازل 
بعد الهجرة وهو مَدَنِيَ حينئذٍ وجود بعض الآيات التي حَكم أهل العلم بكونها مَدَنِيَّةَ في سورة مَكَيّةَ لا 
تنافي بينهما لماذا؟ 


لأن متعلق الوصف والحكم بكونها مَكَيَّة إما كل أو الأغلب وقد وجد أحدهماء وهذا يؤكد المسألة السابقة 
التي ذكرناها وهي أن ترتيب الآي توقيفي» وهذا هو الذي نص عليه عند أهل العلم وأجمعوا عليه أن 
ترتنيب الآيات آيات القرآن توقيفي بدليل ماذا؟ 


الجزء: 5 ! الصفحة: 3 


بدليل أن بعضها من ابتداء السورة إلى منتصفها مثلاً فإذا بها مَكيّة ثم تأتي بعض الآيات ثلاث أو أربعة 
مَدَنِيَّة ثم يرجع الحكم إلى ما سبق فتكون مَكيّة؛ هذا دليل على ماذا؟ على أن الترتيب توقيفي وإلا لو كان 
اجتهاديًا لناسب أن المَكيّ بجانب المَكيٌ متصلا به والمَدَنِيُ بجانب المَدَنِيٌ متصلا به هذا أولى من جهة 
العقل لو كان الاجتهاد له مدخل في هذا لكان الْمَكيّ بجانب الْمَكَيّْ وَالْمََنِيّ بجانب الْمَدَنِيّ لكن لما توجد 
سورة كاملة وهي مَكَيَّة ثم يوجد بعض الآيات في أولها ثم تأتيك مَكيَّة ثم يرجع الحكم وتأتيك مَدَنِيَة نقول 
هذا دليل على أن ترتيب الآية توقيفي وليس اجتهاديًا. 
إذا قوله (ما) أي: سورة كلها أو أكثرهاء فنفسر (ما) هنا بسورة بالجميع أو بالمعظم؛ (تَرَلَ) (قَبْلَ هِجرَةِ). 
(قَنْل) هذا منصوب على الظرفية متعلق بقوله: (تَرَلِ) لأن نزل هذه الجملة صلة الموصول كأنه قال: 
مكيه هو الذي نزل قبل هجرةء قبل هجرة النبي صلى الله عليه واله وسلم. فحينئذٍ كل ما نزل من الآي 
قبل هجرة النبي - صلى الله عليه وسلم - وإن نزل بغير مكة نقول هذا مَكيّ. كل ما نزل قبل هجرة النبي 
- صلى الله عليه وسلم - وإن نزل بغير مكة نحكم عليه بأنه مَكيّ لأن غير مكة مثل ماذا؟ مثل عرفات 
عَرفات هذه ليست من مكة وإن كان المراد والمصطلح عند أهل العلم أن مكة اسم للبنيان وليست اسمًا 
للحرم كما يظنه الناسء لاء فيظن أن الحرم هو مكة لذلك بينهم عمومٌ وخصوص. فكل ما كان من مكة 
الآن فكل ما كان من الحرم فهو في داخل مكة وليس كل مكانٍ بمكة فهو داخل في الحرم؛ ولذلك المناطق 
التي من جهة التنعيم متصلة بمكة نقول: متصلة بالبنيان الذي هو داخل الحرم هي من مكة ولكنها ليست 
من الحرم فهي مكة لماذا؟ 
لكون مسمى مكة هو البنيان المتصل وليست من الحرم لكون الحرم توقيفي» حينئذٍ لا يمكن توسعة الحرم 
الذي هو البقعة الارض وليس المسجد الحرام حينئذٍ نقول: بينهما عموم وخصوص. 


الجزء: 5 ا الصفحة:* 4 


ِذَا (مَكَيّهُ ما قَبْلَ هِجْرَةٍ نَرَلَ) فما نزل في عرفات نقول: هذا مَكيَ [4 هكذا قال الشيخ والمفهموم من 
الشيخ في موضع 13.50] وإذ لم يكن بمكة (اليْمَ أكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ) [المائدة: 3] هذا نقول : مَكيّ أو 
مَدَنِيّ؟ مَدَنِيّ لماذا لأنه بعد الهجرة ونزل بضواحي مكة. (وَالمَدَنِيُ مَا بعدها) (وَالمَدَنِي) نقول: المَدِنِيَ 
بالتشديد لأن هذه الياء ياء النسبة تكون مشددة ينتقل إليها الإعراب (وَالمَدَنِيْ) لكنها سُكَنْثْ من أجل 
الوزنء (وَالْمَدَنِئْ مَا بعدها) (مَا) سورة كلها أو معظمها (بعدها) أي: بعد هجرة النبي صلَى الله عليه وآله 
وسلم وإن نزل بغير المدينة حينئذٍ المثال السابق هو موضوعه هنا ما نزل بعرفات في حجة الوداع نقول: 
هذا مَدَنِيّ لأنه نزل بعد الهجرة وإن نزل بضواحي مكة» لأن عرفات ليست من مكة وإنما هي من 
ضواحي مكة: (والْمَدَنِيْ مَا) أي: سورة كلها أو أكثرها (بعدها) أي: بعد الهجرة نزل أي وإن نزل بغير 
المدينة» فحينئذٍ نقول هذا هو الضابط المشهور هو ليس بتعريف وإنما هو ضابط لمعرفة المَكَيٌّ والْمَدَنِيّ 


وثْمّ ضوابط أخرى كذلك تعرف من جهة السورة نفسها لفظها أو موضوعها أو أسلوبها حينئذٍ نقول: هذا 
هو القول المشهور ما نزل قبل الهجرة فهو مَكيّ وما نزل بعد الهجرة فهو مَدَنِيَ. 

القول الثاني: الْمَكّيّ ما نزل بمكة ولو بعد الهجرة. 

التقسيم الأول الهجرة هذا رُعِيَ فيه الزمن» والتفسيمة على القول الثاني رُعِي فيه المكان» فقوله: الْمَكَيُ 

نسبة إلى مكة الموضع نفسه فما نزل في مكة فهو مَكَىٌّ والمراد بمكة ما يشمل ضواحيها كعرفات ومنى 

ونحوها ولو بعد الهجرة. 

وَالْمَدَنِيُ ما نزل بالمدينة وضواحيها كبدرٍ وأحد وسلع ونحو ذلكء حينئذٍ اعتبر في هذا التقسيم ماذا؟ اعتبر 

المكان فما نزل في ساحة مكة وضواحيها فهو مَكىٌّ» وما نزل في ساحة المدينة أرض المدينة النبوية 

وضواحيها نقول: هذا مَدَنِيَ. 

طيب ما نزل في تبوك؟ ما نزل في أسفار النبي - صلى الله عليه وسلم 5 

ليس بمكي ولا مَدَنِيَ فأثبتو توا الواسطة فصار التفسيم للسور والآيات ثلاثة أقسام: مَكَىٌّ؛ مَدَنِىّ لاايوصف 

بكونه مَكيّا ولا مَدَنِيًا. 

ألا يلزم على هذا القول؟ يلزم عليه أنه إذا جعل الْمَكَيَّ محصورة في الأرض الموضع والْمَدَنِيّ محصورًا 

في الأرض حينئذٍ ما لم ينزل في مكة وضواحيها والمدينة وضواحيها نقول: هذا ليس بِمَكَيٌّ لا مَدَنِيّ 

حينئذ صار القسمة ثلاثية فأثبتوا الواسطة» وعلى القول الأول: لا واسطة لأنه ما نزل قبل الهجرة فهو 

مَك وما نزل بعد الهجرة ة فهو مَدَنِيّ» إذا الأسفار أين تكون؟ إما أنها قبل الهجرة وإما أنها بعد الهجرة فما 

كان من الأسفار قبل الهجرة ة فهو مَكىٌّء وما كان من الأسفار بعد الهجرة ة فهو مدنيًا ولا واسطة» فالقسمة 

ثنائية ولذلك لهذا الملحظ جعلوه مطردًا يعني لكونه مطردًا جعلوه هو المرجح. 


الجزء: 5 ٍ الصفحة: 5 


إذا القول الثاني: لمكي ما نزل بمكة ولو بعد الهجرة ويدخل في مكة ضواحيها كالذي نزل على النبي - 
صلى الله عليه وسلم - عند بمنى وعرفات والحديبية؛ والمَدَنِيَّ ما نزل بِالمدَِيّةِ وضواحيها كبدرٍ وأحدٍ 
وسلع» وعلى هذا القول نثبت الواسطة فما نزل بالأسفار لا يطلق عليه مَكَيَ ولا مَدَنِيَ وهذا التقٌسيم لوحظ 
فيه النزول باعتبار المكان. 

القول الثالث: الْمَكِيّ ما وقع خطابًا لأهل مكة والْمَدَنِنُ ما وقع خطابًا لأهل المدينة وهذا ضعيف جِدًا لم 
يلنفت إليه أهل العلم ولذلك لا يعرف له قاعدة لم ينسبه السيوطي لبعض أهل العلم وإنما ذكره هكذا حكاية 
فصار قولا معلقا لا يُدْرَى من صاحبه ويكون الترجيح دائرًا بين القول الأول والثاني؛ إما أن ننظر إلى 
الزمان وإما أن ننظر إلى المكان؛ ولكن الذي يطرد ويصح جعله ضابطًا للفرق بين النوعين هو اعتبار 
الزمان» وذلك جرى عليه أكثر أهل العلم. 

مَكيّهُ ما قبل مِخِرَةٍ تَرَل ... وَالْمَدَنِيْ مَا بعدهاء وإِنْ تَسَل 


ان عزفاتضاظ السك والمددي تحني بعش لخر بط (ورن شسن) انها الطالت عن عند عل من السلدي 
1 عليه وسلم ا البكرة مي والفائحة مكو والاتعاة؟ هل ورد؟ لم يرد فحيت المرجع هو حفظ الصحاة 


رضي الله تعالى عنهم والتابعين لأنه لم يرد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - نص في تعيين كون هذه 

مَكيّة أو مَدَنْيَّة لكن ذ في التعيين في التنصيص كون هذه مَكيّةَ بلقبها الخاص وكون هذه مَدَنِيَة بلقبها الخاص 

وسيأتي أن المعنى الطريق الذي يحكم به نقلي واجتهادي. 

(وإِنْ تَسَل) عن عدد كل من الْمَدَنِيّ والمَكَيّ فالمَدَنِيَ القرآن كله أربع عشر ومائة سورة؛ أو أربع عشرة 

سورة ومائة» مائة وأربع عشرة سورة هل كلها مَكيّة؟ الجواب لا» هل كلها مَدَنِيَّة؟ الجواب: لا إذا لا بد 
من التفضي إمنها ما هو حك ومتها ماهو :مدي سهانا هو مكن زاتفان ومنها انهو مكن على الراجة 

ومنها ما هو مَدَنِيٌ باتفاق» ومنها ما هو مَدَنِيَ على الراجح. 

هو سيذكر بعض الأنواع التي ترجح عنده تبعًا لصاحب الأصل ((الثّقاية)) السبيوطي رحمه الله تعالى 

بأنها مَدَنِيّة: (وإِنْ تَسَلَ) عن عدد كلٍ من الْمَدَنِيّ والْمَكَيّ فالْمَدَنِيَ فأقول لك الْمَدَنِيَّ. 

(وإِنْ تَسَلَ) أين الهمزة؟ أصلها سأل حذفت تخفيقاء لغة» أو شذوذ» أو ضرورة؟ 

لغة: (سَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ) [البقرة: 211]. اسأل إوَاسْأَلُ مَنْ أَرْسَلْنَاا [الذخرف: 45]. (سَلْ بَنِي إسْرَائِيلَ) 

[البقرة: 11)] . جاء بهذا وجاء بهذا حينئذ يكون لغة لا يكون من باب الضرورة» (وإِنْ تَسَل فالمَدَنِيْ) 

فأقول لك المَدَنِيّ» الفاء هذه واقعة في جواب الشرط. فأقول لك (الْمَدَنِيْ)» بإسكان الياء لضرورة النظم. 


الجزء: 5 ! الصفحة: 6 


روزن سورة» سيسردهاء وهي: أي التسع والعشرون سورة التي حُكم عليها بأنها مَدَنِيَ (أوَلَتا 
القْرْآنٍ مَعْ أَخِيْرَتَيْهِ وكذا الحَجٌ تَبَغ). (أوَلا الفرآنِ) ما هو القرآن هنا مراد القرآن كله وهو من الفاتحة إلى 
سورة الناسء أول ما يقرأ في القرآن أي السور الفاتحة؛ ثم البقرة ثم آل عمران. على ظاهر كلام 
المصنف أن الفاتحة والبقرة هما المرادتان هنا (أوّلتا القْرْآنِ)» ون وذكرنا في مضى أن هذه التسمية 
من باب التغليب فقط وإن الأول شيءٌ واحدء (أوَلَتا القْرْآنِ) لكن هل المراد الفاتحة والبقرة أم المراد البقرة 
وآل عمران؟ 

البقرة وآل عمران. 

كيف نصرف كلام المصنف هنا وإن كان ظاهره أن الفاتحة والبقرة؟. 

نقول: الأولية نسبية إضافية يعني باعتبار البقرة وما بعدها فحينئذٍ صارت الأولية نسبية إضافية فلك أن 
تقطع الشيء عن سابقه فتجعله أولاً فصار أولا لأي شيء باعتبار الشيء كله أو باعتبار ما بعده باعتبار 
وما بعدهاء فصارت الأولية هنا نسبية إضافية» يعني: البقرة بنسبة لآل عمران أول والبقرة وآل عمران 
بالنسبة للنساء لآخر القرآن أولتا القرآن حينئذِ صح كلام المصنف رحمه الله تعالى. 

(فَالْمَدَنِيْ أوَلّتا الفزآن). وهما البقرة وآل عمران لا الفاتحة والبقرة لأن الفاتحة فيها خلاف قيل: مكل 
وقيل : مَدَنِيّةَ وقيل : نزلت مرتين» وقيل: النصف الأول مَكَيّ والنصف الثاني مَدَنِيّ» وهذا أضعف 
الأقوال» والجمهور على أنها مَكَيّةِ إذا لا يمكن إدخال الفاتحة هنا لكونه يعد السورة الْمَدَنِيّة والفاتحة 
المرجح فيها عند الجمهور أنها مَكيّة (مَعْ أخِيْرَتَيهِ)؛ (أَخِيْرَتَيْه) الضمير يعود على ماذا؟ على القرآن» وما 
هما الأخيرتان هما المُعَوّدْتَان بكسر الواو اسم الفاعل مُعَوّدْء لأن قارئهما يَتَعَوَّذْ ويتحصن بها والسبب في 
نزولهما كما هو معلوم قصة سحر النبي - صلى الله عليه وسلم -» الذي سحره لبيد بن عاصم اليهودي. 
مُعَوّدتان: يقال: المعوّذات والمعوذتان أليس كذلك؟ إذا قيل المعوذات فما المراد؟. 

عند أهل العلم قال: المعوذات بالجمع» ويقال: المعوذتان إذا قيل: المعوذتان لا شك أنه تثنية فالمراد به 


سورة الفلق والناس وإذا قيل: المعوذات هذا جمع لا بد أن يكون أقله ثلاث» فحينئذٍ تكون سورة الإخلاص 
من المعوذات ذكر ذلك ابن حجر في الفتح في كلام طويل جدًا. 
(مَعْ أخَيْرَتَيِه) وهما المعوذتان بكسر الواو المشددة» إذا المعوذتان مدنيتان. 


الجزء: 5 الصفحة: 7 


(وكذا الحخٌ تَبَْ)» (وكذا) أي ومثل الذي ذكر من سورة البقرة وآل عمرانء والمعوذتين في الحكم بكونها 
مَدَنِيَة كن واس م الجمهور فإنها مَدَنِيّةَ وإلا فروى مجاهد عن ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما: أنها مَكيَّة لكن المراد عند أهل العلم بأنها مَدَنِيَّة وإن قيل إنها من المختلف 
يعني: : مما شمل الْمَكيّ والْمَدَنِيّ معاء قيل : سُلم ذلك لاشتمال المَكيٍّ والمَدَنِيّ لكن ينظر في الأكثر والأغلب 
على الضابط الذي ذكرناه سابقا فأكثر سورة الحج نزل بعد الهجرة حينئذٍ نحكم عليها بأنها مَدَنِيَّة ولذلك 
ذكرها المصنف هنا ولذلك ذكر بعضهم مقولة أن سورة الحج من أعاجيب السور. لماذا؟, 

قالوا: أنها نزلت ليلا ونهارّاء يعني وجد فيها ما نزل بالليل وما نزل ... بالنهار. وسفرًا وحضراء ومَكيًا 
وَمَدَنِيَاء وسلميًا وحربيّاء وناسخا ومنسوخاء ومحكمًا ومتشابهًا. لأنها اشتملت على عدة أنواع من علوم 
القران» لك نوع من هذه المذكورات نصيب حظ من آيات سورة الحجء ولذلك بعضهم: لا يعبر بكونها 
مَدَنِيَّة بل يقول هي مختلفة ويذكر هذا القول المنسوب للصاوي ولغيره لأنها اشتملت على هذه الأنواع 
العديدة: 

(وكذا الحَجُ تَبَعْ مانِدَة) ومائدة يعني: سورة ة المائدة هي مَدَنِيَّ معطوفٌ على (أَرَلّتا) (فَالْمَدَنِيْ أذلنا الْرْآنِ) 
و (مائِدَةٌ) علي إسقاط حرف العطف (مَعْ ما تلث) الأنعام النساء قولان لأنهما عدا هنا في المَدَنِيَ الأنعام 
وإنما هو داخل فيهم قولهما : ما عدا هذا المذكور فالمَكيّ فحينئذٍ الأنعام م مَكيّة وإن وجد فيها بعض الآيات 
المَدَنِيّة قل تَعَالوْاً] [الأنعام: 1 إلى آخره ثلاث آيات قيل إنها مَدَنِيّةَ ولكن العام أنها مَكَيَّةَ وهنا قوله: 
مع (مائِدَةٌ» مَعْ ما نَلَتْ) يعني ما تلتها المائدة» فالمائدة هي التالية والنساء فى المتلزة و التسناء 54 وهنا 
الحكم للمائدة مع المتلوة التي تلتها سورة المائدة حينئذٍ نحكم على المائدة بأنها مَدَنِيَّة وعلى النساء بأنها 
ماذا؟ مَدَنِيَة عرفتم قوله: 

(مَعْ ما تَلَتْ) يعني : مع ما تلتها المائدة» وهي سورة النساء. وزعم النحاس أنها مَكَّيّة ولذلك هذا من 
المختلف فيه والمرح جح أنها مَدَنِيَّةَ وخْرَّجٍ البخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت : ما نزلت 
سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده - صلى الله عليه وسلم -. ودخولها عليه كان بعد الهجرة ة اتفاقا وهي 
تقول : ما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده - صلى الله عليه وسلم -. عند النبي - صلى الله عليه 
وسلم -» ودخولها على النبي - صلى الله عليه وسلم - كان بعد الهجرة اثفاقا وما نزل بعد الهجرة فهو 
مَدَنِيّ فدل على أن سورة البقرة وسورة النساء مدنيتان وسقط قول النحاسء والغريب أن أهل اللغة لهم 
كلام في المَدَنِيّ والمَكيّ. 


الجزء: 5 ! الصفحة: 8 


(أنقال براءَةٌ) يعني وأنفال بإسقاط حرف العطف فسورة الأنفال سورة مَدَنِيّة و (براءة والرّعْدُ) وعن ابن 
عباس: أنها مَكيَّة في رواية أن الرعد هذا من المختلف فيه أنها مَكيّة (والقتّال) حكى حكى النَّسَفِيّ قولا غريبًا 


أنها مَكَِّة والجمهور على أن القتالٍ مَدَنِيَّةَ وهي سورة محمد وتسمى القتال وتسمى محمد وسبق أن بعض 
السور قد تسمى باسمين وهذا مثال لها. 

(وثَالِيَاها) يعني: : تاليا القتال وهما سورة الفتح والحجرات»؛ وفي الحجرات قول شاذ: أنيا كي (وَالحَدِيْدُ 
وَالنْضْرٌ) بإسقاط حرف العطف والحديد والنصر قول الجمهور أنها مَدَنِيَّة (قِيامّة) يعني وسورة القيامة 
إلا أَقُسِمُ بيوْم اليَامَ) هذه مَدَنِيّة والمصنف هنا الناظم تبع السيوطي في ((الثّقاية)) السيوطي رحمه الله 
عدها من الْمَدَنِيّ وكذلك عدّها في ((التحبير)) من الْمَدَنِيّ وهنا تبع الأصل بأنها مَدنِيّة وهو قول فيها لكن 
يُحكى الإجماع بأنها مَكَيَّةَ وتجد الشرّاح يقولون: هذا لعله سبق قلم بدلٍ من أن كتب قيامة صوابه قيّمة 
وهي سورة لم يَكْنِ الَذِينَ كَفَرُوا] [البينة: 1]. حينئذٍ نقول: قوله: (قيامّة) تبع قولا ضعيفا بأنها مَدَنِيّة 
وحُكِي الإجماع على أنها ماذا؟ مَكيّتَ صوابه قيّمَة - هكذا قال الشارح - وهي سورة إِلَمْ يَكُن الَذِينَ 
كفرُوا! [البينة: 1]. فإنها مَدَنِيَّة عند الجمهور بخلاف القيامة فإنها مَكيّة بالإجماع» ودعوى الإجماع هذا 
فيه نظر. 

و (زَلْرَلَةَ) لكن تصويب كلام الناظم فيه نظر بل تبقى على أصلها أن مراده القيامة لأنه نظم ((الثّقاية))؛ 
و ((الثّقاية)) أثبت ثبت أن القيامة مَدَنِنَّة فإذا لا نقول: أنه سبق قلم ولا نقول: أنه خطأ بل نقول: هذا قوله وهو 
مرجوح وعدها السيوطي في ((التحبير)) بأنها من المَدَنِيَّات وكذلك في ((الثّقاية)). 

(قِيامَة زَلْرَلةُ) يعني: وزلزلة» سورة الزلزلة وفيها قولان هذه والمرجح عند الجمهور أنها مََديّة 
(والقذر) بسكون الدال: إِنَا أنرَلنَاهُ في لَيْلَةِ الْقذْرِا [القدر: 1]. (والنورُ) سورة النور 0ه 
والمُجَادلة) بفتح الدال ويجوز كسر مجادلة إن روعي القصة قيل المجادّلة وإن رُوعِيَ المرأة قيل 

المجادِلة» وسميت بها في اللغة .. (وَسِرْ) هذا أمرٌ من السير يعني (وَسِرْ) في تعداد احور مق كاده 
إلى سورة التحريم وتعد سبعة وتعد سبع سور الحشرء والممتحنة» والصفء والجمعة» والمنافقون» 
والتغابن» والطلاق هذه كلها من المَدَنِيّات يعني من المجادلة يعني جزء قد سمع كله مَدَنِيّ لأنه عد 
المجادلة وعد التحريم وما بينهماء وهي داخلة أي التحريم حينئذٍ إذا قال: إلى التحريم لا يفهم أن ما بعد 
إلى على القاعدة المشهورة أنه ليس داخلا في المغياء بل المغيا داخل في الحكم السابق (وَسِرَ) في تعداد 
السور (إلى النَحْرِيْم وَهْيَ) أي سورة التحريم (داخِلة) في العدد» نص على دخولها لماذا؟ لأن الغالب عدم 
دخول المغيا مع إلى بخلافه مع حده؛ الغالب أن ما بعد إلى لا يدخل فيما قبله فحينئذٍ نحتاج إلى التنصيص 
بكون ما بعد إلى داخلا في ما قبله. 


الجزء: 5 ! الصفحة: 9 


إذا عرفنا الآن ما ذكره الناظم وهو تسعٌّ وعشرون سورة هذه حُكِمّ عليها بأنها مَدَنِبّةَ والخلاف والأدلة 
تجدونه مذكورًا في ((التحبير)) و ((الإتقان)) ونحو ذلك. 
وما عدا هَذا هُوَ الْمَكىٌ . .. على الذي صَحٌ به المَّزويٌ 


أيهما أقل الْمَكّيّ أم الْمَدَنِيَ الْمَدَنِيّ لأنهم تس وعشرون بقي خمسسٌ وثمانون وأيهما الأولى أن يشرع في 
تعداد الأقل أو الأكثر؟ 

الأقل فذكر عدّد لك الأقل الذي هم تسعٌ وعشرون ثم أحالك على الأكثر وهو خمسٌ وثمانون سورة: 
والمسلاتيات هذه موجودة في مواكيعها ما من سورة اخنلف فيها الااودكن أن بعضها لني داخاد في 


((الإتقان)) ونحو ذلكء والسيوطي استوفى هذا الكلام كله في ((الإتقان)). 
(وما عدا هَذا) أي المذكور من السور وهو خمسٌ وثمانون سورة (ِهُوَ الْمَكَيُ) هو المحكوم عليه بأنه مَكْيّ 
سواءً كان اتفاقا أو على الأرجح وعليه ما ذكره الناظم هنا بأن الفاتحة مَكَيّة» رجح بأن الفاتحة مَكَيّة 
وقيل: الرحمن والإنسان والإخلاص والفاتحة من المَدَنِيٌ يعني يضاف إلى ما سبق هذه السور الرحمن 
والإنسان والإخلاص والفاتحة من الْمَدَنِيّ والأصح أنها مَكَيَّة والأصح والمرجح عند الجمهور أنها مَكَيّة. 
وقيل: الفاتحة نزلت مرتين والقول بأنه مَدَنِيّة فقط أو بأنها نصفين النصف الأول مَكيّ والثاني مَدَنِيَ هذا 
ضعيفء بل قيل: بأن القول بأن الفاتحة مَدَنِيَّةَ فقط هذا قول مجاهد لا يعرف عن غيره وقيل: هو شاذ 
ضعيف. ولذلك قال بعضهم: قد تفرد به مجاهد حتى عُدَّ هفوةً منه. هفوة يعني بمعنى زلة. 
9 النساء والرعد والحديد والحج والصف والتغابن والقيامة» والمعوذتان مكيات والأصح أنها مدنية 
(على الذي صَحٌ بهِ المَرُوِيّ). على القول الذي صح به أي بذلك القول المروي من الأحاديث على النبي - 
صلى الله عليه وسلم - كيف نقول المروي على النبي - صلى الله عليه وسلم - ونحن نقول: المَكيُ 
و العدحي بجع يحلفظ. الصتخا و الدارعين المرجع في الحكم ومحل الاستنباط هو الأحاديث محل الاستنباط 
بأن هذه مَكيّة أو مَدَنِيَة لا بد أن يثبت قول أو فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - فنأخذ منه أن السورة 
مَك أو مَدَنِيّة فما صح الأصل صح الاستنباط منه وما ضَعُف الأصل حينئذِ ضعف الاستنباط منه لأن 
البعض قد يأتي ويحكم بأن السورة كذا وآية كذا مَكيّة ثم ننظر نستند إلى دليل أثر عن النبي - صلى الله 
عليه وسلم - من الأحاديث فننظر فيه فإذا به ضعيف حينئذٍ ماذا نقول؟ سقط الأصلء فيجب سقوط الفرع 
هذا هو الأرجح. 
(وما عدا هذا هُوَ الْمَكِيْ على الّذي) . يعني على القول (الذي صَحٌ به المَزويّ) . صح المروي عن النبي - 
صلى الله عليه وسلم - من الأحاديث والآثار. 


الجزء: 5 ! الصفحة: 10 


هذا جملة ما يذكر في الْمَدَنِيّ والمكي والأكثر امرك عدد را لمعك كر ترح إلى اكرول » لعن 
السورة بأنها مَدَنِيّة لكن هذا في ما لم يصح نقله ولذلك ذكر الجيزري وخيرة أن طريق الحكم على السورة 
بأنها مكية آى كنيية إبسناد تقلى سماعى وفياسى اجتهادق. 

ا ع د ا ل عي لاصو 

لحل ع مدير معط جره فى لماي لد م حدا قرا ره جرد ل ها 
من التابعين كمجاهد وعطاء ونحوهم حينئذٍ نقول: ف احكقيية أده حا مسد الس ناا عدي حول 
نحكم به» فما لم يرد أو إذا اختلفوا حينئذٍ لا بد من النظر والبحث ولذلك وُجد النوع الثاني وهو القياس 
والاجهد وذذا سانه لي ماده 

كي رم جيه سر اوم شار مدير اي 007 


بالمَكيٍّ ولا توجد في الْمَدَنِيّ» ووجدوا بعض الخصائصٍ أيضًا توجد في المَدَنِىٌ ولا توجد في المَكَىّ 
فحينئذٍ إذا وجدت سورة أو آيات مختلفٌ فيها هل هي مَكَيَة أو مَدَنِيّة نقول: نلحقها بأقربها شبهًا فما وجد 
فيه مما اتة تفق عليه أنه مَكىَ فنحكم عليه بأنه مَكيّ لماذا؟ 

لأن أسلوبه وألفاظه على أسلوب وألفاظ وطريقة موضوعات الْمَكْيّ فيلحق به وهذا هو أصل القياس فيه 
إلحاق وكذلك الْمَكُيَّ حينئذ يقال ضوابط الْمَكَيّ أمور: 


الجزء: 5 ٍ الصفحة: 11 


أولاً: كل سورةٍ وهذه الضوابط أغلبية ليست كلية مطردة وإنما في الأغلب الأكثر كل سورة فيها إيا أيُهَا 
النَْسُ) وليس فيها (يَا أَيُّهَا الذِينَ آمَنُوأ) فهي مَكَيَّة إلا سورة الحج ففي آخرها (ِيَا أيُّهَا الذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا 
وَاسْجُدُوا] [الحج: 7/] . وبعضهم يرى أن هذه الآية الأخيرة مَكيّة إذا كل سورة اشتملت على قوله تعالى: 
ا ًا النَاسُ) وليس فيها يا يها الذِينَ لو ا] بعكم حلها رانيا مك د11 لأن 5 ًا اللانع ‏ هذا 
بكاطون يرن أيُهَا الَّسُ] هذا شامل؛ وهذا من أدلة أن لحر مس بد لويد لس اللو 
في هذا العموم وكذلك ألحق بعضهم بهذا اللفظ [يَا بَنِي دم هذا يشمل الكافر والمؤمن فلا يختص 
بالمؤمنين لأن الخطاب في المدينة الغالب بل الأصل أنهم مؤمنون فحينئذٍ إذا خوطبوا ب- إيَا أَيُهَا النَّسُ) 
نظر إلى الجملة وإلى الأغلبء أما المَكيّ فهذا ب إيَا أيُهَا لنَّاسُ)» يا بَنِي آدَم). 

فإذًا كل صورة فيها (يَا أيَّا النَّاسُ) وليس فيها إيَا أَيُّهَا الَذِينَ آمَنُوً) فهي مَكَيّة إلا سورة الحج ففي آخرها 
إيَا أيُهَا الذِينَ آمَئُوأ). 

طيب سورة البقرة فيها يا أَيُّهَالنَّْسُ اعَبْدُوأ رَب مُ) [البقرة: 21] كيف نقول : مدني فيها إيَا أَيُّهَاالَِينَ 
مَنُوا كوا من طَيّبَاتِ مَا رَزَقَنَاكُمْ) [البقرة: 2 . والضابط هنا كل سورة فيها (يَا أيُّهَا النَّسُْ) وليس فيها 
إيَا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوأً وهذه فيها سورة البقر فيها إيَا يها النّاسُ] وفيها إيَا أيُهَا الْذِينَ آمَنُوأ4 الضابط ما 
هو؟ إثبات ونفي» الإثبات إيا أيهَا النَّاسُ) وليس فيها إيا ايها الذِينَ آمَنُواأ] إذا الحتمسا حولت ليكو هر 
شوائط المكية و لذلك استقتى ني ماذا؟ استثني سورة الحج. 

الثاني: كل سورةٍ فيها سجدة فهي مَكَيَّة. 

الثالث : كل سورةٍ فيها قصة آدم وإبليس فهي مَكْيّة سوى سورة البقرة. 

الرابع: كل سورةٍ فيها قصص الأنبياء والأمم الغابرة الخالية فهي مَكيّة سوى البقرة كذلك. 

الخامس: كل سورة فيها لفظ: [كَلَا) فهي مَكَيّة [كَلَااٍ هذا حرف زجر وردع لماذا؟ 

لأنهم قالوا : لماذا وجد في السور الْمَكَيّة دون الْمَدَنِيّة؟ 

لأن الْمَكَىَ كما سيأتي من خصائصه القوة والشدة في العبارة لماذا؟ 

لأن فيه جبابرة معاندين» جبابرةٌ معاندون مشاقون حينئذٍ ناسب أن يُؤْتى بلفظٍ شاق (كََا] إِذَا كل سورةٍ 
فيها لفظ (كلا) فهي مَكَيَّة ولم ترد إلا في النصف الأخير من القرآن الخمسة عشرة الأخيرة» ووردت 
ثلاثا وثلاثين مرة في خمس عشرة سورة في لفظ [كلا)؛ فدل على أن هذا خمس عشرة سورة نقول: هذه 
مَكيّة, 


سادس: كل سورةٍ تفتتح بحروف التهجي فهي مَكيّة سوى الزهراوين البقرة وآل عمران واختلف في 
الرعد والصتحيح أنها كما سيق مََنِبْةه هذا من.حيث" الختوابط اللنظية: 
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وأما من حيث المميزات الموضوعية والأسلوب فنقول: الغالب في الْمَكُيّ الدعوة إلى التوحيد. الغالب في 
السورة الْمَكَيّة من حيث الموضوع تبحث في ماذا؟ ما هو موضوع السورة الْمَكيّة؟ لو قيل هذا السؤال 
نقول: الغالب فيه أنها تتحدث عن التوحيد لأن المقام مقام دعوة إلى التوحيد قومٌ كفار فأول ما يُبدأ به هو 
التوحيد. 

وعبادة الله وحده جل وعلاء وإثبات الرسالة والبعث والقيامة والنار وأهوالها والجنة ونعيمها ومجادلة 
المشركين بالبراهين العقلية» ٠‏ كل هذا موضوع البحث في السور الْمَكْيّةَ نقول: الغالب في الْمَكَيّ الدعوة 
إلى التوحيدء. وعبادة الله وحده وإثبات الرسالة والبعث - لأنهم منكرون للد للبعث للبعث -» والقيامة» والنار 
وأهوالهاء والجنة ونعيمهاء ومجادلة المشركين بالبراهين العقلية. 

الثاني: قوة الأسلوب وشدة الخطاب مع قصر الفواصل يعني: الآيات تكون قصيرة في الْمَكَيّة. وقوة 
المحاجة لأن غالبهم معاندون فخوطبوا بما يقتضيه حالهم هذا ما يسمى بمراعاة مقتضى الحال. 

أما الْمَدَنِيَ فضابطه: 

الأول: كل سورة فيها ذكر المنافقين فهي مَدَنِيّة سوى العنكبوت فإنها مَكَيّة لماذا؟ لأن النفاق أين وجد؟ في 
المدينة ولذلك صدر سورة البقرة قسمت الناس إلى ثلاث أصناف* موقن خلسكن رركن اخلطري وها 
ظاهرهم الإيمان وباطنهم الكفر والعياذ بالله. حينئذٍ نقول: كل سورة فيها ذكر المنافقين فهي مَدَنِيَة سوى 
العنكبوت فإنها مَكَيّة. 

الثاني: كل سورة فيها مجادلة أهل الكتاب فهي مَدَنِيّة لأن أهل الكتاب إنما وجدوا في المدينة. 

الثالث: كل سورة فيها فريضة أو حَدَ فهي مََنِيّة. 

أما من حيث الموضوع فالغالب في الْمَدَنِيّ تفصيل العبادات والمعاملات والحدود والمواريث ونحو ذلك 
لأنه في الأصل شرع ماذا؟ التوحيد هو الأصل ثم بعد ذلك يأتي البناء إذا لم يوجد التوحيد وهو الأصل 
حينئذٍ لا بناء وليس المراد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جرد الدعوة في المدينة عن التوحيد لا وإنما 
يقال: كان الأصل المركز عليه في مكة قبل الهجرة هو التوحيد ثم في المدينة لما كانوا موحدين أضاف 
ولا نقول ترك الدعوة للتوحيد هذا فهم خاطئ ولذلك نقول: بدأ النبي - صلى الله عليه وسلم - دعوته 
بالتوحيد وختمها بالتوحيد ولذلك مات عليه الصلاة والسلام وهو يقول: «الصلاة وما ملكت أيمانكم». ثم 8 
قال: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد». هذا توحيد أم ماذا؟ هذا توحيد داحم 
التوحيد حينئذٍ بدأ بالتوحيد وختم بالتوحيد وليس المراد أن :هذه الآيات الْمَتَنِئّة تفضيل_العتادات والمغاملات 
يفهم منها أنه لا دعوة للتوحيد لا وإنما أضاف إذا الدعوة إلى التوحيد ماذا؟ الدعوة إلى تفصيل العبادات 
لأنها فرع وليست بأصل باعتبار التوحيد أما فيها بعضها في نفسها فهي أصول ولا إشكال. 

الثاني: دعوة أهل الكتاب إلى الإسلام هذا من موضوعات الْمَدَنِيَ. 

الثالث: ذكر الجهاد وبيان أحكامه» وفضله؛ وتفصيلاته ... إلى آخره. نقول: هذا مَدَنِيَ. 

الرابع: فضح المنافقين وكشف أستارهم أو ستارهم. 

الخامس: طول المقاطع والآيات. 
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هذا من ضوابط الْمَدَنِيّ فإذا اختلف السلف في الحكم على السورة أو الآية بأنها مَك أو مَدَنِيّة حينئذِ ننظر 
إلى مثل هذه الضوابط وخاصة في الموضوعات عرفنا هذا. 

ثم قال: (النّوعٌ الثالثُ والرابعُ: الحَضَرِيٌّ والسّفْرِيُ من آي القرآن) 

وعرفنا الفوائد المترتبة على الْمَكّيّ والْمَدَنِيّ وأهمها معرفة الناسخ والمنسوخ ولذلك لا يحل لأحد أن يُقدم 
على تفسير كلام الله عز وجل إلا بعد معرفة هذا النوع المَكيٌّ والمَدَنِيَ. 

النوع الثالث والرابع من العقد الأول وهو اثنا عشر نوعًا: الْحَضَرِيّ والسَّفَرِيٌ من آي القرآن . وما 
سيذكره الآن من العقود هذه لا ينبني عليها من الفائدة وإن كان لها أهمية من حيث تعلقها بالقرآن لا شك 
بذلك لكن لا ينبني عليها أحكام كما هو في شأن الْمَكَيِّ والمَدَنِيّ» لا شك أن الْمَكْيٍّ والْمََنِيّ ينبني عليه 
أحكام من جهة التحريم ونسخ إلى آخره وأما الحضري والسفري والصيفي والشتائي والنهاري والليلي 
والفراشي والنومي هذه من قبيل العلم فقطء من قبيل العلم بالآيات فقط أما هل يترتب عليها حكم شرعي 
أو لا؟ 

نقول: لا يترتب عليها شيء من ذلك. 

(الحَضَرِيٌ) هذا نسبة إلى حضر والمراد به الإقامة لأن الإنسان إما أنه مقيم أو مسافر أما مستوطن هذا 
لا وجود له وإن ذكره كثير من الفقهاء إما مقيم وإما مسافر وزاد الفقهاء مستوطن وهو الذي يرد إلى بلد 
لم يقصد أنه يقيم يجعله بلده الخاص كما كان الأول يعني يستقيم من الأول وينتقل إلى الثاني حينئذٍ نقول: 
لا هذا يسمى مستوطنًا هذا عند الفقهاء ورتبوا عليه أحكام من حيث القصر والجمعة .. إلى آخره لكن 
الصحيح أنه لا وجود وإنما هو إما مقيم وإما مسافر»ء فالحضري هذا نسبة إلى الحضر الياء هذه ياء 
النسبة وهو ما نزل في الحضر يعني: في حالة إقامة النبي - صلى الله عليه وسلم -. وإقامة النبي - صلى 
الله عليه وسلم - قد تكون في مكة وقد تكون في المدينة إذا هل لهذا النوع ارتباط بِالْمَكيّ والمَدَنِيّ؟ 

قد يكون له ارتباط فما نزل في المدينة وهو مقيم في الْمَدِينَةٍ عليه الصلاة والسلام بعد أن انتقل لأنه أقام 
في المدينة ترك مكة وأقام في المدينة نقول: هذا حضري ومدنيء وما نزل في مكة قبل الهجرة فنقول: 
هذا مَكيّ حضري. لأنه كان مقيم قبل الهجرة حينئذٍ قد يجتمعان؛ قد يكون ارتباط بين الحضري والْمَكَيّ 
وَالْمَدَنِيَّ. 

(والسّفرِيُ) هذا نسبة إلى السفر مأخوذ من الإسفار وهو: البروز والظهور. ومنه: أسفر الصبح إذا أظهر 
الأشياء. ومنه: السفور. النساء إذا تبرجت أظهرت محاسنها وقيل: سُمَّىَ السفر سفرًا لأنه يسفر عن 
أخلاق الرجال إذا أردت أن تجرب وتختبر صاحبك خذه في رحلة. 1 

(والسَّفْرِيٌ) هذا نسبة إلى السفر» إذا ما نزل في السفر في حال ليست حال الإقامة يسمى: : سفرًا. حينئذ 
نقول: هذا يسمى بالسفري وهل يجتمع مع المّكيّ والمَدَنِيٌ نقول: نعم الشأن شأن الأول. إذا النوعان 
الحضري والسفري قد يجتمعان مع المَكيّ وَالمَدَنِيٌ فيكون مدنيًا حضريًا ومدنيًا سفريّاء ومكي حضري 
ومكي سفري ممكن أو لا؟ نعم من آي القرآن قال رحمه الله: 
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وَالسّفْرِيْ كَأَيَةِ النَيَمّم ... مَائِدَةَ بدَاتِ جَيْش فَاعْلَم 


أو هِيّ بِالبَيْدَاءِء ثمّ الفنْحُ في ... كراع العَمِيْم يا مَنْ يَقَنَفِي 


(والسَّفْرِيْ) أي: من القرآن. ذكرنا أنه منسوب من السفر يعني: ما نزل على النبي - صلى الله عليه وسلم 

- من القرآن وهو في حالة السفر ليس مقيمًا في المدينة (كَأَيَةِ النَمّم) السيوطي رحمه الله استوفى هذا 

الباب في ((التحبير)) وفي ((الإتقان)) أظن أوصله إلى بضع وأربعين مثالا في ((الإتقان)) هنا ذكر أمثلة 

(كايّة التَيمّم) هذه الكاف تمثيلية وليست استقصائية لأنه ذكر بعض الأمثلة ثم أنت تبحث في بقية الآيات 

(كآيَةٍ الَيَمُمَ مَائِدَةً) (كَيَةٍ التيمُم) التي في المائدة وهي المصدرة بقوله تعالي: إيَا أيْهَا الّذِينَ آمَنُوأ ِذَا قَمْتُم 

إلى الصّلاة ةّ فاغسلواً) [المائدة: 6] الآية فلم تَجِدُوأ ماع فَترَمَمو | :صبعتذا طَيْباً] [المائدة: 6] هذه تسمى آية 

التيمم ولم تسم بآية الوضوء؟ 

[نعم هو هذا] وله ملحظ آخر وهو خلافهم في الآية هل هي مؤسسة أو مؤكدة بمعنى مؤسسة هل الوضوء 

م امي ا 
كدة؟ الثاني أم الأول؟ 

ا اتسين ,حينلد يكون الدصملوا وذ وطبوء قبل نزول اليه إذا ألبته ثبته من جهة السنة» ولم يثبت 

بالإجماع صلاة بدون وضوء لا في مكة لا قبل الهجرة ولا بعدها لم يثبت يثبت صلاة بلا وضوء فحينئذٍ نقول: 

هذه الآية مؤكدة على الصحيح وليست مؤسسه بالنسبة للوضوء. 

(كَأَيَِ الَيَمُم مَائدََ) التي في سورة المائدة احترازًا من آية التيمم التي في سورة النساء ولا أدري لماذا 

يحترزون عنها مع أنهم يقولون : نزلت في السفر. (مَائِدَهً بالنصب على نزع الخاصء والأصل كآية 

التيمم التي في سورة المائدة فحذف حرف الجر فانتصب ما بعده. 

وَعِدّ لازِمًا بِحَرْفٍِ جَرٌ ... وإِنْ حُذِفَ فالنصبٌُ للمُنجرٍ 


لكنه هنا من باب الضرورة بل توسعوا فيه جعلوه كالقياس هم يقولون: نقلاً. يعني مسموع ولا يقاس عليه 
لكن في تصانيفهم نظمًا ونثرًا يجعلونه كالمقيس وإلا الأصل أنه ماذا؟ 

لا يُنصب على نزع الخافض إلا سماعًا. 

وَعِدَ لازِمًا بِحَرِْفٍ جَرٌ ... وإنْ حُذِفَ فالنصبٌُ للمُنجرٍ 

نقلاً وفي أن ون يطردب. مع أَمْنٍ لبس كعَجِيْتُ أن يَدُوا 


في أنْ وأنَّ يطرد يعني: قياس . وما عداه من الموضعين فهو نقلي. 
والسّفْرِيُ كَأَيَة تيمم .. . مَائْدَةَ بذاتِ جَيْشٍ فَاعْلَم 
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(أوْ هِيّ بِالبَيْدَاءِ) (بذَاتِ جَيْشِ) هذا بيان للموضع الذي نزل فيه على قولين اختلاف بين الرواة هل هي 
بذات الجيش موضع يقال له: ذات الجيش أو هي بالبيداء؟ فيه قولان» في الصحيح عن عائشة رضي الله 
تعالى عنها أنها نزلت بالبيداء - يعني: الآية آية التيمم - نزلت بالبيداء وهم داخلون المدينة. وفي لفظ: 

بالبيداء أو بذات الجيش. تردد الراوي بالبيداء أو بذات الجيش لهذه الرواية الثانية حصل تردد في الحكم 
على موضع نزول آية التيمم مقطوع بأنها سفرية لا إشكال في هذا هي سفرية نزلت في السفر لكن أين؟ 


هل هي بذات الجيش أو بالبيداء موضع خلافء والخلاف هذا لا يخرجها عن كونها سفرية. (بذات 
الْجَيْشِ) يعني: فإنها نزلت بمحل يسمى ذات الجيش وهو وراء ذي الحليفة قرب المدينة. يعني: موضوع 
وراء ذي الحليفة قرب المدينة. 

(فَاغْلم) ذلك الحكم بأنها نزلت بذات الجيش أو بتنويع الخلاف بين الرواة هي: بالبيداء. هي أي: آية التيمم 
نزلت بالبيداء» وهي ذو الحليفة قيل في طرفهاء فالبيداء قيل: هي ذو الحليفة. وقيل: طرف ذي الحليفة. 
قولان في تفسير البيداءء وعلى كل هذا أو ذاك فهي سفرية وسبب النزاع هو ما ذكرناه من حديث عائشة 
في البخاري وفي لفظ: في البيداء أو بذات الجيش قرب المدينة في القفول من غزوة بني المصطلق. 
وهذه الغزوة كانت في شعبان سنة ست أو خمس أو أربع» ثلاثة أقوال؛ ة فى أقوال ثلاثة إِذَّا عرفنا أن 
السفري كان آية التيمم موضعها فيه خلاف هل هي بذات الجيش أو بالبيداء. 

م الفتخ) أي: ثم سورة الفتح. يعني: : يُذكر لك بعد ما سبق سورة الفتح. و (نَمٌ) هنا للترتيب الذكري لا 
أصل معناهاء ثم سورة الفتح هذا عطف على آية (كَاَةِ لمم ثم سورة الفتح فحذف المضاف وأقيم 
المضاف مقامه فجر جرًا لأن المضاف هنا مكسور أليس كذلك مجرور ثم سورة الفتح سورة بالجر 
عطف على آية ثم حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه فالأصل قد ارتفع ارتفاعًا أو انتصب انتصابًا 
أو خفض خفصًا أو جر جرًا فتفول حينئذٍ: هذا الفتح عطف على آية. 

ثم سورة الفتح يعني: من السفر سورة الفتح ظاهره أن كل سورة الفتح نزلت في السفر أليس كذلك؟ ثم 
سورة الفتح دل على ماذا؟ 

على أن كل سورة الفتح نزلت في السفر لكن ليس بظاهرء ظاهره ... كلها وكذا قال الْبُلقيني تمسكًا بظاهر 
مارواه البخاري من حديث عمر ... رضي الله تعالى عنه: بينما هو يسير مع النبي - صلى الله عليه 
وسلم ب فذكر الحديت وكيك ةن كر اد - صلى الله عليه وسلم -: «لقد أنزلت علي الليلة سورة هي 
أحب إليّ مما طلعت عليه الشمس». فقرأ قوله تعالى: (إِنَا فتَحْنًا لَكَ فَتْحاً مُبيناً * لِيَغْفِرَ لك الله مَا تَقَدّمَ من 
ذنبك وَمَا تَأخّرَ] [الفتح: 1 . قال السيوطي رحمه الله: ولا دليل فيه على نزولها تلك الليلة بل النازل 
منها أو فيها أولها. حينئذٍ نقول: سورة الفتح الأصح أن أولها هو الذي نزل في السفر. 

(في راع الغَيْم) 
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كرع الغميم هذا موضع نزول سورة الفتح أو أول سورة الفتح كما قيل في آية التيمم نزلت بذات الجيش 
أو بالبيداء ما موضعها في السفر؟ هنا كذلك قال: الفتح سفرية أين موضعها قال: (كراع العَمِيْم) بالإضافة 
هذا الأصل (كراع العَمِيْم) وادي بينه وبين الْمَدَنِيّة نحو مائة وسبعين ميلاً من جهة الْمََنِيّة وبينه وبين مكة 
نحو ثلاثين ميلا حَينئذٍ يكّون أقرب إلى مكة من المدينة قال في القاموس : وكراع الغميم - هذا علم موضع 
كراع الغميم علم موضع - على ثلاث أميال من عسفان. وغميم هذا ككريم والكراع جبل أسود في طبق 
الحرة يمتد إليه. قيل كراع الغميم هذا علمٌ لموضع الأصل فيه الإضافة . .. (كراع العَمِيْم) بالألف لكن 
هناك للوزن لا بد من تنوين الأول (كُراع العَمِيْم) الأصل أن يجب الإضافة لماذا؟ 

لأنه من باب سعيد كرز تعرفون هذا؟ ( 

ولا يضاف اسم لِمَا به انّحَدْ .. ١‏ سق ا ل وها ذا ورد 


حينئذٍ سعيد كرز سعيد هو كرز وكرز هو سعيد سعيد علم وكرز لقب ومسمى الاسم هو عين مسمى 
اللقب حينئذٍ كيف يضاف الأصل في الإضافة المغايرة أن يكون المضاف اليه مغايرًا للمضاف هذا 
الأصل غلامٌُ زيدٍ غلام ليس هو عين زيد وزيد ليس هو عين غلام لا بد من المغايرة» فإذا جاء غلام 
لك قى مق العلم ذا كان متردين )الام واللقنا: وجيت الاضدافة عي دري ربعن ارق لز لشي لزه 
يتناقض فيها البصريون ولا جوابء لأنه في مقام الاسم واللقب - عفوًا سنخرج قليلا فأنا عندي النحو 
كالملح في الدرس - الاسم واللقب إذا كانا مفردين حينئذ يجب الإضافة. 


وإن يكونا مفردين فأضف ... حتمًا وإلا أتبع الذي ردف 


وإن يكونا مفردين فأضف وجوبًا عند البصريين وإلا يكونا مفردين فأتبع الذي ردفء يكون تابعًا هذا في 
مقام العلم في باب العلم يذكرون هذاء أن الاسم واللقب إذا كانا مفردين وجبت الإضافة ولا يجوز الإتباع 
والكوفيون يجوزن الإتباع فيقولون: سعيد كُرْز. الثاني يكون تابعًا للأول عطف أو بدل ويأتون في باب 
الإضافة فيقولون: 

ولا يُضَافٌ اسْمٌ لِمَا بِهِ انَحَدْ ... مَعْنى وأوّل موهمًا إذا ورد 


كيف ولا يضاف اسم لما به اتحد؟ ثم في باب العلم وإن يكونا مفردين فأضف حتمًا هذا لا جواب يعني: 


عجن كتير يمرن التحاة أن يحلدو | حن مسالة التصدررين في هذا النات أوجيو |"الإضسافة فيان العلم ستعيد 
كرز يجب الإضافة ثم جاءوا في باب الإضافة تكلموا عن المضاف والمضاف إليه إذا كانا متحدين معنى 


لا يجوز الإضافة فكيف الجمع؟ 
لا بد من النسخ هنا لا يمكن الجمع لأن الأول يوجب الإضافة والثاني يوجب عدم الإضافة فكيف هذا؟ 
لا جواب لا تنتظر شيءء لا جواب قيل: هذا تناقض بين البصريين لا جواب. 

وإن يكونا مفردين فأضف ... حتمًا وإلا أتبع الذي ردف 


فيجب حينئذٍ عندهم في باب العلم يقال: سعيد كرز. باب الإضافة كرحٌ غميم من قبيل سعيد كرز أليس 
كذلك؟ 1 1 
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لأن كراع هذا طرف الشيء فالاسم هو عين المسمىء الغميم هو مسمى كرع الغميم؛ الغميم ككريم هذا 
موضع قطعة أرض ونحوها كما قال بعضهم: جبل أسود ينتهي إلى طرف حرة. حينئذٍ هو كرع غميم 
وهو الغميم نفسه فحينئذ صار من باب سعيد كرزء إذا يجب الإضافة كرحٌ غميم مضاف ومضاف إليه؛ 
وعند الكوفيين يجوز الإتباع كراعٌ الغميمُ يكون الثاني بدل كل من بعض أو عطف بيان سعيد كرز يجوز 
عند الكوفيين ولا يجوز عند البصريين فيكون الثاني تبعًا للأول هنا من باب ضرورة الوزن نمشي على 
مذهب الكوفيين (كراع العَمِيْم) بالتنوين والأصل (كراع العَمِيْم) بالإضافة ولكن ينون الأول والثاني لا 


يكون منونًا لوجود أل حينئذٍ نجعل الثاني تابعًا للأول» وإلا أتبع الذي ردف يكون تابعًا له. 

الحاصل: أن كراع بالتنوين (العَْمِيْم) ذا عرفنا كراع الغميم هذا وادي بينه وبين المدينة نحو مائة وسبعين 
ميلا وكراعه طرقه إذ كراع كل شيء طرفه. 

(يا مَنْ يَقنَفِي) يعني : يا من يتبع. الاقتفاء هو الإتباع أي: يتبع طريقهم في معرفة السفر ونحو ذلك» ذا 

عرفنا أن سورة الفتح هذه سفرية والمراد 

به أولهاء ثم موضع ذلك السفر الذي نزل فيه أوائل سورة الفتح هو كراع الغميم وهذا الموضع الذي عينه 

لنا ما رواه الحاكم في مستدركه ثم قال: 

وبِمِنى (وَاتّفوا) وبعدُ (يَؤْماً) ... و (ِنرْجَعُونَ] أوْلٍ هذا الخَنْمَا 


(وَانَقُوأ يَوْماً تُرْجَعُونَ فيه إِلَى الله 3 ثم تُوَفّى كُلَ نَفْسٍ ما كَسَبَتْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ) [البقرة: 1]] هذه سفرية 
(وبمتي) يعني: ونزلت بمنى بدون التنوين للوزن (وبِمِنَى (وَانُوا]) يعني: آية اتقوا أو قوله تعالى: 
وَانهُوا (وبعد) أي: بعد قوله: (وَانَّعُوا ((يَؤما) و ... إَرْجَعُونَ) أوْلِ هذا الحَنْمَا) (وَانُوا يما ُرْجَعُونَ) 
(و تَرْجَعُونَ] أؤلِ) هذا أمر من الإله يعني: أحدل كالو هذا الذي هو ترجعون (الخَتَمَا) يعني : ختم الآية 
وهذا كما سبق أنه من الاقتباس والمراد به الإشارة ولا نجعل مضمون البيت هنا هو الآية وإنما تلفظ 
حو ل اليس ب م ل ا ل إذا (وبمِتّى) أي: نزلت 
.. (إوَانَُوا) وبعد) أي: وبعد اتقوا بعد هذا مبني على الضم حد المضاف بنية معناه (وبعدٌ [يؤماً]) لو 
0 وبعدَ. لكان أحسن لماذا؟ لأنه حذف المطداقف يهنا ونوى لفكله أريعناء؟ كلف بمعناه قو يريد أن 
يحكي لنا ألفاظ الآية (وبعدُ) وبعد اتقوا أو وبعد ما هو بمعنى اتقوا؟ الظاهر والله أعلم أنه أراد اتقوا 
وبمنى اتقوا وبعد اتقوا يومّاء أو ؤرما" وما بهذا يعد اثقر ا تحيلت اقزله: (وبعد) . لو ضبط بالنصب لكان 
أحسن حينئذٍ يكون قد حذف المضاف إليه ونوى لفظه وإنما يكون البناء إذا حذف المضاف إليه وثُوي 
معناه لذلك لو نصب بالفتح لكان أنسب [ِوَانَّفُوأ يَؤْماً) يومًا ما إعراب هذا؟ 
مفعول به. 1 / 
الُرفٌ وفتٌ أو مكان شمن ... فيه باطّادٍ ْنا نك أَزْمنَ 
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مولت ره رفح جاه كر ماع كنهز زاكترا بوك] الك رفعلت كارةا لفارت في باكرا في للك 
لا تكليف فيه في الأصل أما (وَانَّعُو يَؤْما) أي: ذلك الود حزكة اتفييه د انها نعوة ... . بماذا؟ بالعمل الصالح 
مسا سي ايد ب اك ا دي لج بج ل 
لفظ اتقوا ((يَؤْماً) و (ِتُرْجَهُونَ]) جاءت بعد يومًا (أَوْلِ) مر ل ا الذي قو ترتجعون الختما 
الألف هذه للإطلاق أي: ختم الاية. 

هذه الآية نزلت عام حِجّة الوداع يقال : حَجَّةَء وححّة. يقال: ذو القعدة» وذو القعدة» وذو الكحة ودر 
الكحة . الفتح فيه ذا القعدة أولى من الكسرء والكسر في ذي الحجة أولى من الفتح» عام حجة الوداع فيما 
أخرجه البيهقي في ((الدلائل)) وذكره السيوطي هناك. 

ويوم فنْح آَمَنَ الرّسُولٌ) . نو الأكن السُورَةٍ يا سَنُولٌ 


يعني: مما نزل وهو سفري (ويومّ فَنّح) ونزلت يوم فتح بالتنوين يعني: فتح مكة آية ((آمَيَ الرّسُولَ) لآخرٍ 
السُورَة) اللام هنا بمعنى إلى (لآخر السُورَة) يعني: لآخّر سورة البقرة آيتان ([آمَنَ الرسُول] والتي تليها 
إلا يُكَلفٌ الله فسا إلا وْسْعَهَا هذه نزلت في السفرء (لآخرٍ السُورَة) يعني : سورة البقرة (يا سَنُول) قال 
السيوطي رحمه الله تعالى : ولم أقف له على دليل . مع أنه يذكره في ((الإتقان)) وفي ((التحبير)) وفي 
((النقاية)) لكنه يذكره تقليدًا لغيره وإلا لم يقف على دليل فذكره حينئذ يكون من باب التقليد. 

ذا ونزلت يوم فتح مكة,آية (آمَنَ الرّسُولُ إلى آخر السورة سورة البقرة ولا دليل عليه (يا سَنُولُ) يعني 

يا كثير السؤال (يا سَنُول) فعول صيغة مبالغة (يا سَنُولَ) عن أي شيء كثير السؤال عن ماذا؟ م 
الشرعي ومنه: معرفة السفري من غيره. 

ويوم بر سُورَةٌ لتقل مَعْ ... [هَذَانِ خَصْمَانِ) وما بعد تب 


(ويوم بَذرِ) يعني: نزلت يوم بدر. (سُورَةٌ الأنْقَالِ) كلها سورة الأنفال كلها هذا ظاهر كلام المصنف مع 
أن السيوطي رحمه الله في كتاب ((التحبير)) وفي ((الإتقان)) يعبر بأول الأنفال وهذا هو الظاهر. 

(ويومٌ بَدْرٍ سُورَةٌ الأثفال) كلها كما هو ظاهر النظم أو أولهاء فقد روى الإمام أحمد رحمه الله عن سعد بن 
أبي وقاص قال: لما كان يوم بدرٍ قتل أخي عمير وقتلت سعيد بن العاص وأخذت سيفه فأتيت تيت به النبي - 
صلى الله عليه وسلم - فقال* «اذهب فاطرحه». - ليس لك - فرجعت وبي ما لا يعلمه إلا الله من قتل 
أخى وأخذ سببى قال: فما جاوزت إلا يسيرًا حتى نزلت سورة الأنفال فقال رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم -: «اذهب فخذ سيفك». فدل على أنها نزلت في ماذا؟ 

يوم بدرء لما كان يوم بدرٍ الدليل على أنه أولها لأن الذي تعلق بالأنفال والتقسيم هو أول سورة الأنفال لا 
كلها. 
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ويومَ بَدْرٍ سُورَةٌ الأثقَال مَعْ . .. (هَذانٍ خَصْمَان] وما بَعْدُ تَبَْ 
إلى (ِالْحَمِيدِ 111111 217101111 


[وَهْدُوا إِلَى الطَيّب مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ) [الحج: 4] هذه في سورة الحج. (مَعْ (هَذَانِ 
خَْصْمَانٍ]) يعني: مع آية . .. (هَذانٍ خَضْمَانِ] يحكم عليها بأنها سفري (وما بَعْدْ) أي: بعد قوله: (هذانٍ 
خَصْمَانٍ) (تَبَعْ) حينئذٍ تكون خمس آيات تقريبًا أو ست (وما بَعْدُ تَبَعْ) تبع هذا مصدر يعني : تبعًا لقوله: 
(ِهَذانٍ خَصْمَانِ) في الحكم بأنها سفرية إلى قوله: [ِالحَمِيد). والدليل كما ورد في البخاري عن أبي ذر 
رضي الله تعالى عنه أنه كان يُقسم أن هذه الآية نزلت في حمزة وصاحبيه وعتبة وصاحبيه. قال الْبُلقيني 
رحمه الله: الظاهر أنها نزلت يوم بدرٍ وقت المبارزة لما فيه من الإشارة ب- (هَذانٍ خَصْمَان). مشركون 
والمؤمنون وهذا كان في ماذا؟ في السفري في حمزة وصاحبيه وعتبة وصاحبيه ومتى قتل حمزة؟ 
في أحدء وأحد هذه تعتبر سفرٌ| بالنسبة للمدينة ولم يقيد بثمانين ونحوها. 
كا بك اي بعد خصمان حال كونه 

تَبَْ إلى (الْحَمِيدِ) ثم (وَإِنْ عَاقَبتُمْ . .. فَعَاقبُواً بِمثْلٍ مَا عُوقِبْتُم 


ثم إن عاقبتم يعني : ثم نزل أو مما حكم عليه بأنه سفري آية إِوَإِنْ عَاقبْتَمْ بضم الميم للراوي يعني من 
دور النحل عر عدا لوطي فقا يخدمة انحل +ن قله (وَإِنْ عَاقبْتمْ) إلى آخر السورة هذا سفري 
(نمٌ) آية (وَإِنْ عَاقَبْتُم فعَاقبُواً تل مَا عُو قِبَنّم)) بضم الميمين في الموضعين للراوي؛ أخرج البيهقي في 
الدلائل والبزار في مسنده من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - وقف على حمزة حين استشهد وقد مُثل به. فذكر الحديث إلى أن قال: «الأمثلن يسبعين متهم ... 
انون نود صريع في تزولها يما ؟ باجنه و لدلك قإل: اك هذا دليل على أنها تزلت في ماذا؟ في 
أحدء ولكن أخرج الترمذي والحاكم عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه أنها نزلت يوم فتح مكة. 
والحديث السابق أنها نزلت بأحد . قال السيوطي تبعًا لغيره: والجمع أنها نزلت أولا بمكة» ثم ثانيًا بأحد» ثم 
ثإلثا يوم الفتح تذكيرًا من الله لعباده. يعني : مما كرر نزوله. إذا ثم (َإِنْ عَاقَبنُمْ فعَاقبُوا بمِثلٍ ما 3 عُو قِبْتُم] 
باخد) يعني: ازنك اكد هجر وعجر رو ماق يمحدرف لابه نرل أي الاي النايكة. 


بضم الميم للراوي. (وعَرَفاتٍ) يعني: بعرفات. (ِرَسَمُوا) أي: كتبوا نزول آية ([الَيَومَ أَكْمَلتُ لَكُمْ دِيتكُخ)) 
يعني: : في حجة الوداع جاء ة في الصحيح من حديث عمر رضي الله تعالى عنه أنها نزلت بعرفة عام حجة 
الوداع. وفي رواية: عشية عرفة يوم الجمعة عام حجة الوداع. 
وما ذكرنًا هَا هنا اليَسِيْرُ ... والحَضَرِي وقَوعُهُ كِيْر 
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بعد أن أنهى لك بعض الأمثلة التي نزلت في السفر قال: (وما ذَكَرْنَا) والضمير هنا محذوف وهو مفعول 
به. 

وحذف ما يعلم جائز 

(وما ذَكَرْنَا) لك سابقًا (هَا هُنَا) من السفر (ِاليسِيْرُ) يعني: فهو العدد اليسير وقد استوفاه السبيوطي رحمه 
الله في ((التحبير)) يعني : كل ما وقف عليه. 

(والحصرري وقوغة كدر ) الملذا؟ لآن الأصل في الإقدتان الإقاقة والحضين آم الننفر؟ الحطيو فلزه مين 
والسفر إنما يكون طارنًا (وفوغة ككل ) رقوحه في الفزان كتير ولكونه الال حرندد لالبيحتاك إلى تنقيل 
ثم قال رحمه الله: 

النوع الخامسٌ والسادسٌ: الليليُ والتّهاريٌ 

الليلي والنهاري يعني: ما نزل بالليل وما نزل بالنهار. هذا نازل بالليل وهذا نازل بالنهار الليلي والنهاري 
أيهما الأفضل؟ 

النهار الأصل لأن الليل سكن صار النهار أصل والليل لأنه محل للمعاشء والليل محل للسكن واليقظة 
تكون في الليل أو في النهار؟ 


في النهارء والأصل أن الوحي ينزل للنبي - صلى الله عليه وسلم - يقظة حينئذٍ صار النهاري هو الأصل 
اليد السلويب 
وسُوِرَةٌ القن أَنَتْ في اليل ... وآية القبة أي وَلُ) 
وَقَولَه: 5 أيُهَا النَّبِيُ قل) .. بَغْدُ [لأزوَاجك) والحَثم سَهْلٍ 
ني الَّتِي فيها البَنَاتُ لا التي . 1 ؛خكيث نا أزراخة فاليت 
انه (الثلآة الّذِينَ) . . . أي (خُلهُوا) بتَوبَةٍ يَقِينا 
فَهَذِهِ بَعْضٌ لِليْلِيّ على .. الكر يكير لا 


لأنه الأصل أنه كثير وهو الأصل. 
(وسُورَةُ القنح أنّث في الليْلٍِ) أي: نزلت. أتت بمعنى نزلت وفي بعض الأحاديث إلى قوله: (صِرَاطاً 
مُسْتَقِيما. يعتي: ليست كلها نزلت بالليل وإنما أوائلها إلى قوله: (صِرَاطاً مُسْتَقِيمً]. ففي البخاري كما 
سبق من حديث عمر: «لقد أنزلت عليٌّ الليلة سورة هي أحب إلىّ مما طلعت عليه الشمس». فقرأ: |إنا 
فَتَحْنَا لك فَنّحاً مّبيناً) . .. [الفتح: 1] الحديث فدل على ماذا؟ على أنها نزلت بالليل لأنه قال: «نزلت علي 
الليلة» يعني: في الليل . فال على أن سورة الفتح أي: أوائلها ليلي. (وسُورَة القنّح أََتْ في اللَيْلِ وآيةٌ 
القِبْلة) ما هي آية القبلة فسرها قال: (أيْ (قَوَلَ وَجْهَكَ شَطر الْمَسْجِدٍ الحَرَام1) هذه نزلت ماذا؟ نزلت بالليل 
في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ آتاهم 
آت فقال: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد أنزل عليه الليلة. - هذا الشاهد - إن ... النبي - صلى الله 
عليه وسلم - قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل القبلة. فدل على أن قوله: ندل و خهك نزل 
بماذا؟ 
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بكل قيل» قيل: الصبح. وقيل: الظهر. وقيل: العصر. ولذلك الرواية التي معنا هنا: بينما الناس بقباء في 
صلاة الصبح إذ آتاهم آت فقال: إن ... النبي - صلى الله عليه وسلم - قد أنزل عليه الليلة قرآن. إذا متى 
نزلت؟ ف في الليل لزهيمن:دلك أن يكن إول ضثلاة صدلاها إلى القيلة الكى في المسحد الخز ام هو العنيح 
بناءً على ماذا؟ 

على أن تأخير البيان إلى غير وقت الحاجة هذا لا يجوز عن النبي - صلى الله عليه وسلم - لماذا؟ لأنه 
من باب البلاغ» فلو جوز أن الآيات نزلت في الليل ثم كانت أول صلاة صلاها هي الظهر أو العصر لزم 
من ذلك ماذا؟ أنه صلى الفجر إلى القبلة المنسوخة فيكون النبي - صلى الله عليه وسلم - قد أخر البيان 
عن وقت الحاجة وهذا لا يجوز. ففي الصحيحين عن البراء أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى قبل 
بيت المقدس ستة عشر. أو قال : سبعة عشر شهرًا وكان يعجبه أن تكون قبلته قِبَلَ البيت وإن أول صلاة 
صلاها العصر . وإن أول صلاة صلاها العصرٌ بالضم وصلى معه قوم فخرج رجلٌ ممن خرج ممن 
صلى معه فمر على أهل مسجده وهم راكعون فقال: أشهد بالله لقد صليثُ مع رسول الله قبل الكعبة. 
فداروا كما هم قبَل البيت. 


فهذا يدل على ماذا؟ 


على أنه أول صلاة صلاها هي العصر لزم منه أن هذه الآيات نزلت بين الظهر والعصر والرواية رواية 

ابن عمر تدل على أنها نزلت بالليل وأن أول صلاة صلاها صلاة الصبح إذا وقع ماذا؟ 

وقع اختلاف بين الروايتين قال جلال الدين القاضي الْبُلقيني: والأرجح بمقتضى الاستدلال نزولها ليلا 

لأن قضية أو قصة أهل قباء كانت في الصبح لأنه يبعد قباء ليست بعيدة عن المدينة يبعد أن النبي - صلى 

الله عليه وسلم - يصلي العصر إلى القبلة الجديدة الناسخة التي كانت ناسخة لبيت المقدس ثم يبقى العصر 

والمغرب والعشاء ثم الفجر ولا يخبر أهل قباء بماذا؟ بتحويل القبلة هذا فيه نوع بعد لماذا؟ 

لكون قباء ليست ببعيدة عن المدينة. 

ولكن ابن حجر رحمه الله له تأويل آخر قال ابن حجر رحمه الله: الأقوى أن نزولها كانت نهارًا يعني بين 

الظهر والعصر وأول صلاة صلاها النبي - صلى الله عليه وسلم - هي صلاة العصر - لكن هذا فيه 

إشكال - والجواب عن حديث ابن عمر أن الخبر وصل وقت العصر إلى من هو داخل المدينة وهم بنوا 

حارثة» ووصل وقت الصبح إلى من هو خارج المدينة وهم بني عمرو بن عوف أهل قباء يعني: الخبر 

كأنه لم ينتشر حتى يصل أهل قباء إلا الصبح. لكن هذا فيه نوع إشكال وقوله: يعني ابن عمر أو قول 

النبي - صلى الله عليه وسلم - في رواية ابن عمر: «قد أنزلت علي الليلة». مجازٌ من إطلاق الليلة على 
بعض اليوم الماضي والذي يلي على كل وقوله: (وآيةٌ القِبْلةِ أيْ (فْوّل]). ليس متفق على أنها ليلية قيل: 

اننا حهارية ايلك لان بحذيت: لبر وان أو ل:ضعلاة صلاها النبي - صلى الله عليه وسلم - هي صلاة 

العصر . وقيل: إنها ليلية استدلالاً بحديث ابن عمر. 

وَقَولَه: 5 أيُهَا النَّبِيُ قل) .. بَغدُ (لأزوَاجة) والحثم سَهْلٍ 

ني الَتِي فيها البَنَاتُ لا الت . ١‏ . خُصَّتْ بها أَزُوَاجُهُ فأثبتِ 
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طال عليه النظم (وقولة) هذا عطف على سورة الفتح (وسُورَةٌ الفنح) ) ليلية (وقَولَهُ) تعالى: (يَا أَيُهَا النَِيُ 
قل لأزوَاجك وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء المُؤْمِنِينَ1 [الأحزاب: 9]. الآية التي في آخر الأحزاب رهي ليلية هي التي 
يعنيها إيَا أيُّهَا الي قل لأرْوَاجك وَبَناتِكَ وَنِسَاء] وهناك آية أخرى (ِيَا يما اللي قل لأزْوَاجِكَ إن كُندُنَ 
تَرِدْنَ الحَيَاة الدنْيَا] [الأحزاب: 8] هنا قال:. .. ((يا أَيّهَا النبِيُ قل) بَعْد (لأزوَاجك]) . لم يحصل التعين 
لأي الآيتين فشملت الآيتين ا أَيّهَا الي قل لأَزْوَاجِكَ وَبَناتِكَ وَنَاء] و إيَا أَيّهَا النَِّيّ قل لأَزْوَاجِك إن 
كُندنٌ ] آية التخيير وتلك آية الإذن حينئذ أراد ماذا؟ 
أن يبين لك أن الآية المقصودة هي التي ذكر فيها البنات فقوله: ((يا أَيُهَا الذي قلع بَعْدُ) أي: بعده بعد 
المذكور السابق (إيَا أَيّهَا النَبِيُ قل) بَعْذْ (لأزوَاجك]) (والحّتمُ) للاية (سَهل) سهل عليك. 
(أغنِي) يعني: أقصد بهذه الآية الآيةٌ (التِي فيها البَنَاتُ) يعني: ذكرٍ فيها البنات ا أَيْهَا النِيُ قل لأَرْوَاجِكَ 
وَبَنَاتك] [الأحزاب: 9] وليست: إيَا أَيْهَا لني قل لأَزْوَاجِك إن كُنتُنٌ ] [الأحزاب: 8] لذلك قال: (لا). 
الآية (التِيْ خُصّتْ) هذا مغير الصيغة (بها) بتلك الآية (أَزُواجُةُ) يعني: لا الآية التي خصت أزواجه بها 
بتلك الآية (فأئبتٍِ ِ) أمر من الإثبات يعني: أثبت ثبت أنت لفظة البنات أو أثبت ولا تغفل عما ذكر. 
إذا قوله: (أعنِي التِي فيها البَنَاتُ). هذا استدراك لما سبق لقوله: يا أَيْهَا النَّبِيُ قل الأزواجك). وهذه في 
موضعين قد (أغني التي فيها البَناث) الآية التي ذكر فيها لفظ البنات (لا) الآية ليخ حصت بها أزوئة 
فأثبت) هذا من باب التسليم. 


ففي البخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: خرجت سودة بعدما ضرب الحجاب لحاجتها 
ركانك آمن اتحسية لكك علي من لا بحر فيا :فز اها عمو دكين اله كدان عند فقال: ها سودة نابو ائئد 
ما تخفين علينا فانظري كيف تخرجين. وفي رواية: قد عرفناك. فقالت: فارتفعت راجعة إلى رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - وإنه ليتعشى وفي يده عرق فقلت: يا رسول الله خرجت لبعض حاجتي فقال لي 
عمر كذا وكذا. فأوحى الله إليه وإن العرق في يديه فقال: «إنه قد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن». هذا 
فليل علي أنه ليلية بها الذليل آو رما ونح الأسكد لال من تهذة القضية؟ 
هنا قالت : خرجت سودة بعدما ضرب الحجاب لحاجتها. جاء في قصة الإفك أن زوجات النبي - صلى الله 
عليه وسلم عنقي كذ يكز بحن لكاحتيى: اباد فقو له هنا: لحاجتها. ثم قال: «قد أذن لكن أن تخرجن 
لحاجتكن». ومعلوم بالاستقراء وبنص عائشة رضي الله تعالى عنها كما في قصة الإفك أن الخروج 
للحاجة إنما يكون ليلاً هذا من باب التستر طلب الستر. 


واي (الثلاتَةٍ الذينَ . : . أي (ِخُلْفُواً) بتَوبَةٍ يَقِينَا 
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لعلى: : ومما نزل في الليل آية الثلاثة الذين خلفوا الذين الألف هذه للإطلاق 

(وآيةٌ (الفَلآمَّة)4) من هم الثلاثة: كعب بن مالك» وهلال بن أمية» ومرارة بن الربيع أي: خلفوا د بتشديد اللام 
مغير الصيغة حال كونها كائنة بسورة التوبة) بتوبّة) يعني : بسورة توبة. (يقِينَا ) وتسمى براءة (ِيَقِينَا 5 نَا) أي: 
أتيقن أنها ليلية أيضًا يقينًا يَقِينَا هذا مفعول مطلق لعامل محذوف وجوبًا أتيقن أنها ليلية أيضًا يقينًا ففي 
الصحيح من حديث كعب القصة الطويلة فأنزل الله توبتنا حين بقي الثلث الأخير من الليل ورسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - عند أم سلمة هذا دال على أنها ليلية. 

و آَيةٌ (التْلآَةٍ الذِينَ] أَيْ (خُلفو |4). 

خُلفُوا أم تَخَلُوا؟ 9 

هم تَخَلْفُوا وخُلفُوا , بمعنى أَخَّرُواء تَخَلَهُوا عن الخروج مع النبي - صلى الله عليه وسلم -» وخُلَقُوا يعني 

اخَر وا بشو لقدريهم ا كر وان ررب ل ل ا 0 
الله عليه وسلم - جاء من جاءه ممن لم يخرج فذكر بعضهم أسباب وبعضهم أعذار فقبل منهم وجاء العتب 
[عَفا الله عنك لِمَ أَذِنتَ لهُمْ) . .. [التوبة: 3] .. . إلى آخره وهؤلاء الثلاثة لا إنما ذكروا أنهم لم يعتذروا 
كما اعتذر غيرهم وإنما ذكروا الأسباب الحقيقة في عدم خروجهم أو في تخلفهم فأَخُرُوا في قبول عذرهم 
وقبول تو بتهم حينئذٍ ليس الوصف هنا خُلفوا من حيث إنهم تَخَلفوا عن الخروج والغزو وإنما من باب أنهم 
خُلفُوا واخروا عن قبول عذرهم. 

(فهذه) المذكورات السابقة من الأمثلة (تغض ِليلِيّ) بعض ليس الكل ذكر السيوطي كثير في الإتقان 
ونحوه (ِلَيْلِيّ عَلى أنَّ الكَتيْرَ) من الآيات .. . (بالنّهارٍ نَرَلا) (عَلى أنَّ الكتْئِرَ) (نَرَلا) هذه الألف بالإطلاق 
بالنهار لأنه هو الأصل وهو محل اليقظة والأصل فيه أنه محل التنزل. 

(السابعٌ والثامنُ: الصٌّيفيٌ والشتائِيُ) الصيفي نسبة إلى الصيفء والشتائي نسبة إلى الشتاء ومعلوم أن 
الفصول أربعة فلِمَ خص أرباب علوم القرآن بالصيفي والشتائي فقط؟ 

لم يقولوا: هذا ربيعيٌّ. أو خرفيٌ. قالوا: الصيف يلحق به الربيع لكونهما شماليين» والشتاء يلحق به 
الخريف لكونهما جنوبين. حينئذٍ نقول: كل من الربيع والخريف ألحق بالفصل الذي يليه وهذا من باب 


الاصطلاح فقط وإلا ما نص هذا نزل في الربيع وهذا نزل في الخريف وإنما جاء في بعض الروايات: 

آية الصيف . في قول النبي - صلى الله عليه وسلم -» في ليلة شاتية. فجاء لفظ الشتاء وجاء لفظ الصيف 

فألحق أرباب علوم القرآن بهذين الوصفين فكل ما جاء إما أنه صيفي وإما أنه شتائي ولذلك كل ما يمثل 
لا بد من لفظ كلمة صيف أو شتاء والقول بأن الخريف ملحق بكذا والربيع ملحق بكذا هذا لا مثال له إنما 
من باب تعميم الاصطلاحات. 

إذا الصيفي هو: ما نزل بالصيف. 

والشتائي : ما نزل بالشتاء. 

00 الداع لعاد!؟ يحدفت قعيلة» لون مث انيل شك رصنيفه عل :وناك جيل ديه ورصيفت 
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(والشتائِيٌ) قال في القاموس: الشتاء كالكساء شتاء مثل كساء والنسبة شَنُْويٌ ويحرك ويقال : شْتِىٌّ كَعْنِيَ. 
وكذلك في ((مختار الصحاح)) أن النسبة إلى لشتاء تكون شَنُوِيُ وشْتَّويٌ مثل خَرْفِيٌ وَخَرَفِىُ أساسًا 
الناظم هنا نسبه إلى نسبة غير مشهورة. 

صَيْفيّةَ كآية الكَلالَةِ ... والشَّنَائِي كالعَشْرٍ في عَائَْةٍ 


بهذه الصيغة الوزن ينكسر والأولى أن يقال: والشَتَوِيٌ كالعشر في عائشة. وبعضهم أصلحه في قوله: 
والشتائي لكن هذا يحتاج إلى إتباع» وقد بحثت في القاموس في بعض المعاجم ما وجدت أنه يقال فيه مثل 
بااقلافي التبباى يناي وتيداي كانه على وخذاده داك 9 وإبعا هر شتام ككينا درل الك ته في القامويين 
في ((مختار الداع )) أن نسبة إلى الشتاء شتويٌ ويحرك ويقال: شتِىٌ كغني. وكذلك في ((المختار)) 
قال أيضًا: سنوي وَسْنَوَيُ. مثل خَرْقِيّ وَخَرَقِيَ أما شتأي هذا يحتاج إلى إثبات. 

صَيْفِيَة كآّية الكلالّة ... والشتويٌ كالعشر في عَائْشَةٍ 


أي: القرآن. صيفيه أي: ما نزل في الصيف» ٠‏ (كآية الكلالة) الكاف هذه للتمثيل ويحتمل أن هذه للاستقصاء 
لأن بعضهم ما ذكر إلا مثالا واحدًا حينئذٍ إذا لم يثبت يثبت الا آية الكلالة تكون الكاف هذه استقصائية» وإذا 
وجد مثال آخر فنقول: هذه الكاف تمثيلية (كأَيةِ الكَلانَّةَ) والكلالة هي : من لا والد له ولا ولد. في الكلالة 
كما قال الواحدي: أنزل الله في الكلالة آيتين: إحداهما في الشتاء وهي التي في أول النساء» والأخرى في 
الصيفٍ وهي التي في آخرها. (يَسْتَفْتُونَكَ قل الله يُفتِيكُمْ في الْكَلالَة] [النساء: 6] هي التي معنا الآن 
ا و ل ل ل ل و الور كارح سد 
لى قد - حتى طعن في أصبعه في صدري حتى قال: دنا عم الأ تكيك اه الصيك لذن في آخو 
النساء»؟ الصيف فقال: «الصيف». فبين النبي - صلى الله عليه وسلم - أنها نزلت في فصل الصيفء . 
(صَيْفِيّة كآية الكلالّة) عرفنا ماذا؟ أن آية الكلالة التي في آخر النساء هذه صيفية والتي في أولها هذه 
شتويّة. 

وَالشْتُويٌ متشنوبة للشتاء (كالعَشْرٍ في عَائْشَةِ) يعني: كالآيات العشر التي في سورة النور في براءة عائشة 
رضي الله تعالى عنها مما لمزه المنافقون ففي صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها 


أنها قإلت في ذكر قصتها: فوالله ما رام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا خرج أحدٌ من أهل البيت 
حتى أَنْزِل عليه فأخذه من كان يأخذه حتى إنه ليتحدر منه مثل الجمان من العرق وهو في يوم شاتٍ من 
تقل قول الذي ينزل عليه ... الحديث. قولها: في يوم شاتٍ. دل على ماذا؟ على أن هذه العشر نزلت في 
الشتاء. 


التاسع: الفراشيٌ من الآيات 


الجزء: 5 ! الصفحة: 25 


الفراشي ويقال: النومي أيضًا يذكر معه. الفراشي نسبة إلى فراش وهو ما يتوسده الإنسان لينام عليه» 
فِرَاش فِعَال بمعنى مفعول فِرَاش: بمعنى مفروش. كغيرات بمعنى مغرور إِجَعَلَ لَكُمُ الأرض فِرَاشاً) 
[البقرة: 22] فراش يعني: مفروش. فعال بمعنى: مفعول. وقل أن يوجد فِعَال بمعنى مفعول قليل هذا في 
اللغة لكن منه فراش وغِرَار [وكتاب يحتمل بمعنى فاعل كاتب جامع على أنه مجاز» ويحتمل أنه مجموع 
مكتوب ما في بعدء أما فراش وغرار ونحوه هذا قليل]. 

(الفراشيُ) من الآيات يعني: ما نزلت وهو فوق فراشه سواء كان نائمًا أم لا هم يقولون: سواء كان نائمًا 
أم لا. لكن نائمًا ما يرد أنه يوحى إليه وهو نائم هذا ليس بصحيح وإنما دائمًا يكون الوحي في اليقظة. 
(التاسع: الفراشيُ من الآيات 

كآيّة الثلاثة المُقدّمَة ... في لَوْمِهِ في بَيِتِأمَ سَلَمَة 

يَلْحَقَهُ النََزِلٌ مِتلٌ الرُّؤْيَا ... لِكَوْنِ رُوْيَا الأنبياءِ وَحْيَا 


(كأيّة) هذا خبر مبتدأ محذوفء والفراشي كآية خبر مبتدأ محذوف جار ومجرور متعلق بمحذوف خبرء 
والفراشي يعني: ما نزل من الآيات والنبي - صلى الله عليه وسلم - فوق فراشه مثل: آية الثلاثة. فالكاف 
هنا إما اسمية وإما حرفية ولا بأس . .. (كآيّة الثلاثة المُقدّمَة) بفتح الدال أي المتقدمة (في نَوْمِهِ) فإنها 
نزلت في نومه , - صلي الله عليه وسلم - وليس المراد النوم وإنما ما يستعد به للنوم لأنها ما نزلت في 
النوم (في بَيْتِ أمَّ سَلَمَةُ) هند بنت أبي أمية المخزومية تزوجها النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد موت 
أبي سلمة ففي الصحيح أنها نزلت وقد بقي من الليل ثلثه وهو - صلى الله عليه وسلم - عند أم سلمة في 
فراشهاء ؛ لكن استشكل هذا كونه نزل عند أم سلمة أو نزلت هذه الآية في فراش أم سلمة بقوله - صلى الله 
عليه وسلم - في حق عائشة: «ما نزل علي الوحيّ في فراش امرأةٍ غيرها». . وهنا نزل في بيت أم سلمة 
«ما نزل علي الوحيٌّ في فراش امرأةٍ غيرها». وهنا يقول: (في بَيْتِ أمّ سَلَمَهُ) فما الجمع؟ 
إلجمع ما ذكره السيوطي بأنه روي عن عائشة رضي الله تعالى عنها في مسند أبي يعلى أنها قالت: 
أعطيث تسعًا. الحديث. وفيه: وإن كان الوحي لينزل عليه وهو في أهله فينصرفون عنه - هذا غريب 
تقول: فينصرفون. والأصل فينصرفن - وإن كان لينزل عليه وأنا معه في لحافه. إذا لا معارضة بين 
الحديثين قوله - صلى الله عليه وسلم -: «ما نزل علي الوحيٌّ في فراش امرأةٍ غيرها». يعني: ينزل 
الوحي وتبقى في اللحاف وأما البقية ينزل ولكنها تقوم وتنتصرف من مكانها إذا هل هناك تعارض؟ 
لا معارضة بين الحدينين. 


الجزء: 5 ! الصفحة: 26 


(يَلْحَقَهُ النَّزِل مِثل الرُّؤْيَا) هنا ما ذكر النوم لما ذكرناه سابقا وإن كان كثير يذكرون هذا يقولون: التاسع 
والعاشر الفراشي والنومي . لكنه لم يذكر النومي لأنه مظنة أن الوحي نزل عليه وهو نائم وهذا لا وجود 
بل لا يدعيه مدع وينفيه» لكنه قول ضعيف في سورة الكوثر أغفى إغفاءة لكن لا ليست هذه الإغفاءة بنوم 
وإنما هي ما يعتريه النبي - صلى الله عليه وسلم - عند نزول الوحي من الثقل ونحوه (ِيَلْحَقَهُ) أي: يلحق 
الفراشيٌ أيضًا. (يلْحَقَهُ النزِل) من الآيات حال كونه (مِثل الرّؤْيَا) كسورة الكوثر (لِكَوْنِ رُويَا الأثبياء 
وَحْيَا) لما روى مسلم عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: بين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين 
أظهرنا إذا غفى إغفاءة ثم رفع رأسه متبسمًا فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟ فقال: «أنزل علي آنقَا 
سورة», فقرأ : بسم الله الرحمن ن الرحيم [إِنَا أعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ . .. السورة حينئذٍ هذا نزل ماذا؟ نزل حيث 
أغفى النبي - طيلى! اانه كلك وميه - إخقا +3 فهد السطن ,أنه دام فأوتدي: اليه لك هذا ليس يظاقر نبو لذلك 
نقول: القرآن كله نزل في اليقظة, فكأنه الجواب عن أغفى إغفاءة فكأنه عرض عليه الكوثر الذي نزلت 
فيه السورة فقرأها عليهم وفسرها لهم يعني: الرؤيا التي رآها النبي - صلى الله عليه وسلم - فاستيقظ من 
الإغفاء وقد تبسم نقول: هذا لكونه رأى الكوثر فحينئذٍ فسر السورة بماذا؟ بما رواه وإلا السورة قد نزلت 
في ابقطة قل لق ولكنا نا اخيرة الجيكة إن اعد اعقاءة عرد ل ذعا كن بان كون للفو آنا بارا 0 
يقظة وبين ظاهر هذا النصء» وورد في ب بعض الروايات أنه أَغْمِيَ عليه لم يقل أغفى إغفاءة وإنما قال: 
أغمي عليه. وقد يحنل.هذا على الكالة التي كانت تعترية علة نول الوحي ويقال له: بَرَحَاءَ. أو يُرْحَاءْ 
كما يقولها البعض الوحي فليس حينئذٍ الإغفاءة التي وردت في النص الأول إغفاءة النوم وإنما الإغفاءة 
هذه ما يعتري النبي - صلى الله عليه وسلم - من ثقل الوحي. 

يَلْحَقُهُ النَزِلُ مِثل الرّؤْيَا ... لِكَوْنِ رُوَيَا الأنبياءِ وَحْيَا 


حينئذٍ ينزل في النوم إن صح التعبير (ِلِكَوْنٍ رُوْيَا الأنبياءِ وَحْيَا) لماذا؟ لأنه كما جاء ((فإنهم تنام أعينهم 
ولا تنام قلوبهم)) . حينئذ محل نزول الوحي هو القلب؛ والقلب يقظ حينئذٍ استوى في الحالين سواء كان 
يقظا أو نائمًا لأن محل نزول الوحي هو القلب والقلب يقظ سواء كان نائمًا أغمضت عينيه أم لا . 
(يلْحَفْهُ النَازِلَ مِثل الرُؤْيَا لِكَْنِ) يعني: قل نهذ (لكرن 3 03لا تهاء ر حرام خانها تان أحيتهم رالا قاذ 
قلوبهم ثم قال: العاشر أسباب النزول. 

ونقف على هذاء وصل الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


الجزء: 5 ! الصفحة: 27 


عناصر الدرس6 

* النوع العاشر (أسباب النزول) 

* النوع الحادي عشر (أول ما نزل) 

* النوع الثاني عشر (آخر ما نزل). 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
00 


نوعًا ذكر الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس ثم السابع والثامن والتاسع؛ ووقفنا على 
العاشرٌ وهو (أسبابُ النزولٍ). 

هذا النوع؛ النّوعِ العاشر تضيف النوع العاشر لا بد من ذكر كلمة النوع. 

النوع (العاشرٌ: أسبابٌ النّزُولٍِ)» هذا النوع نوع مهمٌ كما سيأتي بيانه في فوائد هذا العلم وهو علمٌ جليل قد 
أتانا به السلف كما أتانا به الخلف. 

النوع (العاشرٌ: أسبابُ الذّزُولِ) أسباب جمع سببء سَبَب فَعَل يُجمع على أَفْعَال وهو في اللغة الباعث على 
الشيء وهذا على القول بأن السبب قد يُرادف العلة كما سبق بيانه في أصول الفقه. 

ومع علة ترادف السبب ... والفرق بعضهم إليه قد ذهب 


لأن الغلة فيها نوع اوردليل على كون الشي» باع على «ا لجال 118 و ادي تدده في يمسن 
عه كله ور رفنت لل ل اعكدت إليه قد ذهب 


ذا أسباب جمع سبب وهو الباعث على الشيء»؛ وحدَّه بعضهم بحد يمكن أن يكون جامعًا مانعًا أو أشبه ما 
يكون بالرسم ليس على جهة الحدود بالجنس والفصل. 

قال: سبب النزول هو ما نزلت الآية أو الآيات متحدثة عنه أو مبينة لحكمه أيام وقوعه. سبب النزول إذا 
أردنا ضابط هو: ما نزلت الآية أو الآيات متحدثة عنه أو مبينة لحكمه أيام وقوعه. إذا ثم ارتباط بين 
وقوع الحدث والآية التي نزلت مبينة لحكم هذا أو هذه الحال. هذا احترز به عمّا شاع وذاع عند بعض 
المفسرين حينما يذكرون مثلا سورة الفيل نزلت قصة الفيلٍ هل هناك ارتباط بين الحادثة والآيات؟ 
الجواب: لا» نقول: سبب النزول أن تكون الآية نزلت مبينة لحكم الحادثة» وهذه الحادثة سبقت بزمنٍ يسير 
نزول الآيات حينئذ لا بد من ارتباطٍ بين الآيات وبين الواقع فإذا كانت الواقعة قد خلا عليها الدهر كقصة 
أصحاب الفيل ثم نزل قوله تعالى: ألم ثرَ كيف فَعَل رَبك بأضحَاب الفِيل) [الفيل: 1]. لا نقول: هذه 
الآيات أو هذه السورة سبب نزولها ماذا؟ قصة أصحاب الفيل نقول: لا» قصة أصحاب الفيل تضمنت 
السورة بيانًا لحادثةٍ قد وقعت ومضى عليها الزمان الطويل حينئذٍ ليس ثم ارتباط بين السورة وبين هذه 
القصةء ؛ إذا ما نزلت الآية أو الآيات متحدثة عنه أو مبينة لحكمه أيام وقوعه هذا فيه رد على كل من 
وضع أمام قصةٍ من قصص الأنبياء أو سورة تضمنت حادثة سابقة ربطها بماذا؟ بتلك الحادثة نقول: لاء 
جاءت هذه الآيات مبينة لحادثة واقعةٍ في زمنٍ قد مضىء تحدثت ثت كما تتحدث الآيات عن نوح مع قومه. 
أو عن هودٍ مع قومه. أو عن صالح» أو شعيب مع قومه هل نزلت هذه الآيات بسبب قوم نوح؟ لاء سورة 
نوح نقول : نزلت بسبب قوم نوح؟ آلجواب: لا» وإنما تضمنت حادثة وواقعة وحكاية لحالة أمم قد خلت في 
هذه السورة وليس ثمٌّ ارتباط من حيث النزولء يعني لم يكن سبب نزول الآيات هو تلك الحادثّة. 


الجزء: 6 ! الصفحة: 1 


أسباب النزول عرفنا أسباب النزول قال الجعبري رحمه الله: نزول القرآن على قسمين: 

قسم نزل ابتداءً» وقسم نزل عقب واقعة أو سؤال. 

القرآن كله إما أن ينزل ابتداءً دون سببء, وإما أن ينزل بسبب هل له قسم ثالث؟ الجواب: لاء كل القرآن 
من أوله إلى آخره إما أن ينزل لسبب أو لا ما لم ينزل لسبب هذا يسمى الابتدائي يعني: نزل ابتداءً لبيان 


قصة مثلاً أو لبيان حكم شرعي مثلاً (الطلآقُ مَرََانِ [البقرة: 229] نقول: هذه الآية نزلت ابتداءً لم 

تنزل سببًا لحادثة وقعت أو سؤال قد حصلء وإنما أول ما نزلت الآية لبيان ما تضمنته من الأحكام» وقل 

غير ذلك في كثير من الآيات بل هو الغالب في آي القرآن» الغالب في آي القرآن أنه ابتدائي لا سببي. 

قسم نزل ابتداءً وقسم نزل عقب واقعة أو سؤال؛ والابتدائي بعضهم ضبطه بأنه ما لا يتقدم نزول سبب 

يقتضيه وهو الغالب في آي القرآن والسَّبَبِيَ هو ما تقدم نزولة سببٌ يقتضيه وهذا السبب إما أن يكون 

نوالا وبح لني - صلى الله عليه وسلم - أو تكون حادثة تحتاج إلى بيان وكشف لحكمها أو واقعة وقعت 

فأنزل الله جل وعلا بسبب هذه الواقعة ما يبين حكمها. 

سؤال كما سئل النبي عن الأهلة فنزل قوله تعالى: [ِيَسْأَلونَكَ عَنٍِ الأهِلّة قل هِيّ مَوَاقِيتُ لِلنّاس) [البقرة:. 

9م نقول: سبب نزول هذه الآية سؤال وجه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - حينئذٍ نزلت الآية. إذا ه 

الآية لها سبب نزولء نزولها سببي أم ابتدائي؟ نقول: سَبَبِيّ. 

ما نوع السبب؟ 

سؤال وجه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. 

النوع الثاني : نقول حادثة وقعت تحتاج إلى بيان وكشف . مثل بعضهم بقوله تعالى: ِوَلَيْنَ سَأَلْتَهُمْ ليقُونٌ 

إِنْمَا كنا نَحُوض وَنَلعَبُ] [التوبة: 65]. هذه كما هو معلوم نزلت في رجل من أهل النفاق في غزوة تبوك 

حيث قال: ما رأينا مثل قراءنا أرغب بطونًا وأكذب ألسئًا وأجبن عند اللقاء. فبلغ ذلك النبي - صلى الله 
عليه وسلم - فنزل الوحي فجاء يعتذر من النبي - صلى الله عليه وسلم - فكان يتلو عليه النبي (قَل أبالله 

اناه ررشوله كلل مدير توق * "لا تكتدزوا قد كترم بن إيقائكة) [التوية: 5» 66] إذا هذه الآيات 

نزلت في ماذا؟ 

في بيان واقعة وحادثة تحتاج إلى بيان وكشف من الرب جل وعلا. 


الجزء: 6 ! الصفحة: 2 


الثالث: : أن تكون قد وقع فعل وهذا يمكن - بعضهم لا يذكره - أن يكون وقع فعل يحتاج إلى معرفة حكمه؛ 
وهذا يمكن أن يدرج في السؤال أو في الحاجة؛ لكن فصله بعضهم والأكثر على أن السبب إما أن يكون 
سؤالا أو حادثة تحتاج إلى بيان ولذلك ذكره في الحد هنا قال : وما نزلت الآية - أو الآيات - متحدثة عنه 
أو مبينة لحكمه. قال: قد سَمِعٌ الله قؤل التي تُجَادِلكَ في رَوْجِهَا؟ [المجادلة: 1]|. هذه نزلت في خولة بنت 
تعلبة لما ظاهر منها أوس بن الصامت زوجها فنزلت هذه الآيات فنقول: هذه وقعت في الأصل أنها مبينة 
لحكم حادثة ويمكن أن يكون هذا الحادث سؤال لكنه ليس من جهة المقام وإنما من جهة يعني: يكون 
سؤالاً بلسان المقام أو بلسان الحال ولذلك أدرج بعضهم هذه الآية في السؤال هي لم تسأل وإنما جاءت 
تشتكي للنبي - صلى الله عليه وسلم - حال زوجها وهذا يتضمن ماذا؟ 

يتضمن سؤالاً» فحينئذٍ السؤال قد يكون بالمقال ويمثل له (ِيَسْأَلُونَكَ عَنٍ الأهلَّ) [البقرة: 9]] وقد يكون 
بالحال ويمثل له ب-: (قَدْ سَمِعَ الله قَوْلُ التي تُجَادِلكَ في رَوْحِهَا] [المجادلة: 1]. 

قال بعضهم: أن هذا العلم لا طائل ت تحته لجريانه مجرى التأريخ لا فائدة منه لأنه يبين لك حادثة وقعت 
فنزل قول الرب جل وعلا إذَا كأنه حالة أو قصة من سيرة النبي - صلى الله عليه وسلم - فأجريت مُجْرَى 
تاريخ فلا ينبني حينئذ عليها بعض الأحكام الشرعية من تحليل أو تحريم أو تخصيص أو تعميم 5 . إلى 
آخره. فنقول: لكادم خطأ وليس بصواب يعني فونه رفن ل يةاقينا وحكينا ٠‏ الحا لي 
النزول هذا لا طائل تحته وإنما هو من ضياع الأوقات» أو يُجعل في ضمن ما يتحدث عنه التاريخ 


بأقسامه حينئذٍ يكون من قبيل التاريخ» نقول: أيضًا التاريخ خاصة إذا كانت من سيرة النبي - صلى الله 
عليه وسلم - لا يمكن أن تخلو عن الفائدة. كيف يقال: هب أننا سلمنا أنه لا طائل تحته تحته من جهة الأحكام 

الشرهية لكق كيت يفال : أسباب النزول وضعت من سيرة النبي - صلى الله عليه وسلم - أليست سيرة 

النبي - صلى الله عليه وسلم - محلاً للاقتداء والتأسي والبحث والنظر والاستنباط في حال الدعوة مع 

المشركين مع المؤمنين إلى آخره التعامل مع أهل الكتاب إلى آخره هذا لا طائل تحته؟ 

نقول: لا هذا الكلام في غاية السقوط ولذلك نقول: فوائد هذا العلم يمكن أن تجمل في بعض الأمور. 

أولاً في الوقوف على معرفة سبب النزول معرفة وجه الحكمة الباعثة على تشريع الحكم. إذا ذكر سبب 

النزول عرفنا ما هي الحكمة من تشريع هذا الحكم لأن بعض الأحكام الشرعية في الآيات قد يجهل 

الناظر فيها أو يستبعد الناظر فيها وجه الحكمة من هذا الأمر أو هذا النهي فإذا وقف على سبب النزول 
حينئذ زال العجب ولذلك يقول العرب ماذا؟ 1 

إذا عرف السبب بطل العجب. أو زال العجب» هذا صحيح لأن الشيء الذي لا يعرف سببه تتعجب النفس 
منه وهذا مثل عربي صحيح قح حينئذٍ الشيء المجهول الذي لا يعرف سببه الإنسان يتعجب قد يسمع 

كلمة للعالم ولا يعرف ما سببها يتعجب كيف يقول هذا الكلام؟ 

فإذا وقف على السبب حينئذ زال أو بطل العجب. 


الجزء: 6 ! الصفحة: 3 


ذا إذا وقف على سبب النزول حينئذٍ تبين للناظر وجه الحكمة الباعثة على تشريع الحكم. 

الثاني يقال: تخصيص الحكم به بالسبب عند من يرى أن العبرة بخصوص السبب إذا كان اللفظ عامًا 
والسبب خاصًا الجماهير بل حكي إجماع على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب العبرة» فيكون 
اللفظ عامًا والسبب خاصًا كآيات اللعان مثلا نزلت في هلال بن أمية وقيل: في عويمر العجلاني . لو انظر 
الناظر في الآيات وقوله جل وعلا: إوَالذِينَ يَرْمُونَ أرُوَاجَهُم) . .. [النور: 6] ... إلى آخر الآيات إِوَالَذِينَ) 
صيِعْهُ كل أو الجميع ... وقد تلا الذي التي الفروع 


حينئذٍ الموصولات بجميع أنواعها من صيغ العموم قوله (ِوَالَذِينَ يَرْمُونَّ) هذه نزلت في هلال بن أمية من 
يرى أن اللفظ العام يختص بسببه يقصر هذا النص على هلال بن أمية» ثم إذا جاءت قصة نظير قصة 
هلال بن أمية يقيسها يقول: اللفظ لا يشملها لا يتناولها وإنما يكون من باب القياس. هو لا ينفي أن يكون 
اللعان في غير هلال بن أمية» لاء وإنما يقول: ثبت الحكم في هلال بن أمية نصًّا وثبت في غيره قياسًا. 
ولذلك اللعان ثابت في حق الأمة كلهاء كل من وجد منه ما وجد من هلال حيننذ يكون الحكم ثابت فيه لكن 
في هلال بن أمية هذا من جهة النص واللفظ وغيره يكون من جهة حمله على قصة هلال بجامع ما ذكر. 
حينئذٍ قوله: إوَالذِينَ يَرْمُونَ عند من يرى التخصيص بسبب النزول نقول: هذه الآية تختص بها تختص 
بتلك الحادثة. فحينئذٍ هل هناك فائدة فى الوقوف على معرفة سبب النزول؟ 

نقول : نعم لأن اللفظ يكون عامًا فإذا نُظر في سبب النزول عرفنا أن محله خاص فيحمل اللفظ العام على 
الخصوص وكيف ل نقول في هذه الفائدة» وإذا كان هذا المثال فيه نظر لكن على من يرى هذا الرأي. 
إذا نقول: تخصيص الحكم به عند من يرى أن العبرة بخصوص السبب. 


الثالث: إذا غرف السبب قصر التقصير - يعني: إذا كان اللفظ عامًا - على ما عدا صورته فإن دخول 
الصورة في السبب قطعي - سبق مرارًا معنا في أصول الفقه - فإن دخل صورة السبب قطعي ولا يجوز 
إخراجها بالاجتهاد وحُكي الإجماع عليه. 

واجزم بإدخال ذوات السبب ... وارو عن الإمام ظنًا تصِب 


هكذا قال في مراتب السور. 

[واجزم بإدخال ذوات السبب] يعني: إذا كان اللفظ عامًا حينئذ نقول: هذا اللفظ العام هل يشمل الصورة 
التي نزلت الآية من أجلها أو لا؟ 

قطعًا يشملها ثم هل يجوز تخصيص هذا اللفظ العام بإخراج هذه الصورة؟ 

الجواب: لاء بالإجماع يعني : لو قال قائل: قوله تعالى: وَالّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُم) نزلت في من؟ 

في هلال بن أمية» إِذَا سبب النزول قصة هلال بن أمية داخلة في قوله تعالى: ِوَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاحَهُمْ). 
ما نوع الدخول قطعيٌّ أم ظني؟ 

قطعي» ما الذي ينبني على هذا؟ 

لو وجد ما وجد من المخصصات على جهة التََّرّل لا يمكن أن تخرج صورة هلال بن أمية أبدًا لماذا؟ 
لأنك لو جوزت إخراجها لخلا اللفظ عن الفائدة لأنه نزل لبيان حادثة فإذا أخرجت هذه الحادثة من مدلول 
اللفظط إذا اللفظ ماذا صار نزل لأي شيء؟ 

لا لشيء ماء لماذا؟ 


الجزء: 6 ! الصفحة: 4 


لأن سبب النزول قد أخرجته من مدلول اللفظء ولذلك نقول: العلم بالسبب حينئذٍ يعين أن السبب أو صورة 
السبب داخلة في اللفظ العام ولا يجوز إخراجها. [واجزم] أقطعء؛ [واجزم بإدخال ذوات السبب]ء فإذا جاء 
اللفظ عامًا والسبب خاصًا لا يمكن استثناءه ولذلك ذهب الإمام مالك رحمه الله في القول المشهور عنه في 
أن اعداذة اللراويح النبدة فيها أن يصلتها في بيده مقرة | وإن كان براي أن الجماعة بده لا إتتكان, 
الجماعة سنة» والصلاة في البيت سنة لا إشكال في هذا لا تعارض بين القولين» فمن يثبت أن السنة فى 
صلاة التراويح أو القيام عمومًا أنه في البيت لحني و0 ره مده إل بدني سسية الجداحة لت هذا ثابت 
96 ش12 الجمهور أو الكثير يرون أن السنة أن تقام في الجماعة وأن من 
صلى في بيته منفردًا قد ترك السنة ما الدليل؟ 
قالوا: قوله - صلى الله عليه وسلم -: «فإن أفضل صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة». إِذَا استثنى ماذا؟ 
المكتوبة» والاستثناء معيار العموم. فكل ما 2 المكتوبة فالأفضل فعله في البيت أليس كذلك؟ «أفضل 
صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة». ما استثنى إلا المكتوبة حينئذ كل ما عدا المكتوبة حينئذٍ فالأفضل أن 
مام ب ميت ال افرع - صلى الله عليه وسلم - في معتكفه وصلى 
بالناس إلى آخره جعلوا ذلك دليلاً مخصصًا فقالوا: نعم كونه صلاة الرجل إلا المكتوبة هذا عام لكنه 
مخصوص كما خص بالمكتوبة خص بقيام الليل في جهة رمضان على جهة الخصوص. هذا تحليل 
أصولي أو لا؟ 
هذا لفظ عام وجاء ؤ فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - مخصص وثبت معنا وسبق أن فعل النبي - صلى 


الله عليه وسلم - يعتبر من المخصصاتء هذا قول الأكثر لكن هذا عند التأمل لا يستقيم لماذا؟ 

لأن ثَمّ رواية عند الإمام البخاري في كتاب ((الاعتصام)) في أن سبب الحديث «فإن أفضل صلاة الرجل 
في بيته إلا المكتوبة». قاله بعد أن التفت إلى الناس لما خرج إليهم المرة الثانية ثم التفت إليهم بعد أن 
صلى بهم فقال: ... «أيها الناس». بهذا النص في صحيح البخاري في كتابه ((الاعتصام)) ... «أيها 
الناس صلوا في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة». حينئذٍ شمل التراويح أو لا؟ 
شمل التراويح» هل يمكن إخراجها؟ 

لا يمكن إخراجهاء فلذلك ذهب الإمام مالك - أنا لا أضرب المسألة لا من باب الترجيح إنما مثال - لذلك 
ذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أنه يُصلي في بيته - والمسألة فيها خلاف - وجعل الشوكاني تبعًا 
للخطابي في معالم السنن أن الخلاف فيمن يحفظ القرآن ويقدر على الصلاة في بيته. لكن اللفظ عام حينئذٍ 
اتفقوا على أن من لم يحفظ فالأفضل أن يصلي جماعة مع المسلمين لأنه لو جلس في بيته لعجز أو كان 
يختم يحفظ القرآن لكنه يعجز عنده كسل فهذا الأفضل في حقه أن يصلي مع جماعة المسلمين لكن هذا من 
تبين الفاضل والمفضول» أما الحكم الشرعي فلا مدخل له في مثل هذه الأمور يعني : يقال الأفضل مطلقا 
في صلاة التراويح في بيته منفردًا. هكذا قال الإمام مالك ولو حصل ما يعتري الفاضل بأن صيره 
مفضولاً حينئذٍ يختص الحكم بزيد فقط ولا يجعل حكمًا شرعيًا. 


الجزء: 6 ! الصفحة: 5 


مثلاً بعض الناس قد السنة في الرواتب أن يصليها في بيته إلا الظهر فالأكثر كان - صلى الله عليه وسلم 
- يصليها في المسجد فصلاة مثلا سنة الفجر نقول: الأفضل يصليها في بيته هذا أفضل هذا حكم عام 
مطلق لكن لو وجد الإنسان من نفسه خشوعًا لو صلى في المسجد وخضوع وابتهال إلى الله عز وجل 
نقول: وجد سبب أو مقتضى الصلاة وهو لب الصلاة فحينئذٍ في حق زيد صارت صلةة الراتبة راتبة 
ا ل ا او ا اام ا 
لرائية فى يدنه و المنصيول أن يصليها شي المسجد» قد تعكس المسالة في نذى زيد لما إذ| الحك حا ؟ 
فنقول: لاء ولذلك المسألة يعتبر فيها الخلاف عام مطلقًا كل من له أن يصلي صلاة التراويح فالحكم عام 
سواء قدر أو لا ثم إذا اعتراه كسل أو اعتراه نقص في الحفظ حينئذٍ يصير الفاضل في حقه على جهة 
إذا المسألة فيها خلاف وبعض الناس يقول: إذا ما صليت في الحرم ما صليت أبدًا. نقول: تركت السنة 
وحَرَّجْتَ على غيرك. 

ِذّا إذا عرف السبب قصر التخصيص إذا وجد اللفظ العام على ماذا؟ على ما عدا صورته؛ ما عدا صورة 
السبب التي نزلت الآية من أجلها حينئذٍ كله يجوز أن يخرج بدليل لكن الصورة نفسها لا يجوز إخراجها 
ا 

ا الوقوف على المعنى و إرالة الإشكال فهو حير نبيل لقي المواكيمق الائة ولذلك قوله نجل وانعلا: 
[إنَّ الصّفا وَالمَرْوَةَ مِن شَعَئْرٍ الله فَمَنْ حَحٌ البَيْتَ أو اغْثَّمَرَ فلآ جُنَاحَ عَلَيْهِ أن يَطوَّف بهم [البقرة: 
008] . يعني: : أن يسعى بينهما سمي السعي طوافا حينئذٍ قوله: إفلا جُنَاحَ]. هذه من صيغ الإباحة حينئذٍ تدا 
هذه الآية على أن السعي مباح لكن هل هذا صحيح؟ ؟ نقول: السعي هذا في العمرة والحج ركن من أركان 


الحج لا يجوز أو لا تمم عمرة شخص إلا بالسعي بين الصفا والمروة ة في العمرة والحج, » قوله جل وعلا: 
إفلا جُنَاحَ عَلَيْها. ماذا نقول؟ 

السبب يُعِينُ على فهم المراد في الآية» ولذلك جاء ة في الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: 
كان الأنصار قبل أن يسلموا يهلون لمناة الطاغية وكان من أهل لها يَتَحَرَّ جُ يتَفَعٌلُ يَتأَثّمْ خروجًا من الحرج 
والإثم يَتَقعَلُ أن يطوف بالصفا والمروة فسألوا عن ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأنزل الله: 
(إنَّ الصّفا وَالمَرْوَة) إلى قوله: إفلا جُنَاحَ عَلِيْه). إذا حينئذٍ النظر في سبب النزول عرفنا أن قوله: إقلا 
جُنَاءَ). ليس مبينًا لحكم السعي في العمرة والحج» وإنما هو لرفع الحرج في النفوس فقط فمتعلق َفِيّ 
الجناح ليس هو حكم السعي بين الصفا والمروة من أين عرفنا هذا؟ 

من سبب النزولء لأنهم كانوا يتحرجون لماذا؟ 

لأنهم كانوا يهلون لمناة الطاغية عند الصفا حينئذٍ ظنوا أنها من شعائر الجاهلية فلما جاء الإسلام أمسكوا 
فنزل قوله: (فلآ جُنَاحَ). حينئذِ رفع الجناح هنا في مقابلة ماذا؟ التأثم والتحرج فليس بيانًا للحكم. 


الجزء: 6 ! الصفحة: 6 


الوقوف على المعنى وإزالة الإشكال. فهو خير سبيل لفهم المراد من الآية قال الواحدي رحمه الله في 
كتابه: لا يمكن معرفة تفسير الآية دون الوقوف على قصتها وبيان ونزولها. لا يمكن معرفة تفسير الآية 
التي نزلت لسبب وليس المراد بها التي نزلت ابتداءً وإنما القسم الذي نحن فيه لا يمكن معرفة تفسير الآية 
دون الوقوف على قصتها وبيان ونزولها. 

وقال ابن دقيق العيد رحمه الله: بيان سبب النزول طريق قوي في فهم معاني القرآن. ثم يقال: لا طائلة 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: معرفة سبب النزول يعين على فهم الآية - في المقدمة - معرفة 
سبب النزول يعين على فهم الآية فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب. 

فإن العلم بالسبب سبب النزول القصة أو السؤال يورث العلم بالمسبب وهو الآية على وجه الكمال. 
الخامس من فوائد العلم بأسباب النزول: معرفة اسم النازل فيه الآية وتعين المبهم فيها. 

إن كان هناك مبهم كما سيأتي في آخر الخاتمة مثلا قوله تعالى: (وَالْذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ) [النور: 6]. 
نزلت في من؟ ؟ تعرف في سبب النزول أنها في هلال بن أمية حينئذٍ عرفنا سبب النازل فيه قوله تعالى: 
وَالْذِينَ يَرْمُونَ) . .. إلى آخره هذا أكثر ما يذكر في بيان فوائد هذا العلم. 

مستقاة ومرجعه قال الواحدي: لا يحل القول في أسباب نزول الكتاب إلا بالرواية والسماع ممن شاهدوا 
التنزيل ووقفوا على الأسباب وبحثوا عن عليها. بمعنى: أن أسباب النزول علم نقلي بحت ليس للرأي فيه 
مجال وليس من باب الاجتهاد لماذا؟ لأنه وقائع وأسئلة وجهت للنبي - صلى الله عليه وسلم - حينئذٍ نقول: 
هذه الآية نزلت بسبب ما هو هذا السبب؟ هل نجتهد لا يمكن أن يسمى اجتهاد في بيان سبب النزول وإنما 
يرد كثير عن السلف يقال : نزلت هذه الآية في كذا . بيان أن هذه الآية تتضمن حكم هذه القصة أن هذه 
الآية تتضمن بيان حكم هذه القصة وليس المراد أنه تم ارتباط بين هذه القصة والنزول. 

قال المصنف رحمه الله تعالى: 

وَصَنَّفَ الأِمَةٌ الأشقارا ... فيه فَيْممْ تَحْوها اسْتفْسَارًا 


ما فيه يُرْوَى عَنْ صَحابِيٌ رُفِعْ ... وإِنْ بِغَيْرٍ سَنَدٍ فَمنْقَطِعْ 


ا مه خف المقام الْأَمْدُ بالصّلاةٍ 


(وصَنَّفَ الأِمَةُ الأسقَارا) هذا من فكّل مأخوذ من التصنيف. 

والتصنيف لغة: جعل الشيء أصنافًا متميزةً أي: بعضها عن بعض يعني: متميزة. يعني: بعضها عن 
بعضء يميز هذا عن ذلك فمؤلف الكتاب مثلاً إذا صنف ما وجه التصنيف؟ نقول : وقع فيه الإفراد 
والتمييز فإنه يفرد الذي هو فيه عن غيره ويفرد كل صنف مما هو فيه عن الآخر فيفرد المعاملات عن 
العبادات ويأتي بالعبادات يفرد الطهارة يميزها عن الصلاة والصلاة عن الزكاة والزكاة عن الصيام 
والضيام عن الحج هذا تصنيف: 

واصطلاحًا: وضع ألفاظ مخصوصة دالة على معاني مخصوصة. 

وأما التأليف الذي هو رديف له فينظر فيه بمعنى آخر وهو وجود الألفة والمناسبة لأنه في اللغة وضع 
شيء على شيء على وجه بينهما ألفت ومناسبة لذلك هو أخص من الترتيب مطلقا. 


الجزء: 6 ! الصفحة: 7 


واصطلاحًا : وضع ألفاظ مخصوصة على ألفاظ مخصوصة. 

ذا (وصَّنَفَ الأيِمَة الأشفارا) صنف بمعنى: أنهم ميزوا أسباب النزول عن غيرها بمصنفات (الأسقارا) 
جمع سفر بكسر فسكون وهو: الكتاب الكبير. قال في القاموس: أو جزء من أجزاء التوراة. يعني: يطلق 
على هذا وهذا سِفْرٍ ولذلك يجمع على أسفارء حمل على أفعال أحمال. 

(وصَنَفَ الأئِمَةُ الأسفَارا) الأئمة جمع إمام فعال بمعنى مفعول وهو في اللغة: المُتّبع. الإمام هو الْمُتّبع. 
واصطلاحًا: من يصح الاقتداء به بأن بلغ رتبة الاجتهاد. 

إذا ليس كل شخص يصح أن يطلق عليه أنه إمام كما هو الشأن الآنء بل لا بد أن يكون ممن يصح 
الاقتداء به وليس كل شخص يصح الاقتداء به بأن بلغ رتبة الاجتهاد فحينئذٍ من الخلل أن يطلق على 
بعض أهل البدع قال في القاموس: الإمام ما اننم به من رئيس وغيره. لكن هذا في اللغة لا باعتبار 
الشرع. أما في الشرع فالإمام من يُتْبَع يعني: من يُفَتَدى به أو يصح الاقتداء به» أما من انْنُمّ به من رئيس 
أو غيره نقول: هذا في اللغة عمومًا فكل من انْدْمّ ولو كان إمامًا في الشر صار إمامًا له» إبليس إمام 
لأتباعه وفرعون إمام لأتباعه .. وهلم جره. 

جمعه: إمام. بلفظ واحد هكذا قال في القاموس: إمام مفرد وجمع متحد . ولكن المصنف قال* (وصَئّفَ 
الأَيمَة) . ويقال: أيمة» وأئمة. وحكم عليه في القاموس بأنها شاذة ولكن كيف يقال هذا مع قوله تعالى: 
[وَجَعَلنَا مِنْهُمْ أئِمّة يَهْدُونَ بأَمْرِنَا) [السجدة : 24] . وهي قراءة سبعية. 

(وصَنَّفَ اده الأشقارا) جمع سفر وهو الكتاب الكبير» ٠‏ (وصَّنَّفَ اللي الأشقارا) ِذّا جمعٌ من الأئمة 
اعتنوا بهذا العلم وهو: أسباب النزول. فصنفوا فيه المصنفات العديدة وهذا يدل على ماذا؟ إذا صنف 
الأئمة الكبار مصنفات في علم ما دل على ماذا؟ 

دل على اعتنائهم بهذا الفن بهذا العلم حينئذٍ لا يقال: لا طائلة تحته تحته. ولذلك صنف علي بن المديني شيخ 
البخاري رحمه الله تعالى كتاب لأسباب النزول ومن أشهر ما كتب كتاب الواحدي ((أسباب النزول))» 
وألف الحافظ ابن حجر رحمه الله كتابًا ما جعله مسودة كما قال السبيوطي رحمه الله تعالى وقد اطلع على 


جزء منه وخاتمة هذه المصنفات كتاب السيوطي رحمه الله ((لباب النقول في أسباب النزول)) وهو 
مطبوع., 

(وصَّنَّفَ الأئِمَةٌ الأسقَارا) هذه الألف للإطلاق الروي. 

(فيه) الضمير يعود على أسباب النزول. 

(وصَنَفَ الأَِمَةُ الأْفارا فيه) الضمير يعود على ماذا؟ يعود على قوله: أسباب النزول. ذا المصنف حينئدٍ 
لما يأتي بمثل هذه الضمائر ومرجعها قد عنون له في التراجم حينئذٍ تكون الترجمة داخلة في مضمون 
الأبيات وهي معتبرة تكون الترجمة داخلة في مضمون الأبيات لأنها لو كانت منفصلة لما صح للضمير 
مرجع ولكنه أراد أسباب النزول وهو قد عنون لهذا الباب. 

(فيه) في سبب النزول جار ومجرور متعلق بقوله: (صَنَفَ). صنف فيه ل(الأيْمَةٌ الَسقَارا). 

(فَيَمُمْ نَحْوَّها اسْتِفسَارَا) الألف للإطلاق. 

وقفْ على المنصوب منه بالألف ... كمِثلٍ ما تَكنّبُهُ لا يَختّلف 


الجزء: 6 ! الصفحة: 8 


تقول عَمرّو قد أضَاف زيدًا ... وخَالدٌ صَادَ العَدَاةَ صَيدًا 


ما نوع هذه الألف؟ بدل عن التنوين. 
وَكَف على المتصوت مقة بالألث ...كيف .ما تكلئة لا يتختلف 


[تقول عَمرُو قد أضَافَ زيدا] زيدا مفعول به منصوب وقفت عليه بماذا؟ بالألف أليس كذلك؟ لما تقول: 
ضربت زيدا. بالألف حينئذٍ نقول: الألف هذه ليست للإطلاق وإنما هي بدل عن التنوين وهذا عن لغة 
مشهورة لغة العرب؛ وربيعة تقف عليه بالساكن كالمجرور والمرفوع لأنهم اتفقوا مع اللغة المشهورة 
بالوقف عله «السكوان جاء ريد ريد هذا قاعل مفو تضعة مدن على احوة حيدتد وفعت عله بننادا؟ 
جاء زيد بالسكون وقفت ت عليه بالسكون جاء زيد جاء فعل ماضي وزيد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة 
أين الضمة؟ مقدرة لأنك ما نطقت بها دائمًا الإعراب يتبع الملفوظات لا المرسومات انتبهوا إلى هذا. 
حينئذٍ تقول: زيذ. وقفت عليه بالسكون حينئذٍ صار الإعراب تقديرًا تقول: مرفوع علامة رفعه الضمة 
مقدر على آخره منع من ظهوره اشتغال المحل بسكون الوقفء. مررت بزيذ يقال فيه مقيلة الأول اتفق 
العرب كلهم في الوقف هنا على آخر الدال من الرفع والجر بالسكون بقي حالة النصب رأيت زيدْ هكذا 
ربيعة كالمرفوع والمجرورء رأيت زيذء زيد مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة المقدرة على آخره 
منع من ظهوره اشتغال المحل بسكون الوقف. جمهور العرب لاء يبدلون التنوين ألفا فيقولون: ضربت 
زيدا. الألف هذه بدل عن التنوين ولذلك يقال مثلا: نون ساكنة زائدة تتبع الآخرة لفظا لا خطا هذا فيه 
استدراك لأنك تكتب الألف هذه - خرجنا نحن لكن نرجع - وضربت زيدا كتبت الألف فكيف يقال فى 
الك التنوين تلحق الآخر لفظا لا خطا صحيح أو لا هذا استدراك أو لا؟ نعم استدراك» لكن أزيلٌ 
بأنها تت تتبع الآخر لفظا لا خطا باعتبار كتابته على الأصل وهنا ضربت زيدا أنت لم تكتب النون هذه بدل 
ل والذي كتب التنوين أو البدل؟ البدل ونحن نتكلم عن الأصل أو البدل؟ عن الأصلء إذا لا 
قراءة, 
إِذّا (اسْتِفْسَارَا) نقول: هذه الألف بدل عن التنوين. 


(فَيمُمْ نَحْوَّها اسْتِفْسَارَا) كأن سائلاً يقول: إذا عرفت أن الأئمة صنفوا الأسفار الكبار في أسباب النزول 
فماذا أفعل؟ قال له* يمم . يعني: أقصد . هذا فعل أمر (آمّينَ1 بمعنى قاصدين ولذلك إذا قال لما نصلي: 
آمُّين. في التأمين بطل الصلاة ال 0 الميم صار معنى قصد إِوَلا آمّينَ البَيْتَ الْحَرَام 
[المائدة: 6] يعني: قاصدين البيت الحرام. فحينئدٍ .. (فَيَمُمْ) يعني: أقصد . (نَخْوّها) أي: جهتها. جهة هذه 
الأسفار الكتاب اسأل عنها لأن كتب لها أئمة (تَشوها) النحو هنا بمعنى الجهة. 

قصد ومثل جهة مقذار .... قسم وبعظن قاله:الأخيار 


الجزء: 6 ! الصفحة: 9 


(فَيَمُمْ نَحْوّها) أي: نحو هذه الأسفار جهتها. (اسْيِفْسَارَا) أي: حال كونك مستفسرًا فأعربه حال أو مفعولاً 
لأجله أي: قصدًا استفساري والْفَسْر بفتح فسكون البيان وبابه ضرب قَسَرَ يَفْسِرُ فَسْرًا لأن المصدر الْفَسْر 
بفاء وسكون هذا مقابل للسفر هناك أسفار جمع سفرٍء واستفسار هذا مأخوذ من استفعال من الفسر إذا 
اجتمعت الحروف كلها لكن قدم وأخرء (اسْتِفِسَارَا) أي: قصد استفساري والفسر هو البيان وبابه ضرب» 
استفسره كذا سأله أن يبينه له أن يفسره له قل ما شئنت. 

ما فيه يُرْوَى عَنْ صَحابِيٌ رُفِعْ ... وإِنْ بِعَيْرٍ سَنَدٍ فمتْقطِغ 

أو تَابِعِيْ فَمْرْسَلُ ل 


قسم لك هنا تبعًا لصاحب الأصل ((النقاية)) سبب النزول إما أن يكون عن صحابيء وإما أن يكون عن 
الي اه كا دك لاويفاةا - قول الواحدي: لا يحل القول في أسباب النزول - نزول الكتابٍ ا 
عن حبك انه وهم الناسوق . نس لحرن ا ان من مط ع محلو و رن ماحوة 
عن تابعي. 

(ما فيه يُرْوَى عَنْ صَحابيّ)؛ ؛ (ما) هذا اسم موصول بمعنى الذي يصدق على ماذا؟ يصدق على سبب 
النزول يعني كأنه قال : وسبب النزول الذي يُروى عن صحابيٌ بقيد؟ بسند متصل لا بد أن يزاد فيه قيد 
بسند متصل رفع يعني: حكمه الرفع. يعني له حكم الرفع لأن المرفوع إما أن يكون حقيقة بأن يصرح 
الصحابي يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وإما أنه لا يصرح بذكر النبي - صلى الله عليه 
وسلم - ويأتي بخبر لا يحتمل الرأي مثلا فحينئذٍ نقول: هذا ليس من مجال الرأي ليس له حظ في الفكر 
والنظر حينئذٍ نعطيه حكم الرفع لأن الصحابة لا يذكرون خاصة في الغيبيات ونحو ذلك أسباب النزول لا 
يذكرون أشياء من تلقاء أنفسهم بل لا بد أن يقفوا عليها من حال النبي - صلى الله عليه وسلم - فحينئذٍ إذا 
أسقطوا ذكر النبي - صلى الله عليه وسلم - حكمنا عليه بكونه مرفوعًا لكن بشرط أن يتصل السند مثلاً 
من البخارى ي إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنه مثلاً وأن يكون صحيمًا. (ما) يعني: وسبب النزول» 
الذي (ِيُرْوَى عَنْ صَحابيٌ رُفِعُ) يعني: حكمه حكم الرفع ولم يذكر الصحابي النبي - صلي الله عليه وسلم 
- وحكمنا عليه بأنه له حكم الرفع لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لا بد وأن يكون طرفا في التنزيل 
لأن العلاقة هنا بين الآية وسبب النزول إذا له ارتباط بالمنزل عليه أو لا؟ له ارتباط. إذا لا بد وأن يذكر 
إما لفظا وإما تقديرًا لا بد وأن يُذكر النبي - صلى الله عليه وسلم - لأنه طرف في التنزيل. 

(فع) أي: حكمه الرفع فهو مقبول حينئذٍ بشرط ماذا؟ صحة السند فله حكم الرفع يعني: حكم الحديث 
المرفوع لا الموقوف. 


وما أضيف للنبي المزفوعٌ ... وما لتابع هُوَ المقطوعٌ 


الجزء: 6 ! الصفحة: 10 


ولا يكون موقوفًا لماذا؟ لماذا أعطيناه حكم الرفع؟ قالوا: لأنه لا مجال ولا مدخل للرأي والاجتهاد في 
أسباب النزول فلا بد حينئذٍ من النقل» ويبُعد كل البعد أن يكون الصحابي قد قال ذلك من تلقاء نفسه» فكل 
مانت ثبت عن صحابي بسند متصل صحيح ولا مجال له يعني للرأي فيه حينئذٍ نقول : حكمه حكم الرفع كأنه 
حديث مرفوع. 506 

وما أَنَى وَمِثْلَهُ بالرّأي لا ... يُقَالُ إِذْ عَنْ سَالِفٍ مَا حملا 


هذا حكمه حكم الرفع 

ويعطى بالصواب أي يعطى حكم الرفع بالصواب 

وَلبْعَطَ حُكْمَ الرّفْع في الصّوابٍ ... نَحْؤُ: مِنَ السُنّةِ مِنْ صَحَابِي 
كذا: أمِرْنَا 0 [ ؤز[ز[ؤ[ز[ز[زؤزؤ[زؤزؤز[ز[ز[ز ز ز ز ز 11101 11111 
إلى أن قال: 

وما أَنَى وَمِثْلْهُ بالرّأي لا ... يُقَالُ إِذْ عَنْ سَالِفٍ مَا حملا 


يعني: داعت عن بحي لبر او وام تسر يا تاكتك ١‏ كىن دود ادر وان ا كاحي مد اي حك 
الرفع تفسير ما قد صحب بسبب النزول فإذا ثبت ثبت أن الصحابي قد نص على كون هذه القصة سببًا لنزول 
الآية فحينئذ نعطيه حكم الحديث المرفوع. 


ما فيه يُرْوَى عَنْ صَحابيٌ رُفِعْ ... وإِنْ بِعَيْرٍ سَنَدِ 5 


لذلك اشترطنا في الأول ماذا؟ صحة السند الاتصال بسند متصل قوله: .. (وإن بغَيْرٍ سَنَدِ). يعني: 
والسبب الذي روي عن صحابي بغير سند متصلٍ فحكمه أنه منقطع (فمتْفطِع) يعني: فهو منقطع. الفاء 
واقعة في جواب الشرطء وفعل الشرط محذوف معلوم من السابق. وإن رُوي يعني السبب الذي روي عن 
الصحابي بغير سند يعني: من غير سند والسند هو حكاية الرجال. 

والسندُ الإخباذ عن طريق ... من اناد لذ ريق 


بغير سند متصل فما حكمه فهو منقطع مَنقطع هذا خبر مبتدأ محذوف والفاء واقعة في جواب الشرط فهو 
منقطع أي: ل ل ا ل ا صحيحًا أو 
ضعيفا؟ يكون ضعيفا 

(أو تابعي) هذا النوع الثاني (أو تَابِعِيْ فَمُرْسَلٌ) أو هذا عطف على الصحابي بسكون الياء (أو تَابِعِيْ) عن 
صحابي أو تابعىٌ لكن سكن لأجل الوزن بسكون الياء لأجل الوزن هذا معطوف على الصحابي أي: 
والسبب الذي روي بسند متصل عن تابعيٌ فمرسل كمجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير لو ذكروا قصة 
فقالوا: فأنزل الله. هل أدركوا؟ أو قال: نزلت هذه الآية في قصة كذا. والقائل هو سعيد بن جبير ما حكمه؟ 
مرسل لماذا؟ 


لأنه أسقط الصحابيء لو علمنا أنه أسقط الصحابي قطعًا لما كان ضعيفا لكنه أسقط راو لم يُسنده إلى 
الصحابة فاحتمل حينئذٍ أن يكون أخذه عن صحابي أو عن غيره ة فلما وقع الاحتمال توقف فيه؛ وإلا لو 
قطع بأن الساقط هو الصحابي حينئذٍ لا إشكال لأن الساقط صار مبهمّاء والمبهم إذا كان عادلا حينئذٍ لا 
يُطعن في السند من جهته وهم عدول كلهم لا يشتبه» النووي أجمع من يعتد به. 


الجزء: 6 ! الصفحة: 11 


(أو تَابِعِيْ) يعني: (فَمُرْسَل) أو روي السبب الذي روي عن تابعي فمرسل يعني: فحكمه أنه مرسل لأنه 
سقط فيه راو . يحتمل أنه الصحابي فإن كان بلا سند حينئذ يصير مردودًا لأنه منقطع؛ وشرط قبوله صحة 
السندء زاد بعضهم لأنه مرسل والمرسل هذا فيه خلاف عند أهل العلم هل هو مقبول مطلقًا أو فيه تفصيل 
هذا إذا اكان عن لد و ومثله التابعي 

الْمْؤْسَلُ تفرع بالاي أ ... ذِي كبر أ سَقْطَ رَاوِ قَد حَكَا 

أَشْهَرُهَا الأوّل ثم ... به به رَأى الأئِمّةٌ القّلاحَةٌ 


يعني: المرسل المرفوع التابعي مطلقًا لو كان كبيرًا أو صغيرًا أشهرها الأول ثم الحجة به رأى الأئمة 


وَرَدُهُ الأَقَوَى وَقَوْلُ الأَكثّرُ ... كَالشَافِعِيْ وَأَهْلِ عِلْم الْخَبَر 


ورده الأقوى. 

إذا فيه خلاف وبعضهم ب يقيده بشروط كالشافعي رحمه الله تعالى» فمنها ما ذكره السيوطي أنه يقيد يقبل 
مرسل التابعي في سبب النزول إذا كان بسند صحيح إذا اعتضد بمرسل آخرء أو كان من أئمة المفسرين 
الذين غلب نقلهم عن الصحابة» أو اعتضد بمتصل آخر ولو ضعيفاء قالوا في هذه الأحوال الثلاثة المرسل 
حينئذٍ يكون صحيحًا ويكون مقبولا أو ب يقبل ولو لم يصحح. 

(أو تَابِعِئَ فَمْرْسَلُ) يعني : فحكمه أنه مرسل لأنه الذي سقط فيه من يحتمل أنه صحابي. 


قال الحاكم رحمه الله تعالى في علوم الحديث: إذا أخبر الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل عن آية من 
القرآن أنها نزلت في كذا فإنه حديث مسند . كأنه مرفوع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بل له حكم 
الرفع ومشى على هذا ابن الصلاح وغيره ومثله بما أخرجه مسلم عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: 
كانت اليهود تقول : من أتى امرأة من دبرها لا في قبلها جاء الولد أحول . فأنزل الله لنِسَاوْكُمْ حَرْتٌ لَكُمْ) 
[البقرة: 3. هنا حكاية النزول ممن؟ من جابرء جابر يقول: كانت اليهود تقول كذا وكذا فأنزل الله 
نِسَاوُكُمْ حَرْتُ لَكُمْ. نقول: هذا له حكم الرفع. 

قال شيخ الإسلام رحمه الله: قولهم : نزلت هذه الآية في كذا يراد به تارةً سبب النزول ويراد به تارةً أن 
ذلك داخل في الاية. بمعنى: : أنه ليس كل ما حكي أنه سبب نزول آية يكون نصًّا صريحًا بل الصيغ التي 
يُوْدى بها سبب النزول نوعان: صيغة صريحة» وصيغة محتملة. 


الجزء: 6 ! الصفحة: 12 


يعني: تفيد السببية على جهة الاحتمالء إِذَا صيغة أو صيغ سبب النزول إما تكون نصًّا صريحًا في 
السببية وإما أن تكون محتملة» النص نحو ماذا؟ نحو قول الراوي كالصحابي مثلاً: سبب نزول هذه الاية 
كذا . حينئذٍ تعلم أن هذا نص أو إذا أتى بفاء التعقيبية يعني : تدل على أن ما بعد الفاء نزل عقب ما قبلها. 
إذا أتى بالفاء حصل كيت وكيت فأنزل الله أتى بالفاء نقول: هذا نص في السببية. إذا تهانان صبيقتات 
صريحتان وتكون محتملة للسببية ولما تضمنته الآية من الأحكام التي نص عليها شيخ الإسلام ابن تيمية 
السابق نزلت هذه الآية في كذاء هذا لا يؤخذ منه أن هذه الآية سبب نزولها هي هذه القصة وهذا السؤال 
وإنما هذه الآية تتضمن هذه القصة؛ كما إذا قيل نزلت آيات اللعان في عويمر العجلاني نقول: الأصل أنها 
نزلت في هلال بن أمية لكنها تشمل ماذا؟ تشمل عويمر العجلاني فحينئذٍ نقول : نزلت هذه الآية في 
عويمر. هل معنى ذلك أن قصة عويمر هي سبب النزول؟ الجواب: لا» وإنما هذه القصة تضمنتها تلك 
الآأية وتكون محتملة إذا قال الراوي نزلت هذه الآية في كذا أو قال: أحسب هذه الآية نزلت في كذا. 
أحسب أظن هذا واضح صريح إذا عندنا صيغتان صريحتان وصيغتان محتملتان» ولذلك قال شيخ 
الإسلام هنا: قولهم - يعني بعض الصحابة والتابعين - نزلت هذه الآية في كذا يراد به تارةً سبب النزول» 
ويراد به تارة أخرى أن ذلك داخل في الآية وإن لم يكن السبب» كما تقول: عنى بهذه الآية كذا. حينئذ 
نقول: هذا لا يكون سببًا أو حكاية لسبب النزول. 


ما فيه يُرْوَى عَنْ صَحابيٌ رُفِعْ ... وإِنْ بِعَيْرٍ سَنَدِ 552 


أو تَابِعِيْ فَمُرْسَل). إذا قول الصحابي: حصل كيت وكيت .... فأنزل الله أو فنزل قوله تعالى. نقول: هذا 
حكاية صريحة أن هذه القصة سبب للنزول لكن ذكروا مسألة وهي ما يجري مجرى التفسير قول 
الصحابى: نزلت هذه الآية فى كذا نزلت هذه الآية فى كذا. هل هذا نص فى السببية؟ ليس نصًا فى السببية 
وإنما محتملء تارةً يراد به سبب النزول وتارةً يراد به أن هذه القصة تضمنتها أحكام تلك الآية حينئذٍ ورد 
أو وردت مسألة على هذا التعبير من الصحابيء قول الصحابي : نزلت هذه الآية في كذا. هل يجري 
مجرى المسند كما لو ذكر السبب الذي أنزلت لأجله أو يجري مجرى التفسير منه الذي ليس بمسند؟ 

إذا قال الصحابي : نزلت هذه الآية في كذا. قلنا : يحتمل السببية ويحتمل ماذا؟ أن هذه الآية تضمنت حكم 
هذه القصة هل هذا من قبيل التفسير أو لا؟ 

من قبيل التفسير هل يحكم بكونه تفسيرًا مرفوعًا أو لا؟ متصل مسند ... للنبي - صلى الله عليه وسلم - 


ن؟ 

فيه خلاف؛ فالبخاري رحمه الله يدخله في المسند وغيره لا يدخله فيه. 

ولكن الأشهر أنه يعتبر أو يجري مجرى التفسير فقط» ويكون من قول الصحابي ولا يكون حكمه حكم 
المسندء لماذا؟ 


الجزء: 6 ! الصفحة: 13 


لأنه يحتمل أنه من قبيل الرأي والاجتهاد ومعلوم أن القاعدة أن قول الصحابي إذا احتمل الرأي والاجتهاد 
لا يُعطى حكم الرفع وهذا مثله» ولذلك بخلاف ما إن ذكر سببًا نزلت عقبه فإنه كله . .. # 56.25 إلى 
آخروليدا كل الزر كني قد عرف من عادة الصحابة والتابعين أن أحدهم إذا قال : نزلت هذه الآية في 
كذا. فإنه يريد بذلك أنها تتض تتضمن هذا الحكم لا أن هذا كان السبب في نزولها فهو من جنس الاستدلال على 
الحكم بالآية لا من جنس النقل بما وقع. كل هذا تقرير لمسألة عامة وهي: إذا قال الصحابي: نزلت هذه 
الآية في كذا. هل لها حكم الرفع بأنها تُحمل على حكاية سبب النزول فيعطى حكم الرفع كما ذكر هنا أو 
تجري مجرى التفسير؟ نقول: إذا كان مما لا قبيل له بالرأي يُعطى حكم الرفع لأنه سبب نزول» وإلا 
فيُعطى حكم الوقف يعني: التفسير على الصحابي. 

(وصَحّتٍ أشَيّا كما لإفكِهم مِنْ قِصَّةٍ) يذكر بعض الأمثلة على آيات وردت على أسباب نزول نمرها 
سريعاء (وصَحَّتِ) ما هذه التاء؟ تأنيث ... (وصَحّتٍ) تاء تأنيث مكسورة كيف تعربونها (وصَّحَّتٍ) التاء 
تاء تأنيث حرف مبني على السكون المقدر منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة الروم, تاء التأنيث 
حرف مبني على السكون أين هو؟ مقدر منع من ظهور اشتغال المحل بحركة الروم بكسر التاء بالروم. 
(فَمُرْسَلُ وصَحتٍ أشَيَا) أشياءً أشياء أين الهمزة؟ حذفت للوزن إذَا قصر اللفظ من أجل الوزن . وذلك 
(كما) :. ثبت (لإفكهم مِنْ قِصّة)» . .. (وصَحَّتٍ أشْيَا) أشيا هذا فاعل مرفوع ورفعه ضمة ظاهرة على 
الهمزة المحذوفة للوزن هكذا تقول: نانفا ل بعر رع و نع كيده عل قد على اليه المحد فا ين 
أجل 00 هذا هو الإعراب» (كما لإفكهخ) يعني: كما ثبت لإفكهم إفك هذا مصدر مصدر ماذا؟ أفك 

2 رَبَ وَعَلِمَ والمصدر حينئذٍ يكون فك وهو الكذب (لإفكهخ) يعني : كذبهم. أي: المنافقين. الضمير يعود 
امف (مِنْ قِصَّة) من هذه بيانية لما ما الذي أفِكوه؟ نقول : ماذا؟ (مِنْ قِصَّةّ)؛ قصة من؟ عائشة 
رضي الله تعالى عنها والسبب النزول هذا مشهور كما في الصحيحين وغيرهما إذَا (إنَّ الَذِينَ جَاوُوا 
بالإفك] [النور: 11] ... إلى آخر عشر آيات نقول: هذا قرآن ابتدائي أو سببي؟ 

سيد . والقصة معروفة مشهورة (كما) يعني: ما ثبت ثبت لإفك المنافقين (مِنْ قصّة). 

(والسّعْي) بالجر عطفًا على؟ على انكمم( الشقى ) رهذا باتك قبطلا على 1 كلى على إفكهم أي: وكما ثبت 
بالسعي من القصة والسبب والسّبب ذكرناه قبل قليل حديث الصحيحين عائشة رضي الله تعالى عنها: كان 
الأنصار قبل أن يُسلموا يهلون لمناة الطاغية وكان من أَهَلٌ لها يترجح أن يَطُوف أو يَطوف بالصفا 
والمروة فسألوا عن ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأنزل الله تعالى: (إنَّ الصّفا وَالْمَرْوَةَ من 
شَعَآئْرٍ الله فَمَنْ حَجٌ الْبَيِتَ أو اغْثَّمَرَ فلآ جُنَاحَ عَلَيْهِ [البقرة: 158]. 


الجزء: 6 ! الصفحة: 14 


(والحِجَاب مِنْ آياتِ) من أآياتِ هذا جار ومجرور متعلق بمحذوف بيان للحجاب وإن شئت تقول: حال. 
ل 000-70 الحجاب حصل تقديم وكين (و الجدد مر 4ت) أصل 1 كيب و آيات 0 الي 
حاتم . حديدٍ وكات مرق ابطذيد . يجوز هذا وذاك» (مِنْ آيات) أي: كما نا ثبت لآيات ات خف 
لمََام الأمْرُ بالصّلاة) (خَلفَ) م ة هوه مضاف والمقام مضاف إليه . ٠‏ (الأئز) هذا 
المراد بها قوله تعالى: ذا ساون مَاعا َاسألُوهْن مِن وَرَاء ججَاب) [الأحزاب: 3 و خف المقام 
الأمرُ بالصّلاة) هذان موضعان من موافقات عمر رضي الله تعالى عنه ولذلك دليلها واحد. 
في البخاري عن أنس رضي الله تعالى عنه قال : قال عمر رضي الله تعالى عنه: وافقت ربي في ثلاث - 
هي أكثر من ثلاث والعدد لا مفهوم له هنا - وافقت ربي في ثلاث اث قلت : يا رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - لو اتخذنا مقام إبراهيم مصلى. رلك رو انَخدُوا من مَّقَام إِْرَاهِيمَ مُصَلّى] [البقرة: 1-5 إذا هذا 
سبب النزول - وقلت : يا رسول الله إن ذ نساءك يدخل عليهن البر والفاجر فلو أمرتهن أن يحتجبن فنزلت 
آية الحجاب - ذكرناها سابقًا - واجتمع على رسول الله نساؤه في الغيرة فقلت لهن (عَسَى ربّه إن طلقكنٌ 
أن يبدله) . .. الآية فنزلت كما هي. هذه ثلاث ث موافقات لعمر رضي الله تعالى عنه. 
إذا قوله: سكف انبا كنا ون ون و 


هذا المراد بها أمثلة لآيات سببية يعني: لها سبب نزول. 

ثم قال: 57 

النوع الحادي عشر: أول ما نَرَلُ 

والمراد بالأولية هنا المطلقة يعني: الذي لم يسبقه قرآن» ليس أول ما نزل في آية القتال أو أول ما نزل 

في آيات مثلا بيان المنافقين وفضحهمء »لاء المراد أول ما نزل من القرآن وكانت الأولية مطلقة حيث لم 
يسبق أن نزل قرآن قبل تلك الآيات. 

النوع الحادي عشر: أولٍ ما تَرَلَ من القرآن مطلقًا 

افرأ عَلَى الأصَحٌ» فالمُدّثر رُ ... أوَلَهُ والعَكُسٌ قَومٌ كر 

أوَلَهُ التطفيفء ثم البَقرَةٌ ... وقِيْل بالعَكُس بِدَارٍ الِهخِرَةٌ 


الجزء: 6 ! الصفحة: 15 


(اقرأ عَلَى الأصَحٌ) هذا مراد به الحكاية وهو خبر مقدم (أوَّلَهُ) هذا مبتدأ مؤخر فالتركيب حينئذ (أَرَلهُ) 
أي: أول القرآن نزولاً مطلقا (اقرأ عَلَى الأصَحٌّ) على القول الأصح فتفهم من قوله: (عَلى الأصَحٌ). أن ثم 
أقوالاً أخر ولذلك أكثر ما حكي من أول ما نزل من القرآن مطلقًا أربعة أقوال: ة 
والمدثر والمراد بها صدرها خمس أيات»ء وقيل: البسملة. وقيل: الفاتحة. ولما كان القول الثالث الفاتحة 
ضعيفًا والبسملة أيضًا قول ضعيف حينئذٍ ذكر المصنف قولين فقط واقتصر عليهما وصحح الأول وذكر 
الثاني من باب العلم بالشيءء (اقرأ عَلَى الأصَحٌ) أوله يعني: أول ما نزل من القرآن على النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم أولية مطلقة بحيث لم يسبقه شيء البتة (اقرأ) على القول الأصح وهو قول الأكثر من أهل 


العلم وهو الصحيح وهو المرجح لظاهر السنة لما في الصحيحين من حديث عائشة حديث بدء الوحي 
حديث عائشة رضي الله تعالى عنها الحديث الطويل في البخاري في أوله قالت : جاءه الحق وهو في غار 
حراء فجاءه الملك فقال: اقرأ . فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «ما أنا بقارئ». فذكرت الحديث 
وفيه: ثم قال: (اقْرَأ بإشم رَبَّكَ الذي خَلَقْ) إلى قوله: (ِعَلمَ الإنسَانَ ما لم يَعلَْ) [العلق: 1 - 5]. حينئذٍ إذا 
أطاق القول بيأن (افرأ) أول ما نزل حينئذٍ نحمله على ماذا؟ على صدر اقرأ الخمس الآيات الأول ليست 
على السورة كلها وإنما على أولها. 
(افرأ عَلَى الأصَحٌء فالمَدَة ثرٌ) الفاء هذه عاطفة وأراد به الترتيب» وهل هو ترتيب النزول أو ترتيب 
الأقوال؟ 
يحتمل (افرأ عَلَى الأَصَحٌ» فَالمُدّثْرْ) بعده يعني بعد (اقرأ) أو فالقول الآخر الذي يقال بأن الأصح المدثر 
حنمل هد تحيدتة 1١‏ قيل: فالعدائر بغدة يعني في الازوك بكرن لذ تعنامن :1314؟ رذا على من قال بإ ... 1 
وأرسل بالمدثرء حصلت النبوة ب-: أقر ]و حصيلت: الثيوة بالعدول : .. (فالمدَة 5) بعده هذا ذا جعطناها ذا 
في النزول و ذا تخعلقا' التؤتيب:«هدا للفو ال فالقول الثاني المائر هي اول مدر ل لك قولله: (أيَله). حكاية 
للمبتدأ بعد القولين قد يفهم منه أن المراد حكاية القولين كأنه قال: اقرأ على الأصح أوله (فالمَدّئْرُ د أَوَلْهُ) إذَا 
حكى ماذا؟ حكى القولين (والعَكُْسُ) سيأتي دليل المدثر (والعَكُسُ قومٌ يَكثرُ) العكس» ؛ فالعكس هنا المراد به 
العكس اللغوي وهو المخالف لا العكس الاصطلاح المنطقي. 
العكس قلب جزأي القضية ... إلى آخره نقول هذا اصطلاح المناطقة والمراد به هنا العكس اللغوي يعني: 
خلافه بايعلي. : (والعَكُسُ) يعني: خلاف القول السابق (قومٌ يَكثْرٌُ) يعني: قوم كثير عددهم. (قومٌ يَكثْر) 
يعني: وهو أن المدثر نزلت أولا ثم اقرأ (قومٌ يَكْْر) القائلون بهذا القول قوم كثر لا يُحصرون حينئذٍ اختار 
القول الأول كثيرون واختار القول الثاني كثيرون أيضًا حينئذِ نحتاج إلى ماذا؟ إلى الدليل الفاصل. 


الجزء: 6 ! الصفحة: 16 


إذا قيل: أول ما نزل (افرأ)» والمدثر تالية. لزم من ذلك من ترجيح أن (افرأ) هي أول لزم من ذلك أن 
يكون المدثر تالية» وقيل العكس المدثر أول.ما نزل حينئذٍ يلزم ماذا؟ أن اقرأ نزلت تالية ما الدليل على أن 
المدثر هي الأول حكينا الدليل على أن (افرأ) هي الأول على الصحيح لحديث عائشة في الصحيحين في 
باب بدء الوحي» أما سورة اقرأ ففي الصحيحين أيضًا عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال : سألت جابر بن 
عبد الله أي القرآن أنزل قبل؟ قال: إيَا أَيْهَا المَدَدْ نر - هذا قول من الصحابي جابر - قلت* - يعني أبو سلمة 
- : أو (اقرَأْ باشم رَبك قال: أحدثكم بما حدثنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «إني جاورت 
بحراء فلما قضيّت جواري نزلت فاستبطنت الوادي فثوديت فنظرت أمامي وخلفي وعن يمني وعن 
شمالي ثم تارك الى العيعاء 125 هو - يعني: جبريل. - فأخذتني رجفة فأتيت خديجة فأمرتهم فدثروني 
فأنزل الله تعالى: إيا أَيّهَا الْمَدّثْرُ * قُمْ فَأنؤِز) [المدثر: 2.1 © 2]». هذا دليل على ماذا؟ 

على أن المدثر هي أول ما نزل أليس كذلك؟ 


الجزء: 6 ! الصفحة: 17 


لما أورد عليه إذا جابر يعلم أن ثمَّ قولآ بأن (اقرأ) نزلت أولا لأن أبا سلمة لما قال: أي القرآن أنزل قبل؟ 
قال: يا أَيُهَا المُدَد ترُ]. قال له: أو . .. (اقَرَأ باشم رَيّكَ). إذا عنده علم لو لم يذكر هذا قلنا: ذاك مقدم على 
هذاء مَنْ عَلِمَّ أو حَفِظ حجة على من لم يحفظ. لكن هنا ذكر أن القول بأن (افرأ) هي أول ما نزل قال: - 
الفصل - أحدثكم بما حدثنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. حينئذ بماذا نجيب؟ أجاب قائلون بأن 
(اقرأ) هي الأصحة فى النزول أولاً لحديث الصحيحين أيضًا - الله أكبر - عن أبي سلمة عن جابر سمعت 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يحدث عن فترة الوحي. لأن الوحي بعد أن نزل على النبي - 
صلى الله عليه وسلم - في غار حراء فتر قطع ثم نزل فأتى بالمدثر فكانت المدثر أول ما نزل بعد فترة 
الوحي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - يحدث عن فترة الوحي فقال في حديثه: «فبينما أنا أمشي إذ 
سمعت صونًا من السماء فرفعت رأسي فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالسٍ على كرسي بين السماء 
والأرض فرجعت فقلت: زملوني زملوني. فدثروني فأنزل الله (يَا أَيُّهَا المَدَثْرُ * قم فَأَنذِر]. قوله: «فإذا 
الملك الذي جاءني بحراء». في الحديث هذا حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - «فإذا الملك الذي 
جاءني بحراء» يدل على ماذا؟ على أن المدثر مسبوقة بوحي وهي ما تضمنه حديث عائشة رضي الله 
تعالى عنها في بدء الوحي فقوله: «الملك الذي جاءعني بحراء». دال على أن هذه القصة متأخرة عن قصة 
حراء التي نزل فيها (اقْرَأْ بام رَبَكَ) ولذلك ترجح ماذا؟ أن أول ما نزل مطلقًا هو: [افْرَأ باشم رَبّكَ). 
وقول جابر: أي القرآن نزل قبل؟ نقول: هذا أولية نسبية إضافية» نجعلها أولية لا بأس لكنها نسبية إضافية 
بالنسبة إلى ماذا؟ إلى فتور الوحي يعني: انقطاع الوحي؛ أول ما نزل بعد انقطاع الوحي إيَا أيَّا المُدَد نر 
نقول: هذا كلام صحيح لكن أول ما نزل مطلقا إيَا أَيُهَا المُدَّد تر نقول : فيه نظر والصواب الأول. 

َوَنُهُ التَطفِيفٌ ثُمّ البَقَرَةٌ . .. وقيْل بالعَكس بِدَارٍ الهجْرّة 


أوله بدار الهجرة (التَطَفِيك)» (أوَّلَهُ) أي: أول القرآن نزولاً (بِدَارٍ الهِجْرَةٌ) المدينة النبوية متعلق بقوله: 
(أوَلّه). ا ... (أوَّلهُ). إذا هذا حديث في ماذا؟ مقيد بأن أول ما نزل بالمدينة 
النبوية ما هو؟ قيل: المطففون (وَيْلٌ لمُطَفَفِينَ وقيل: سورة البقرة. وهنا إشكال لكن أريده منكم قوله: 
(أَوَّلهُ التَطفيف» اشر أريد الإشكال الذي في ذهني؟ 

نعم التطفيف هذه مكية أو مدنية؟ 

هل عدها أناس من المدني التسع والعشرين؟ 

لا لم يذكرها فدل على ماذا؟ 

على أنها مكية وليست مدنية فكيف يذكرها هنا هذا محل إشكال؟ 

(افرأ عَلَى الأصَحٌ» فالمُدَدرُ أَوَلهُ) حينئذ جزم هناك بأن (افرأ) هي الأصح.ء بأن أول ما نزل مطلقًا من 
القرآن (افرأ) »ثم أول ما نزل بالمدينة المطففون ثم يذكر المطففين بأنها من المكي هذا تعارض؟ 
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(أوَّلهُ) أي: أول ما نزل بالمدينة التطفيف وسبق أنه عدها من المدني [سبق لسان] . قال البلقيني: ذا هو 

صار على قول. لكن الإشكال عندي من جهة اختيار الناظم نفسه هناك لم يعدها كان الأولى هنا من أجل 
أن يتفق اختياره هناك وهنا أن يطردء وإلا ثْمّ قول بأن المطففين مدنية وليست مكية هناك قول لكن هو لم 
يذكر هذا لم يجعلها مدنية بل جعلها مكية حينئذ يناسب أن يختار البقرة هي أول ما نزل بل حُكي الاتفاق 
عليه كما سيأتي. 


قال البُلقيني رحمه الله: وأول سورة نزلت بالمدينة إوَيْل للمُطفَفِينَ1 لقول علي بن الحسين. إذا هذا القول 
مقيد ليس على إطلاقه بل الجمهور أن المطففين مكية وليست بمدنية ثَمّ رواية أو قول لعلي بن الحسين 
بأنها مدنية وبأنها أول ما نزل بالمدينة. 

(أَوَلْهُ النَطَفِيكُء ثُمَّ البقَرَهُ) هذا قاله عكرمة بأن البقرة تالية للمطففين. 

روى البيهقي في الدلائل عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أول ما نزل بالمدينة (وَيْلٌ للْمُطَففِينَ] ثم 
البقرة. لكن هذا لم يثبت عن ابن عباسء ولذلك قال ابن حجر رحمه الله في [الفتح]: اتفقوا على أن سورة 
البقرة أول سورة نزلت بالمدينة. ولذلك نقول: أول ما نزل بالمدينة هي سورة البقرة؛ وأما المطففون فهذه 
مكية علي قول الجمهور. 0 

(أوَلْهُ التَطفِيك ثم البقَرَُ) (التََطَفِيُ) هكذا وردت هي؟ سورة ... (التَطَفِيفُ) على كل بعضهم يتجوز في 
حكاية أسماء السورء سورة المنافقون على الحكاية يجوز ويقول: سورة المنافقين. سورة المنافقون وسورة 
المنافقين» سورة المنافقون المناففون هذا مضاف إليه وهو مجرور فكيف رفعه؟ نقول: على الحكاية. 
سورة المؤمنين سورة المؤمنون يجوز الوجهان والحكاية أولى. 

(أَوَلْهُ النَطْفِيكُ »نم البقَرَُ وقِيْلَ بالعَكُس) يعني: التروت التطفيت وقد ا كول ستول عن سكرمة. 

(ِدَارٍ الهِجْرَ) وقيل: بالعكس. يعني: الأول البقرة ثم التطفيفء لكن ذكر ابن حجر باتفاق على أن البقرة 
هي الأول (وقِيْل, بالعَكْس بِدَارٍ الهجْرَة) (بالعكُس) مأ إعرابه؟ قول القول يصح أن يكون قول القول على 
الحكاية ... (بالعَكُسِ) أي: بخلاف ما سبق أن البقرة هي أولاً ثم (التَطفيك). 

النوع الثاني عشر: آخرٌُ ما نَرَلُ 

وهو مقابل للنوع الحادي عشر أول ما نزل ٠‏ لكن هل ينبني عليه فائدة لمعرفة أول ما نزل وآخر ما نزل؟ 
ناسخ ومنسوخ يحتمل لأن الآخر متأخر وذاك أول ويكون ما تضمنته الآيات في آخر ما نزل آخر ما 
يذكر من الأحكام حينئذٍ فيه فوائد ولو لم يكن إلا أن متعلقه القرآن الكريم لكفى؛ كل علم يتعلق بالقرآن 
الكريم لا بد من فائدة لكن المقصود هنا من جهة الأحكام الشرعية من تحريم وتحليل وناسخ ومنسوخ وإلا 
كل علم يتعلق بالقران فلا بد من فائدة. 

النوع الثاني عشر: آخرٌ ما نَرَلُ 
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وهذا أيضًا فيه خلاف طويل عريشء وليس فيها حديث مرفوع عن . .. النبي - صلى الله عليه وسلم - 

سنئد: تحمل كن الاقز ال الواردة عن :الفسحابة أنها من احدهاد الضحابة وإذا كانت من الذكتياة جين نه 
تنافي بينهاء كل منهم يحكي ما سمعه آخرًا بأنه آخر ما نزل» » يمكن أو لا؟ كل من سمع قبل وفاة النبي - 
صلى الله عليه وسلم - بشهرين أو ثلاثة ثم ذهب ولم يلتق يقول: آخر ما نزل من النبي - صلى الله عليه 
وسلم - كيت وكيت. فيحكي ماذا؟ يحكي حاله مع سماعه من النبي - صلى الله عليه وسلم - فيأتي آخر 
ويقول: آخر ما نزل كيت كيت . حينئذٍ ماذا؟ يحكي ما سمعه من حاله مع النبي - صلى الله عليه وسلم - 
فلا تنافي» ولذلك القطع بآخر ما نزل هذا فيه نوع صعوبة من كثرة الأقوال وصحتها. 

النوع الثاني عشر: آخرُ ما نَرَلكَ | 

و أنه القاخلة الأخية + ,قل الر يا أيضنا وقيل عير 


زواقة الكاكلة): الكادلة لد نلا نوالذ نوالا ولد (وأيّة إلكلالة) ذكرنا أنها في موضعين من سورة النساء 
الأولية والأخروية» الأولية هذه يقال: أنها شَنَّوِيَّة. والأَخْرَويّة هذه صيفية أليس كذلك؟ 

(وآيَة الكلالة الأخِيْرَة) ماذا يقصد الأخيرة هنا الأخيرة أو الأخيرةة في النزول؟ يحتمل (وآيّة الكلالّة 
الأخيْرَةُ) هل يريد أن يخص آية الكلالة بكونها الأخيرة احترازًا من الأولى فحينئذٍ ما الذي يحكم بكون آية 
الكلالة الأخيرة هي آخر ما نزل؟ 

العنوان الترجمة - أحسنت - حينئذ لو حمل قوله؛ (وأَيَةٌ الكلالّة الأَخِيْرَةُ) احترارًا عن الأولى بأن هي آخر 
ما نزل حينئذٍ نأخذ الحكم عليها بأنها آخر ما نزل من الترجمة لأني بدأت معكم بأن الترجمة داخلة في 
ماذا؟ في مضمون الآيات. 

(وصَّنّفٌ الأَئِمَةُ الأسْفارا فيه) قلنا: الضمير يرجع إلى ماذا؟ إلى الترجمة؛ إِذَا مضمون الترجمة داخل 
ومعتبر عند الناظم في الأبيات هنا (وآيّة الكلالة الأخِيْرَة) بمعنى التي في آخر سورة النساء احترازًا من 
الأولى بأنها آخر ما نزل نأخذه من الترجمة» ولو جعل بالأخيرة بأن الأخيرة ة في النزول حينئذٍ لا بد من 
صفة محذوفة وآية الكلالة التي في آخر النساء أو الأخْرَوِيَّة أو إن شئت تقول: الصيفية. احترارًا من 
الأولى» لأن الأولى ليست صيفية شْتَّويّة» وآية الكلالة الصيفية الأخيرة : فى النزول صار الأخيرة هذا 
خبرً!ا عن المبتدأ وعن الأول يكون مأذا؟ يصير صفة يجوز الوجهان ولا مانع لك أن تحمل هذا أو ذاك 
(وأيّة الكلالة الأخِيْرَة) روى الشيخان عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه أنه قال: آخر آية نزلت 
ِيَسْتَفتُونَكَ قل الله يُتِيكُمْ في الْكَلانَة [النساء: 6 آخر نش كز لت ير أي البو افاين هار مت تفرك كل 
الله يُْتِيكُمْ في الْكَلالَة] [التدتاء. 176 إلى آخر الآأية» وآخر سورة نزلت براءة. هذا الكلام متم لقول 
البراء آخر آية نزلت [ِيَسْد يَسْتفتَونك] وآخر سورة نزلت براءة. حينئذٍ قسم لك آخر ما نزل إما أن يكون آية 
وإما أن يكون سورة بتمامها فآخر ما نزل من الآيات آية الكلالة الصفية وآخر ما نزل من السور براءة. 
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و (قيْل: الرّبا) قيل بصيغة التضعيف حينئذٍ يُرجِح المصنف ماذا؟ القول الأول بأن أآية الكلالة الصيفية هي 
الأخيرة» و (قِيْل: الرّبا) على إسقاط حرف العطف وقيل بالواو لكنه أسقطه لضيق النظمء و (قِيْل: الرّبا) 
يعني: آية الربا. أخرج أبو عبيد عن ابن شهاب قال: آخر القرآن عهدًا بالعرش آية الربا وآية الدين. 
وأخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: آخر آية نزلت آية الربا. ما هي آية الربا 
ذكر عن عمر مثله أن آخر آية نزلت آية الربا ما هي؟ التي في البقرة أو التي في آل عمران؟ المشهور 
أنها التي في آخر البقرة (ِلَذِينَ يَأكلُونَ الرّبَا [البقرة: 275] هذا هو المشهور لكن السيوطي رحمه الله في 
((التحبير)) لما أورد أثر عمر وهو ماذا؟ قال بعر ديكا تود مال يا أيُهَا الَذِينَ مدو انَقُوأ الله 
وَدْرُوأ ما بَقِيّ مِنَ الرّبَاا . .. [البقرة: 8 هذه ة في البقرة ليست في آل عمران قال: المراد بها هذه. 
والمشهور أنها من أول الآيات [ِالذِينَ يَكُلونَ الرّبَام إلى آخر آيات الربا فتكون داخلة في الأولى. 

وعند النسائي عن ابن عباس أن آخر آية نزلت (وَانَهُوأ يَوْماً تُرْجَعُونَ فيه إلَّي اللم] [البقرة: 1] وهذه 
تابعة للآيات السابقة إذا لا تنافي حينئذ تكون ماذا؟ نزلت دَفعَة واحدة أو دُفعة من أول [الذين يَأكلونَ 

الرّبَاإ إلى (وَانَقُواً مع آية الدين جينئذٍ هذا حكى بعض ما نزل والآخر حكى بعض ما نزل. 

وروى الحاكم في المستدرك عن أبي بن كعب قال: آخر آية نزلت (ِلَقَدْ جَاءكُمْ رَسُولٌ مَّنْ أَنفِيِكُمْ) [التوبة: 
8 

وروى مسلم عن ابن عباس: آخر ما نزلت سورة إذا جاء نصر الله والفتح. 


قال السيوطي رحمه الله في ((الإتقان)) و ((التحبير)): ولا منافة عندي بين هذه الروايات. يعني: بين آية 
الزاه واج الرى ورانقر [الللة1؟ لان الخلا هر أنها ترلك دقع واحد: تكتر ينها في المضتحيف ولأنها فى قضد 
واحد فأخبر ... كل عن بعض ما نزل بأنه آخر وذلك صحيح, وقول البراء وآخر ما نزل . 6 لت يَستفتوتك) 
أي: في شأن الفرائضء إِذَا الحكم بكونها هذه الآية آخر ما نزل مع كثرة الأقوال ومع صحتها فيه 
صعوبة. 

(وأَيَةٌ الكلالة الأَخِيْرَة قِيِلَ : الرّبا أيضًا) قيل الربا أيضًا آخر ما نزل أيضًا مفعول مطلق آض يَئْضٌ أيضًا 
(وقيل: غير :) اخكدا الفولين ن (قِيْل: الرّبا) ضعفه لأنه حكاه بصيغة تمريض (وقِيّْل: غَيْرَه) ضَعَّف كل ما 
ذكر من الآثار حتى ما رواه مسلم والبخاري وهذا فيه إشكال. 

(وقِيْل: غَيْرَه) غيره صفة لمحذوف أي: وقيل قولاً غيره. أي: غير المذكور. 

هذا ما يتعلق بأول ما نزل وآخر ما نزل وسيبدأ في عقَدٍ جديد. 

نقف على هذا وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


الجزء: 6 ! الصفحة: 21 


* العقد الثاني (ما يرجع إلى السند وهي 6" أنواع) 
* النوع الأول والثاني والثالث (المتواتر والاحاد والشاذ). 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أما بعد: 

سبق في قول الناظم رحمه الله تعالى: (أوَّلَهُ النَطفيفء ثم البَقَرَةُ وقيْل بالعَككس)» (بالعَكس) عربناه هنا بأنه 

مقول القول نظرًا له يعرب نائب فاعل. 

ثم قال المصنف رحمه الله: العِقَدُ الثاني . بكسر العين كما سبق العقد المراد به القلادة يسمى عقد العِقَدُ 

الثاني: ما يَرَجِعٌ إلى السَّنَدِ. العقد الثاني من العقود الستة قال: (وقَدْ حَوَنْهَا سِنَّةَ عُقُودُ) ذكر العقد الأول 

وهو ما يتعلق بالنزول وتحته اثنا عشر نوغا. 

(مَا يَرجِعُ إلى السَّنَّدِء العقدُ الثاني : مَا يَرجِمُ إلى السَّنَدِ)» وهي ستة أنواع: مَا يَرَجِعٌ إلى السَّنَدِ. مَا اسمٌ 

منصوب بمعنى الذي في محل رفع خبر المبتدأء العقد هذا مبتدأء الثاني صفته؛ مَا هذا اسم موصول 

يعت اذى عاذ فى ملك تررم يدر المبتدا وريج كيل الحو كتبوك: (يَرجغ) وقال ::ونفي بمتة أنواع. 
تحته أنواع؛ والأنواع هذا جمع وكل جمع فهو مؤنث حينئذ يصح أن يرجع إليه الضمير مؤنًاء وهنا قال: 

يترجع. وقال: وهي يرجع. ولم يقل ترجع وقال: وهي. إذا ذكنَ وأنث أليس كذلكء فالتذكير باعتبار لفظ 

(مَا) لأآن اللفظ مذكرء والتأنيث باعتبار معنى (مَا) ومصدقها وهي أنواع» لأنها ستة فهي جمع لم يذكر 

نوعًا واحدًا وإنما ذكر ستة أنواع تحت تحت هذا العقدء إذا لا إشكال في تذكير المصنف بقوله: يَرجِعٌ. ولم يقل 

ترجع بالتاء» ترجع هذا مؤنث ويرجع هذا للغائب الأصل فيه أنه مذكرء وهي الضمير يعود على (مَا)؛ 

لو قال: وهو ستة أنواع. صح باعتبار لفظ (مَا)؛ وقال هو هنا: وهي. باعتبار معنى (مَا)؛ ولو قال: ما 

يرجع. صح ما ترجع صح أليس كذلكء ما يرجع ما ترجع صح الوجهان. 


(مَا يرجع ثم إلى السَّنَّدِ) أنواع من الحفضن والكبفو تح إلى لبد عفر بليكتها النذر لمشت كا ون اليلد 
أو السند صار كالجنس لها حينئذٍ يوجد في ضمن كل الأنواع الستة فلذلك جعله قاسمًا مشتركا فعنون به 
العِقّدُ الثاني. 

(إلى السَنْدِ) والمراد بالسند هو الإخبار عن طريقٍ المتن. 

والسَّنَدُ الإِخْبَارُ عنْ طريقٍ . .. مَتْنِ كَالإِسْنَادٍ لدى فريقٍ 


هكذا قال السيوطي في ألفية المصطلح. 

قال ابن جماعة رحمه الله: وأخذه إما من السندء وهو ما ارتفع وعلا من سفح الجبلء لماذا سمي الإخبار 
عن طريق المتن سندًا؟ 

لا بد وأن ثْمّ قدرًا مشترك كما سبق تكريره مرارًا بين المعنى الاصطلاحي الجعلي المنقول إليه» وبين 
المعنى اللغوي لا بد أن تُنْشِئَ وننظر لما المحدثون نقلوا لفظ السند من اللغة لأنها سابقة عن الاصطلاح 
لما جعلوا هذا اللفظ السند مسماه الإخبار عن طريق المتن» قال ابن جماعة رحمه الله: 


الجزء: 7 : الصفحة:* 1 


وأخذه إما من السند وهو ما ارتفع وعلا من سفح الجبل لأن المسند يرفعه إلى قائله أو من قولهم: فلانٌ 
سندٌ. أي: معتمدٌء فسمي الإخبار عن طريق المتن سندًا لاعتماد الحفاظ في صحة الحديث وضعفها عليه؛ 
يلتفتون إلى ماذا؟ في الأصل إلى السند وقد يكون الاعتماد هو المتن لكن في الأصل والأكثر والأغلب هو 
السند حينئذٍ اعتمدوا عليه في ماذا؟ 

في معرفة الصحيح والضعيفء فصار معتمدًا ولذلك سمي سند. قال: والمحدثون يستعملون السند والإسناد 
لشيءٍ واحد. ولذلك قال السيوطي: 

والسَّنَدُ الإخبَارُ عنْ طَرِيقٍ ... مَنْنِ كَالإِسْنَادٍ لدى فريق 


عند بعضهم السند والإسناد بمعنى واحد وعند الكثير أن الإسناد هذا إفعال مصدر إذَا رفع الكلام إلى قائله 
ورفع الكلام إلى قائله مغايرٌ للإخبار عن طريق المتن لأن الإخبار عن طريق المتن هو تسمية الرجال 
حدثنا فلان عن فلان عن فلان هذا هو الإخبار عن طريق المتن» مثلا حديث كذا بما رُوِيَ؟ رُوِيَ عن 
طريق فلان وفلان وفلان» تسمية الرجال هو السند إذا مسمى السند هو ذكر الرجال الذين توصل بهم 
المحدث إلى المتن» وهي: ستة أنواع. وهي أي هذا العقد أو الأنواع التي ترجع إلى السند ستة أنواع. 
(النوع الأول» والثاني» والثالث: المتواتر» والآحاد» والشاذً) 
فجمع لك ثلاثة أنواع 5 تحت العقد الثاني في موضوع واحد لأن كلا منها يتوقف فهمه على فهم الآخر 
فقال* (المتواترء والآحاد» والشاذ). المتواترء والاحآدء والشاذ . في ظاهر كلام المؤلف هنا لم يجر على 
طريقة أهل الحديث لأنهم يجعلون الشاذ هذا قسمًا من أقسام الآحاد هل هو قسيم أم قسم؟ الشاذ باعتبار 
الآحاد هل هو قسم أم قسيم؟ 

قسم وليس بقسيم؛ وهنا جعل الشاذ قسيمًا للأحاد نقول: لأن البحث هنا يتعلق بأهل علوم القرآن ومبحث 
القراءات ولهم بحث خاص يتميزون به في بعض مصطلحاتهم عن غيرهم من أرباب الفنون» فليس كل 
ما جاء لفظا متواتر عند المحدثين هو عينه عند أرباب القراءات وليس كل ما جاء لفظ الأحاد عند أرباب 
الحديث هو عينه عند أرباب القراءات وكذلك يقال ف في الشعر » لكن في الجملة هو مبحثٌ مشترك ولذلك 


الأنواع الخمس والخمسين هذه بعضها ينفرد به علم القرآن» وبعضها يكون مشتركا بينه وبين غيره يعني: 
ليس كل ما ذكر من أنواع علوم القرآن التي هي عمدة المفسرين ليس كل ما ذكر من أنواع علوم القرآن 
يكون منشأه القران لا بل بعضه يكون منشأه القران مثل ماذا؟ 

نزول القرآن» ترتيب السورء عد الآي» نقول: هذه مباحث في ماذا؟ 


الجزء: 7 ! الصفحة: 2 


نشأت عن القرآن لولا وجود القرآن لما وجدت هذه العلوم» إذا توقفها عليه توقف الشيء على شرطه أو 
حقيقته أو ماهيته بحيث ينتفي العلم بانتفاء القرآن» وبعضها لاء يكون مشتركا بينه وبين غيره كما هو 
تتاو قر مبحك ننه عد اراد اجاح علي كدرو وياد قاف تدا و اكوك ا االجملاة رياب 
علوم القرآن فهو قدرٌ مشترك بين الطائفتين» وبعضه يشترك مع أهل الأصول كالناسخ والمنسوخء وما 
ا و د ا ا ا د ل 0 
والمعرب» والمترادفء والمشترك. نقول: هذه أبحاث مشتركة من حيث كونه نصًا شرعيًا فاشترك مع 
علوم الحديث في ماذا؟ في الشاذ والمتواتر أو نقول في الجملة: من حيث السندء وبعض الابحاث مشتركة 
بين الحديث والسنة مثل ماذا؟ وجود المترادف؛ ووجود المجازء والاستعارة» والتشبيه ونحو ذلك والعام 
المخصوص والعام الذي خصص على عمومه والعام الذي أريد به الخصوص هذه مشتركة بين القران 
وبين السنةء يعني لا ينفك القرآن عن السنة ولا السنة عن القرآن. ولذلك سبق معنا في قواعد الأصول إن 
المصنف جمع بينهما في موضع واحد كذلك المجاز ونحوه والاستعارة والتشبيه» هذا من حيث ماذا؟ من 
حيك كرنة نضا شرع ولد يدك في فوع القزار مر حيك كونه نضا عربي كا اأعراب واو الريك 
إعراب القرآن» إعراب مشكل القرآن» تصريف القرآن كما ألف فيه المعاصرين أو بلاغة القرآن . نقول: 
هذه علمٌ من علوم القرآن يتعلق بالقرآن من حيث ماذا؟ من حيث كونه نصًّا شرعيًا مشاركًا للسنة أو من 
حيث كونه نصّا عربيًا؟ 

الثاني لأنه ينظر فيه من حيث القواعد العربية» فما قعده أهل العربية من قواعد النحو حينئذٍ ينزل على 
القرآن مثلاء فيعرب القرآن إعراب مشكل القرآن أو إعراب القرآن كله نقول: هذا علمٌ من علوم القرآن 
لكنه يشترك مع غيره في كونه نصًا عربيًا لأنك قد تأخذ مثلاً قصيدة من المعلقات السبع فتعربها هذا 
إعراب المعلقات أو لا؟ إعراب المعلقات. نص عربي أو لا؟ نقول: نص عربي . قد تأخذ سورة الفاتحة 
وتعربها عربتها من أي حيثية من حيث كونها نصًا عربيًا. 

ذا هنا لا غرابة في كون أرباب علوم القرآن يجعلون من أنواع علوم القرآن المتواترء والآحاد» والشاذ. 
فجعلوا الشاذ قسيمًا للآحاد وله اصطلاحٌ خاص عندهم حينئذٍ انفردوا ببعض ما أطلقه أرباب علوم 


الحديث, 
(الموالت 0 ا بالمراير؛ وما المراد بالآحاد» وما المراد بالشاذٌ قال رحمه الله: 


بِعَيْرِهِ في الككُم مالم يج . قر 
قوليْنِ إِنْ عَارَضَهُ المَرفُوعٌ ... قَنَمَهُ ذا القول هُوَ المَسْمُوع 
و الثاني الآحَادُ كالثلاثة . .. تَنْبَعْها قرَاءَةٌ الصّحابَة 

وَالتَلِثُ الشَاذ الذي لم يشكوز ....مشااقرّاة التايشوق واتشلة 


وليْسَ يُقْرَأ بِعَيْرٍ الأوّلٍ ... وَصِحَة الإِسْتَادٍ شرط يَنْجَلِيْ 
لَهُ كَشْهْرَةٍ الرّجَالِ الضََبْطٍ ... وفَاقُ لَفْظِ العَرَبِيْ والخّط 


الجزء: 7 ! الصفحة: 3 


هذه قسم لك قراءات باعتبار السند إلى متواترة وآحاد وشاذة» وجرى الناظم هنا على ما اشتهر عليه 
أرباب القراءات من أن القراءات تنقسم إلى : متواترة» وآحاد» وشاذة. 

فالمتواتر هذا سبق معنا مرارًا مأخوذ من التواتر وهو التتابع إ[نْمّ أَْسَلْنَا رُسُلَنَا نّ تترًا [المؤمنون: 4] أي 
متتابعين» بعضهم يتلو بعضًا حينئذٍ نقول: هذا متواتر. لكنه من جهة اللغة» وأما من جهة اصطلاح 
المحدثين ونحوهم فالمتواتر ما رواه عددٌ جم أحالة العادة على تواطئهم وتوافقهم على الكذب رووا ذلك 
عن مثلهم وكان منتهى خبرهم الحس مع شرط استواء الكثرة ابتداءً وانتهاءً. وحينئذٍ إن أفاد هذا العدد 
الكثير إن أفاد العلم الضروري حينئذٍ سْمِيَ متوترًا فإن تخلف عنه العلم الضروري كان مشهورًا. 
ولذلك ذكر ابن حجر رحمه الله: كل متواتر مشهور من غير عكس لماذا؟ لأن التواتر هو ما رواه عددٌ 
جم أحالت العادة تواطئهم وتوافقهم على الكذب رووا ذلك عن مثلهم من أول السند إلى آخره. ولذلك 
يشترطون استواء الكثرة في أوله وانتهائه ويكون منتهى خبرهم الحس سمعت رأيتء فإن كان العقل فلا 
يكون متواترًا إن أفاد العلم نظريًا كان أو ضروريًا يعني: اليقين - والأصح أنه ضروري - إن أفاد العلم 
ضروري حينئذٍ نقول: هذا متواتر. فإن لم يفد العلم الضروري نقول: هذا مشهور وليس بمتواتر. حينئذٍ 
كل متواترٍ مشهور من غير عكس. 

وَمَا رَوَاهُ عَدَدْ جَمّ يَجِبْ ... إِحَانَةَ اجتِمَاعِهمْ عَلَى الْكَذْبْ 


فَالمُتَوَاتِرُ وَقَوْمُ حَدّدُوا ... بِعَشْرَةٍ وَهْوَ لَدَيّ أَجْوَدُ 


يعني: هل يشترط بيان إذا قيل: عدد كثير عدد جم هل يشترط تحديد العدد أم لا؟ 

الأصح أنه لا يشترطء وقيل: عشرة. وقيل: عشرون. وقيل: أربعون. وقيل: خمسون. وقيل: سبعون. إلى 
آخره وقيل: أربعة. والسيوطي قوله: 

وهو لدي أزود / 1 

َالمْتَوَاترُ وَقَوْمُ حَدَدُوا ... بِعَشْرَةٍ وَهْوَ لَدَيّ أَجْوَدُ 


والصواب أنه لا يُحَدّ بعدد فكل ما أفاد العلم اليقيني فهو: متواتر. 

القراءة هنا المتواتر هى: القراءات السبعة المشهورة. لأنها هى التى يتوفر فيها ضابط التواتر» لكن سبق 
وأن انتقدنا بعض الشروط هذه التي ذكرها صاحب ((قواعد الأصول)) بأن منتهاه الحسي هذا ليس بشرطٍ 
واستواء الكثرة في أوله وانتهائه وألا يكون أو تحيل العادة تواطئهم على الكذب أو توافقهم على الكذب 
تشمل هذه طبقة صحابة وهذا فيه بعد لكن نقول: ما رواه عددٌ. ولا دخل طبقة الصحابة وأحالت العادة 
تواطئهم وتوافقهم على الكذب فحينئذٍ يفيد العلم هذا في الأصلء في الأصل أنه يفيد العلم مع شهرة الرواة 
وضبط الرواة إلى آخره فإن أفاد العلم نقول: هذا هو المتواتر. ولا تلازم بين ما ذكر من الشروط وإفادة 
العلم بل قد يوجد العلم اليقيني برواية شخص واحد ثقةٍ عندناء فلو روى أبو بكر رضي الله تعالى عنه 
حديثا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - لأحد التابعين نقول: أفاد العلم. يفيد العلم أو لا؟ 


الجزء: 7 ٍ' الصفحة:* 4 


يفيد العلم قطعًاء فإذا أفاد العلم حينئذٍ نقول: ذا وجد العلم اليقيني الضروري فلزم كران ادا 
وجد التؤائر قوق وجود اهدو الشراوظه عع فولون: لا لا يفيد العلم. ولو أفاد العلم في خبر أبي بكر فأي 
قرينة احتفت ت به لكونه أبا بكر رضي الله تعالى عنه» وإذا أخبر أبو بكر وعمر وعثمان وعلي أحد التابعين 
بخبر واحد أفاد العلم وهم أربعة دون العشرة» ري ع 0 إذا ما دون العشرة حينئذٍ لا يفيد 
العلم نقول: : كيف لا يفيد العلم وقد أخبره الخلفاء الأربعة الراشدون؟ يفيد العلم قطعًا لكن هنا قالوا: 
المتواتر هو القراءات السبعة المشهورة. 

لذلك قال المصنف هنا رحمه الله: (والسّبْعَةٌ القرّاءُ ما قد تََلُوا فَمُتّو ائِرُ). (والسّبْعَةٌ) هذا مبتدأ أول» و 
(القنَاءُ) هذا بدل أو عطف بيان» (ا) الذي أو التي بمعنى قراءة هذا مبتدا ثان (ل1 ُو قد تقلوها تقلوه 
يجوز الوجهان ما يطبق على قراءة أي: القراءة التي نقلوها. أي: تبعًا. أو القراءة التي نقلوه بتذكير 
الضمير مراعاةً للفظ (مَا) كما قلنا في (مَا يَرجِعُ إلى السّنَّدِ وهي). 

(فَمُتَوَاتِرٌ) الفاء واقعة في جواب المبتدأ الثاني على القاعدة العامة المطردة عند أهل اللغة من أنه إذا كان 
المبتدأ من صيغ العموم أو فيه معنى العموم جاز دخول الفاء في الخبر ليست بواجبة وإنما هي جائزة» 
لذلك قال ا در اتِرٌ). الفاء هذه واقعة في جواب المبتدأ لماذا وقعت؟ 

نقول: وقعت جوارًا لا وجوبّاء لكون المبتدأ من صيغ العموم يعني: فمتواتر. فهو متواترء متواترٌ هذا خبر 
لمبتدأ محذوف تقديره هو فهو متواترء وجملة المبتدأ مع خبره فمتواتز في محل رفع الخبر المبتدأ الثاني 
(مَا قَدْ تقلوا)» وجملة المبتدأ الثاني وخبره خبر المبتدأ الأول وهو السبعة» إذا نقول: هذه جملة كبرى أو 
صغرى؟ 

كبرى لأن خبرها جملة» والصغرى ما هي؟ 

(مَا قَد تَقلُوا قَمُتَوَا اتِر) هذه صغرى لماذا؟ لكونها وقعت خبر المبتدأء وهي أيضًا كبرى لكون الخبر فيها 
جملة؛ قد تكون الجملة كبرى فقط وذلك إذا وقع الخبر فيها جملة زيد أبوه قائمٌ» زيد مبتدأ أول أبوه مبتدأ 
ثاني قائم خبر مبتدأ الثاني» وجملة المبتدأ الثاني وخبره في محل رفع المبتدأ الأول» إذا وقع الخبر في هذه 
الجملة زيدٌ أبوهُ قائمٌ وقع جملة» ؛ الجملة كلها كبرى تسمى كبرى زيدٌ أبوةٌ قائمٌ نقول: هذه جملة كبرى. 
لماذا؟ لكون الخبر وقع فيها جملة» جملة أبوهُ قائمٌ من قولك زيد أبوه قائم نقول: هذه صغرى. لماذا؟ 
لكونها وقعت خبرًا عن المبتدأء فالمبتدأ الذي وقع خبره جملة نقول: هذه جملة كلها كبرى ونفس الخبر 
الذي هو جملة نسميه جملة صغرى. لو قيل: زيد قائم هكذا. مبتدأ وخبر مفرد ومفرد صغرى أو كبرى؟ 


الجزء: 7 ٍ الصفحة:* 5 


لا صغرى ولا كبرى [نعم أحسنت]» ذا وقع المبتدأ مفردًا والخبر مفردًا حينئذٍ لا توصف بكونه صغرى 
ولا كبرىء زيدٌ قائمٌ نقول : مبتدأ وخبر . قائمٌ هذا خبر مفرد أو جملة؟ مفرد إذا لا توصف بكونها كبرى 
ولا صغرىء لكن لو وقع الخبر جملة لنا نظران: نظر إلى الجملة برمتهاء ونظر إلى الخبر الذي وقع 
جملة فنقول: زيدٌ أبوهٌ قائمٌُ. هنا ليست كزيد قائم وقع الخبر جملة حيننذٍ نسمى الجملة كلها كبرى ونسمي 
جملة الخبر صغرىء ثم هذا وصف منفك وقد توصف الجملة باعتبارين يعني: تكون في نفس الوقت 


كبرى صغرى يجتمع فيها الوصفان لكن بالنظر إلى سابق ولاحق. 

(السَبِعَة) هذا قلنا: ميقدأ” أول (مَا) هذا مبتدأ ثانيء أبطل المبتدأ الأول اترك المبتدأ الأول المبتدأ الثاني (مَا 
قَدْ نَقَلوا و فَمْتَواتِرٌ) (مَا) هذا مبتدأ أين خبره؟ (فَمُتَواتٍ تِرُْ) جملة أو لا. جملة إذا صارت (مَا قَد نَقَلُوَا ة فمتواتِرٌ) 
كل الجملة صارت كبرى أو لا؟ 

كبركن الماذ | كور كير ها حملت ملو ار ناريك إلى الس كني : .. (السّبْعَةٌ) هذا مبتدأ أول (مَا) مبتدأ 
ثاني (فَمُتَو ائرّ) خبر الثاني والجملة من المبتدأ الثاني وخبره خبر المبتداً الأول نسمي الجملة كلها كبرى» 
وجملة (مَا قد تقلوا فَمُتَواتِرٌ) هذا هذه صغرى لأنه وقعت خبرًا عن المبتدأ الذي هو (السَّبْعَةٌ) وهي في 
نفسها كبرى لكون الخبر فيها وقع جملة» واضحة أعيد أو تعيدون؟ - لا هذه ولا تلك -. 

(والسّبْعَةُ) نقول: هذه مبتدأ أول . و (القْرَاكُ) هذا عطف بيان أو بدل منه (مَا قَدْ تَقلُوا) ما اسم موصول 
بمعنى الذي في محل رفع مبتدأ بالثاني» (قَدْ تَقلوا) هذه جملة فعل فاعل والمفعول محذوف قد نقلوها لأنه 
لا بد من رابط بين المبتدأ والخبر إذا وقع جملة نقلوها أي: القراءة وما اسم موصول بمعنى الذي يصدق 
على القراءة يعني: القراءة التي نقلوها فهي متواترة. أو فهو أي المنقول متواتر (فمُتو تواترٌ) جملة وقعت 
خبرًا عن المبتدأ الثاني معه. وجملة المبتدأ الثاني مع خبره نقول: هي في محل رفع خبر المبتدأ الأول 
وهو السبعة (والسَّبْعَة القَرَاءُ مَا قَد َلُوا فَمْتُوا اراكل الخملة هده كر ى وحكلة رم كذ تخاو ).فعاو ادر هذا 
صغرى باعتبار الجملة السبعة القراء لأنها خبر عنها وهي كبرى باعتبار كون الخبر فيها (فَمُتواتِرٌ) جملة 
اسمية. 

(والسّبْعَةٌ) المراد بهم السبعة القراء والقراء هذا جمع قارئ اسم فاعل من قرأ واصطلاحًا يطلق على إمام 
من الأئمة المعروفين الذين نسبت إليهم القراءة» في الاصطلاح إمام يطلق على إمام من الأئمة المعروفين 
المتبعة كما سبق بيان الإمام المراد به المأموم به يعني المتبع» الذين نسبت إليهم القراءات التي نسبت 
إليهم أو الذين نسبت إليهم القراءات؛ والقراءات معلومة أنها جمع قراءة مصدر سماعي لقرأ قَرَأْ يَْرَا 
الأصل فيه قرَأ لأنه من باب فعل قرَأء وقرأ قلنا المصدر فيه فغل 

فَعْلُ قِيَاسُ مَصْدَرِ الْمُعَدى ... مِنْ ذِي ثَلاتَةٍ كَرَدَّ رَدَا 


الجزء: 7 ! الصفحة: 6 


حينئذٍ قراءة نقول: هذا ليس مصدرًا قياسيًا بل هو مصدر سماعيء» إذا القراءات جمع قراء مصدر 
سماعي لقرأء واصطلاحًا القراءات عند أرباب القراءات اختلاف ألفاظ الوحي لأن القرآن ما هو؟ اللفظ 
المنزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم المعجز بلفظه المتعبد بتلاوته. 

لف متر ل اعلى سططة .كن الاغجار .رالصيد 


أما القران ها هنا فالمنزل ... على النبي معجرًا يفصل 


بقي تلاوة 

ذا للشران هد كلام الله المنزل أو اللفظ المنزل على محمد - صلى الله عليه وسلم - المعجز بلفظه المتعبد 
بتلاوته. 

القراءات حقيقة مغايرة للقرآن ولذلك نص السيوطي في ((الإتقان)) بأن القرآن والقراءات حقيقتان 
متغايرتان» فحينئذ صار تعريف القراءة بأنها اختلاف ألفاظ الوحي المذكور - ليس كل وحي - وإنما 


الوحي المذكور الذي أطلقنا عليه بأنه قرآن في الحروف وكيفتها من تخفيف وتشديد وغيرهماء اختلاف 

ألفاظ الوحي المذكور فى الحروف وكيفتها من تخفيف وتشديد وغيرهما هذه يسمى ماذا؟ يسمى بالقراءة 

يجمع على قراءات» فالقرآن شيء والقراءات شيء آخر فهما حقيقتان متغايرتان. 

(والسّبْعَةٌ الُرَاءُ) السبعة المراد : بهم: نافع» وعاصمء وحمزة؛ والكسائيء وابن عامرء وأبو عمروء وابن 

كثير. فؤلاء السيعة جمع علرهه أل الجلم بأنهم [.1 صلق الشجحة فالمر ل ده بهو لاه حودد ضار السدعة 

علمًا بالغلبة متى ما أطلق السبعة القراء انصرف إلى هؤلاء نافع» وعاصمء» وحمزة:؛ والكسائي» وابن 

عامرء وأبو عمروء وابن كثير. كما إذا قيل: الأسماء الستة. هذا علم بالغلبة إذا أطلق انصرف إلى معين» 

ا ل لي ل ا 

(وَالسَّبْعَةَ القَنَاءُ مَا قَدْ تَقلوا فَمُتّو اتِرٌّ) هنا عرف التواتر بماذا؟ 

بالمتواتر عند أهل الحديث أم بلفظ؟ 

بلفظ كشف به حقيقة المتواتر لماذا؟ 

لأنه يعرف المتواتر عند أرباب القراءات» فإذا قيل: المتواتر. حينئذٍ ينصرف الذهن إلى السبعة القراءء 

فمسمى المتواتر عندهم ما نُقل عن السبعة القراء ولذلك قال: (والسّبْعَةٌ القَرَاءُ مَا قَد تَقلُوا [نقلوها] 

فَمُتَوَاتِرٌ ). القراءة التي نقلها القراء السبعة هي: مسمى المتواتر عند أرباب القراءات. ولذلك هنا عَرَّفَهُ 

ا ل ا ل 

مُعَرَفٌ على ثلاثةٍ قم ... حَدّ وَرَسْمِي وَلَفْظِيّ لم 


قد يأتي بلفظ يكشف به حقيقة اللفظ المجمل؛ والمتواتر هذا لفظ مجمل مبهم عندهم إذا قيل: ما المتواتر؟ 
حينئذٍ يحسن أن يؤتى بالحد أو المعرفء والمعرف على ثلاثة أقسام: 

قد يكون كاشفًا للمهية» إما بالجنس والفصل» أو بالفصل والخاصة؛ لوي عاص 

أو يأتي بلفظ يكشف المراد مع عدم الإبهام وهنا لما قال: (والسَّبْعَةٌ القُرَاكُ مَا قَد نَقلُوا فَمُتَوَاترٌ). عرفنا أن 
اج جا وا اح وم لحر 0050 
الطبقات كما هو معلوم عند أرباب القراءات. 

انام ابوك ونيا جل فط وجل لاي لكا ولَيْسَ يُعْمَلَ 

بِعَيْرِهِ في في الحُكم ما لَمْ يَحْرٍ . .. مَجْرَى التّفَاسِيْره وإلاَفَاذر 
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إذا عرفنا حقيقة المتواتر يرد السؤال ما هو الآحاد؟ نرجع بعد ذلك إلى قوله: (ولَيْسَ يُعْمَلَ). إِذَا النوع 
الأول لأن التقسيم عندهم يختلفء قراءات تنقسم إلى متواتر وعرفنا أن المراد بالمتواتر القراءات السبعة 
المشهورة» والآحاد هي المتمة لعشرها يعني: الثلاثة المتمة للعشر. وهي قراءة: أبي جعفر يزيد بن 
القعقاع» ويعقوب؛ وخلف. هذه ثلاثة تسمى الثلاثة إذا أطلق القراءة الثلاثة انصرف إلى من؟ أبي جعفر 
يزيد بن القعقاع» ويعقوب» وخلف. هؤلاء هم الثلاثة. 

الآحاد هي المتمة لعشرها إذا ما المراد بالقراءات الآحادية عندهم؟ الثلاثة قراءة يعقوب» وأبي جعفر» 
وخلف. أليس كذلك هذا المشهور كما سيأتي هذا المشهور عند أهل القراءات مع أن الآحاد عند المحدثين 
ماذا؟ 


آحاد جمع واحدء ما رواه واحد هو الآحاد. إذا ما لم يصل إلى درجة المتواتر هذا إذا لم نذكر المشهور 
وإذا ذكرنا المشهور حينئذٍ ما رواه الواحد أو الاثنين أو الثلاثئة وكل له اسم خاص عند أرباب الحديث لكن 
هنا الآحاد المراد به ما رواه الثلاثة القراءات الثلاثة المتممة للعشر. 

ثم ما يكون من قراءات الصحابة إذا صح سندها ملحقة بهذا القسم وهو قسم الآحاد كما سيأتي. 

(والثانِيئ: الآحَادُ كالثلاثة) (والثانِي) الذي هو الآحاد (كالثلاثة نَنْبَعْها قِرَاءَةٌ الصّحابَّة) فحينئذ ما كان من 
الآحاد عند أرباب القراءات هو الثلاثة وتلحقها في الرتبة مثلها في الآحاد قراءة الصحابة إن صح سندها 
إليهم» هذا هو الآحاد ما عدا ذلك فهو الشاذ» فما زاد عن الأربعة فهو شاذ عندهم والمراد بالأربعة لأن 
القراءات عندهم المشهورة أربعة عشرء أربع عشرة قراءة. 

قراءة الحسن بن يسار البصري هذه الحادية عشر. 

وابن محيصن محمد بن عبد الرحمن السوسي المكي الثاني عشر هذا. 

الثالث عشر: يحيى بن مبارك اليزيدي. 

الرابع عشر: محمد بن أحمد الشنبوذي. 

هذه أربعة عشر قراءةً» السبعة هي المتواترة» والثلاثة المتممة للعشر هي الآحاد وألحق بها قراءة 
الصحابة» والأربعة عشر فيما زاد عن العشرة هذه شاذة هذا هو المشهور عند أرباب القراءات» وما بَقِيَ 
فهو شاد كنز ءات الخابعين كابن بجدير:ويخدى بن وتاجدو ال عمد و غير همبكل هده قر ءات ت شاذة. 

القسم الثاني أو التقسيم الآخر عند بعضهم وهذا منسوب للأصوليين وبعض الفقهاء 7 تقسيم القراءات إلى 
و و ا ا و و ع او ا 7 515 
شاذ حينئذٍ جعلوا الثلاثة قراء من قسم الشاذ هذا منسوب لكثير من الأصوليين» وعند بعض الأصوليين 
وبعض الفقهاء تنقسم القراءات إلى متواتر وهو: السبع. وشاذ وهو: ما سوى ذلك. فالثلاثة على هذا القول 
و و ب 

الثالث - وهذا نفصله من أجل التباين والإيضاح فقط وإلا هو داخل في بعض الأقوال الأخرى -: وقيل: 
العشر متواترة وما عداها فهو شاذ. إذا القسمة ثنائية أيضًا متواتر وشاذء ولكن الخلاف في الثلاثة هل 
فراءتهم متواترة أم شاذة؟ 

هذا محل نزاع عند أرباب القراءات مع الأصوليين واللغويين هل قراءة أبي جعفرء وخلف» ويعقوب 
متواترة أم شاذة؟ هذا فيه نزاع. 


الجزء: 7 ! الصفحة: 8 


القسم الثالث : قيل العشر متواترة. العشر كلها متواترة وما عداها فهو شاذ قراءة الحسن بن يسار وغيره 
تعتبر شاذاء قال ابن السبعي تاج الدين صاحب ((جمع الجوامع)): القول بأن الثلاثة غير متواترة في غاية 
السقوط ولا يصح القول به عمن يعتبر قوله في الدين وهي لا تخالف رسم المصحف. ولذلك نقل السبكي 
الكبير أبوه عن البغوي رحمه الله وهم من المقرئين الاتفاق على القراءة بالثلاث أيضًا كالمتواتر لأنه 
ينبني إذا قيل: آحاد وشاذة. ينبني عليه أنه لا يجوز القراءة بها مطلقا لا في الصلاة ولافي خارجها وإذا 
أثبتنا أن الثلاثة أيضًا متواترة حينئذِ يجوز القراءة بها مطلقًا فينبني على هذا خلاف حكم وهو جواز 
القراءة بها أو ل؟ 

إذا قلنا: متواترة. على اشتراط التواتر في ثبوت القرآنية فحينئذ صارت الثلاثة هذه من المتواتر فيجوز 


القراءة بها مطلقا في الصلاة وفي خارجهاء إذا البغوي ينقل الاتفاق على القراءة بالثلاث كما يُقرأ بالسبعة 
لأنها متراتز #اقال وهذ كو" الصواف. 

القول الرابع في التفسيم قيل: المعتمد في ذلك الضوابط. يعني: : لا نقول: : سبعة . نتقيد بقارئ وإمام وإنما 
حا ار ا ل ل و نتفت كلها أو بعضها فليست بقرآن 
ولا يقرأ بهاء » على الخلاف بالاحتجاج بها أو لا 

ذا الأقوال الأول الثلاث هذه متجلفة ‏ امكامن بقن نا شقلت القراءة عن فلان أو عن عدد معين فهي: 
متواترة. كل ما قرأ يعقوب فهو: آحاد. كل ما قرأ خلف فهو: آحاد. كل ما قرأ أبو جعفر فهو: آحاد . كل ما 
قرأ نافع» عاصمء ابن عامرء أبو عمرو نقول: هذه متواترة كل ما قرأ حسن بن أبي الحسن فهو: شاذ. إذا 
هذا الحكم معلق بأشخاص قال بعضهم : بل الأولى أن يعلق بضوابط متى ما وجدت هذه الضوابط حينئذٍ 
حكمنا بالقرآنية كونه قرآنًا ولو لم يتواتر ونحكم حينئذٍ بالقراءة بها مطلقًا في الصلاة وفي خارجها وقيل: 
المعتمد في ذلك الضوابط سواء كانت القراءة من القراءات السبع أو العشر أو غيرها. قال ابن الجزري 
رحمه الله تعالى - وهو حامل راية هذا القول -: وقد ثبر في النشر كل قراءة - هذا هو الضابط - كل 
قراءة وافقت العربية ولو بوجه 

ووأفقت أحذ النتصاحف العثمانية ولق احتيانا 

وصح سندها فهي قراءة صحيحة. 

و ار متكي 5 لامر ا 
فلان أو فلان بل نقول : متى ما وافقت القراءة العربية اللغة العربية ولو بوجه ما يعني: لا يكون ضعيفا 

فصيحًا أو أن لا يكون مخالفا مخالفة لا تضر كما سيأتي» ووافقت أحد المماحف العتنائية أده ليبق 3 
مصحف واحد بل هي ستة أو ثمان - كما سيأتي > ورائقت أحد المي باحف العثماقية :او احتمالا وضع 
سندها هذا هو الثالث ثلاثة أقسام 

وافقت العربية ولو بوجه. 

وافقة أحد المصناحق العثمانية إلى ااحسنالة 

وصح سندها. 


الجزء: 7 ! الصفحة: 9 


فالعبرة حينئذٍ هل هو التواتر أم صحة السند؟ صحة السند لأنه ليس كل ما صح سندًا فهو متواتر ولذلك 
جعل هذا ركنا في ثبوت القراءة بل في ثبوت القرآنية من حيث كونه قرآئاء وصح سندها فهي القراءة 
الحيفة الثى: ١1‏ يعور وداهااولا بحل يكار الخاء: اذ يدل اتكاوهنا سواء كانت عن الستعة ١و‏ العشىة أو 
غيرهم من الأئمة المقبولين» ومتى اختل وتكق م الذائقة أطلق «علنها ححيةة أو شنادة أى ناظلة و سواء 
كانت عن السبعة أو عمن هو أكبر منهم» يعني قد يكون الشاذ فيما ثبت ت عن السبعة» وهذا موجود لكنه 
قليل قالوا: قد يُروى عن نافع ما هو شاذ. في وجه عن طريق أو يروى عن ابن عامر أو أبي عمرو 
نقول: هذا قد يكون شاذا لكنه قليل. أطلق عليه ضعيفة أو شاذة أو باطلة سواء كانت عن السبعة أو عمن 

هو أكبر منهم وهذا هو الصحيح عند أئمة التحقيق من السلف والخلف صرح بذلك أبو عمرو الداني 
والمكي وأبو العباس والمهدوي وابو شامة» ونقل مثله عن الكواشي وأبو حيان قال: وهو مذهب السلف 
الذي لا يُعرف عن أحد منهم خلافه. 


إذا ما العمدة؟ 

تقول: العمدة هو وجود هذه الثلاثة الأركان: 

وافقت اللغة العربية ولو بوجه 

وافقت أحد المصاحف العثمانية. 

صح سندها. 1 1 

ا هذه الأركان الدادد حت الفرانية؛ لكن المشهور عند الكثيرين من أرباب 500 
ل ل ل ير ا ع م 
أما القران ها هنا فالمنزل ... على النبي معجرًا يفصل 

بقي تلاوة ومنه البسمله ... لا في براءة ولا ما نقله 


أحادهم على الصحيح فيهم 000 


رجح أن ما نقل آحادًا لا يكون قرآنًا ومنه البسملة لا في براءة لا شك أن البسملة من القرآن هذا بإجماع 
الثلاثة لا في براءة يعني لا في أول براءة» لا في براءة ولا فيما نقل آحادهم إذا ما نقله آحادهم يعني: 
طرق الاكاد لا يكرن فر انا. على الصحيح رهما وني في هبن الازاين أن القدملة هن القرآن: وان بن 
نقله الآحاد لا يكون قرآنًا لكنه رجع في ((الإتقان)) فجرى على ما مشى عليه ابن الجزري ورجحه 
ولذلك قال في ((التحبير)): تبعت البلقيني أو البُلقيني في التقسيم ثلاثي ثم تبين لي أن فيه نظرًا. وهنا 
جرى على ذلك. 

إذا عرفنا التقفسيمات أو الاختلاف فيما ذكره بعضهم 

والسّبْعَةٌ الفرَاءُمَاَد لوا . . فَشتَواء ولس يُخقلٌ' 

بِغَيْرِهِ في في الحُكم ما لَمْ يَحْرٍ . .. مَجْرَى التََّاسِيْرِهِ وإلا فار 

قَوْلَيْنِ 00000 ا 0 


قولين هذا لمن هذا للسيوطي. 

(ولَيْسَ يُعْمَلُ بعَيْرِهِ) إِذَا عرفنا أن المتواتر يقابله الآحاد والشاذ جماهيرهم على أنه لا يُقرأ ولا يحتج إلا 
بالمتواتر لا يقرأ في الصلاة ولا في خارجها إلا بالمتواتر وهو السبعة القراء ما نقله السبعة القراء هذا هو 
المتواتر ولا يُقرأ بغيره ولا يعمل بغير ما تضمنته من أحكام ولذلك قال: 
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(ولَيْسَ يُعْمَلَ بِغَيْرِهِ) لما عرف لك المتواتر من القراءات وهو ما رواه أو نقله السبعة القراءة قال: (ولِيْسَ 
يُعْمَل بِغَيْرِه) . يعني : بغير المتواتر . وإذا لم يعمل به فمن باب أولى أن لا يُقرأ به لماذا؟ 

لأن القرآن أنزل في الأصل للعمل به وتلاوته» ولكن التلاوة ليست أصلاً وإنما هي من باب السبعة فحينئذٍ 
إذا منع العمل بغير المتواتر فمن باب أولى وأحرى أن يمنع قراءته وهذا ذكره كثير منهم النووي ورجحه 
في (شرح المهذب) قال: من جوز القراءة في الصلاة أو غيرها بالثلاثة وما عداها فإما هو جاهل أو 
متجاهل. هكذا قال النووي في (شرح المهذب) وقد نقله بعض المعاصرين عنه. 


(وليْسَ يُعْمَل بِعَيْرِهِ) أي: بغير المتواتر من الآحاد والشاذ فلا يعمل بقراءة أبي جعفر ولا يعقوب ولا خلف 

ولا غيره من الشاذ وخاصة مما نقل من قراءات التابعين. 

(في الحُكم) يعني: في الأحكام. لا يُعمل به في الأحكام» وإنما تؤخذ الأحكام من المتواتر (مَا لَمْ يَجْرِ 

مَجْرَى التَّفَاسِيْرٍ) هذا استثناء أو ل؟ 

استثناء (مَا لَمْ يَجْرٍ مَجْرَى التََّاسِيْرٍ) غير المتواتر قد يجري مجرى التفسير والبيان كما في قراءة ابن 

مسعود (فصيام ثلاثة أيام متتابعات) متتابعات هذا يجري مجرى التفسير كأن فسر لك هل هذه الأيام 

المأمور بصيامها متتابعة أو لا؟ فقال: (متتابعات). فهذه القراءة ليست متواترة هل يعمل بقوله: 

0-0 أو 5 كذلف تقول (وله أخ أو أخت من أم). (من أم) هذا حجري محرى امير و ليان قالع 
هنا: (ولَيْسَ يُعْمَلُ بِغَيْرِه) د بغير المتواتر والآحاد من الآحاد والشاذ في الأحكام (مَا لَمْ يَمْرٍ مَجْرَى 

التفاسر) لا يعمل بهما لم يجن مكزى التفاسير )ما فو الفننى؟ 

ما جرى مجرى التفسير أو الذي لم يجر مجرى التفسير؟ 

(وإلاً فار قَوْلَيْنِ) وإلا غير المتواتر ما لم يجر مجرى التفاسير وإلا يجري مجرى التفاسير فادر قولين 

فاعلم قولين يعني في الاحتجاج بها أو لا قولان. 

(مَالمْ يَحْرٍ مَجْرَى التَفاسِيْر) إذا لم يعمل بغيره ذ في الحكم إذا لم يجر مجرى التفاسيرء وهذا فيه قلب في 

البيت لماذا؟ 

لأن الذي وقع فيه خلاف هو ماذا؟ 

[ما جرى مجرى التفسير] (1)» أو الذي وقع فيه خلاف هو ما لم يجر مجرى التفسيرء وأما الذي جرى 

مجرى التفسير فهذا يحتج به ولا إشكال» ما جرى مجرى التفسير هذا يحتج به ولا إشكال؛ وأما ما لم 

يجر مجرى التفاسير فهذا يُعمل به أو لا؟ 

ألا نقول: القراءة التي لم تكن متواترة إما أن تجري مجرى التفسير أو لا؟ 

القولان اللذان حكاهما (وإلآ فَادْرٍ قَوْلَيْنِ) القولين المحكيان هنا هل هي فيما جرى مجرى التفسير أو في 

غيره؟ (1) سبق لسان. 
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في غيره؛ ولكنهم في الظاهر أنه في ما جرى مجرى التفسير لأنه قيد الأول قال: (ولَيْسَ يُعْمَلَ بغَيْرِهِ في 
الحُكم ما لم يَجْرٍ مَجْرَى التَفاسِيْرٍ) وإلا فإن جرى مجرى التفاسير فقولان (فَاذْرٍ قَوْلِيْنن) والأصل هو 
العكسء ولذلك قال بعضهم: : مقتضاه أن القولين في الذي يجري مجرى التفسير. الخلاف (قَاذر قَوْلَيْنِ) 
أنهم في الذي جرى مجرى التفسير هذا مقتضى البيت» والصواب أن القولين إنما هما في ما لم يجر 
مجرى التفاسيرء ولذلك أبدل بعضهم وصحح هذا البيت لأنه على ظاهره خطأ فقال: 

بغيره إلا الذي من ذا جرى ... مجرى التفاسير وإلا فترى 


(وَليْسَ يُعْمَل بِغَيْرِهِ) إلا الذي من ذا جرى مجرى التفاسير يعني: مِنْ ذا المشار إليه غير المتواتر وهو 
الآحاد والشاذ إذا جرى مجرى التفاسير يُعمل به وإلا يجري مجرى التفاسير فترى قولين» ولو صحح 
بطريقة أخرى فقيل: 

بغيره في الحكم إذ لا يجري . .. مجرى التفاسير و إلا فادر 


ضح ابرع بكر شر يلت الناطم هكذا قال أبو الوفاء ذلك 
بغيره فى في الحكم إذ لا يجري . .. مجرى التفاسير وإلا فادر 


فح اليك رلا بجنا لي تطريية وإعانته مره أخر؛ واصح. 

(ولَيْسَ يُعْمَلُ بِغَيْرِهِ) د بغير المتواتر من الآحاد والشاذ في الحكم إذ لا يجري مجرى التفاسير» إِذَا ما لا 
يجري مجررى التساسير. لا يعمل يه ::واما ما يجري مكرى اشن فهذا الذي افيه قولان :يعمل يغ الا عل 
به. واضح هذا. 

ذا نصوب البيت هكذا: 

بغيره في الحكم د لا يجري ... مجرى التفاسير 0 


إذ هذه تعليلية لنفي العمل عن غير المتواتر لماذا لا يُعمل به؟ 

إذ لا يجري مجرى التفاسير (ولَيِسَ يُعْمَلَ بِغَيْرِِ) بغير المتواتر من الآحاد والشاذ في الحكم إذ لا يجري 
مجرى التفاسير لا يعمل به لأنه لا يجري مجرى التفاسير وإلا بأن كان يجري مجرى التفاسير فادر أي 
فاعلم أو اعرف أن العَمَلَ في العَمَّلِ به على قولين : قيل: يُعمل به» وقيل: لا يُعمل به. 

ِنْ عَارَضَهُ المَرْفُوعٌ . ٠:‏ قَدُمَةُ ذا القول هُوَ المشموع 


إن قيل : يُعمل به وعارضه حديث مرفوع عارض غير الاحاد والشاذ كل ما لم يكن من القراءات السبعة 
إذا عارضه الحديث المرفوع وقلنا هذا يجري مجرى التفسير فحينئذٍ إذا عورض بحديث مرفوع أيهما 
يقدم؟ 

مم 


9 


الجزء: 7 ! الصفحة: 12 


الحديث المرفوع ولا إشكال وإذا لم يكن معارض بحديث مرفوع فحينئذٍ يعمل به مطلقًا ولا إشكال؛ هذا 
فيما إذا جرى مجرى التفسير قيل: يعمل به. وقيل: لا يعمل به. والأصح أنه يُعمل به» والأصح أنه يحتجُ 
بها كخبر الآحاد كما يُروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - خبر واحد كذلك يحتج بالقراءة إذا ثبتت 
عن خبر واحد والأصح أنه يحتج بها كخبر الآحاد لصحة نقلها عن النبي - صلى الله عليه وسلم -» إذا 
صح السند وقرأ ابن مسعود (فصيام ثلاث ث أيام متتابعات) حينئذٍ انتفى التواتر في كونها قرآن ولكن بقي 
ماذا؟ أنها منقولة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - لأن الصحابة يبُعد أن يزيدوا حرفًا واحدًا ولو كان 
من جهة المعنى أو القيد أو التخصيص دون رجوع إلى النقل» فلهذا الاحتمال بل لهذا الظاهر حينئذٍ نعامله 
معاملة الحديث المرفوع كأنه خبر واحدء لذلك لصحة نقلها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا يلزم 
عن النقا تر قر اجتها لكوديا عاد لع تنفدو اتره ارارم فق بإلتماء »ور اندحا القداء فوم خدور ها حرزة تعامل 
معاملة الخبر وإنما لم تصح القراءة بها لعدم شروط التواتر أو لعدم شرط التواترء هذا إن قلنا بأن القرآنية 
ميد بالتوائر. وإذا ليها بأنها متيدة بحسةة الشند حيتد يدحل قيما لخره لبن الجررق. 

ذا قوله: (وإلاً) . يعني: بأن لم يجر بغيره في الحكم إن لم يجر مجرى التفسير وإلا فادر بأن جرى مجرى 
التفسير قولين فادر يعني: فاعلم. قيل تعمل جه وقيل: لا يُعمل به. والأصح أنه يُعمل به كخبر الواحد 
وقيل: لا يُعمل به. لماذا؟ لأنها جاءت على كونها قرآنًا فانتفى كونها قرآنَاء إذا سقط ما يدل على كونها 


قرآنًا وسقط ما تضمنته الآية من زيادة سقط ماذا؟ قرآنيتها وسقط مع قرآنيتها ما تضمنته من الأحكام 
نقول: لاء انتفاء شرط التواتر على القول به لا يلزم منه انتفاء خبريتها بل هي من هذه الحيثية خبر لأنه 
يبُعد أن الصحابة يزيدون من عند أنفسهم من تلقاء أنفسهم. 

(إنْ عَارَضَهُ) أي: غير المتواتر. الحديث المرفوعء المرفوع هذا فاعل عارض (تَدّمْهُ) أي: قدم المرفوع 
(ذا القول) وهو تقديم الحديث المرفوع على غير المتواتر من الآحاد والشاذ هو القول المسموع 
والمرضي عند أهل العلم لأن ذاك نص في كونه مرفوعًا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وهذا وإن 
كان الظاهر أنه في قوة المرفوع إلا أنه ليس كالمرفوع حقيقة؛ ولذلك إذا تعارض مرفوع حقيقة ومرفوحٌ 
حُكمًا ولم يمكن الجمع أيهما يقدم؟ 

المرفوع حقيقة هو المقدم. 

والثانِيُ الآحَادُ كالثلاثة ... تَنْبَعُها قِرَاءَةُ الصّحابَةٍ 


يبقى في مسألة التواتر هناك ذكر ابن الحاجب رحمه الله تعالى مسألة قد شُنّعَ عليه بها وهي: أ الكو اد 
هو جوهر اللفظ وأما هيئة اللفظ من المدء والإمالة» وتخفيف الهمزة فليس بمتواتر . وينبني عليه أن 
التجويد ليس بمتواتر وليس بواجب فشُنَّعَ عليه وصارت مسألة فيها ردود و ... إلى آخره. 

وقيل إلا هيئة الأداءٍ ... وقيل خلف اللفظ للقراء 


الجزء: 7 ! الصفحة: 13 


وقيل إلا هيئة الأداءٍ هذا منسوب لابن حاجب رحمه الله تعالى» ولذلك قال ابن الحاجب يعنى القراءة 
السبعة متواترة ويحكم بأنها متواترة قال: إلا ما كان من قبيل الأداء. الذي هو التجويد وابن الجزري شدد 
عليه قد وهم قال: لا أعلم له من سبقه بهذا القول. إلا ما كان من قبيل الأداء كالمدء والإمالة» وتخفيف 
الهمزة فإنه ليس بمتواتر وإنما المتواتر جوهر اللفظ. قال ابن الجزري رحمه الله: ولا نعلم أحدًا تقدم ابن 
الحاجب إلى ذلك» ويلزم من تواتر جوهر اللفظ تواتر هيئته حينئذٍ اللفظ وحال اللفظ الذي هو الأداء شيء 
واحد وإذا ثبت تواتر اللفظ حينئذ كان تواتر الهيئة من باب أولى وأحرى. هكذا قال ابن الجرزي رحمه 
الله ولذلك يقول في الجزرية: 

والأخذ بالتجويد حتم لازم ... من لم يجود القرآن آثم 


إذا لم تجود القرآن صرت آثمّاء وقوله هذا فيه نوع صعوبة:» ولذلك البلقيني توسط قال: أصل المد والإمالة 
وتخفيف الهمزة الذي هو قدر مشترك بين القراء هذا متواترء وما اختلفوا فيه هذه يزيد ست حركات وهذا 
أربع حركات هذا ليس بمتواتر. ولذلك إذا قلت: إإذا السَّمَاءِ انشقث) [الانشقاق: 1]- بدون مد - تأثم فعلى 
هذا القول إذا قلت: (ِالْحَمْدُ لله رَبٌ الْعَالَمِينَ). هكذا دون أن تخرج الحروف من مخارجها ودون أن تأتي 

بالتشديدات ونحوها صرت آثمًا. من لم يجود القرآن آثمء لو قال: إإذَا السَّمَاء انشَقَتْ) [الانشقاق: 1]. هكذا 
ولو مثال لو كلامي الآن أثمت ت عند ابن الجزري رحمه الله تعالى لماذا؟ 

لأن هيئة الأداء الذي هو التجويد من المد والإمالة ونحو هذا متواتر وإذا كان متواترًا حينئذ صار ماذا؟ 

صار واجبًا علمًا قطعيًا فلا يُؤدى اللفظ إلا بهذا هذا قول .. 

وَالثَانِيُ الآَحَادُ كالثلاثة . .. تَتْبَعْها قَرَاءَةٌ الصَّحابَةٍ 


(والثَانِيُ) والثاني بإسكان الياء على الأصل لكن حركها بالضم ردًا إلى الأصل للوزن (والثانِيُ) مرفوع 
بالضم الظاهرة للضرورة للوزن كما قال الأول: 
لَعَمْرُكَ ما نَدْرِي مَتَى أَنْتَ جَائَيُ ... وَلكِن أَقُصَى مُدَّةَ الْعْمْرٍ عَاجِلُ 
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لعمرك ما تدري متى أنت جَائَيُ هذا منقوصء والمنقوص إنما يُرفع بضمة مقدر على آخره وهنا جائل 
للضرورة: (والتانِيُ) حركه للضرورة من الأنواع الثلاثة مما لا يصل إلى حل التواتر مما صح سنده 
الآحاد» (كالثلاثة) يعني كقراءة الثلاثة وهذا لفظ كالقراءات السبعة ثلاثة القراء يعقوب وأبو جعفر وخلف 
حكم عليها بكونها آحاد لماذا؟ لكونها لم تنقل بالتواتر وإذا لم تنقل بالتواتر حينئذٍ سقطت قرآنيتها ولم تكن 
قرآنًا ولذلك لا يجوز القراءة بها عندهم؛ ما ثقل آحادًا ليس من القرآن لأنه لإعجازه الناس عن الإتيان 
بمثله تتوفر الدواعي على نقله تواترّاء وقيل: نعم كما ذكره ابن جزري كما سبق» ... و (ِتَنْبَعْها قِرَاءَهُ 
الصّحابَة)» (وتَتبَعُها) هذا بالعطف على إسقاط حرف العطف أي: تشع الكلاقة فى كونها اخاذا الا يكوك 
القراءة بها (قِرَاءَةٌ الصّحابَّة) لا مطلقًا وإنما إذا صح سندهاء إذا اصحت القراءة عنه الصحابي ابن مسعود 
مثلا أَبَيْ بن كعب وابن عباس نقول: هذه تابعة للثلاثة لكونها آحادًا فإذا أطلق أرباب القراءة الآحادٍ 
انصرف إلى الثلاثة وقراءة الصحابي فليس مسمى الاحاد عندهم مختصًا بالثلاثة وإنما يشمل ماذا؟ قراءة 
الصحابة إذا صح سندها . . و (ِتَتَبَعْها) أي في الحكم في كونها آحادًا (قِرَاءَةٌ الصّحابَة) التي صح سندها 
لماذا؟ قالوا: لأنهم عدول لا يوون بالرأي» (والثاليث) من الأنواع الثلاثة (الشاذ الذي لم يَشْتَهرْ) (الشاذ) 
بتخفيف الذال (الشَاذٌ) هو الشاذ لكن عندهم لا يلتقي ساكنان عند العرضيينٍ لا يلتقي ساكنان» والساكنان 
هنا الألف والذال الأولى حينئذٍ لا بد من إسقاط الذال الأولى ولذلك هو (الشَادُ) بالتخفيف 

وَالاليك الشادُ الذي لَمْ يَشْتَهِرُ . .. مِمّا قَرَاهُ التَابِعُونَ 10 
(وَالثَالِتُ) من الأنواع الشاذ وهو الذي لم يشتهر (مِمّا قَرَاهُ)؛ (قَرَاهُ) قرأه بإسقاط الهمزة للتخفيف 

(التابعغونَ) إما لغرابته لم يش” يشتهر إما لغرابته أو لضعف سنده؛ ما لم يشتهر من القراءة عن التابعين إما 
لغرابته وإما لضعف سنده نقول*: هذا شاذء وهو كل القراءات الأربعة التي بعد العشرة التي ذكرنا أنها 
ساس ا ارك رق ا امد كوو اجر كك اللا و ب ال كي 
ومحمد بن أحمدء هؤلاء نقول من التابعين وقراءتهم شاذة إما لكونا لا تصح وإما لكونها غريبة لم تشتهر 
(واسْتطز) هذا تكملة يعني استطر كتب الشاذ في أنواع القراءات. 

السبيوطي رحمه الله اجتهد وقسم القراءات ستة أقسام أراد أن يلتمس للقراءات مسلكًا مع مسالك أو يجتمع 
مع مسالك أهل الحديث فيثبت القراءات متواترة» وقراءة ومشهورة» وقراءة أحادية» وشاذة» وموضوعة» 
ومدرجة. ذكرها في (التحبير)) وفي ((الإتقان)). 

[الأول]: المتواتر عنده. ما نقله جمعٌ يمتنع تواطئهم على الكذب عن مثلهم إلى منتهاه على التقسيم 
المشهور أن المتواتر ما نقله جمع يمتنع تواطئهم على الكذب عن مثلهم إلى منتهاه. قال: وغالب القراءات 
على هذاء غالب القراءات متواترة. 
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الثاني: المشهور . وهو الذي فقد فيه التواترء وهو ما صح سندهء ووافق العربية والرسمء واشتهر عند 
القراء - بقيد الشهرة - واشتهر عند القراء فلم يعدوه من الغلط ولا من الشذوذ ويّقرأ به على مقال ابن 
الجزريء المشهور لم يتواتر إذا كل ما لم يتواتر فليس بقرآن القاعدة العامة عندهم؛ فحينئذٍ المشهور ليس 
بتواتر فلا يقرأ به والأصح أنه يُقرأ به فإذا جوزنا قراءة الآحاد كالثلاثة حينئذٍ ما لم يكن آحادًا ولم يصل 
إلى درجة التوائر من باب الأولى وأحرى..ومثل له بما:اختلفت الطرق في نقله عن السيتعة» كل ما اختلف 
فيه النقل عن السبعة - السبعة كل ما اتفقوا عليه فهو متواتر - إذا اختلفوا في النقل عن السبعة نقول: هذا 
لم يُنقل آحادًا ولم ينقل تواترًا فصار ماذا درجة وسطىء فيجوز القراءة به على الصحيح عند ابن الجزري 
وغيره وعند الجمهور لا يُقرأ به» لماذا لفقد شرط التواتر. 
الثالثة: الآحاد . وهو ما صح سنده؛ وخالف الرسم أو العربية. صح السند لكنه خالف الرسم رسم القران 
المصحف العثماني أو العربية مخالفة تضر أو لم تشتهر مع صحة السند عند القراء ولا يُقرأ به مع كونه 
صح سنده لكنه خالف الرسم وخالف القواعد مخالفة تضر هذا حتى عند ابن الجزري لا يقرأ به لأنه ليس 
بقرآن ولو صح سنده. مَثلُوا له بقراءة ابن عباس (ِمِنْ أَنْقَسِهمْ)» لقد جاءكم رسول من أَنْقَسِكُمْ والقراءة 
المشهورة من أَنْفِسِكُمْ » كما سيأتي بيناه. 
الرابع: الشاذ. وهو ما لم يصح سنده ضعيف لم يصح سنده فهو شاذ . ومنه قراءة (ِمَلَكَ يوم الدين) بصيغة 
الماضي الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين» ملك فعل ماضي والضمير فاعل هو ويومّ 
هذا مفعول به هذه قراءة ضعيفة لم يصح سندها. 
الخامس: الموضوع. وهو: ما لا أصل له. مثلوا له ما جمعه الخزاعي محمد بن جعفر نسبها إلى أبي 
حنيفة قراءة جماعها ألفها ونسبها إلى أبي حنيفة أتباع أبي حنيفة يصنفون وينسبون لأبي حنيفة - إكرامًا 
له تعظيم تعظيمًا له -! ولذلك مر معنا المقصود هذا ألفه الإمام الأعظم والفقه الأكبر .. إلى آخره وهذا 
منه؛ قراءات, 
السادس: المدرج. وهو ما زيد في القرآن على وجه التفسير. مثلوا له بقراءة ابن مسعود (وله أخّ أو أختٌ 
من أم)؛ من أم هذه زيادة زادها ابن مسعود تفسيرًا ولم يمنع ابن الجزري رحمه الله من كون بعض 
الصحّابة يزيد بعض الألفاظ من باب 00 وهذا لا يلتبس لأن القرآن عندهم مصان ومحفوظ ولا 
يمكن أن يُشكل هذا اللفظ زائد عن القرآن أو لا 
هذه ستة أقسام ذكرها السيوطي رحمه الله في ((الإتقان)) وفي ((التحبير)) إذا عرفنا أن القراءات وقع 
كتداع كر قر ونث وور ةنو الحا ومن يعور الفراءة يه أو لاقدون قدديرد السؤال هل هناك فائدة 
من جهة الشرع في الاختلاف أو لاء حتى فيما ثبت نبت من جهة التواتر. 
نقول: نعم ثم فوائد ذكرها بعض أهل العلم: 
أولها: تدل هذه القراءات على اختلافها على صيانة كتاب الله تعالى وحفظه من التبديل والتحريف مع 
كونه على هذه الأوجه الكثير» وجوه كل قارئ له طريقان وكل طريق له وجوه متعددة وخلاف إلى آخره 
كل هذه تدل على ماذا؟ 
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تدل على حفظ القرآن لا العكسء يعني لا يُستدل على الاضطراب في القرآن. 


نقول: لا هذه ثابتة ومتواترة وبعضها إن لم يكن متواترًا إلا أن الصحيح إنه مشهورٌ أو صحيح من جهة 
الآحاد حينئذ يثبت في كونه قرآنا أو طريقا أو وجهء فنقول هذا يدل على ماذا على صيانة كتاب الله تعالى 
وأنه محفوظ بلفظه وقراءته وما اختّلف في قراءته أليس كذلك؟ 
الثاني: التخفيف عن الأمة وتسهيل القراءة عليها. هذا يستطع أن ويقول الصراط ويقول السراط ويقول 
الطراط .إلى آكر كل ذى .يال بكوق تعليه- من السليقة. 
الثالث* : إعجاز القرآن في إيجازه. حيث تدل كل قراءةٍ على حكم شرعي دون تكرر اللفظ. يعني اختلاف 
القراءات قد تدل قراءةٍ على حكم شرعي والأخرى على حكم شّرعي قد يقع اضطراب بينهم خلاف أليس 
كذلك حينئذٍ نقول: كل قراءةٍ تُتَزلَ منزلة دليلٍ مستق . ولذلك نُصل الشيخ الأمين رحمه الله في 
((الأضواء)) بأنه إذا اختلفت قراءتان درل كل منهما مُنَزْل الحديثين المتعارضين. يعني إذا وقعت تراءة 
عندهم تتضمن حكمًا وقراءة أخرى تنفي ذلك الحكم فحينئذٍ ماذا تصنع؟ الآية واحدة واختلف القراء فيها 
لحكل لقاع رار لق عدر ذه كدرل التعديت و هذا مدر ل قر ل:التقذرت كما مصتعم بين الحديقرق المتعار صنق 
كذلك تصنع بين القراءتين المتعارضتين. 
الرابع: بيان ما يحتمل أن يكون مجملاً في قراءة أخرى قَيْبيّنُ في قراءة أخرى. يعني يحتمل أنه مجمل. 
لو أردنا مثال على السابق الثالث: : إعجاز القرآن في إيجازه؛ القراءة المشهورة في سورة المائدة 
وَامْسَحُوأ بِرُؤُوسِكُمْ وََرْجُلَكُمْ) [المائدة: 6]. (وَأَرْجُلِكُن). هاتان قراءتان أرجلكم بالكسر وأرجلكم بدل أن 
نقول أنه من الجر بالمجاورة هذا ضعيف» المجاورة ضعيف أكثر أهل العربية على أنه ضعيف وإذا أمكن 
حمل الآية على معنى مستقل حكمٌ شرعي لا يُعارض الحكم التي دلت عليه قراءة النص فنقول نحمل كلا 
من القراءتين على حكم مستقل على الأخرىء إِوَامْسَحُوأ بِرُوُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ)ِ بإلنصب عطف على 
(فاغيلوأ وُجُوهَكُمْ] وهّذا يبين ماذا؟ 
يبين إحدى حالتي القدم وهي إذا كانت مكشوفة [وَامْسَحُوأ بِرُوُوسِكُمْ (أَرْجُلِكُمْ) بالخفض عطفًا على, 
رؤوس بالجر ولا نقول عطفا على الأول وجاء بالجر حينئذ صار من باب المجاورة نقول: لاء هنا قُصد 
فيها أن يكون معطوفًا على [ِوَامْسَحُوأ بِرُؤُوسِكُمْ) [المائدة: 6] وهذا بيانٌ للحالة الأخرى للقدم وهي فيما 
إذا كانت مستورة؛ فحينئذٍ يُستدل بإثبات مسح الخفين بماذا بالكتاب والسنة ولا نقول بالسنة فقط ونذكره 
نقول: لا» نقول هو مجمع على إنها إشكال لأنه يذكر في باب المعتقد» نقول: اثبت بالكتاب وبالسنة بالكتاب 
في قراءة إذا هذا دل على حكم شرعي وهذه دلت على حكم شرعيء فحينئذٍ نُزْلَت كل قراءة على 
مضمون خاص مغاير للأخرى وهذا لا بأس فيه. 
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وأما بيان ما يحتمل أنه مجمل هذا كما في قوله تعالى: ولا تَْرَبُومُنَحَنيِ يَطهُرْنَ) [البقرة: 2 ]. 

[. المع اليم .. ] إوَلا تقْرَبُوهُنٌَ حَنَىَ يَطْهُرْنَ). بانقطاع الدم ثم يأتي الخلاف هل يجوز أن يأتي 
ويطأ قبل الغسل أو لاء سيأتي الخلاف نحتاج إلى دليل آخر لكن إذا نظرنا إلى القراءة الأخرى يَطُهُرْنَ 
علمنا ماذا أنه لا يكفي انقطاع الدم وهو طهر انقطاع الدم هذا يسمى طهرًا فحينئذٍ نقول: لا يكفي لا بد من 
زيادة شيء آخر دلت عليه القراءة الأخرى فقوله: إِحَتَىَ يَطْهْرْنَ) [البقرة: 2 ]. هذا صار كالمجمل أنه 
محتمل هل المراد بالطهر هنا الطهر بالغسل أو انقطاع الدم» محتمل فلما جاءت القراءة الأخرى بين ماذا 
أن المراد هو الغسل أن المراد الغسل يعني حتى تتَطهّر بالماء» ثم قال رحمه الله تعالى: (وليْسَ يُقْرَأْ بِغَيْرِ 


الأَوَلِ) يعني لا يجوز القراءة بغير الأول الذي هو المتواتر وما عداها فالمشهور عند المتأخرين لا تجوز 
قراءة بها لا في الصلاة ولا في غيرها وسبق أن السبكي الكبير نقل عن البغوي وهو من القراء الكبار أن 
الاتفاق حاضل علق جوازل القراءة بالثلاثة قال : وهذا هو الصواب. 

10 وَصِحَةٌ الإسْنَادٍ شَرْط يَنْجَلِيْ 

لَهُ كَشْهْرَةٍ الرّجَالٍِ الصَّبْطٍ ... وفَاقَّ لَفْظِ العَرَبِيْ والخَط 


هذا بيانٌ لما ذهب إليه ولا أدري لماذا ذكره إذا مشى على التفصيل الثلاثي المتواتر والآحاد والشاذ وبأنه 
لااثفر ا بفين< الأول لماذا يذكو الشرئط هذا الأركن؟ 1 

أنا لا أدري لماذا ذكرهاء الأصل أنه لا يذكرها لأن هذا يمشي على ماذا على القول الرابع أن المعتمد 
الضوابط إلا إذا كان المراد أن يُبين طريقة ابن الجزري ومن سلك مسلكه فلا إشكال» يكون من باب 
الإنصافء ذكر قوله وما يعتمده ثم استطرد فذكر الشروط والأركان التي ذكرها ابن ,الجزري في إثبات 
القرآنية» كونه قرآنًا بهذه الشروط الثلاثة أليس كذلك يحتمل هذا أما قوله: (ولَيْسَ يُقْرَأ بِعَيْرٍ الأوَلِ). وقوله 
فيما سبق (ولَيْسَ يُعْمَلَ بِعَيْرِه) بغير المتواتر وهو الآحاد والشاذء ثم يقول: (وَصِحَة الإسْنادٍ) إلى آخره 
وهذا فيه تعارضء تعَارض لا يمكن أن يجمع بينهما إلا إذا كان مذهبًا للناظم إلا أن يكون من باب 
التبرع. وهذا يحصل عند بعض المصنففين يذكر اختياره ثم بعد ذلك يتبرع للقارئ فيذكر له ما قد يرجحه 
على اختياره هو 

إذا قوله: (وَصِحَة الإِسْنَادِ) هذا استطراد من المصنف نجعله استطرادًا وإلا تناقض مع أوله. 

[. .. السيوطي ذكرها ما أدري يرجع للنقاية] 

(وَصِحَةُ الإِسْنَادٍ شَرْط يَنْجَلِيْ) هذا شروط تحقق القرآنية للقراءة المشهورة على طريقة ابن الجزري 
رحمه اللهء وهي ثلاثة (وَصِحَّة الإِسْنَادٍ شط . .. يَنْجَلِيْ) (شزط) الشرط معلومٌ أنه يلزم من عدمه العدم 
ولاقاوع من وحودة وجرة. ولا اعد لدافه. .هذا هو الشرطه هو حار ثفن الناهية: 
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(وَصِحَةَ الإِسْنَادٍ) باتصاله وثقة رجاله وضبطهم وشهرتهم كما سينص عليه المصنف رحمه الله تعالى 

(شزط يَنْجَلِيْ) ويتضح ويظهر لهو الضمير يعود للقرآن أي: لكونه قرآن (شرط يَنْجَلِيْ) (صِحَّة الإسْتادٍ) 
(صِحَةٌ) هذا مبتدأ (شَرْط) هذا خبره (يَنْجَلِيْ) صفة لشرط (ِيَنْجَلِيْ) يعني يتضح. (لهُ) للقرآن في إثببات 

قرآنيته (كَشْهْرَةٍ الرّجَّالِ الصّبْطِ) (كَشْهْرَةٍ الرّجَالِ) يعني لا بد من شهرة الرجال ولا بد من ضبطهم فذكر 
وصفيتن اثنين لصحة الإسناد لا بد من وجودهما في الإسناد حتى يحكم بصحته شهرة الرجال والضبط , 

بحذف أو إسقاط وهذا جائز في الشعر مختلف فيه في النثرء الضبط هذا بالجر عطفًا على شهرة (وَصِحَةٌ 
الإِسْنَادِ) قال ابن الجزري: أن يروي تلك القراءة العدل الضابط عن مثله لأن كلام الآن فيه شروط ابن 

الجزري وأولى من يفسر شروطه هوء إذا ما المراد بصحة الإسناد؟ 


قال* أن يروي تلك القراءة العادل الضابط عن مثله كذا حتى تنتهي وتكون مع ذلك مشهورة عند أئمة هذا 
الشأن غير معدودة من عندهم من الغلط أو مما شذ بها بعضهم . كأنه لا يجعل صحة الإسناد فقط هي 
المثبتة للقرآنية» وإنما لا بد من مراعاة الشهرة وماذا أنه لم يشذ بها. 


(لهُ كشْهْرَة الرّجَّاقِ الصبْطِ) فإن انتفى صحة الإسناد حينئذٍ نقول: انتفى كونه قرآناء ولو وافق الرسم 
والقواعد . مثال ما لم يصح سنده كقراءة من قرأ (إنما يخشى الله من عباده العلماءً)» هكذا قرأ بعضهم 
لكنها لم تصح من جهة السند فهي باطلة برفع لفظ الجلالة ونصب العلماء. 

لَهُ كَشْهْرَةِ الرّجَالٍ الصّبْط . .. وِفَاقُ لَفْظِ العَرَبِيْ والخّط 


الجزء: 7 ! الصفحة: 19 


(وِفَاق) وفاق يعني موافقة هذا عطف على ماذا على الصحة . (وَصِحّة الإسْتادٍ) هذا الشرط الأول» الثاني: 
(وَفَاقٌ لفْظٍ العَرَبِيْ) أي موافقة القواعد العربية ولو بوجي ولو بوجه المرآد به أي وجهٍ من وجوه النحو 
6 ري رلك الا ااي ا و 1 د عن ا عد 
مجمعًا عليه أو مختلفا فيه اختلافا لكنه قيد الاختلاف هنا باختلاف لا يضر مثله؛ إذا كانت القراءة مما 

شاع وذاع وتلقاه الأئمة بالإسناد الصحيح إذ هو الأصل الأعظم والركن الأقوم - يعني صحة الإسناد - 
ولا يلغت إلى إنكار التحاة لبعضبهاء وغض التحاة يتذخل القراءة ستة منتبعة فمابوافق بع ستده ووافق 
الرسم حينئذِ نقول قراءةٌ صحيحة ووافق القواعد العربية في الجملة عام مما اشتهر وذاع» فإذا خالف ولو 
سْمِعَ وقيل به عند بعض وقد يكون مذهب الكوفيين قائم عليه فيقول هذا قراءة شاذة لا تصح لماذا؟ لكونها 
خالفت القواعد العربية كإسكان (بَارِنْكُمْ) [البقرة: 52]» (إنَّ لله يَأمْرْكُمْ) [البقرة, 7 هذه كيف نوجهها؟ 
قال: السكون هذا خطأ هذا لحن» فحينئذٍ خطئوا هذه القراءة (وَالأرْحَام)» (وَاتَقُوأ الله الذي تَسَاءْلُونَ به 
وَالأرْحَام) [النساء: 1] بالجر بالخفض فطعنوا في القراءة لماذا لكونها مخالفة لقواعد العربية لكن نقول 
قيده ابن الجزري أن تكون ثم خلاف لكنه خلافٌ لا يضر مثله؛ وهذا لا يضر مثله (وَالِأَرْحَام) إذا كان 
مذهب الكوفيين قائمًا على جواز العطف على الضمير المجرور دون إعادة الخافض إذا لا بأس 
(وَالأَرْحَام) وبالأرحام. 

(وفَاقُ لَفْظٍ العَرَبيْ والخَط) أي: وفاق» الخط هذا عطف على ماذا؟ 

لاء على (ِلَفْظِ) هذا مثل ابن جني لما قال لأبيه: إذا سئلت ... فقل: في المسألة قولان. إذا قوله: (والخط) 
هذا معطوف على ماذا؟ على (لفظ)» يعني وفاق الخط أن تكون القراءة موافقة للخط؛ أي وفاق خط 
مصحف الإمام عثمان - رضي الله عنه -» وهذه قيل: ستة» المصاحف التي استنسخها عثمان رضي الله 
عنه قيل: ستة: 

1 الك 

2 - والشامي. 

3 - والبصري. 

4 - والكوفي. 

5 - والمدني العام. 

6 - والمدني الخاص به لنفسه» اتخذه لنفسه. 

هذه ستة وهو المسمى بالإمام الخاص به» وقيل: ثمانية: 

ومصحف اليمن. 

وقيل: مصحف مصر. 


الجزء: 7 ! الصفحة: 20 


يعني صارت تسعة والمشهور أنها ستة» فما وافق واحدا منها - وليس المراد أن يوافق الإمام فقط 28 
وافق واحدًا منها ولو احتمالاء نقول: نثبت به القراءة» أي ما كان ثابتا في بعضها دون بعضء كقراءة ابن 
عامر (قالوا انَخَّد الله وَلَداً) [البقرة: 6] في البقرة بدون واوء وقوله: (وبالزبر وبالكتاب المنير) بالباء 
فيهماء فإن ذلك ثابت في المصحف الشامي» (قالوأ اتخَّذْ الله وَلداً) (ِوَقَالُوا بزيادة الواوء ولو نظر إلى 
مصحف واحد إما أن يكون بالواوء وإما أن لا يكونء فإذا نظرنا إلى اعتبار القراءة بموافقة مصحف 
واحد خطأنا إحدى القراءتين» لكن نقول: لا» (وقالوا) بالواو وافقت مصحفا عثمانيّاء (قالوا) بدون واو 
وافقتت مصحفا عثمانيّاء ولذلك قرأ ابن كثير [تَجِري من نَحْتِهَا الأنْهَارُ] [التوبة: 2 - - في براءة التوبة 55 
.. (تخِري نَحتهًا الأَنْهَارُ)؛ (تَجْرِي من نَحْتِهَا الأنْهَارُ]؛ لأنها ثابتة في المصحف المكيء (وفاق لفظ 
العربي والخط)» مثال ما صح وخالف العربية وهو قليل جِدَاء وقيل : بل لا يكاد يوجدء أن يكون صحيح 
السند ثم يخالف القواعد العربية» لا يمكن أن يحمل على وجه مشهور أو فصيح أو أفصح أو مختلف فيه 
اختلاف لا يضرء قالوا: هذا لا وجود له لكن مَتَلَ السيوطي - رحمه الله - برواية خارجة عن نافع 
(معائش) بالهمزء وبعضهم خرجها . .. (مَعَايش]» (معائش) بالهمز.ء وبعضهم خرجها قراءة صحيحة. 
ومثال ما صح وخالف الخط قراءة ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - ... (وكان أمامهم ملك يأخذ كل 
سفينة غصبا)ء (أمامهم) أصلها: ... (وَرَاءهُم]» وهذا من الأضدادء (ِوَرَاءهُم) (أمامهم)» وزاد كلمة .. 
(صالحة).؛ قالوا: هذا صح سنده وخالف الخطء. ولذلك حكموا بكونها شادة. 
00000 0.م... وصحة الإسناد شرط ينجلي 
له كشهرة الرجال الضبط ... وفاق لفظ العربي والخط 


هذه ثلاثة أركان إن وجدت ثبتت القرآنية» فحينئذ كل ما صح سنده؛ ووافق القواعد العربية - على ما 
ذكره ابن الجزري دوو افق الرضم العاني» تبنت الأراثية فحيكت رحارية الثر ا مد مظلفا روما تاف 
الأركان كلها أو بعضها حينئذ سقطت القرآنية» فلا يجوز القراءة بهاء وهل هي كخبر الواحد أو لا؟ على 
الخلاف المذكور السابق. 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


الجزء: 7 ! الصفحة: 21 
عناصر الدرس8 


* الفوح الزايع (قرائوات: الفدي: صلق :الله علية وسله) 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. 
أما بعد: 


كان الحديث بالأمس عن القراءآتء وقلنا: أنها متواتر وآحاد وشاذة» وذكرنا أن الاصطلاح الشائع عند 
كثير من أرباب القراءآت والأصول والفقهاء أن القراءآت ثلاثة أنواع» هذا الشائع الموجود في الكتب» 
متواترة وآحاد وشاذة» فالمقصود بالمتواترة هي قراءة السبعة التي نص عليها الناظم: 

والسبعة القراء ما قد نقلوا ... فمتواتر 200 


وهي قراءة: نافع» وابن كثيرء وأبو عمروء وابن عامرء وعاصمء وحمزة, والكسائيء» هؤلاء إذا أطلق 
السبعة انصرف إلى هؤلاء السبعة» والآحاد إذا أطلق لفظ الآحاد انصرف إلى قراءة الثلاثة وهم: أبو 
جعفر يزيد بن القعقاع» وبعقوب» وخلف. 

الآحاد: إذا أطلق لفظ قراءات الآحاد انصرف للثلاثة» وهم: 

أبو جعفر: يزيد بن القعقاع» ويعقوب» وخلف. 

وما عدا ذلك من الأربعة عشر قراءة الحسن بن أبي الحسن» وغيره فهي شاذة. 

هذا هو المشهور وهو الذي جرى عليه الناظم هناء لذلك قال* 

(والسّبْعَةٌ القُرَاءُ مَا قَد تَقُوا فَمُتُوا تِرٌ) ثم قال: 

(والثانِئ: الآحَادٌ كالثلاثة) وألحق به قراءات الصحابة إن صح سندهاء فحينئذ صارت قراءات الصحابة 
إن صح سندها ملحقة بالآحاد» ثم قال: 


(والثاليث الشَّادُ الذي لَمْ يَشْنَهرْ مِمّا قَرَاهُ الّبِعُونَ)» فكل قراءةٍ ثبتت عن تابعي ولم تثبت عن صحابي 
فضلا عن رفعها فهي شاذة» هذا هو المشهور عند كثير من أرباب القراءات والأصول وغيرهم. 


الجزء: 8 ! الصفحة: 1 


ابن الجزري رحمه الله تعالى اعترض على هذا التأصيل؛ وتبعه السيوطي في ((التحبير)) وفي 
((الإتقان)) قال: لا» ليس النظر هنا إلى كون السيعة تزاهيه في المتواتن قير الحاداذة هي الاحاد مع تعد انها 
فهو الشاذ قال: لا بل النظر يكون إلى ضابط د يعتمد يكون به الفرق بين قراءة الصحيحة وقراءة الشاذة 
فكأنه قسم القراءة إلى صحيحة وشاذة؛ ثم الصحيح قد يكون متواترًا وقد يكونٍ آحاد فقال: كل قراءة 
وافقت ماذا؟ العربية ولو بوجدب» ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالاء وصح سندها فهي قراءة 
صحيحة سواءٌ كانت من السبعة أو من العشرة أو ما عداهاء فحينئذ قد يكون من الأربعة المزيدة عن 
العشرة ما هو صحيحٌ ثابتُ القراءة بخلاف ما هو قول الجمهور بأن كل ما زاد عن العشرة فهو شاذ ولو 
صح سندها ووافق الرسم العثماني والقواعد العربية» فما استجمع الثلاثئة شروط الذي ذكرها ابن الجزري 
في ما راد كني العشرة فليسيك؟ بفرباء ال في اتداد ف رزوي انكر وجواقر ف دين ابن الحزو يبو غير فكل 
قراءةٍ وافقت العربية ولو بوجهٍِ من وجه النحو يعني سواءً كان هذا الوجه ل بد يُشترط به أن يرتضيه النحاة 
فحسب ولا نرجع إلى النحاة فحسب, لا. نقول : سواء كانت فصيحًا أم أفصح متفقًا عليه أو مختلقًا فيه 
اختلافا لا يضر مثله» فحينئذٍ نقول: هذه مع بقية الشروط قراءة صحيحة وكذلك إذا وافقت الرسم العثماني 
و احتمالاً» والمراد بالرسم العثماني المصاحف الستة أو الثمان أو التسع؛ يعني كل مصحفٍ سواءٌ كان 
شاميًا أو مكيّا أو مدنيًا عامًا أو خاصًا إلى آخره أي مصحفٍ من هذه المصاحف لأنه ثمّ فرق بينها من 
حيث إثبات بعض الحروف دون بعضء فأي قراءةٍ صح سندها ووافقت الرسم العثماني ولو احتمالا 
نقول* هذه قراءةة صحيحة مع بقية الشروط» ولو احتمالا أراد به في ما إذا ما كان الوجه محتملاً في 
التقدير لا في النصء ومثل له ابن الجزري وكذلك السيوطي ب-.: [اهدِنًا الصَّرَاط المُستَقِيم1 [الفاتحة: 6]. 


والصراط هذا من حيث اللغة الأصل فيه بالسين سراط بالسراط فحينئذٍ كتب بماذا بالصاد لماذا كتب 
بالصاد؟ ولذلك نص ابن الجزري قال: هذا الدليل على فقه الصحابة كتبوه بالصاد على خلاف الأصل 
وهو بالسين لماذا؟ لأنه لو كتب بالسين وقرأ بالصاد لأنكر (اهدنا السراط) ثم قرئ بالصاد لأنكر لماذا 
لأن الأصل في اللغة أنه بالسين ولكن القراءةٌ سنة متبعة فحينئذِ كتب بالصاد بقراءة أخرى فلو قرأ بالصاد 
فلا ينكر لأنه موافقٌ للرسم العثماني ولو قرأ بالسين احتمل لكونه احتمالاآً احتمل لماذا؟ رجوعًا إلى 
الأصل ولو قرئ بحرفٍ بين الصاد والسين حينئذٍ لا ينكر. 

وصح سندها: هذا من الفروق الجوهرية بين اشتراط» صحة السندء والتواتر عند الجمهور حينئذٍ يصير 
مع هذه الثلاثة إن وجدت في قراءةٍ ما فهي صحيحة ويقرأ بها في الصلاة وفي خارجهاء وتكون محلا 
لاط ور كل اقراءة لحنضت اوها اماما الإركان الذدةة كراد اقول مده قر :5 صحود » ولنلك 


َكل َ راق رجه انَحْو . كن لِلرّسْمِ احْتِمَالاً يَحْوِي 
وَصَحَّ إِسْنَادًا هو الْقرْآنُ . .. فَهَذْهِ القّلاقةٌ الأزكانٌ 


الجزء: 8 ! الصفحة: 2 


وَحَيْثْمَا شرط (1) رُكَنٌ أثبتِ ... شذوذةُ لؤ أَنّهُ في السّبْعَةٍ 


(وَحَيْثُمَا يَخْتَلُ رُكْنّ أَثِتِ تِ شُدُودَهُ) فحينئذٍ ما هي القراءة الشاذة عند ابن الجزري ما فقدت أحد الأركان 
الع اع عي د رمعا ا بن - صلى الله عليه وسلم - 
تثبت قرآنيتها ويصح الاحتجاج بها ولا إشكال في ذلك؛ هذا رأي ابن الجزري رحمه الله تعالى. 
حعاقير أن لعلء عدي خلا هداء رقو إن حفن أ اسلف لآ تدرف عنهم السيي الفلاكي لهذا سواه 
والآحاد والشاذ» لكنه هو المشهور فحينئذٍ الفرق بين قول الجمهور وابن الجزري رحمه الله تعالى قراءة 
النشبعة لآ خاكف فيها لماذا؟ لأنها متوائر ةيف ماذا؟ بقى' القلاقة والاريعة» الأريعة أطلق عليها فيما زاد 
على العشرة أطلق عليها الجمهور أنها شاذة ولا يختلفون في هذا أبدّاء لا يختلفون أنها شاذة ولا يجوز بل 
حكى السيوطي رحمه الله الإجماع. ١‏ 

وأجمعوا أن الشواذ لم يُبح ... قراءةٌ بها ولكن الأصح 

كخبر في الاحتجاج يجري ... وأنها التي وراء العشر 


يعني ما زاد على العشر فأجمعوا - لكن ما في دليل على الإجماع هذا - فأجمعوا على ماذا على أنه لا 
يجوز القراءة بها البتة» لا في الصلاة ولا في خارجها ثم هل يحتج بها في ما إذا تضمنت تفسيرًا أو لا. 
سبق الخلاف فيه» وأما الثلاثة التي عبر عنها الجمهور بأنها الآحاد وهي قراءة أبي جعفر ويعقوب وخلف 
هذه المشهور أنها متواترة عند المحققين كابن السبكي والسبكي وابن تيمية وكذلك مال الشيخ الأمين 
رحمه الله تعالى وصاحب ((المراقي)) فقال: 

مثل ثلاثة ورجح النظر ... تواترًا لها لدى من قد غبر 


مثل الثلاثة يعني: مثل لما استجمع الشروط الثلاثة التي ذكرها ابن الجزري مثل بالثلاثة لكن استدرك 
قال: ورجح النظر تواترًا لها لدى من قد غبر. يعني من مضى من العلماء رجحوا أن الثلاثة هي متواترة» 


لذلك قال هنا رحمه الله: 

(والسّبْعَةٌ القُرَاءُ مَا قَد تَقُوا فَمُتُوا اتِرْ). إِذَا كل ما ثبت ثبت بالنقل المتواتر على حده عند أرباب الحديث فحينئذٍ 
نقول هذه قراءةٌ متواترة فيُقرأ بها على أنها قرآن يعني تثبت قرآنيتها ولا شك أنه ؛ يُحتج بها في إثبات 
الأحكام الشرعية وغيرها وما عدا ذلك قال: (1) إِيَخْتَلُ]. 


الجزء: 8 ! الصفحة: 3 


(ولَيْسَ يُعْمَل بِغَيْرِِ) مع عدا المتواتر لا يعمل به لماذا؟ لأنه ليس بقرآن فحينئذٍ اشترط الجمهور في إثبات 
قرآنية ما نقل التواترء وابن الجزري يقول: لا يشترط التواتر. لماذا؟ يقول: لأن من يشترط التواتر يقول 
لا بد من موافقة الرسم والقواعد العربية» قال: لو اشترطنا التواتر لما احتجنا إلى الركنين الآخرينء إذا 
تواتر أن هذه قراءة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فلو خالفت الرسم العثماني تُقبل ولو لم توافق 
القواعد العربية بوجِدٍ أو بدون وجهٍ فهي مقبولة سنة متبعة وحيٌّء فحينئذٍ تكون القواعد كلها متبعة للوحي 
لا الوحي تابعًا للقواعدء فحينئذٍ يقول : لو ان شترطنا التواتر في ثبوت القرآن لما احتجنا إلى الشرطين 
الآخرين» وإنما احتجنا إلى الشرطين الآخرين» يعني موافقة الرسم العثماني والموافقة للغة العربية مع 
عدم التواتر إذا ليس كل قراآنٍ يكون متواترًا عند ابن الجزري رحمه الله تعالى» وهذا لعله ينبني على 
مسألة الآحاد خبر الواحد هل يفيد العلم أم لا لماذا؟ 

لأننا لو ذكرنا أو رجحنا أن خبر الواحد إذا اتفق فى أنه صحيح يفيد العلم حينئذ لا إشكال لأن المتواتر يفيد 
ماذا؟ يفيد العلم البقيني ضروري وخبر الواحد يفيد العلم لو قلنا نظريًا لا إشكال المهم أنه أفاد اليقين» فإذا 
أفاد اليقين حينئذٍ ثبت كونه قرآنًا (وَليْسَ يُعْمَل بِعَيْرِهِ) يعني: غير المتواتر لا يعمل به البتة لماذا؟ لأنه 
ليس بقران. 

(وَليْسَ يُعْمَل بِغَيْرِهِ) يعني: بغير المتواتر وهو الآحاد والشاذ في الحكم يعني: الأحكام الشرعية إذا لا 
يجري مجرى التفاسير لماذا؟ يعني ما لا يجري مجرى التفاسير لا يعمل به؛ وإلا ما جرى مجرى 
التفاسير ففيه قولان فادر قولين يعمل به. لا يعمل به. والأصح أنه يُعمل به وإن كان ذهب بعضهم إلى أنه 
لذ تحمل نه.مظلنا لأنة ليدن يقر أن 

وليس منه ما بالآحاد روي ... فللقراءة به نفيٌ قوي 

كالاحتجاج 100116ؤ111101010[[1011010 
وهذا مشهون عن مذهب مالك والمتاخرين: (وليس:منم) يعني من القرآن: 

(وليس منه ما بالآحاد روي) ما روي بالآحاد ليس من القرآن فهو قراءة الثلاثة» ما. 
وليس منه ما بالآحاد روي ... فللقراءة به نفيٌ قوي 


لا قراءة ولا احتجاج يقابله ماذا؟ قراءة واحتجاج. 

الثالث التفصيل: لا يُقرئ به ويحتج به وهو ما رجح السيوطي في ((الكوكب الساطع)). إِذَا كم قول؟ ثلاثة 
أقوال: 

لا يقرئ به ولا يحتج به» وهذا الذي رجحه صاحب المناط يعني: في ما مشى عليه على مذهب مالك وإن 


وليس منه ما بالآحاد روي ... فللقراءة به نفيٌ قوي 


لا احتجاج ولا قراءة» ولكن ذهب بعضهم ولذلك مالك رحمه الله: لا يشترط أو لا يُوجب التتابع في صيام 
كفارة اليمين لأن صح سندها عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه فصيام ثلاثة أيام متتابعات من احتج 
بها أوجب ماذا؟ التتابع. من رأى أنها ليست بحجة فحينئذٍ لا يوجب التتابع. 

التفصيل: أنه لا يُقرأ بها ويحتج بها. 


الجزء: 8 ! الصفحة: 4 


وعلى رأي ابن الجزري رحمه الله: هي يُقرأ بها لأنها قرآن ويحتج بها ولا إشكال في ذلكء (وإلاً فَاذْرٍ) 
يعني وإلا بأن جرت مجرى التفاسير فادر قولين» الكرجمام ومسل .ف لم يرطي حت يقر ارج لط 
اذا حي به ف احلقنا فى كرجه زر ذا جيك يحل اندي ناريك ل بدن الك لصحيه لكل يقرا 
هذا فيه بعد. كون ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يزيد كلمة إما أنها قرآن وإما أنها تفسير وبيان. 
فصيام ثلاثة أيام متتابعات إن لم تُقبل إنها قرآن» لكونها آحاد ليست متواترة يتعين علينا أن نقبلها ماذا؟ 
تفسيرّاء وأولى ما يتعلق به المجتهد هو تفسير الصحابة رضي الله تعالى عنهم للقرآن فإن عارضهم 
فحينئذٍ المرفوع مقدم. 

والثانِيُ الآَحَادُ كالثلاثة ... تَنْبَعُها قِرَاءَهُ الصّحابَةٍ 


لأنه يبعد أو يستبعد أن الصحابة لعدالتهم أن ين يتبتوا ألفاظا على القرآن ليست منه. 
وَالَالِتُ الشَادُ الذي لَم يَشْتَهِر . 1 فقا قراة التارخر نو اشلطة 
وَلَيْسَ يُقْرَأ بِعَيْرٍ الأوّلٍ حم لوك لا 0 


لأنه ليس بقرآن» (وَصِحَةُ الإِسْنَادٍ) ثم قال: (وفَاقُ لفظِ العَرَبِيْ والخَطّ) هذه الثلاثة الأركان الذي ذكرها 
ابن الجزري رحمه الله في إِتَّبات كونها قرآناء إذا نقول: الخلاصة الجمهور على أن التقسيم ثلاثي: 

1[ - متواترة» وهي قراءة السبعة. 

2 - وآحاد وهي قراءة الثلاثة. 

3 - والشاذة وهي ما عدا ذلك. 

لا يجوز القراءة بغير المتواترة لأن من شرط إثباته كونه قرآنًا التواتر فما لم يتواتر ليس بقرآنء ثم الآحاد 
والشاذة هل يُعمل بها ويحتج بها أو لا؟ هي لا يقرأ بها قطعًا عندهم فإن قرأ بها في الصلاة فصلاته 
باطلة؛ لكن يبقى سؤال آخر هل يجوز أن يحتج بها في ما تضمنت من أحكام أو لا (فاقطعوا أيمانهما). 
(وَالسَارِقٌ وَالسَارِقَة فَافَطعُوأً أَيْدِيَهُمَا [المائدة: 8] (فاقطعوا أيمانهما). أخذ جمهور الفقهاء بأن القطع 
يكون لليمين تبعًا لهذه القراءة فهل يحتج بها أو لا؟ 

هذا فيه قولان» على التفصيل السابق ما جرى مجرى التفسير وما لم يجر مجرى التفسير والأصح أنه إذا 


تضمنت حكمًا شرعيًا - إذا لم نرجح مذهب ابن الجزري - إذا تضمنت حكمًا شرعيًا فحينئذٍ لا إشكال في 
العمل بهاء هذا هو الأصح. 

ابن الجزري رحمه الله تعالى يرى أن اشتراط التواتر في كون الشيء قرآنًا أو لا ليس عليه دليل صحيح 
لا يُعرف عن السلف ولا عن الخلف؛ بل ما صح إسناده ولو لم يكن متواترًا مع موافقة القواعد العربية 

ولو بوجه ما والرسم العثماني ولو احتمالاً فهي قرآن يُقرأ به ويستنبط منه الأحكام؛ هذا محل النزاع في 
خلاصة ما ذكرناه البارحة. 

ثم قال رحمه الله تعالى: 

أرجو أن تكون المسألة واضحة. 


الجزء: 8 ! الصفحة: 5 


يعني النوع الرابع من العقد الثاني قراءات هذا جمع قراءة وذكرنا أنه مصدرٌ سماعي لقرأ والمراد بها 
قراءات» هي اختلاف ألفاظ الوحي في الحروف وكيفيتها من تخفيفٍ وتشديدٍ وغيرهماء هذا هو المراد 
بالقراءات وهل المراد به الاختلاف فقط في الجوهر اللفظي أم فيما يتعلق باللفظ هذا ذكرناه ة فى المتواتر 
هل الذي تواتر هو الجوهر اللفظي فقطء. وما عدا ذلك هيئة اللفظ أو الأداء أو كيفية الأداء هذا فيه الخلاف 
الجمهور على أنه متواتر كاللفظي وهذا اختيار ابن الجزري رحمه الله وأكثر المتقدمين»؛ وبعضهم يرى 
أنه لا يشترط أو لا يشترط تواتر كيفية أداءه اللفظ من الإمالة والتخفيف والتشديد ونحو ذلك وهذا اختيار 
ابن الحاجب رحمه الله تعالى وذكر ابن الجزري: أنه لا يعلم له سابق. وتوسط البلقيني بأن أصل المد 
والهمز والتخفيف والتشديد هذا متواتر وما زاد عليه فهو غير متواتر ينبني عليه مسألة التجويد التي 
ذكرناها بالأمس هل يجب أو لا ... يجب؟ 
قال: (الرابع القراءات» قراءة النبي - صلى الله عليه وسلم -). 
تلك قراءات السبعة والثلاثة والأربعة عشر وهذه قراءة النبي - صلى الله عليه وسلم - هل معنى ذلك أن 
تلك غير قراءة النبي - صلى الله عليه وسلم -؟ فلم أفرد النوع هذا قراءة النبي - صلى الله عليه وسلم -» 
والسبع قراء والثلاثة والخلاف السابق هل نقلوا قراءات النبي - صلى الله عليه وسلم - أم غيره؟ قراءة 
... النبي - صلى الله عليه وسلم -. 
ذا لماذا يذكر هذا النوع؟ 
أسندت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - نصًّا نقل أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قرأ كذا أم تلك لم 
فيقال: قرأ على ابن مسعود فقط أخذ القرآن عن ابن عباس أخذ عن أَبَيَء وأَبَيَ أخذ عن النبي - صلى الله 
عليه وسلم - عامة» مجملة» وأما هذا أراد أن يبين بعض ما نقل بسندٍ صحيح إلى النبي - صلى الله عليه 
وسلم - بأنه قرأ كذا أو أقرء كذا أقرأً. 
مثل مجموعة أمثلة يذكرها الناظم نمر عليها سريعًا. 
الرابع: قِراءَاتٌ النْبِيّ - صلى الله عليه وسلم - 
وَعَقَدَ الحَاكمُ في المُسْتَدْرَكِ . .. بَابَا لها حَيْتُ قَرَا بِمَلِكِ 
ذا الطراط زان ولنن.. .. كذاك لا تَجْزِي بتا يا مُحْرِرُ 
أيْضاً بقتْح يَاءٍ أنْ يَعْلا ... وَالعَيْنُ بالعَيْنِ بِرَفع الأؤلى 


دَرَسْتَ تَسْتَطيعٌ مِنْ أَنْفسِكمٌ . .. بفتح فا مَعنَاهُ مِنْ أَعْظمِكُمْ 
أمَامَهُم قبْلَ مَلِكَ صَالِحَةٍ . :. . بَعْدَ سَفينةٍ وهذِي شذتِ 
سَكْرَى وما هُمُ بسَكْرَى أَيْضا . . قَرّاتُ أَغيْنٍ لِجَمْعِ تُفْضَى 
وَاتَبَعَنْهُمْ بَعْدَ ذَريَتهِمْ ... رَفارِقاً عَبَاقِرِيٌ جَمْعْهُمْ 


(وَعَقَدَ الحَاكِمُ) عقد الحبل والبيع فانعقدء يقال: عقد الحبل والبيع فانعقد يعني: بَرَبَ عقد هنا استعاره كناية 

عن التبويب (وعَقَدَ الحاكمم) أبو عبد الله محمد بن عبد الله النيسابوري رحمه الله تعالى وتوفى سنة خمس 
وأربع مائة وكذلك الترمذي أيضًا في الجامع عقد بابّا في المستدرك هذا الحاكم وعقد الحاكم النيسابوري 
في كتابه المسمى بالمستدرك على الصحيحين كتاب نبيل عظيم استدرك فيه الحاكم على على الصحيحين هذا 
نا غلى: مناذا|؟ 


الجزء: 8 ! الصفحة: 6 


على أن البخاري ومسلم قد اشترطا ماذا جمع كل الصحيح فهم البعض أن البخاري ومسلم عليهما رحمة 
الله اث شترطوا ما اشترطاه جمع كل الصحيح فحينئذٍ وجد بعض الأحاديث الصحيحة ولم تذكر في الجامع 
الصحيح للبخاري ولا عند مسلم فجمع بعضهم الإلزامات الدارقطني وكذلك الحاكم في المستدرك. 
مِنَ الصّحِيح فَوَّنَا كثِيرا ... وَقَالَ نَجْلَ أَخْرَم يَسِيرَا 

مُْرَادُهُ أَعَلَى الصّحِيح 20000 


يعني: : البخاري ومسلم جمعا أعلى الصحيح هذا هو الأصح. أصح الصحيح يعني عندنا صحيح وأصحء 
أصح الصحيح هو الذي اعتنى به البخاري ومسلم عليهما رحمة الله ولا يُستدرك عليهما ما هو صحيحٌ 
عند غيرهما لأنه لم يخرجه البخاري ويلزمه تخريجه؛ لاء نقول: لا يلزمه لأنه لم يشترط ذلكء, ولذلك قال 
السيوطي: , 1 5 3 

مِنَ الصّحِيح فوَّنا كثيرا ... وَقال نَجْل أَخْرّم يَسِيرًا 

مُرَادُهُ أعلى الصّتحيح ......... ... .......... 71000 

يسيرًا : يعني بعضهم قال : فواتا كثيرًا من الأحاديث الصحيحة؛ وقال بعضهم: لا فوتا يسيرًَا قال : مراده 
أعلى الصحيح إذا أكثر الصحيح الذي هو أصح الصحيح موجودٌ في البخاري ومسلم وفوتا يسيرًا من 
أصح الصحيح لا من الصحيح ولذلك قال: 

مِنَ الصّحِيح فنا كثِيرا ... وَقَالَ نَخْلَ أَخْرَم يَسِيرًا 

مراك أعلى: الصَّحِيح فاخمل . .. خا مِنَ الَحَاكم أيْ في المَدْحَلٍ 


الجزء: 8 ! الصفحة: 7 


(وَعَقَدَ الحَاكِمُ في المُسْتدْرَكِ) أي على الصحيحين (ِيَابَآَ لها) أي للقراءات الواردة عن النبي - صلى الله 


عليه وسلم - (حَيْتْ قرًا) عليه الصلاة والسلام (بِمَلِكِ) قرأ بملك [ِمَالِكِ يَوْم الذينِ]» مَلِكِ يَوْم الذينِ) 
[الفاتحة: 4]. قراءتان سبعيتان قرأ - صلى الله عليه وسلم - بِمَلِكَ فيما روآه الحاكم من طريقٌ الأعمش 

عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: أنه - صلى الله عليه وسلم - قرأ (مَلِكِ يَوْم الذين). 
بلا ألفٍ وهي قراءة أبي عمرٍو وابن عامر وحمزة وابن كثير ونافع» وقرأ عاصم والكسائي بألف . 37 
لِمَالِك يوم الذين]» (مَلِك يَوْم الذّينِ) وكلاهما قراءتان صحيحتان ثابتتان» » (كذا الصّراط) يعني: وقرأ- 
صلى الله عليه وسلم - الصراط. (كذَا) أي: مثل الذي ذكر. (كذا) هذا خبرٌ مقدم والصراط مبتدأ مؤخرء و 
(كذا الصّراط) بالصاد وهي التي ثابتة في رسم المصحف وذكرنا أن هذا مثل ملك مالك هذه من حيث 
الرسم ولو احتمالاً لأنها أثبتت بدون ألف فلو أثبتت الألف مالك حينئذٍ يحتمل ماذا؟ رد ملك لأن مالك هذه 
ليست بألف لكن لما كتبت ... ملك مع احتمال أن الألف قد تحذف اختصارًا فحينئذ يحتمل أن (ِمَلِكِ يَوْم 
الدّين؟ أنها إِمَالِكِ يَوْمِ الدّينَ] ولكن لو كان العكس لما قبلت القراءة .. . (كذا الصّراط) يعني: وكذا قرأ - 
صلى الله عليه وسلم - الصراط في سورة الفاتحة في ما رواه من طريق يعني الحاكم - وكل ما ذكر هنا 
عن الحاكم - فيما رواه من طريق إبراهيم بن طهمان عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة 
رضي الله تعالى عنه: أنه - صلى الله عليه وسلم - قرأ انظر أسندت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - 
(اهدِنا الصّرَاط المُسِتَقِيمَ) [الفاتحة: 6] بالصاد . وهي قراءة الجمهور ما عدا قنبلا فإنه قرأ بالسين وخلف 
إنه قرأ بالإشمام أي إشمام الصاذ:بالزاي» حرف بين الصباد والسين ... (كذَ1 الصّبرَاط؛ رُهُنٌ) يضم الراغ 
والهاء يعني وقرأ - صلى الله عليه وسلم - في سورة البقرة. 5 .. (هُنَ) [البقرة: 0653| . بضم الراء 
والهاء بلا آلف [ِفَرِهَانٌ مَعْبُوضَة)) [فَرِهَانٌ) (قَرُهُن مَفْبُوصَةٌ) بضم الراء والهاء في ما رواه من طريق 
خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه أن رسول الله #صلى الاترطيه وس - قرأ (رُهُنّ مَفْبُوضَة) بلا ألفٍ. 
وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو وقرأ الباقون رهانٌ بكسر الراء وفتح الهاء وإثبات ألفٍ بعدهاء (وننشِز) 

يعنى: وقرأ أيضًا - صلى الله عليه وسلم - في سورة البقرة (وَنُنْشِزْ) . بضم النون الأولى مع سكون الثانية 
دكن لين وهذا قيما روا لجتنااس الطررى ليابق عن حارحة بن ريد ين شليت عر ليبه جنه عبرل 
الله - صلي الله عليه وسلم - قرأ . .. (نُنشِرُ) أي آية [وَانظرْ إِلَى العظام كَيْفَ نُنشِرُهَا) [البقرة: 59 ]. 
ركذاك لا تخري) اي كذاكمتل الذي سيق قرا «اضلى :الله عليموسل :: -: (لا تَجْزي) [البقرة: 48]. 


الجزء: 8 ! الصفحة: 8 


بفتح التاء في سورة البقرة بتاء التأنيث (لآً تَجْزِي) بتاء التأنيث أي تاء التأنيث» تجزي هي تجزي هذه 
التاء تاء التأنيث ويحتمل أنها تاء المخاطب لكن المراد هنا تاء التأنيث [كَيْفَ نُنشِزُْهَا) نحن» هي قراءة 
حمزة والكسائي وعاصم وابن عامرٍ الشامي وقرأ الباقون (ننشرها) بالراءء وهنا قراءة أخرى شاذة 
(ننشيها) قراءة أبي بن كعبء (كذاك لا تجزِي) فيما رواه من طريق داود بن مسلم بن عياد المكي عن 
أبيه عن عبد الله بن كثير القاري عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن أبي رضي الله 
تعالى عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أقرأه (وَانَقُواً يما لأ تَجْزِي تَفسٌ عَن نَفْسٍ شَيْنا] [البقرة: 
8]. بالتاء (وَلاً يبل مِنْهَا شَفَاعَةَ وَلا يُؤْحَدْ مِنْهَا عَذْلَ) بالياء وهي قراءة السبعة» وقراً أبو السماك ا 
تُجْزِي) بضم التاء من أجزأء (يَا مُحْرِرُْ) من أحرزت المتاع إذا جعلته في الحرز (يَا مُحْرِرُ) من أحرزت 
المتاع» وأحزت المتاع إذا جعلته في حفظه. ٠‏ لأن الحرز هو الذي يكون حفظا للمادة. (أيضا بفتّح يَاءِ أنْ 
يَعْلا) (أيِضاً) يعني وأيضًا كلها معطوفة على إسقاط حرف العطف وهو الواو وأيضًا قرأ - صلى الله 
عليه وسلم -: (يفتّح يَاءِ نْ يَعْلآْ) هذا في سورة آل عمران إِوَمَا كَانَ لِنَبِيّ أن يَعْلَ [آل عمران: 161]. 


بألف الإطلاق يغلا والمراد بيغل أن يكون في: الغنيمة» وهذا فيما رواه من طرِيق داود بن الحصين عن 
عكرمة عن ابن عباس أنه - صلى الله عليه وسلم - قرأً: وَمَا كَانَ لني أن يَْلَ) بفتح الياء وضيم الغين 
مبنيٌ للفاعل وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو وعاصم وقرأ الباقون (أن يُغَل). الأولى أن يَعْل] مبني 
للمعلوم» والثانية أن (أنٍ يُغَل). هذا بضم الياء وفتح الغين مبينًا للمفعول. 

(والعيْنُ بالعَيْنِ برَفْع الأؤلَى) (وَكَتَبنَا عَليْهِْ فيا أَنَّ النََّسَ بالنَّسٍ وَالْعَيْنُ بالْعيْنِ) [المائدة: 45]. بالرفع 
(والعَيْنُ بالعَيْنِ) يعني وقرأ - صلى الله عليه وسلم - أيضًا (الْعَيْنُ بالْعَيْنِ). برفع العين الأولى في سورة 
المائدة (برَفع الأؤلى) يعني برفع لفظ العين الأولى في سورة المائدة وذلك في ما رواه الحاكم من طريق 
الزهري عن أنسٍ رضي الله تعالى عنه أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ [وَكَتَبْنَا عَليْهِمْ فِيهَا أنَّ النفسَ 
بالنّفس وَالَعَيْنُ بالْعَيْنِ] [المائدة: 45 . بالضمء وهي قراءة الكسائي» وقرأ الباقون بالنصب فحينئذٍ والعين 
كيف نوجه هذه؛ ما إعراب العَيْنُ مبتدأ وبالعَيْنِ هذا خبره ويكون عطف الجملة على الجملة» ولو كان 
مفرِدًا لا إشكال يكون معطوفا على محل أن واسمها لأنها في موضع مبتدأ عند سيبويه. (إِنَّ الله 
وَمَلَائِكَتُهُ) [الأحزاب: 56]. بالرفع عطف على إن ومدخولها. 


الجزء: 8 ! الصفحة: 9 


(دَرَسْتَ) في سورة الأنعام يعني وقرأ - صلى الله عليه وسلم - -: (ِدَرَسْتَ] [الأنعام: 005)] . يسكون السين 
وفتح التاء وهذا فيما رواه من طريق حميد بن قيس الأعرج عن مجاهد عن ابن عباس عن أبَيّ بن كعب 
رضي الله تعالى عنهم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أقرأه (ِوَلِيَفُولواً دَرَسْتَ). وهي قراءة نافع وحمزة 
والكسائي وعاصمء وقرأ ابن كثير وأبو عمرو (دَارَسْت) . بألفٍ بعد الدال وسكون السين وفتح التاء» وابن 
عامر بلا ألف وفتح السين وسكون التاء (دَرَسَتْ). أليس كذلك» (تَسْتَطيعٌ) يعني وقرأ عليه الصلاة 
والسلام تستطيع بالتاء في سورة المائدة (هَلَ يَسْنَطِيعُ رَبك [المائدة: 2-. (تَسْتَطيعٌ رَبَك). إقل 
يَسْنَطِيعُ رَبّْك] قراءتنا بالياء ورفع ربك هناك (هَلَ تَسْتَطِيعٌ رَبَّكَ)؛ هذا في ما رواه الحاكم من طريق عبد 
الرحمن بن غنم الأشعري عن معاذ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أقرأه (هَل تَسْتَطِيعٌ رَبّك) بالتاء 
وبنصب ربك على المفعولية فحينئذٍ لماذا يكون التقديم؟ 

نعم أحسنت (ِهَلَ تَسْنَطِيعُ رَبّك) هل تستطيع أن تدعو وتسأل ربك ولذلك ربك ما صار مفعولا لقوله 
تستطيع أليس كذلك لأنه دخله عامل محذوف هل تستطيع أن تدعو وتسأل ربك» وهي قراءة الكسائي 
وقرأ الباقون بالياء والرفع (هَل يَسْتَطِيعُ رَبُْك] [المائدة: 112]. 

(مِنْ أَلْفَسِكُم) (دَرَسْتَء تَسْتَطِيعٌ» مِنْ أَنْفَسِكُم) يعني وقرأ - صلى الله عليه وسلم - (مِن أَنْفَسِكُمْ) أفعل 
التفضيل من التفاسة أنفس أنفس أنفس_ هذا أفعل التفضيل من النفاسة هذا في آخر سورة براءة» لذلك قال: 
(يفتح فا) أنفسكم (مَعنَاهُ) أنفسكم (مِنْ أَعْظمِكُم) قدرًا من أنفسكم من النفاسة أفعل التفضيل معناه (مِنْ 
أَعْظَمِكُمْ) قدرًا وهذا فيما رواه الحاكم من طريق عبد الله بن طاوس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أقرأه: (لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولَ مَّنْ أنقَيِكُم) [التوبة: 8 
وهي قراءة ابن عباس وابن محيصن والزهري هذه نطبقها قراءة ابن عباس وابن محيصن والزهري» 
الزهري من التابعين فهي شاذة إذا نسبناها إليه وابن عباس صحابي هنا وابن محيصن هذا من الأربعة 
عشرء وقرأ السبعة (ِمنْ أَنفيِكُمْ) جمع نفس 


أمَامَهُمْ قبل مَلِك صَالِحَةٍ ... بَعْدَ سَفينةٍ وهَذِيْ شَدْتِ 


الجزء: 8 ! الصفحة: 10 


9 - )في سورة الكهف: حال كرتها قبل لفظ ملك بسكوي للكاف لوزن (إضابقة) بعد لفط" 

سفينة: (وَكانَ أَمَامَهُمْ مَلِكَ يَأَحُدْ كل سَفِيئَةٍ صَالِحَةٍ عَصْباً) [الكهف: 9 هكذا قرأء (وَكَانَ وَرَاءهُم مَلِكَ 

د كل سَفِيدَةٍحضياً) [الكهف: 9/] . كل سفينة صالحة يعني أتى بدل وراء أمام وزاد كلمة صالحة بعد 
سفينة ولذلك قال* (أَمَامَهُمْ قبل مَلِكَ صَالِحَةَ بَعْدَ سَفينة)» (أَمَاِمَهُمْ قَتِل) كلمة (مَلِكَ) (وَكانَ أَمَامَهُمْ مَلِك) 

رت كلعة أمام قل كلمة ملك: (صالكة يكد) لفط (سفيبة) (يَأْحُذْ كل سَفِينَةٍ صَالِحَةٍ غضباً) (وَهَذِيْ شَدْت)» 

(وهذي) ذي . 5 

بذا لِمُفْرَدٍ مُذَكرٍ أَشِر بذِي . .. وَذِهِ تي نَا على الأنثى اقتصِر 


يقال: ذه يقال: ذي» هذه ذه وذي ذا لغتان هنا قال (وهذي) أي القراءة (شَدْت) شاذة لماذا شاذة؟ لأنها وإن 
صحت سندًا لأنه قال هنا فيما رواه الحاكم من طريق أبي إسحاق السبيعي - وهذا فيه كلام عند أهل 
الحديث - عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ 

.. (وَكَانَ أمَامَهُمْ لِك يَأَحُذْ كل سَفِيئَةٍ صَالِحَةٍ عَضْباً) وهي قراءة ابن . 5 . عباس وسعيد بن جبير وهي 
شاذة كما تصن على ذلك الناظم وقر] الشيعة . رق درن لفط مامد 


الجزء: 8 ! الصفحة: 11 


(سَكْرَى) تَعْرّى (ومّا هُمُ بسَكُرَي أَيْضا) هذا في سورة الحج في أولها: إِوَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُم 
بسشكارّى) [الحج: 2]» (ِوَتَرَى النَّاسَ سَكْرَى وَمّا هُم بِسَكْرَى) [الحج: 2]. يعني وقرأ - صلى الله عليه 
وسلم - سكرى على وزن غضبى (وَمَا هُمُ بسَكْرَى) أيضًا في سورة الحج بفتح فسكون كعطشى في 
الموضعين في ما رواه من طريق الحكم بن عبد الملك عن قتادة, عن الحسن عن عمران بن حصين أن 
رسول - صلى الله عليه وسلم - قرأ: (وَتَرَى النَاسَ سَكْرَى وَمَا هُم بسَكْرَى) وهي قراءة حمزة والكسائي 
يعني سبعية؛ وقرأ الباقون (سُكَارَى) بضم السين وفتح الكاف وألفٍ بعدها (سُكَارَى) جمع وسكرى هذا 
على وزن غضبى (فَرَاتُ أغْيْنٍ لِجَمْع نُمْضَى) يعني وقرأ - صلى الله عليه وسلم -: (قرّات أَغَيْنِ) . 
[السجدة : 17]. هذا فِي سورة السجدة بصيغة الجمع (قَرَاتُ أَعيْنِ ِجَمْع تُمْضَى) يعني جمع في ما مضى 
اللفظين [قَرَات) و لأعَيْنِ! وهذا فيما رواه من طريق عمار بن محمد عن الأعمش عن أبي صالح عن 
أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قرأ: (قَلًا تَعْلَمْ التَلٌ) - وأظن أن هذا خطأ 
في الإتقان ونحوه - (ما أَخْفِيّ لَهُم مّن قَرّاتٍ أغْيْنِ) وهي قراءة عبد الله وأبي الدرداء وأبي هريرة وعون 
والعقيلي» وقرأ السبعة: لقرَةٍ أغيْنِ] يعني بالأفراد» .. . (واتبَعَنْهُمْ بَعْدُ ذَرَيَتِهمْ) واتبعتهم يعني وقرأ - صلى 
الله عليه وسلم - (وانَبعَنهُم) في سورة الطور بتاء التأنيث يعني ليس أتبعناهم كما سيأتي: وَالَبَعَنْهُْ] 
[الطور: 1]. إذا التاء هذه تسمى تاء التأنيث في سورة الطور بتاء التأنيث حال كونها (بَعْدْ ذرَيَتِهمْ) هكذا 
بالضم والأحسن أن يكون بالنصب يعني : بعدها لفظ ذريتهم بالرفع وهي قراءة السبعة ما عدا أبا عمرو 
فإنه قرأ: (وَأَنْبَعْنَاهُمْ ذَرّيّاتهم)» وَاَبعَنهُمْ ذْرَيتْهُم هذه قراءة السبع ما عدا أبا عمرو فإنه قرأً: (وَأْتَبَعْنَاهُمْ 
ذُريَاتِهم) بالجمع والنصب بقطع الهمزة مفتوحة أتبعناهم وإسكان.التاء والعين ومأذا؟ ونون مفتوحة 
(وأتبعنا) بعدها ألف (وَأْْبَعْنَاهُمْ ذُرَيَاتِهم) بالنصب على أنه مفعولٌ به منصوبٌ بالكسرة لأنه جمع مؤنث 
سالم 

َانْبَعَتَهُمْ بَعْد يتم ... رَفَارِقًا عَبَاقِرِيّ جَمْعْهُمْ 


يعني: وقرأ - صلى الله عليه وسلم - (رَفارِفًا) ومثله (عَبَاقِرِيٌ) في سورة الرحمن بصيغة الجمع فيهما 
وان مساجد كما كال الناظم: (حَتَه: مُنْ) يعني ثابتٌ لهم وقراً: . .. (رَفارفا عَبَاقِرِيَ) نقول: رفارفا العباقري 
هذا ماذا جمع أو لا؟ 


الجزء: 8 ! الصفحة: 12 


جِمعٌ ولا إشكال في ذلك» هنا قال : فيما رواه من طريق الجحدري عن أبي بكر أن النبي لك المعلوه 
وسلم - قرأ: (مُتَكِئينَ عَلى رَفارَفَ حُضْرٍ وَعَبَاقرِيَ حِسَانِ) ... [الرحمن: 76]. (رَفارَفَ) ممنوعٌ من 
الصرف (وَعَبَاقَرِيَ حِسَانِ) وهي قراءة عثمان بت عفان ومالك بن دينار وابن محيصن وغيرهمء وقرأ 
السبعة بالإفراد فيهما [مُتَكئِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبَْرِيْ) بالإفراد فيهماء نعم إذا (رَفارِفا عَبَاقِرِيَ) هذا 
في سورة الرحمن بصيغة الجمع فيهما (جَمْعْهُمُ) ثابث لهما جمعهم بالإسكان جمعهم هذا مبتدأ على جهة 
الاستئناف جمعهم ثابتٌ لهما (جَمْعُهُمْ) مبتدأ خبره محذوفٌ وهو ثابثٌ لهما إِذا ذكر في هذه الأبيات بعض 
ما نقل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بقطع النظر عن صحة إسناده أو غيره والمراد أنه نُسب وأسند 


إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وهذا كثير في المستدرك وفي غيره. 

ثم قال: الخامس والسادس أي من العقد الثاني: الخامس والسادسء من العقد الثاني وهو ما يرجع إلى 
ايناد : الرواةٌ والحُقَاظْ من الصحابة والتابعين الذين اشتهروا بحفظ القرآن وإقرائه. 
الدو ا التحفاظ: الكاموي: الر 481و المافيق :“الحفاط :1 الكاسن المر اندنة الررواة والنناكين الحقاك مك 
الصحابة وسيذكر أن عددهم أحد عشر صحابيّاء والصحابي معلومٌ حده وسبق معنا مرارًا والتابعين هذا 
جمع ماذا؟ تابع» تابعيين أو تابع, أو تابعون وأحدهم تابعي أو تابع» إما هذا أو ذاك» وهو حقيقته حده من 
صحب الصحابي وقيل من لقيه وهذا الثاني أظهر وأصح لأنه لا يشترط الملازمة بين التابعي مع 
الصحابي كما أنه لا يُشترط ذلك الصحابي مع النبي - صلى الله عليه وسلم - كذاك الأتباع كالصحابي. 
الدين اشتُهروا بحفظ القرآن وإقرائه يعني حفظ القرآن كله هذا المقصود لا بعضه يعني من الذي حفظ 
القرآن كله عن ظهر قلب أوله من فاتحته إلى سورة الناس ومن الذي أقْرَأه غيره بمعنى أنه عَلْمَهُ تَعَلَم 
فَعَلَمَ «خيركم من تعلم القرآن وعلمه» لكنه ليس خاص بالحفظ كما يظنه البعض يكتب بالتحافيظ الآن . 
«خيركم من تعلم القرآن وعلمه» كأن المقصود به الحفظ فقط لا ليس هذا المرادء بل هو أعم لأن اللفظ. 
ّ «خيركم من تعلم القرآن» وتعلم القرآن يكون بحفظه هذا نوع من أنواعه وقد يكون بالفقه فيه ونحو 
ذااى 
(وإفرائة): يعني وإقزاء القرآن للغير ذكر السيوطي رحمه الله أن المشهورين بإقراء القرآن من الصحابة 
سبعة. 
1 - عثمان رضي الله تعالى عنه. 

- وعلي. 
3 - وأبَيّ. 
4 - وزيد. 
5 - وابن مسعود. 
6 - وأبو الدرداء. 
7 - وأبو موسى الأشعري. 
ذكرهم كلهم هو إلا أبا موسى الأشعري. 
إذا عرفنا أن السيوطي رحمه الله قال: المشهورون بإقراء القرآن بإقرائه لا بحفظه سبعة وهم: 
1[ - عثمان. 

- وعلي. 
3 - وأيَّىّ بن كعب 
4 - وزيد بن ثابت. 
5 - وابن مسعود. 
6 - وأبو الدرداء. 
7 - وأبو موسى الأشعري. 
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رضي الله تعالى عنهم أجمعين» وجاء ذ في الصحيح عن عبد الله بن عمرو قال: سمعت النبي رساي الله 
عليه وسلم - يقول: «خذوا القرآن من أربعة» خذوا القرآن يعني: تعلموا القرآن من أربعةٍ يعني من 
فتهي :الاب د هر 1 هق من سن ادن سرع ةر الم وان را زر كح ا رط ضاق 
مهاجران وهما عبد الله بن مسعودء وسالم مولى أبي حذيفة» واثنان أنصاريان وهما معاذ بن جبل وأبَيّ 
«خذوا القرآن من أربعة» اثنان مهاجران عبد الله بن مسعودء وسالم مولى أبي حذيفة» واثنان أنصاريان 
وهما معاذ وأبي بن كعب. 

وفيه أيضًا في الصحيح عن أنسٍ رضي الله تعالى عنه قال : مات النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يجمع 
القرآن غير الأربع أو غير أربعة. 

قوله: «خذوا القرآن من أربعة». هل يلزم منه نفي أخذ القرآن من غيرهم؟ 

لا ليس فيه ذلك» وإنما خصهم النبي - صلى الله عليه وسلم - تلتمس حكمة للتخصيصء وأما هل فيه نفيٌ 
لعدم أخذ القرآن من غيره؟ 

الجواب لا إِذّا لا إشكال في هذه الرواية. 

وفيه أيضًا عن أنس قال : مات النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يجمع القرآن غير الأربعة: أبو الدرداءء 
معان فخ كل ناور شين لابوا أ زان . سئل عنه قال* أحد عمومتي. هؤلاء أربعة أنس رضي الله 
تعالى عنه يقول: لم يجمع القرآن غير الأربعة: أبو الدرداء؛ ومعاذ بن جبل» وزيد بن ثابتء وأبو زيد. 
وهذا فيه إشكال كبير. 

وفي الصحيح أيضًا عن قتادة قال: سألت أنس رضي الله تعالى عنه من جمع القرآن على عهد رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم -؟ فقال* أربعة كلهم من الأنصار: أبَيّ بن كعب؛ ومعاذ بن جبل» وزيد بن ثابت» 
وأبو زيد . حينئذٍ صاروا كم هؤلاء ة في الروايتين؟ خمسة لأنه ذكر في الأولى قال: أبو الدرداء» ومعاذ بن 
جبل» وزيد بن ثابت» وأبو زيد . في الرواية الثانية: ذكر من؟ أَبَيّ بن كعب ولم يذكره في الأولى ومعاذ 
بن جبل ذكره في الأولى وزيد بن ثابت وأبو زيد مذكوران في الأولى فصاروا كم؟ خمسة. 

قال البُلقيني: فيكون الحفاظ بمقتضى الروايتين خمسة؛ فيكون الحفاظ في زمن النبي - صلى الله عليه 
وسلم - الذين جمعوا القرآن كله فقط خمسة وما عداهم لم يجمع القرآن. 

والمراد بذلك مِنَ الأنصار وإلا فقد حفظه على عهده عليه الصلاة والسلام من غير الأنصار عثمان وسالم 
وابن مسعود هذا زيادة على الخمسة عثمان رضي الله تعالى عنه وسالم وابن مسعود. 

وزاد السيوطي قال: بل جمعه في عهده غيرهم أيضًا منهم عبد الله بن عمرو بن العاص فقد قال: جمعت 
القرآن فقرأت به. جمعت القرآن إذا أطلقوا هذا اللفظ مرادهم حفظوه كله» فقرأت به كل ليلة فبلغ ذلك 
سوك اللهة صللى اش عليه رودل الحدبيث. 

قال ابن كثيرٍ رحمه الله تعالى : وأبو بكرٍ الصديق يعني زد على ذلك الخمسة يزاد عليهم عثمان» وسالم؛ 
وابن مسعودء وعبد الله بن عمرو بن العاص. قال ابن كثير: وأبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه 
لماذا؟ 

ما الدليل على أنه جمعه؟ 

قالوا: قد قدمه النبي - صلى الله عليه وسلم - إمامًا على المهاجرين والأنصار مع أنه قال: «يؤم القوم 
أقرأهم لكتاب الله». وقدمه إمامًا على المهاجرين والأنصار فدل على ماذا؟ 
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على أنه يحفظء ولولا أنه كان أقرأهم لكتاب الله لما قدمه عليهم» وزاد السيوطي تعليلآً على هذا يقول: 

كيف هو أقدمهم إسلامًا ويحفظه مَنْ بَعْدَه ثلاث وعشرين سنة ما يستطيع أن يحفظ القرآن؟ 

الجواب: لاء يستطيع حينئذٍ صاروا كم الآن؟ 

عشرة؛ ورواية أنس: لم يجمع القرآن على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - غير أربعة. وإذا صاروا 

عشرة أيضًا هذا قليل جدًا بالنسبة لعدد الصحابة ولذلك استنكر بعضهم حصر العدد في رواية أنس رضي 

الله تعالى عنه حصر العدد في أربعة؛ وحتى ما زيد عليه زيد عليه بالاجتهاد يعني قول عبد الله بن عمرو 

أنه حفظ: جمعت القرآن هذا يمكن أن يؤول» وكذلك أبو بكر الصديق كونه قُدُمَ من آحل قوله م صمل آئلد 
عليه وسلم -: «يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله». يقول: هذا يمكن تأويله لكن نصًا أنه جُمِعَ أو جَمَعَ القرآن 

أرايعة فقط فهذ| استشكله الكدين: ولدلك فيل فير وادة أنمن : لم يجمع القرآن غير أربعة. لا يلزم من ذلك أن 

لا يكون أحدٌ في ذلك الوقت شاركهم في حفظ القرآن ففي الصحيح في غزوة بئر معونة أن الذين قتلوا بها 

من الصحابة كان يقال لهم: القراء وكانوا سبعين رجلاء وإذا قيل قراء على عهد الصحابة والتابعين حينئذٍ 

صار أنه يحفظ القرآن كله عن ظهر قلب فكيف يقول أنس: غير أربعة. 

وجاء أن غزوة بئر معونة قتل فيها سبعون من القراء وقد استنكر جماعة من الأئمة الحصر في الأربعة. 

قال المازري رحمه الله تعالى: المارّري والمازري بفتح الزاي وكسرها قال: لا يلزم من قول أنس: لم 

يجمعه غيرهم. أن يكون الواقع في نفس الأمر كذلك لا يلزم من ذلك أن يكون في نفس الأمر أنه لم 

يجمعه إلا الأربعة لماذا؟ 

لأن التقدير أنه لا يعلم أن سواهم جمعه. إنما أخبر عن علمه ومن علم حينئذٍ يقول: قد أخبر بماذا؟ بما 

يعلم أو من أخبر فإنما أخبر بما يعلم ولا يلزم أن ما لا يعلمه يكون منفيًا بعلمهء أليس كذلك لا يلزم أن ما 

لا يعلمه أن يكون منفيًا بعلمه بل يكون أربعة جمعوه ويعلم ذلك ولا يعلم أن عداهم قد جمعوا القرآن. 

قال: لأن التقدير أنه لا يعلم أن سواهم جمعه وإلا فكيف الإحاطة بذلك مع كثرة الصحابة وتفرقهم في 

البلاد. 

قال القرطبي رحمه الله: وإنما خص أنسٌ الأربعة بالذكر لشدة تعلقه بهم دون غيرهم. 

يعني: أراد أن يخص لفظ الأربعة بوصفٍ خاص يميزهم عن غيرهم, والمراد أنه لا يحصر حفظت كتاب 

الله من الصحابة في الأربعة وإنما خص أنس الأربعة بالذكر لشدة تعلقه بهم دون غيرهمء أو لكونه في 

ذهنه دون غيرهم؛ وقال القاضي أبو بكر الباقلاني: الجواب عن حديث أنس من أوجه: 

أولاً: أنه لا مفهوم له لأنه عدد»ء لا مفهوم له فلا يلزم ألا يكون غيرهم جمعه. 

الوجه الثاني: المراد لم يجمعه على جميع الوجوه والقراءات التي نزل بها إلا أولئك يعني لم يجمعه 

عن حي رح ريه وح ل ل افك 

الوجه الثالث: أن المراد بجمعه تلقيه من في الرسول - صلى الله عليه وسلم - لا بواسطة بخلاف غيره 

فيحتمل أنه بواسطة. 

الرابع: المراد بالجمع الكتابة لم يجمعه إلا أربعة. مراد بالكتابة فلا ينفي أن غيرهم جمعه حفظًا أما هؤلاء 

فجمعوه كتابة وحفظوه عن ظهر قلب. 
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الخامس: المراد أن أحدًا لم يفصح بأنه جمعه بمعنى أكمل حفظه في عهد رسول الله - صلى الله عليه 

وسلم - إلا أولئك» وأما غيرهم لم يفصح. 

مراد هؤلاء كلهم لا بد من تأويل ظاهر حديث أنس هذه هي الخلاصة إما أن تكون العدد لا مفهوم له 

وإما أنه أخبر بعلمه؛ وإما أن هؤلاء الأربعة اعتنوا به عناية فائقة جدًا على غيرهم بحيث أنهم جمعوه 

روايات ووجوه إلى آخره؛ وإما أن تقول: أنهم أخذوه من النبي - صلى الله عليه وسلم - بلا واسطة» أما 
أن يقال: الصحابة لم يحفظ منهم القرآن إلا أربعة هذا بعيد جدًا. بل نقول أكثرهم يحفظون القرآن بل هذا 
هو الأصل فيهم. 

علق عتنان ابي ر يا . ولابنٍ مَسعُودٍ بهذا سَعْدُ 

كذا أَبُو رَيْدِ أبو الدّْدا كَذَا . .. مُعاذ بن جَبَلِ وأَحَذَا 

عَنْهُمْ أَبُو هْرَيْرَةٍ مَعْ ابْنِ ... عَبَّاسٍ ابنُ سَائِبٍ والمَعْنِي 

بَيْنِ عَبْدُ لله ثم مَنْ شهز ... مِنْ تَابِعِيّ فالّذِي مِنْهُمْ ذكز 

يَزِيْدُ أيْ مَنْ أَبْهُ القَغقاعٌ . .. والأغرّجٌ بنْ هُرْمُزٍ قذ شَاعُوا 

مُجَاهِدٌّ عَطَا سَعِيْدٌ عِكْرِمَةٌ . ش . الأسْوَدُ والحَسَنُ زِرٌ عَلَقَمَةٌ 

كذاك مَسْرُوقٌ كذا عَبِيْدَةْ ... رُجُوعٌ سَبْعةِ لَهُمْ لا بْدَه 
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(عَليّ) بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه؛ هو عد أحد عشرة ف فقط وهم عليء هذا خبر مبتدأ محذوف ثم 
يعطف عليهم الباقين بحرف عطف محذوف ولا نحتاج أن نكرر كل وقت (عَليُّ) أي وهم علي بن أبي 
طالب بن عبد المطلب ابن عم النبي ا 0 - وزوج ابنته وأمير المؤمنين والخليفة الرابع 
وهو واحدٌ من العشرة المبشرين بالجنة توفي وهو ابن ثلاث وستين سنة. و (ِعُثمانُ) بن عفان بن أبي 
العاصء يكنى أبا عمرو ولد بعد الفيل بست سنين عثمان بن عفان خليفة الثالث وأحد المهاجرين وأحد 
المبشرين من العشرة. (أبِيّ) يعني وأَبَيّ بن كعب الخزرجي توفي بالمدينة ودفن بها سنة ثلاثين في خلافة 
عثمان وقيل في خلافة عمر رضي الله تعالى عنه. (زَيْدُ) بن ثابت يعني وزيد بن ثابتٍ الأنصاري كاتب 
الوحي والمصحف توفي بالمدينة سنة أربع وخمسين. (ولابنٍ مَسعُودٍ بهذا سَعْدُ) يعني ولعبد الله بن 
مسعودٍ الهذلي هذا اختلف في وفاته فقيل توفي بالكوفة سنة اثنين وثلاثين» وقيل: ثلاث وثلاثين» وقيل: 
بالمدينة دفن بالبقيع (بهذا سَعْدُ) سعد بن أبي وقاص من السعود (بهذا سَعْدُ) يصير ولابن هذا جار مجرور 
متعلق بمحذوف خبر مقدم وسعدٌ بهذا الذي هو الحفظ والإقراء وفهم معنى القرآن (ولابن مَسعُودٍ) سعد 
ونجاحٌ وفلاح لأن حفظ القرآن هذا طريق النجاح ولذلك ألحظ على طلاب العلم الذي يحفظ القرآنٍ هذا 
يسير ما شاء الله كالريح والذي لا يحفظ القرآن هذا ما أدري يكبو ساعة ويقوم ساعة لأنه إذا حُفِظ القرآن 
فيه كل علم ويكون معونة لكل علم ولذلك الذي لا يحفظ في الغالب أنه لا يستطيع أن يحفظ متن ما (كذا 
الور ى) كذ1 آي مل لذي نسده في كرتهم من تحفظة ,القر نبو الإقر ا أبوا'زيد مدوم ابو .زيد الاتضاري 
ولما سئل أنس من أبو زيد؟ قال: أحد عمومتي . والأشهر أنه قيل: لا يعرف اسمه. وقيل: اسمه قيس بن 
السكن وهذا هو المشهور كما نص على ذلك ابن حجر والسيوطي (كذا أَيُو رَيْدِء أبو الدّزْدا) أبو الدرداء 
الخزرجي الأنصاري واسمه عويمر وقيل: عامر. ثُوفي بدمشق في خلافة عثمان سنة إحدى وقيل: اثنتين 


وثلاثين. (كذا مُعاذ بِنُ جَبَلِ) أبو عبد الرحمن معاذ بن جبلٍ أبو عبد الرحمن (وأَخَذا) هذا منفصل (وآحَّذا 
عَنْهُمْ أبو هْرَيْرَة) هؤلاء عدهم كم الآن ثمانية على عثمان أي زيد» ابن مسعود» أبو زيد» أبو الدرداءء» 
معاذ بن جبل. هؤلاء ثمانية (و َخَذَا عَنْهُمْ أَبُو هُرَيْرَة) (وأخَذَا) بألف الإطلاق أخذا (أَبُو هْرَيْرَةِ) هذا فاعل 
أخذا (عَنْهُمُ) عن هؤلاء الثمانية عبد الرحمن بن صخرة الدوسي ثوفي سنة سبع وخمسين أسلم عام خبير 
مع (مَعَ ابْنِ عَبَّاسِء ابن سَائِبٍ) 
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(عَنْهُمْ أو هْرَيْرَةٍ مَعَ ابْنٍ عَبّاسِ) كيف يكون التقدير هنا وأخذ عنهم أبو هريرة (مَعَْ ابْنِ عَبَّاسِء ابن 
سَائْب) يعني: أخذ ابن عباس مع أبو هريرة عن الثمانية السابقين عبد الله بن عباس ابن عم رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - ثُوفي بالطائف سنة ثمانية وستين وقيل: تسع وستين. وقيل: سنة سبعين. (ابِنُ 
سَائِب) يعني : وابن سائب المخزومي قارئ أهل مكة توفي بها في إمارة الزبير (والمَعْنِي بِذَيْنِ عَبْدُ اللهم). 
(مَعَ ابْنِ عَبّاسِء ابِنُ سَائِبِء والمَعْنِي بِذَيْنِ عَبْدُ الله) يعني : للك أن تفصل. وهذا هو الظاهر (مَعَ ابْنٍ 
عَبَّاسِ) يعني : مع المذكورين النسعة السابقين ابن عَبَّاسء ابنُ سَايْبِ) وابن السائب (وَالمَعْنِي بِذَيْنِ عَبْدُ 
اللم) عبد الله بن السائب وعبد الله بن عامر لكن يَرِدُ السؤال ابن عباس هذا كني ولقب صار فإذا أطلق 
صرف إلى عبد الله فلا يحتاج إلى تنصيص كذلك ابن السائب لابن السائب إذا أطلق صارت إلى عبد الله 
ولا ينصرف إلى غيره من إخوته (وَالمَعْنِي بِذَيْنِ) المعني اسم مفعول من عنى ويعني والمقصود (بديْنٍ) 
ابن عباس وابن السائب عبد الله (ثْمَّ مُ) إذا انتهى من جرد وذكر الصحابة وهم أحد عشر لكنهم أكثر بكثير 
لكن هؤلاء ظهر عنايتهم بالحفظ والإقراء» ولا يلزم من إثبات الإقراء وشهرتهم بالحفظ نفي والحفظ 
والإقراء عن من عداهم. 
لش م) بعد ذكر الصحابة وهم أعلى درجة يذكر من أخذ عن الصحابة وهم أدنى لأنهم طلاب للصحابة. 
نم مَنْ شْهرْ) من الحفاظ والقراء (مِنْ تَابعِيُ) وعرفنا حد التابعين . .. (فالذي مِنْهُمْ ذكز) من تابعيٍّ لك أن 
تجعل التنوين هنا للتكثير (مِنْ تابعِيّ) كثر والتنوين قد يأتي للتكثير» (فالذي م مِنِهُمْ ذكِرٌ) واستطر في كتب 
أهل العلم مع كثرتهم (يَزيدُ) أبو جعفر يزيد وهذا ذكرنا من الثلاثة (أي) لما اشتبه يزيد بغيره قال: (أيْ). 
حرف تفسير (مَنْ أَبّهُ القغقاعٌ) يزيد بن القعقاع أبو جعفر هذا شيخ نافع» غريب نافع, من القراء السبعة 
متواتر ولا يختلفون في قراءته شيخه من مشايخه أبو جعفر وجعلوه من الآحاد (يَزِيْدُ أيْ مَنْ أَبْهُ) يعني: 
من أبوه. هذا على لخة القصر. 
وفي أب وتالييه يندروا ... وقصرها من نصهن أشهروا 
بأنه افتدى على :فى الكزيم .... وما يكبابه أيه قما طللة 


أبوه أبه يعني : بالإضافة وعدم إرجاع الواو أبه أبوه بأبه اقتدى ولم يقل: : بأبيه . مع وجود الشروط بأبه ولم 
يقل بأبيه على المشهوس: ومن يشابه أبه ولم يقل : ومن يشابه أباه. نقول: هذه لغة قصر وهي: أقل» 
وقصرها من ذ نصهن أشهروا هي أشهر من من النقص» لا هذه النقص أبه النقص وأبوه الإتمام» وإلزام 
الألف كفتى هذه القصر. 


وفي أب وتالييه يندروا ... وقصرها من نصهن أشهروا 


(يَزِيْدُ) إذا أبو 38 (أيْ) فسره (ِمَنْ أَبْهُ الفَعْمَاعٌ) يعني: يزيد بن القعقاع هذا تُوفي سنة اثنتين وثلاثين 


ومائة» مائة واثنين وثلاثين وقيل: ثماني وعشرين ومائة. 
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(والأغرَجٌ بن هُرْمُزٍ قد شاغوا) والأعرج هذا لقب عبد الرحمن بن هرمز الأعرج قدم اللقب هنا على 
الاسم وعبد الرحمن الأعرج لك أن تقدم (بنُ هُرْمُزٍ) أي: عبد الرحمن بن هرمز (قذْ شاعُوا) واشتهروا 
أنهم من أهل الحفظ والإتقان هذا تكملة. 

(مجَاهِدٌ) أبو الحجاج مجاهد بن جبر تُوفي سنة إحدى ومائة مجاهد بن < جبر أبو الحجاج. 

(غَطا) اسمه عطاء بالهمز قصره للدر معطا و ينول اشن ناف ين وسار اجوز سليما نوق قار 
وعطاء بن أبي رباح ذاك مدني وهذا مكي عطاء بن يسار هذا ثُوفي سنة أربع وتسعين» وعطاء بن أبي 
رباح هذا ثُوفي بمكة سنة مائة وخمسة عشرة وقيل أربعة عشرة ومائة إذا نستعمل المفرد في اثنين وهذا 
فيه خلاف. 

(سَعِيْدُ) وسعيد سعيد بن جبير. 

(عِكَرِمّة) وعكرمة أبو عبد الله مولى ابن عباس. 

و (الأسْوَدٌ) بن يزيد النخعي. ١‏ , 

(والحَسَنُ) بن أبي الحسن البصري توفي سنة مائة وعشرة. 

و (زِدٌ) زر بن حبيش بالتصغير الأسدي توفي سنة اثنين وثمانين. 

(عَلقَمَة) يعني: علقمة بن قيس النخعي الكوفي توفي سنة اثنين وستين هجرة. 

(كذاك مَسْرُوقٌ) مسروق كذاك مسروق هذا سُمْي مسروقًا لماذا؟ لكونه سُرق في الصغرء مسروق أبو 
عائشة ابن الأجدع الهمداني توفي سنة ثلاث وستّين. 

(كذاك مَسْرُوقٌ) يعني: من الحفاظ والقراء مسروق. 

(كذا عَبيْدَهُ) هو أشبه ما يكون بالنقل ليس بعلم لكنه وصف كالأصل سُرق ثم سمي مسروق (كذا عَبيْدَةُ) 
يعني: كذا منهم عَبيدة بن قيس السلماني توفي سنة اثنين وسبعون أبو مسلم. 

(رُجُوعٌ سَبْعةٍ لَهُمْ لا بْدَّه)) (لا بْدَه) هذا الأصل لا بد له» حذفت اللام هنا للضرورة (لا بُدَّه) يعني: لا فرار 
ولا مناص ولا مخلص عنهم. يعني: رجوع السبعة بعد أن ذكر لك التابعين والصحابة وأخذ عن الصحابة 
خلق كثير من التابعين وهم الأصل الصحابة ثم التابعون أليس كذلك؛ ذكر بعضهم ممن أخذ من التابعين 
لأنه ليس محصورًا فيما ذكره الناظم إنما تبع ((النقاية)) هنا هي مختصرة ذكر السيوطي تبعًا للذهبي قال: 
فممن كان بالمدينة من التابعين الذين أخذوا عن الصحابة ابن المسيّب وهذا لم يذكره الناظم ابن المسيّب 
وابن المسيّب يعني: يجوز فيه الوجهان. 

كل مسيّب فبالفتح سوى ... أبي سعيد فالوجهين حوى 


قاله السيوطي في المصطلح. » أما سيّب الله من سيّبني هذا ضعيف لا يثبت ينبت عنه فيقال: مسيّب ومسيّب. 
وعروة بن الزبيرء وسالم» وعمر بن عبد العزيزء وسليمان بن يسارء وعطاء بن يسارء د الرحمن بن 
هرمز الأعرجء وابن شهاب الزهري وغيرهم كثير هذا ممن كان بالمدينة ممن أخذ عن الصحابة. 
وبمكة: عبيد بن عميرء وعطاءء وطاووسء ومجاهدء وعكرمة» وابن أبي مليكة. 

وبالكوفة: علقمة» والأسودء ومسروقء وعبيدة» والربيع بن الخثيم» وعمرو بن ميمونء وأبو عبد الرحمن 


السلمي» وزر بن حبيشء وسعيد بن جبيرء والنخعيء والشعبي. 

وبالبصرة: أبو العالية» وأبو رجاء» ونصر بن عاصم.ء ويحيى بن يَعْمْر يَعْمَّر فيه الوجهان» والحسن بن 
سيرين» وقتادة. 

وبالشام: المغيرة بن أ شهاب المخزومي صاحب عثمان» وخليد بن سعيد (1) صاحب أي الدرداء, 
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ثم بعد هؤلاء الذين أخذوا عن الصحابة تفرغ أو تجرد قوم من التابعين واعتنوا بضبط القرآن أتم عناية 
حتن انوا أئمة يُقتدى بهم ويرحل إليهم اشتهر من هؤلاء التابعين الذين فرغوا أنفسهم لضبط القرآن 
اشتهر من هؤلاء في الافاق الأئمة السبعة الذين هم أجمعوا على أن قراءتهم متواترة: نافع وأخذ عن 
سبعين من التابعين منهم: أبو جعفر يزيد بن القعقاع. 

وابن كثير وأخذ عن عبد الله بن السائب صحابي وهو صحابىٌ. 

وأبو عمرو وأخذ عن التابعين. 

وابن عامر وأخذ عن أبي الدرداء وأصحاب عثمان. 

وعاصم وأخذ عن التابعين. 

وحمزة وأخذ عن عاصم. والأعمشء والسبيعي أبي إسحاق» ومنصور بن المعتمر وغيرهم. 

والكسائي وأخذ عن حمزة؛ وأبي بكر بن عياش. 

ثم انتشر القراء في الأمصار وتفرقوا أممّا واشتهر من رواة كل طريق اثنان» اشتهر من رواة كل طريق 
من السبعة راويان فعن نافع قالون وورش عنه. 

وعن ابن كثير: قنبل» والبزي عن أصحابه عنه. 

وعن أبي عمرو: الدوري» والسوسي عن اليزيدي عنه. 

وعن ابن عامر: هشام؛ وذكوان عن أصحابه عنه. 

وعن عاصم: أبو بكر بن عياش» وحفص عنه. 

وعن حمزة: خلف؛ وخلاد عن سليم عنه. 

وعن الكسائي: الدوريء وأبو الحارث. 

ثم صُنَقَتْ المصنفات وقُنَنَتْ العلوم وصار كل فن من فنون القراءات يؤلف فيه مؤلف وعزيت الوجوه 
والروايات وميزوا الصحيح والمشهور ووضعوا قواعد وأصول وصاروا عليها حتى ذكر أن أول من 
صنف في القراءات أبو عبيدة القاسم» ثم أحمد بن جبير الكوفيء ثم إسماعيل بن إسحاق صاحب قالون» ثم 
أبو جعفر بن جرير الطبري هذا من أوائل من صنف في القراءاتء لذلك قال: (رُجُوعٌ سَبْعة). إذا هؤلاء 
السبعة الذين ذكروا نافع» وحمزة؛ وعاصمء وابن عامرء وأبو عمروء وابن كثيرء والكسائي هؤلاء 
مصدرهم التابعون إن لم يكن بعضهم من التابعين ومصدرهم المرجع الأخير الصحابة من النبي - صلى 
الله عليه وسلم -» ولذلك نقول: وقراءة كل سنة متواترة. (رُجُوعٌ سَبْعَة) الذين أشار إليهم في السابق وهنا 
قد أعاد المعرفة نكرة قال: السبعة القراء. هذا معرفة أليس كذلك (رُجُوعٌ سَبْعةٍ) أعاده نكرة وهو عين 
الأول هذا على خلاف القاعدة استثناء (لهُمْ) أي: لهؤلاء المذكورين هنا (لا بْدَّ ه) يعني: لا بد له ولا 


ثم قال: العقد الثالث: ما يرجع إلى الأداء وهذا نأتي عليه غدًا إن شاء الله تعالى وصل الله وسلم على نبينا 
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عناصر الدرس9 
* العقد الثالث (ما يرجع إلى الأداء وهي "6" أنواع) 
* النوع الأول والثاني (الوقف والإبتداء). 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أما بعد: 

قال المصنف رحمه الله تعالى: (العقدُ الثالتُ :مَا يَرْجِعُ إِلَى الأدَاءِ وَهِيَ سِنَةُ أناع) . قبل ذلك قوله في 
الباب (الرُوَاةٌ وَالحُفَاظٌ): 

عَنْهُمْ أُو هُرَيْرَةٍ مَعَ ابْنِ ... عَبّاسٍ ابن سَائِبٍ والمَعْني 


بذَيْنٍ عَيْدُ اللّه) (عَنْهُمُ) يعني عن السابقين الثمانية الذين ذكرهم (أبو هْرَيْرَةٍ) يعني أبو هريرة أخذ عن 
أولتك ثم ذكر تبعًا للثمانية كأنه قال : مع التسعة ابن عباس (ابنُ سَائْبِ) هذا أيضًا عطف على ما سبق» 
حينئذٍ قوله: (مَعَ ابْنِ عَبَّاسِ) ليس داخل قوله: (عَنْهُمُ) وإنما هو مستقلء (عَنْهُمْ أبُو هْرَيْرَةِ) ثم قال: (ِمَعَ 
ابْنِ عَبّاسِ) (مَعَ) الأصل يقول: ابن عباس أو وابن عباس لكنه للضيق النظم قال: (مَعٌ ابْنٍ عَبّاسِ) إلا إن 
ثبت أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قد أخذ عن ابن عباس حينئذ يصح عطفه عمن أخذ عنهم أبو 
هريرة رضي الله تعالى عنه لذلك قال: (مَعَ ابْنِ عَبَّاسِء ابِنُ سَائْبِ) هذا عطف على ما سبق (والمَعْنِي 
ذَيْنٍ عَبْدْ الله) (بذيْنِ) هذا اسم إشارة مثنى تثنية ذاء ذا هذا المفرد وذين هذا مثنى (بذيْنِ) يعني والمعني 
والمقصود (بِذَيْنِ) أن ذين هما ابن عباس وابن سائب عبد الله» عبد الله بن عباس وعبد الله بن سائب. 
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قال رحمه الله تعالى: (العِقذ الثال) هذا العقد النالث من العقود الستة (َدْ حَوَنْهَا سِنَّةَ عُقُودُ) إذَا جمع 
الخمس والخمسين في عقودٌ ستة سبق أن انتهينا من عقدين وهذا هو العقد الثالث؛ (العقدُ) بكسر بكسر العين 
وهي الفكد:كباسيق مرازا . (الثالث : ما يَرْجِعُ إلى الأدَاءِ وَهِيَ ستة أنْوّاع) (مَا يَرْجِعُ) يعني أنواعه 
ترجع م أو يرْجع َم (إلى الأدّاء) والمراد بالأداء هنا كيفية تعدية الألفاظ يعني ما تتعلق بالقرآن من جهة الأداء 
لأن القرآن ألفاظ وأداءء يعني كيف تؤدي وكيف تقرأ هذا القرآن» يتعلق به بعض أنواع علوم القرآن 
كالتجويد والابتداء والوقف والإمالة وتخفيف الهمزة والإدغام هذا كله يتعلق بجوهر اللفظ أم بكيفية أداء 
اللفظ؟ بالثاني» ولذلك عنون له بهذا الباب القائم وهو (مَا يَرْجِعُ إلى الأدَاءِ وَهِيَ سِثّة أنوَاع): من جهة 
التقريب وإلا بعضهم زاد على الستة أنواع» وهي الضمير بالتثنية بالتأنيث مراعاة بمعنى ما لأن ما 

تصدق على أنواع وهي جمع» أنواع يرجع بالتذكير مراعاة للفظ ما ويصح ما ترجع إلى الاداء وهو ستة 


وهي ستة يجوز الوجهان على ما ذكرناه في العقد السابق» (النّوْحٌ الأوّل وَالنَوْحٌ الثاني: الوَقَف وَالابتِدَاءْ) 
جمع بين الوقف والابتداء لأنهم متقابلان لأن الوقف ضد الابتداء والابتداء ضد الوقف, وهذا الذي هو 
الوقف والابتداء عِلْمَان ونوعان من أهم ما يُعنى به في باب الأداء لأنه كما ذكر كثير أنه يتعلق به المعنى 
من جهة تفسير وفهم المعنى المراد من كلام الرب جل وعلاء ولذلك قيل هذان نوعان مهمان وقد صنف 
فنه أئمة للنين مصتفابك فش قافر دوه بالتصنيف يعني ضنفو | فى هذ| القن الامتد عو الوقق منصنفاة 
مستقلة خارجة عن الكتب التي جمعت علوم القرآن في كتاب واحد لماذا؟ 

لطول البحث ولأهمية هذا النوع أفردوه بالتصنيفء, وهو علمٌ جليل قد أفرده غير واحدٍ من أهل العلم 
وطبع كثير منها الآن» فأفرده بالتصنيف أبو جعفر النحاس وأبو جعفر النحاس هذا لغوي نحوي لماذا؟ 
لأن كثير من مباحث الوقف والابتداء يتعلق بالمعنى والغالب في هذا مرجعه إلى اللغة» وأبو بكر محمد 
بن القاسم الأنباري» والزجاجيء والداني» وثعلب» هؤلاء كلهم وغيرهم أفردوه بالتصنيف فأفردوا الابتداء 
والوقف بمصنفٍ خاص شمل أحكامه وما فيه من أمثلة. 

وقيل أول من صنف فيه محمد بن الحسن الرؤاسي ابن أخي معاذ الهراء ومعاذ الهراء هو الذي نُسب إليه 
أول ما وضع فن الصرف أو التصريف والصواب أنه أبو الأسود الدؤلي وليس معاذ الهراء وإنما نسب 
إليه لأنه أول من تكلم في التصريف الذي هو باب التمارين فأكثر منه حتى نُسب إليه أنه أول من دون فن 
الوين فنه: 
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فن الوقف والابتداء فن جليل الفهم عظيم المقدار وله أهمية عظمى في كيفية أداء القرآن حفاظًا على 
سلامة معاني القرآن وبعدًا عن اللف والوقع في الخطأ فيتوصل به بهذا العلم أو العلمين بمعرفة معاني 
القرآن واستنباط الأحكام منه والوقوف على إعجازه حتى قال بعضهم بوجوب تعلمه لماذا؟ لأن فهم 
القرآن وتدبر القرآن واجب وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجبء فإذا توقف فهم القرآن وتدبر القرآن على 
علم دل على وجوب هذا العلم» وقد يُفهم أو يتوقف ليس على الإطلاق دائمًا قد يتوقف فهم معنى الآية أو 
الاسّتنباط على معرفة الوقف والابتداء» إذا وقف إلى هنا استنبط حكمًا إن أوصل لم يستنبط حكما حينئذٍ 

توقف الفهم على الوقف والابتداء فدل على وجوبهما حتى قال بعضهم : بوجوب تعلمه بناءً على ما روي 
عن علي رضي الله تعالى عنه لتفسير قوله: (وَرَئَلِ الْْرْآنَ تَرْتِيلاً [المزمل: 4 . قال: هو تجويد الحروف 
ومعرفة الوقف . تجويد الحروف هذا يدل على ماذا؟ على أن التجويد واجب وهذا مما يستدل به أرباب 
التجويد (ِوَرَئَّلٍ القَرْآنَ1 [المزمل: 4] هذا أمرء والأمر يقتضي الوجوب لأنه كثر تفسير ترتيل القرآن بأنه 
إخرا- ج الحروف من مخارجها يدور حول هذا المعنى» ومعرفة الوقوف يعني ما يُوقف عنده وما يُبتدئ به 
مما ينبني عليه فهم المعنى؛ وهذا القن يحتاج إلى دراية بعلوم اللغة ولذلك كثير من أئمة اللغة تعرضوا 
لماذا؟ للوقف والابتداء بل لذلك تجد باب الوقف عند ابن مالك في ((الألفية)) وتجده في كتب التجويد 
وتجده في كتب القراءات لماذا؟ 
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للعلاقة بين القرآن واللغة العربية» لأن القرآن نزل بلغة العرب إِبلِسَانٍ عَرَبِيّ مُبِينِ [الشعراء: 195] 


حينئذٍ الأصل فيه أنه على ما جرى على سنن لغة العرب هذا هو الأصل ولا يخرج عنه إلا بدليل» وكل 
ما جاء في لغة العرب فالأصل أنه موجودٌ في القرآن ولذلك قالوا: هذا الفن يحتاج إلى درايةٍ بعلوم اللغة 
والقراءات وتفسير القرآن يعني لن يضبط هذا الفن الوقف والابتداء لذلك من أصعب الفنون في علوم 
يا ال ع ا م ال ل ل 
كل هذه سهلة عند طلال العلم لكن الوقف والابتداء هذا يحتاج إلى معرفة باللغة العربية وخاصة باب 
الفصل والوصل عند البيانية وهذا هو أصعب باب عند البيانية نصوا على هذا أصعب باب عندهم هو 
باب الوصل والفصل ولذلك قيل هناك في تعريف البلاغة ما البلاغة؟ قيل: معرفة والوصل والفصل. من 
عرف الفصل متى يفصل بين الجملتين ومتى يصل هذا هو البليغ» ومن لا فليس ببليغ. وكل ما يُذكر في 
فن البلاغة بالنظر إلى هذا الفن الوصل والفصل فهو يسير وسهل جدًا سواء باب المعاني أو باب البيان» 
ولذلك قيل: يحتاج إلى دراية بعلوم اللغة عامة الصرف والنحو والبيان والقراءات وتفسير القرآن» ولهذا 
قال ابن مجاهد - وهو من أثمة القراءة -: لا يقوم بالتمام في الوقف إلا نحويٌّ عالمٌ بالقراءات عالمٌ 
بالتفسير والقصص وتخليص بعضها عن بعض, عالم باللغة التي نزل بها القرآن. علوم مترابطة لا يمكن 
أن يُفهم القرآن إلا من فَهِمَ لسان العرب على ما نُقِل عن العرب نحوًا وصرقًا وبياناء هذا يؤكد أن النظر 
في اللغة لا بد منه لا يمكن أن يستقل طالب العلم بعلوم الشريعة دون أن ينظر في اللغة أبدَاء لو لم يأخذ 
من علوم الآلة إلا علوم اللغة لكفاه يعني لو لم يضبطء وأما ما عداه فهو سهل أصول التفسير أو أصول 
الفقه وأصول الحديث هذه بالنسبة لعلوم اللغة سهلة لكن التي تحتاج إلى معاناة ونظر وتأمل وكذا هي 
علوم اللغة» ولذلك ترابط بين علوم الآلة كلها بعضها مع بعض لا يمكن أن ينفك بعضها عن بعضء انظر 
جنا في لق ارق وا لان ا ماظن ارجات للخ اراك و كرو على أجأدان زفي بهد الذائي ااتحو قرا« 
بد أن يكون عالمًا بلسان العرب». إذا ماذا نصنع نترك الباب ونمشيء والله المستعان . نحن الآن نعيش 

غربة في التعلم والتعليم حقيقةٌ يا إخوان لا يقوم بالتمام في الوقت إلا نحويٌ عالمٌ بالقراءات» القراءات 
الآن لا تكاد توجد إلا متخصص فيها فقطع وفي السابق كان يقرأ القرآن أولاً ثم يقرأ الشاطبية معه ثم 
ينتقل إلى النحو ثم ينتقل إلى كذا تر تيبء الطالب لا يسير هكذا عشوائي والآن .. » إلا نحويٌ عالم 
بالقراءات عالم بالتفسير والقصص وتخليص بعضها عن بعض عالمٌ باللغة التي نزل بها القرآن» ولذلك 
انظر في أئمة الدين وخاصة مِمَّن لهم الشعر في العلم ابن تيمية ابن القيم السبيوطي ممن كتبوا يعني لهم 
كتبهم عند أهل العلم مرجع ابن قدامة حفظ القرآن وقرأ بالسبع هكذا في التراجم تجدهء الآن جيد لو حفظ 
جزء من القرآن فضلاً عن السبع فضلاً عن واحدٍ منها. 


الجزء: 9 ! الصفحة: 4 


(الوَقَفٌ وَالِإبتِدَاءُ)» (النَوْحٌ الأوّل) هو (الوَقَف) وَالنَوْحٌ الثاني هو (ِالإبتِدَاءُ) وفي ((التحبير)) الابتداء 

والوقف» قدم الابتداء على الوقف أيهما أصل؟ 

الابتداء أصل والوقف فرع لأنه لا وقف إلا بعد ابتداء» على كل قدم وأخر لا بأس (الوَقفٌ وَالابتِدَاء)؛ 
(الوقف الخة الحسن هذا حو المشوران عند النتناء حيدنا [اضل ودرا المنفعة» ف «الوفف دا أطلق 
ل ل ل ل 8 
قطع الصوت عند آخر كلمة مع التنفس بأحد الأوجه الثلاثة الإسكان المحضء والإشمام؛ والروم» كما 
سيأتي» لكن هكذا عرفه بعضهم في ابتداء هذا الكلام بأن الوقف هو قطع الصوت عند آخر كلمة مع 


التنفس بأحد أوجه الوقف الثلاثة بأحد الأوجه الثلاثة أو بأحد أوجهه الثلاثة الإسكان المحض وهو الأصل 
الإسكان هو الأصلء ثم الإسكان مع الإشمام والروم لكن هذا فيه قصورء لأن الكلام ذ في الوقف عند 
أرباب القراءات على أمرين أو مرتبتين: 
الأول: «ارؤاكه كانهو ند يتا رقةا الذي يكلم إلى اريعة أقساة: القبيح» والتام» والحسنء والكافي. 
وكيفية الوقف وهذا الذي ينقسم إلى ثلاثة: بالسكون» والروم» والإشمام. 
إذا النظر في شيئين: 
الأمر الأول: ما يُوقف عليه ويُبتدئ به. 
الكاني: كيفية الوقف. 

ينقسم إلى: ا لي ا ع ا 
البيائين لأن المعنى يرتبط أو لا يرتبط هنا يأتي الكلام» أما كونه يقف على آخر الكلمة بالسكون أو 
بالروم أو بالإشمام هذا لا يتعلق بالمعنى في الجملة وإن كان الإشمام والروم فيه إشارة إلى أن الحركة 
الأصلية هي الضمة أو الكسرة:, ولذلك إذا عَرّفنا الوقف بانه قطع الصوت عند آخر الكلمة وهو المأخوذ 
عنوانًا في هذا الباب قصرناه على أحد نوعين أليس كذلك؟ لأنه بهذا الذي عرّفوه بهذا التعريف ينقسم إلى 
وقفٍ بالسكونء والإشمام أو السكون مع الإشمام » والروم وهذا ليس هو المهم في هذا الباب بل المهم هو 
الذوع الأول وهو ما يُوقف عليه ويبتدئ به (لوقتُ وَالإبيدَاة) الابتداء قدا تسو جد ال رد لوده 
وقفا هذا مصدرء والابتداء هذا مصدر والمراد به الافتتاح ولا يحتاج إلى حل لكنه عندهم لا يُبتدئ بساكن 
كنا أنه لاريو قف حل متكرك لكن هذا هو الفاعدة الكتررى يدهم عق أهل الل إلا ييتدئ بنباكن أي لا 
يوقف يتعذر أو كالمتعذر أن يُبتدئ بساكن كذلك لا يوقف على متحرك. 
(الوَقَفٌ وَالِابتِدَاءُ). (الوَقف) أنواع: 
ومنه ما هو اختباري. 
أربعة أنواع» اضطراري نسبة إلى للضرورة:» واختياري نسبة إلى الاختيارء واختباري نسبة إلى 
الاختبارء وانتظاري نسبة إلى الانتظار. 
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الضروري أو الاضطراري هذا متى إذا اضطر القارئ للوقف بسبب ضيق نفس أو سعال ونحوه أو 
نسيان أو عجز أو ضيق نفس .. إلى, آخره إذا اضطر إلى الوقف فوقف نقول هذا اضطراري نسبة إلى 
الضرورة يعني ليس باختياره وإنما ألزم إما لسعال ونحوه أو نسيان نقول ألزم هنا بالوقف هذا شمي 
اضطراريًا ما حكمه؟ حكمه أنه يبدأ من الكلمة التي وقف عليها إن كانت صالحة للابتداء وإلا فبما قبلهاء 
إن كانت الكلمة التي وقف عليها صالحة للابتداء فينطق بها ويصل ما بعدها بما قبلها وإن لم تكن صالحة 
للابتداء حينئذٍ يتعين عليه أن يرجع فيأتي بما قبل الكلمة ويصل بما بعدهاء هذا ما هو الاضطراري؛ 
ومتى أراد القارئ جمع الروايات ووقف على الكلمة ليعطف عليها غيرها سُمَّيَ الوقف حينئذٍ الانتظاري» 


وهذا يمشي على قول من يجودٍ جمع القراءات الآية الواحدة يقرأها بعدة قراءات فيقف عند نهاية الكلمة ثم 
رجه إلى الكامة قتي بتراء: اجر د للقن الكلمة دقف تستهى النطار نا حمس بهذا ركو .من أر لد أن تجقية 
بين القراءات في أيةٍ واحدة فيقف ثم يرجع ويأتي الآية من أولهاء أول الكلمة السابقة بقراءةٍ أخرى هذا 
سمس ماذا#:وقفا انتطاريًا ومتئ أراد القارئ أو متى كان الوقف من أجل اختبار القارئ كالمعلم مثلا يقول 
للقارئ: قف على كذا ليعرف كيف يقف هل يقف بالتاء مفتوحة أو بالهاء هل يصل الموصول هل يقف 
بالروم هل يقف بالإشمام هذا يسمى وقفا اختباريًا هذا شأنه في مقام الاختبارات ونحوهاء هذه الثلاثة 
الأنواع لا مبحث لنا فيها هنا يعني ليست هي المرادة بقوله (الوَقَفٌ) لا الوقف الاضطراري ولا الوقف 
الانتظاري ولا الوقف الاختباريء هذه ثلاثة أنواع ليست داخلة معناء ومتى كان الوقف مقصودًا لذاته 
قصده القارئ قصد أن يقف من غير سببٍ من الأسباب السابقة سُمَّيَ الوقف اختياريًا نسبة إلى الاختيار 
اختيار القارئ بنفسه والبحث فيه هنا وهو المنقسم إلى أربعة أقسام: تام» وحسنء وقبيح» وكاف. 
ِذَّا قوله: (الوَفَفٌ) المراد به الاختياري ولذلك جعل ابن الجزري رحمه الله الوقف نوعين فقط: اختياري 
واضطراري. يعني قابل الاضطراري بثلاثة أنواع وهو الانتظاري لأنه اختياري والاختباري لأنه 
اختياري والاختياري الذي يكون لا لجمع القراءات ولا لاختبار الطالب والقارئ هذا مقابل للاثنين 
فصارت ثلاثة داخلة في قوله اختياريء ولكن لما كان البحث عندهم في تقسيم الوقف الاختياري إلى 
أربعة أقسام صار كالآمر المغهود عدم ا أطلق الضوت إلى معين 1١1‏ قبل الوققت. الاختياري ضرت 
النتظاري ولا الأختباري لذلك قم أن الوقف إلى قسمين وبعضهم يجعلها أربعة أقسام جلها أربعة 
أقسام من باب الإيضاح والتوضيح. 
وأما (الانيداة) هل.يكون أيضا اسطوارهًا ولختياريا؟ 
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لا يمكن أن يكون اضطراريًا لا يمكن أن يكون الابتداء اضطراريّا وإنما لا يكون إلا اختياريًا أنت الذي 
تختار أن تقرأء لكن الوقف إنما يكون اضطراريًّا تقرأ فيأتيك سعال فتقف لكن الابتداء تبدأ (الْحَمْدُ لله رَبٌّ 
العَالمِينَ1 ... [الفاتحة: 2] بدأت ثم وقفت بالاختيار إذا أنت مختار في الابتداء وأنت مختار في هذا المثال 
بالوقفء وأما الابتداء لا يكون إلا لختياريًا 'لانه لين كالوقف تدعو إليه ضرورة فلا يجوز إلا بمستقلٍ 
بالمعنى موفٍ بالمقصود حينئذٍ لا يتجه إلا بماذا؟ إلا بما يؤدي معنى المقصود فيأتي يقرأ الآية من أولها 
لْقَدْ كَفْرَ الذِينَ قَالُوأ إن الله خَالِثُ ثلآثة] [المائدة :3/] ولاياقي يبدا أول ما يقرأ (إنَّ الله كالِثُ ثلاثة) 
[المائدة:73] لا يجوز هذاء يجوز؟ لا يجوز أن يبتدئ بهذاء إذا لا يجوز أن يبتدئ ولو قيل بأنه اختياري 
لا يجوز أن يبتدئ إلا بما يكون مستقلا بالمعنى يعني لا يأت يبتدئ بكلمة تكون هذه الكلمة بمتوسط آية 
مثلاً ولها تعلق بما قبلها في المعنى أو في اللفظ الذي هو الإعراب إلا بمستقلٍ بالمعنى موفٍ بالمقصودء 
وبعضهم قسمه لأربعة أقسام كالوقف فجعله تامًا وكافيًا وحسنًا وقبيحّاء لكن المشهور أن التقسيم هذا 
خاصٌ بالوقف ولذلك أمثلته عسيرة في الابتداء» وأما الوقف فأمره واضح قال رحمه الله: (الوَقَفٌ 
وَالابِتِدَاءْ) 

والائتّدا بِهَمْزِ وَصْلٍ قَدْ قشَا . .. وحُكْمَهُ عِنْدَهُمُ كُمَا نَشَا 


5 0 


0 عَنْهُ حَنّماً خظلاً 


ي لما التي باه شما خف" . ووَْكآنَ لكمانئ وَفف _ 
رَوَقَُوا بلام نو مال : هذا الرَسُول) ها كذا المؤالن 
السَّابِقِيْنَ فَعَلَى ما وَقَهُوا . .. وَشْبْه ذا المِئَالٍ نَحْوَهُ قفُوا 
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ونقف هناء (والابتّدا) أين الهمزة محذوفة ولذلك ذكرها في الأول (الوقفء والابتداء) نص على الهمزة 
و ذا هو مهموز ممدود كصحراء ام (والابكدا) يدون عمر للورن. قال: (الوقفٌ وَالابتدَاءُ). 0 
يداي لكق لما كاه الابتداء أده بسن وذكر ف لح بن يقي كاذ كنيع التفصيل فيد قليل أو" 
الكلام فيه قليل حينئذ يستحسن أن يقدم فيُبتدئ به ثم يُثنى بعد ذلك بما يحتاج إلى تفصيل؛ هنا قدم الابتداء 
على الوقف مع كونه قدم الوقف على الابتداء ة في العنوان لكون الكلام في الابتداء قليل بخلافٍ في الوقف 
ولو قلنا جرى على الأصل في ... ((النقاية)) وا ((التحبير)) و ((الإتقان)) بأن الابتداء مقدم على الوقف 
بأن النطق هكذا الابتداء .والوقف لا إشكال» 0 ِهَمْرِ وَصْلٍ قد - ا هذا مبتدأ 5 
ا لل وكا له فر لاتير 
الكلام يعني يُفتتح بها الكلام فيما إذا كان الحرف الذي قبلها ساكن لأنه كما سبق لا يُبتدئ بساكن حيث إن 
الهمزة نوعان ولذلك يقال الألف نوعان: 

ألف لينة» وألفٌ يابسة. 

ألف لينة: لعا ا م ل سر 02 
الخركةهر هذه تيسن الألك اللينة. 

الألف اليابسة: هي التي تقبل الحركة وهي التي تنقسم إلى همزة وصلٍ وهمزة قطع فحينئذٍ نقول: التقسيم 
هذا للهمزة مرادًا به الألف اليابسة لا اللينة» أما اللينة فلا تقبل حركة أبدَّاء واليابسة سواء كانت همزة 
وصل أو همزة قطع هذه تقبل الحركة؛ ولذلك يقول اضرب ادغم همزة مكسورة هنا وهي همزة وصلء 
هل هذه ألف لينة؟ نقول: لا ليست ألفا لينة لأن الألف اللينة لا تقع في أول الكلام» هذا أول ضابط. 
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ثانيًا: لأنها قبلت الكسرة وألف اللينة لا تنقل حركة أبدًا. ولذلك نقول الضابط في الفصل بين همزة الوصل 


وهمزة القطع بأن همزة الوصل هي التي تثبت في الابتداء وتسقط في الدرج» يعني وصل الكلام بما 
بعده» تقول: اجتهد أو استغفر ثبتت في الابتداء استغفر بدليل كسرها لكن لو قلت: زيدٌ استغفر ربه سقطت 
في الدرج بوصل الكلام» وأما دون أن يتقدمها شيء استغفر ربه نقول: استغفر هذا همزة همزة وصل 
ثبتت ثبتت في ابتداء الكلام نطق بها ينطبق بها لكن لا تكتبء وأما إذا قيل : واستغفر ربك. حينئذ نقول: سقطت 
في درج الكلام هذا ضابط همزة الوصل أنها تثبت في الابتداء وتسقط في الدرج فهي همزة لا تظهر خطًا 
يعني لآ تكتب وإنما يُنطق بها في أول الكلام لا في أثنائه يعني القول بأنها لا يُنطق بها البتة ليس على 
إطلاقة ولا ينطق بالهمرة في ايكداء الكلام انكم تسيب تقول غذه هتزة اضرب تنس يهمز: وه 
مكسورة؛ حينئذٍ نقول: هذه هي همزة الوصل حينئذٍ تقع في أول الكلام تظهر في النطق ولا تكتب يعني 
ترسم ألهًا ولا ترسم فوقها ولا تحتها همزة وإنما ترسم ألقًا فقط ويُّنطق بها في أول الكلام؛ وأما إذا وقعت 
في الأثناء فترسم ألفا كالأولى ولا يُنطق بها. هذا فرق بين النوعين» وترسم ألفا فقط ليس فوقها ولا تحتها 
همزة بخلاف ماذا همزة القطع؛ وهي التي تثبت مطلقًا وصلاً وخطا وابتداء» وصلاً يعني في وصل 
الكلمة زيدٌ أكرم من عمروء زيدٌ أكرم؛ أكرم هذا فعل ماضي على أربعة أحرف فهمزته همزة قطع زيد 
أكرم إذا نقول هنا ماذا؟ نطقنا بها في الوصل أكرمٌ؛ أكرمَ زيدٌ عمرًا نطقنا بها في الابتداء وتكتب أيضًا 
ألفا يابسة ويكتتب عليها همزة فوقها إن كانت مفتوحة أو مضمومة وتحتها إن كانت مكسورة: إذا همزة 
القطع هي التي تثبت مطلقًا وصلاً وخطا وابتداءً وتكتب ألا كهمزة ة الوصل ويكتب الهمزة فوقها إن فتحت 
أو ضمت وتحتها إن كسرتء تقول: زيد أكْرَمُ من عمرو هذا بالفتج ريد أكْرِمَ أبوه بالضم كتبت فوق» 
كْرَامُ زِيدٍ أجل من إكرام عمرو فنقول: إكرام هنا بالكسر نضعها تحت الألف الهمزة توضع تحت تحت 
الألف. واضح هذا؟ 
مواضع همزة الوصل توجد في الأسماء وتوجد في الفعل وتوجد في الحرفء الهمزة همزة الوصل تكون 
في الفعل وتكون في الاسم وتكون في الحرف»ء أما في الأسماء ففي الأسماء العشرة هذا علمٌ بالغلبة وهي: 
الأسماء العشرة 5: اسَمٌء اسْتٌ» ابْنّ» اليه ابنم» امروٌء امرأة. اثنان» اثنتان ايمن الله كم؟ عشرة هذه يعنون 
لها بالأسماء العشرة» هذا النوع الأول الذي نحكم على همزته بأنها همزة وصل. 


الثاني من الأسماء: مصدر الخماسي. 

الثالث: مصدر السداسي. 

مصدر الخماسي ِنْطْلَقَ يَنْطْلِقُ إنطلاقاء إنطلاقًا نقول: هذه مصدر همزته همزة وصلء المصدر السداسي 
اِسْتَغْفْرَ يَسْتَغْفِرُ اسْتِعْفَانَ ا» اسْتَعْفارَ | هذا مصدر وهو اسم ذا وتخدث همزة الوصل في مصدر الخماسي 
وهو إِنطِلاقَاه وفي مصدر السداسي وهو سْتِعْفَارَا. هذه ثلاثة أنواع. 


الجزء: 9 ! الصفحة: 9 


وفي الأفعال توجد في الماضي الخماسي والماضي السداسي انْطَلقَ اِجْتَمَعَ نقول: هذه همزته همزة وصلٍ» 
والماضي السداسي وهو استغفر وَإِسْتَخْرَجَ نقول هذه همزته همزة وصلء كذلك في أمر الثلاثئي اضرب 
اذهب نقول: هذه الهمزة همزة وصل إلا أن حركة أمر المصدر الخماسي والسداسي الكسر دائمًا تكون 
مكسورة اِنْطِآقَا إسْتِغْقَارَا دائمًا تكون مكسورة» وأما حركة همزة الأمر من الثلاثي فتختلف لاختلاف 
عين الفعل فإن كان الثالث ننظر للثالث إن كان مكسورًا أو مفتوحًا كسرت إن كان مكسورًا أو مفتوحًا 
كسرت صَرَبَ يَضْرِب الثالث مكسور يضرب على وزن يَفعِل تقول في الأمر منه اضرب بكسر الهمزة 


لماذا كسرتها؟ للقاعدة عندنا قاعدة وضابط وهو أن ثالث هذا الفعل وهو الراء مكسور ذف في الفعل المضارع 
فتقول ضَرَبَ يَضْرِبُ إِضْرِبٌ بكسر الهمزة لماذا كسرناها؟ لأن الهمزة ساكنة في أصلها والضاد ساكنة 
فالتقى ساكنان فلا بد من تحريك أحدهما والأولى أن يحرك الهمزة وحركت بالكسر للقاعدة التي ذكرناها 
ووافقت الأصل وهو تخلص التقاء ساكنين يكون بالكسر إذا ضَرَبَ يَضْرِبُ اضْرِبء رَحَعٌ يَرْجِعُ ازجغ» 
جَلسَ يَجْلِسَ اجلس» فنكسر همزة الوصل في الأمر من الثلاثي باعتبار كون ثالثه مكسورًا وإذا كان 
مفتوحًا تكسر كذلك ذَهَبَ يذه ه الهاء مفتوحة يَذْهَبُ يَفْعَلَ حينئذ الأمر منه يكون إِذَهَبْ بكسر همزة الوصل 
فتّح بَفتَحُ افتّخ» مَنَعَ يَْنَعُ امَع» إذا بالكسر لا إشكال تكسر همزة الأمر رمن الثلاثي في موضعين إذا كانت 


ثلذه محيدوما تصن بترن ينكل يكيم اثالث ررحو الصادء في الأمر تقول: ار سقفت هفز : الول 
لماذا ضممتهاء لو قيل لك لماذا قلت: اذهب اضرب والناس تقول أضرَب لماذا هناك كسرت اذهب وافتّح 
ثم تقول انُظر انْصُرْء تقول: نظرًا للثالث كنس فى المكدر ع أو فتح كسرت في همزة الوصل وإن صُمَّ 
ضممته في الأمر تقول: انْصْرْء لأنه من نَصَرَ يَنْصْرُء لكن يشترط في هذه الضمة أن تكون أصلية تامة 
أما إن كانت عارضة حينئذٍ نأت على الأصل امْشُوا الثالث هنا مضموم وكسرت الهمز همزة الوصل, 
لكون هذه الضمة عارضة وليست أصل ليست كضمة انْصُرْء انْصْرْ هذه من أصل الفعل لأنه من فَعَل 
فكل و اما امت هذا لبي . مَشَىَ يَمْشِي والأصل فيه امْشٍ هذا أصل كيف جاء امْشُوا أصله امْشِيُوا 
ل ل ل ل ال 
ساكنان الألف والواو ثم حذف صار امُشيوا الواو ساكنة وقبلها كسر وجب قلبها لاء لا .. الواو ساكنة ‏ 
وكسر ما قبلها وجب قلبها ياءَ فرارًا عن هذا لئلا تنقلب الواو ياء وجب قلب الكسرة ة كسرة الشين ضمةٌ 
فقيل امُْشُوا ولا تقل امْشُوا [بضم همزة الوصل] حينئذٍ نقول: هنا )اشور كاد مية وانست: أعياد مذلا 
اقضُوا مثلهاء حركة الياء وفتح ما قبلها وقلبت .. إلى آخره. 
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إذا كم موضع الآن الأسماء العشرة» ومصدر الخماسيء والثالث مصدر السداسيء والفعل الماضي 
الخماسي» والفعل الماضي السداسي - إن كان مبدوء في الموضعان بهمزة ة الوصل» وفعل الأمر الثلاثي» 
بقي ماذا بقي أل من الحروف ألء أل المعرفة فهذه ماذا همزتها همزة وصل لكنها مفتوحة همزتها همزة 
وصل الرّجل تقول: الْحَمد ال ال هكذا تقرأ الحمد لله رب العالمين» الحُمد [بكسر همزة الوصل] وإلا 
الحمد إبفتح همزة الوصل]ء الحمد بفتح الهمزء وهذه الهمزة همزة وصلٍء هل بقى شيء؟ كم هذه؟ سبعة. 
همزة كل فعلٍ مضارع مطلقا. 

وهمزة كل حرفٍ غير ال 

وهمزة كل فعلٍِ ماض على ثلاثة أحرف كأتت 

وهمزة كل فعلٍِ ماض على أربعة أحرف. 

وهمزة كل مصدر للرباعي. 
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كل هذه الهمزات همزة القطع كلها همزتها همزة قطعء إذا لا تكون الهمزة في المضارع مطلقًا إلا 
وهمزتها همزة قطع؛ كل فعلٍ مضارع همزته همزة قطع؛ وكل حرفٍ سوى ال فهمزته همزة قطع؛ وكل 
فعلٍِ ماضي ثلاثي على ثلاثة أحرف همزته همزة قطع كأخذ وأتى؛ وكل فعلٍ ماض على أربعة أحرف 
همزته همزة قطع؛ وكل مصدر للرباعي المبدوء بهمزة قطع همزته همزة قطع ما عداها تكون همزته 
همزة وصل (والابْيّدا بِهَمِْ وَصْلٍ) عرفنا متى تكون أو نحكم على الهمزة بأنها همزة وصلٍ (والابتدا 
بِهَمْزِ وَضْلٍ) يعني بإثباتها مكسورةً اضْرِبٌْ أو مفتوحة الحمد لله أو مضمومة انْصْر حينئذٍ نقول هذا كلها 
ُبدئ فيها بهمزة الوصل منطوقًا بحركتها على حسب ما فصلناه في السابق. (قَد فَشَا) وكثر (وحْكْمَة 
عِنْدَهُمُ كما تَشَا)ء (وحْكُمة) الضمير يعود إلى أي شيء؟ إلى الابتداء هذا هو الظاهر لكنه لا يريد 00 
وإن كان الشارح المساوي ونحوه أرجعوه إلى الابتداء لكنه ليس بظاهر لأنه قال: (وَحْكْمهُ عِنْدَهُمْ كَمَا 
مِنْ فُنْح) قسمة إلى اربعة ضام وإذا أطاق اقيم إلى أربعة أسام الي والحن إلى آخره قما المراد؟. 
الوقف لا الابتداء وإنما قيل بأن الابتداء ينقسم إلى أربعة هذا فيه خلاف وإذا أطلق انصرف إلى الوقف إذا 
شم العراد نه لوقف ولوس المرلك.رة الاسداء» وكان الاردئ أن إظور المتتمرر' نذا الا صمرء 
يقول: حكم الوقف لأن المشهور أن هذه الأقسام التي سيذكرها للوقف لا للابتداء وإن قيل بها في الابتداء 
0 حكم الوقف (عِنْدَهُمُ) بإشباع الميم (عِنْدَهُمُ) أي: ا كما (كُمَا نَشَا) بالقصر لغة فيه 
.. (مِنْ قبح, او مِنْ حُْسْنء اؤ من تَمَام أو من اكيتفى) هذه أربعة أقسام ينقسم إليها الوقف» فالقسم الأول 
من الولف حو الولف الاج فيل مأخرد من البح سد تصن للحن صذ قت واذا خرف الح عر 
القبيح وإذا عرف القبيح غرف الحسن لأنه بالضدء وبضدها تتميز الأشياء تتبين الأشياء .. . (مِنْ قبْح) هذا 
بيان لما قبله والمراد بالقبح هنا من جهة الأداء والاصطلاح عند أرباب القراءة وليس المراد به القبح 
الشرعي على الصحيح ليس المراد به القبح الشرعي فليس بحرام ولا مكروهٍ هذا في الأصلء الوقف من 
حيث هو إن صحبه شيء آخر قصد التحريفي فحينئذٍ اخذ حكم التحريم لا لذاته بل لما صاحبه من قصدٍ 
فاسدء فحينئذٍ نقول الأصل في القبيح أو الوقف القبيح الأصل أنه ممنوع وسُْمِيَ أو وْصِفَ بكونه قبيحًا أو 
مَنِعُه حينئذٍ يكون من باب الاصطلاح كما قيل واجبٌ شرعي واجبٌ اصطلاحي أو صناعيء والمراد به 
هنا القبح عند أهل الأداء لأنه ليس بحرام وليس بمكروه فإن صحبه قصدٌ للتحريف الكلم عن مواضعه 
فحينئذٍ يأخذ حكم التحريم لكن لا لذات الوقف وإنما لما صاحبه من قصدء ولذلك بعضهم يقول مثلا كما 
سيأتي أنه قد يكون الوقف قبيح كفرًا لو قال: (إنَّ الله لآ يَسْتَحيي] [البقرة: 6] ثم وقف وقصد المعنى 
كفر» ككفر لأي شيء للوقف أو للمعنى؟ 


الجزء: 9 ! الصفحة: 12 


للمعنى» المعنى لو قصده بة بقلبه ولم يقرأ الآية وقال: [إنَّ الله لآ يَسْتَحْيي أن يَضْرِبّ مَثَلاآً) [البقرة: 6]ها 
مسلم أو كافر؟ 

كفرء إذا الوقف لا تأثير له» فالقصد والمعنى القائم في القلب هذا منفك عنه فحينئذٍ لا يكون الوقف لذاته 
قبيح وإنما لما صحبه من معنى فاسدء ولذلك قال بعضهم : ليس في القرآن من وقفٍ واجب يأثم القارئ 
بتركه ولا من وقفٍ حرام يأثم بوقفه» لماذا؟ 

لأن الوصل والوقف لا يدلان على معنى يختل بذهابهما فحينئذ من قصد معنى وحكمنا على أن هذا 
المعنى القائم بالقلب مكفر لصاحبه نقول قرأ أو لم يقرأ هو كافر» وصل أو وقف فهو كافر فحينئذٍ لا 
يُرتبط بماذا؟ لا يجعل معلقا بالوقف وإنما هو بالمعنى ليس في القرآن من وقفٍ واجب يأثم القارئ بتركه 


ولا من وقفٍ حرام يأثم بوقفه لأن الوصل والوقف لا يدلانٍ على معنَّى يختل بذهابهما بل المعنى يكون 
قائمًا بالقلب سواء وصل أم وقف ولو لم يقرأ ولذلك قيل إِلَقَدْ كَفرَ الّذِينَ قَالوأ) [المائدة:73] وقف [إنَّ الله 
قَالِتُ ثلاثة) [المائدة :3/] (إنَّ الله هو المَسِيحٌ ابْنْ مَرْيَمَ) [المائدة: 17 فبدأ هكذا حينئذ نقول: هذا إن قصد 
المعنى فكفرء لكنه لو قصد المعنى ولو لم يصل أو وصلء أو لم يقرأها نقول: فهو كافر. حينئذٍ الوقف لا 
يدل على شيء من حيث هو ولذلك نقول: القبح هنا هذا القبح الاصطلاحي وليس المراد به القبح .. 
الشرعيء بل لا نقول بتحريمه ولا بكراهته لا نقول أن محرم ولا أنه مكروه؛: هذا حكمه فما هو الوقف 
0 

ارقت التيير قينا يفم الوذراع في متتظور م ما ار زهو ١1‏ إن اند« وشتكيي) انكر 
6] فوقف نقول: هذا يو هم الوقوع في محظور يس لم ا ل" 
المَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ [المائدة: 17] نقول هذا وقف يوقع أو يومهم في محظورٍ يوهم الوقوع في محظور لكن 
هذا الحدّ كما سيأتي أنه ناقص غير جامع؛ وقيل هو ما لا يحسن الوقف عليه وهذا أحسن من الأول؛ 
وقيل: ما ليس بتام ولا كافٍ ولا حسن. وهذان الأخيران أولى من الأول» يعني ما لا يحسن الوقف عليه 
هذا تعريف جيد ما لا يحسن الوقف عليه؛ أو ما ليس بتام ولا كافٍ ولا حسنء نقول: هذا أيضًا تعريف 

جيد ولكنه تعريفٌ بالحصر كأنه قال: الاسم ما ليس بفعلٍ ولا حرفء والحرف ما ليس باسم ولا فعل» 
توكلم جز ةو قحك لوقك لفو توعان الرقفم على اكد لا بده زفق معان العم كاد الكاذي الو قف 
القبيح نوعان: َ 
النوع الأول: الوقف على كلام لا يفهم منه معنّى لعدم تمام الكلام» وقد تعلق ما بعده بما قبله لفظًا ومعنّى 
كالوقف على المبتدأ دون الخبرء أو الوقف على المضاف دون المضاف إليه» أو الوقف على فعل دون 
الفاعل نقول: هذا وقفٌ قبيح لماذا؟ لكون المعنى لا يتم لو قال: (ِالْحَمْدُ) [الفاتحة: 2] فوقف هذا نقول 
ماذا؟ هل فهم منه شيء لم يفهم منه شيء» لأنه لا يدل على معنى لماذا؟ 
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لأن المعنى لا يتم إلا بمبتدأ وخبر وهنا ذكر المبتدأ ولم يذكر الخبر إذَا لا يفهم منه شيء. إذا النوغ الأول: 
الوقف على كلام لا يُفهم منه معنّى لعدم تمام الكلام» ومتى يتم الكلام بذكر مسند والمسند إليه سواءً كان 
فعلاً أو اسمّا وقدّ تعلق ما بعده بما قبله إما لكونه خبرًا وإما لكون وصلاً مؤثرًا لا بد من ذكره وإما لكونه 
فاعلاً أو ناء فاعل أو خبرًا له إذا كانت اسم كان أو خبر كان أو نحو ذلك لفظا ومعنى» إذا قيل توقف ما 
ذه عل نافلة إن "ان يكون من نحية اللفظ وزلها أن يكون من حههاك المعن ها كان هن حية [الفخل 
المقصود به الإعراب فالمضاف مع المضاف إليه» وإما أن يكون من جهة المعنى بمعنى أنه لا يتم المعنى 
السابق إلا بذكر اللفظ الذي وقف عليه أو بذكر ما بعد اللفظ الذي وقف عليه» حينئذٍ لو قال: [َالْحَمْدُ لله 
[الفاتحة: 2] فوقف ماذا نقول؟ حصل أو لا؟ حصل الوقف ولذلك سيأتي أنه حسن لكن لو أراد أن يكمل 
قالوا: يمنع لماذا؟ لأن ما بعده متعلقٌ بما قبله في اللفظ دون المعنى ... (الْحَمْدُ لله رَبّ الْعَالَمِينَ) [الفاتحة: 
2] لماذا لأن رب هذا صفةٌ ولا يمكن أن تنفك الصفة ويبتدئ بها دون الموصوف هذا بمثال للفظ فقط وليد 
المراد به الوقف القبيح» ؛ كالوقف على [ِالحَمَُدْ) [الفاتحة: 2] من (ِالحَمْدْ 6 [الفاتحة: 2 (اهدنا الصّرَ اط 
المستقيم * صِرّاط الذين؟ [الفاتحة: 6» 7] فوقف [أنعَمتَ عَلِيهِمْ! [الفاتحة: 7] ابتدأ نقول: هذا وقفٌ قبيح 
لأن (الذِينَ] [الفاتحة: 7] هذا اسم موصول مبهم لا يفهم معناه إلا بتمام الصلة حينئذٍ إذا وقف على 
(صِرَّاط الذين1 [الفاتحة: 7] فوقف نقول: هذا وقفٌ قبيح لكنه لا يفهم منه المعنى بتمامه لا لكونه يقع في 


محظور. 

النوع الثاني: من الوقف القبيح ما يوهم الوقوع في المحظور ولذلك ذكرنا أن التعريف الأول قاصر وهذا 

ذكره المساوي في شرح النظم قال: القبيح هو ما يوهم الوقوع في محظور. ليس كل وقفٍ قبيح يوهم 

الوقوع في المحظور . .. [الحَمْدُ شم [الفاتحة: 2] لو وقف (احمة) [الفائحة؛ 2] هل هو مثل إلقذ كفرّ 

الذِينَ قالوً) [المائدة: :73 أو [إِنَّ الله لا يَسْتَحْيِي] [البقرة: 26] ليس مثله؛ الأول لم يتم معناه والثاني تم 

معنى إإِنَّ الله لا يَسْتَحْيي] [البقرة: 6] تم المعنى لكنه فاسد فأوهم الوقوع في محظور في ممنوع؛ هذا 
هو النوع الثاني فالوقف على قوله تعالى: قد كَمَرَ الذِينَ قالواً] والابتداء بقولهم: (إِنَّ لله هُوَ المَسِيحٌ ابْنُ 

مَرِْيَمَ1 [المائدة: 7]. والوقف هذا وقف نحرمه أو نكرهه؟ 

بالقصدء أما هو من حيث هو لا يُحكم عليه من جهة الشرع. لا بد من دليل ولو قيل بعض القراء قال: هذا 

حرام أو هذا كذا. نقول: أت بالدليل لا تحريم إلا بصيغة نهي أليس كذلك؟ 
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هذا مقرر النهي من أين يؤخذ؟ لا تفعل» لا بد من لا الناهية أو ما يدل عليها (حُرّمَتْ عَلَيْكُمْ أمّهَانُكُمْ 
[النساء: 23]. إن الله ينهى ... إلى آخره لا بد من صيغة تدل على النهيء» وإلا فلا نحرم ما لا يحرمه الله 
كذلك لا نكره ما لا يكره الله حينئذٍ لا بد من دليل نص بعضهم ابن الجزري ثقل عنه هذا أنه يحرم نقول: 
إن كان المقصود تحريمه لما قد يكون من معنى حينئذٍ لا إشكال» هذا المعنى دلت عليه الأدلة طائلة إن 
بقي بالإسلام هذا يحرم أما إن كان معنى يؤدي إلى الكفر حينئذٍ يكفر وبخرج من الملة» لكن لا لذات, 
الوقف وإنما لأمر اقترن بالوقف أو الوقف على قوله: لَقَدْ كَفَرَ الْذِينَ قالوأ) والابتداء من إإِنَّ الله كَالِِتُ 
ثلآثة) [المائدة:3/] . قال ابن الجزري رحمه الله: ولا يجوز تعمد الوقف عليه إلا لضرورة من انقطاع 
نفس ونحوه لعدم الفائدة أو لفساد المعنى. لكن نقول: لا بد من دليل. وقد يكون بعضه أقبح من بعض - 
وهذا لا شك فيه - بمعنى أن الوقف القبيح يتفاوت في نفسه كما أن المحرمات تتفوات في نفسها 
والواجبات تتفاوت في نفسها فالوقف على [ِالحَمْدُ) ليس هو كالوقف على [إِنَّ الله لا يَسْتَحيي). الثاني أقبح 
من الأول» (مِنْ فبْح)» (وحْكْمة) أي: حكم الوقف (عِنْدَهُمُ) أي: عند القراء (كمّا تشا) كما تشاءُ لا أدري 
لماذا علقه بمشيئة ألله» لعلها جملة متممة وإلا الأصل وحكمه عندهم من قبح بيانٍ لما قبله (او مِنْ حُسْنٍ) 
أو للتنويه بإسقاط الهمزة همزتها هذه همزة وصل أو قطع؟ 

قطع لماذا قطع؟ لكونها أي حرف يمر عليه غير ال تحكم عليه بهمزته همزة قطع مباشرة دون ترددء 
فأول وأم وإما وأما مباشرة تقول: هذه همزتها همزة قطع وليست همزة وصل. 

(مِنْ قُبْح او) أين ذهبت الهمزة؟ سقطت من أجل الوزن (مِنْ قُبْح او مِنْ حُسْنٍ) لأنه في نفيه مفيد يحسن 
الوقوف عليه؛ الأول ثم قبيحًا لما يترتب عليه إما لكونه عديم القائدة وأما لفساد المعنى» وهنا سمي هذا 
النوع النّوع الثاني من الوقف سُمّيَ حسنًا لماذا؟ 

لأنه في نفسه مفيد» والقبيح هناك لا يفيد بنوعيه؛ وهنا يفيدء وقد يفيد الذي يترتب عليه حكم شرعي 
كقوله: [إِنَّ الله لا يَسْتَحيي). هذه مفيد لكن الفائدة هنا المعنى فاسد لا بد من بيان ذلك (مِنْ حُسْنٍ) لأنه في 
نفسه مفيد يحسن الوقوف عليه لأن المعنى مفهوم يُفهم المعنى نحو رِالحَمْدُ لله) لو قرأ الفاتحة وقال: 
َالْحَمْدُ لله) فوقف يحسن أو لا مفيد أو لا؟ مفيد لكن لو أراد أن يصل يجب عليه أن يعيد (ِالحَمْدُ لله رَبٌ 
العَالمينَ1 صحيح؟ َالْحَمْدُ لله فوقف نقول: هذا حصلت الفائدة التامة مسند ومسند إليه مبتدأ وخبرء وقف 
نقول: الوقف الحسن . لماذا؟ لأنه مفيد وأفهم معنى يستفاد من تركيب الجملة إذا قيل: الْحَمْدُ لله). فوقف ثم 


0 أنه لا بأس به. 
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حك لسن عندهم هو الذي يحسن الوقف عليه ولا يحسن الابتداء بما بعده لتعلقه به من جهة اللفظء 
وبعضهم يقول: من جهة اللفظ والمعنى. قوله: الذي يحسن الوقوف أو الوقف عليه. أخرج ماذا؟ القبيح» 
القبيح لا يحسن الوقف عليه كما عرفناه بالحد الثاني ما لا يحسن الوقف عليه إذا الوقف إما أن يحسن 
الوقف عليه أو لا إن لم فهو قبيح وإلا فهو إما حسن أو تام أو كاف. هنا قال: هو الذي يحسن الوقف عليه. 
فأخرج القبيح ولا يحسن الابتداء بما بعده هذا أخرج التام والكافي لأن التام والكافي يحسن الابتداء بما 

بعده والقبيح لا يحسن الوقوف عليه أصلاً والحسن يحسن الوقوف عليه ولا يحسن الابتداء بما بعده 
لماذا؟ لتعلقه به من جهة اللفظ (ِالحَمْدُ 36 إالحَمْدُ لله رَبٌ العَالمِينَ1 فيجوز ويحسن الوقف على قوله: 
لله]. ثم إذا أراد أن يتم لا يقول: (رَبٌ الْعَالْمِينَ1. يبتدأ وإنما يرجع لماذا؟ لتعلق رب بما قبله من جهة 
مسا ل و رع ا اا ا ال ل ل 
وهذا لا بد من تقيده لماذا؟ لأن ما لا يحسن أو ما يحسن الوقف عليه قد يكون رأس آية إِلعَلَكُمْ تتقَُرُونَ * 
في الدَّنْيَا وَالآخرَةِ) [البقرة: 219» 0 هذا مثل إرَبٌ العَالمِينَ1 مع لله أليس كذلك؟ فحينئذٍ هل نقول: لا 
يحسن الابتداء بما بعده إلا بأن نقول [ِلعَلكُمْ تتفكرُونَ * في الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ) أم نستثني هذا للنص لحديث أم 
سلمة؟ 

نستثني هذا للنصء فحينئذٍ لا يحسن الابتداء بما بعده لتعلقه بما قبله من جهة اللفظ ما لم يكن رأس أآية فإن 
كان رأس آية فحينئذ يحسن الابتداء به فلو بدأ بقوله: (في الدُنْيَا وَالآخرَة). حينئذ نقول: هذا يحسن أو لا 
يحسن؟ 
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يحسن لأن الأصل هو الوقوف على رأس الآية هذا هو الأصل لثبوت السنة بذلك» ولذلك جاء فى حديث 
أم سلمة تصف قراءة النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم فيقف ويمد 
الرحمن ويمد الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم يقف؛ الرحمن الرحيم ثم يقف مالك يوم الدين ثم يقف فدل 
على ماذا؟ على أن هذا هو الأصل الوقوف على رؤوس الآية ولو كان الآية التي تليها أو الآية التالية 
متعلقة من جهة اللفظ أو المعنى بما قبله كما مثلنا فيما ذكرنا (مُصْبِحِينَ * وَباللَيْلِ [الصافات: 6)) 

7 |بالليل هذا متعلق بما قبله لكنٍ نقول: مصْبِحِينَ] هنا يحسن الوقف عليه وإذا أراد أن يبدأ فإما أن يء 
يجوز ما في بأس (مُصْبِحِينَ * وَِالليْلِ) لتعلقه باللفظ والمعنى ولو أراد أن يبدأ بأصل الآية بأول آية 
(وَباللَيْلِ!» (في الدُّنيَا وَالَآخْرَةِ) نقول: هذا لا نقول بأنه لا يحسن. لأنه يصادم ماذا؟ يصادم النصء وكثير 
من هذه المسائل هنا اجتهادية لم يرد فيها نصوص إلا ما ثبت ثبت عن الصحابة فحينئذٍ يكون مقبولاً ولا 
إشكال وما عداه فهو من باب الاجتهاد ولذلك قيل* الأفضل الوقف عند رأس كل آية لحديث أم سلمة 


واختاره أبو عمرو بن العلاء قراءته دائمًا تكون على الوقف على روّؤوس الآي» إذا قوله: بالقيد الثاني ولا 


يحسن الابتداء بما بعده لتعلقه به من جهة اللفظ هذا لا بد من النظر فيه فنقول: المراد بالقيد الثاني أن 
ل ار لو ا ال 0 
آية فلا يحسن الابتداء به إذا كان غير رأس آية فحينئذٍ نقول: لا يحسن الابتداء به» فيستحب أن يبتدئ من 
الكلمة الموقوف عليها [الْحَمْدُ شي َالْحَمْدُ لله رَبٌ الْعَالَمِينَ فإن لم يفعل لا إثم لا يأثم كله لا يأثم قبيح» إذا 
لم يأثم فالحسن من باب أولى وإن كان رأس آية فإنه يحسن الابتداء به في اختيار أكثر أهل الأداء لحديث 
أم سلمة في قولها: ... (الْحَمْدُ ش) ولا يحسن الابتداء ب- (ِرَبٌ الْعَالَمِينَ1 لكونها صفة وليس برأس آية. 
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(مِنْ قبْح» او مِنْ حُسْنِء اؤْ تَمَام) (او) أيضًا يقال فيها ما قيل في (او مِنْ حُسْنٍ) بإسقاط الهمزة للوزن (اوْ 
نَمَام) يعني: أو تام. أي: النوع الثالث من أقسام الوقف الاختياري التام من تمام المراد به التام ضد 
الناقص كما أن الحسن ضد القبح (اوْ نَمَام) سمي تامًا لتمامه مطلقاء والتام عندهم هو ما تم به الكلام 
وليس لما بعده تعلق بما قبله لا من جهة آللفظ ولا من جهة المعنى» لأن التعلق إذا وقفت على كلمة إما أن 
يكون ما بعد هذه الكلمة متعلقة بالكلمة التي وقفت عليها أو بما قبلها إما أن يكون التعلق من جهة اللفظ 
فقط وهو الأغر انب المراد باللفظ هنا الإعر اب ضيفة محنافه ومضاف إلية ميتدا خير. ...إلى آخره و إِما أن 
يكون من جهة المعنى فيشمل بعض أفراد اللفظ أيضًا لأن محاولة الانفكاك المطلق بين النوعين هذا 
صعب لا يكاد يوجد يعني: لا يمكن أن يقال بأن ما لا يتعلق به من جهة اللفظ لا أثر له في المعنى البتة لا 
يمكن أن يقال هذا لأن المراد ما يتعلق به من جهة اللفظ الإعراب ومعلوم أن الذي يُعرب لا بد أن يكون 
له أثر في المعنى إما في أصله وإما في تمامه وإلا لو لم يكن للكلمة أثر في المعنى صارت حشوًا ونحن 
نتكلم عن القرآنء إذا ثم ارتباط ولو جزئي بين اللفظين. 
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إذا التام هو ما تم به الكلام وليس لما بعده تعلق بما قبله لا من جهة اللفظ ولا من جهة المعنى فيحسن 
الوقف عليه والابتداء بما بعده يعني: لا يُستحب أن ترجع إلى الكلمة أو ما قبلها فتعيدها مع ما بعدهاء 
لماذا؟ لأن الكلمة التي وقفت عليها ثم أردت أن تبتدئ بما بعدها ما بعدها لا ارتباط له لا من جهة اللفظ 
ولا من جهة المعنى وهذا إذا أردنا أن نذكر له قاعدة قالوا: أكثر ما يوجد في رؤوس الآي لِالحَمْدُ لله رَبٌ 
الْعَالَمِينَ * الرَّحْمِنِ الرّحِيم * مَالِكِ يَوْم الذي [الفاتحة: 1 - 3] كل وقف هنا قالوا: هذا وقف تام لماذا؟ 
لأن [الرَّحْمنٍ الرّحِيم] لا ارتباط لها من جهة اللفظ ولا من جهة المعنى هكذا مثلوا بهذا بما قبلها و (مَالِكِ 
ا يك لي ماس يسم ا م ار 
... [وَأَوْلئِكَ هُمُْ المُفلِحُونَ * إِنَّ الذِينَ كَقَرُواً سَوَاء]ٍ [البقرة: 5 2.6 وَأَوْلئِكَ هُمُ المُفْلِحُونَ1 وقفت 
0-0 الآية وهذا هو الأصل وهو السنة حينئذٍ (إِنَّ الذِينَ كََرُوأً) نقول: هذه لا ارتباط لها لماذا؟ لا من 
جهة اللفظ ولا من جهة المعنى لكن الأولى أن يقال المثال بالفاتحة فيه نظر وهذا المثال أولى لماذا؟ لأنه 
ذكر أوصاف المؤمنين وانتهى عند قوله: وََوْلَئِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ). ص ل ا سيم 
الأمم إلى ثلاثة أقسام: كفار خُلصء مؤمنون خُلصء ومنافقون ظاهرهم الإيمان وباطنهم الكفران. فلما 
أنهى [ِوَأَوْلَنِكَ هُمُ المُفْلِحُونَ1 انتهى من ذكر المؤمنين الخلص فحينئذٍ الوقف على هذا ثم الشروع إإِنَّ 


الْذِينَ كفرُواً نقول: هذا وقف تام لأنه قوله: (إنَّ الذِينَ كفرُواً سَوَاءٌ عَليْهمْ نقول: هذا لا ارتباط له بما قبله 
لا من جهة اللفظ ولا من جهة المعنى» لكن المعنى أيصًا هنا لا بد من وجود المعنى لأن ذكر الضد بالضد 
هذا معنى لأنه ذكر المؤمنين أولا ثم ذكر الكافرين وهنا المراد به ماذا؟ المراد المعنى الذي يترتب عليه 
ما ترتب على الحسن أو القبيح هنا يعني: ارتباط الشديد ارتباط الصفة بالموصوف ارتباط الجار 
والمجرور بمتعلقه ارتباط الظرف المتعلق بهذا المراد وإلا لا يمكن أن تنفك آية مستقلة أبدًا إلا وبينها 
مناسبة ولذلك من أين جاء العلم المستقل عندهم تناسب الآيات وتناسب السورء بل جعلوا آخر آية من 
السورة لها مناسبة مع أول السورة التي تليها وهي منفكة يعني أظهر ما يمكن أن يمثل به بالانفكاك هو 
آخر آية في السورة مع أول آية في السورة التي تليها هذا أولى ما يمثل به ومع ذلك وجود مناسبات بينهم 
(اوْ تَمَام) إذا وأكثر ما يوجد عند رؤوس الي غالبًا وذكرنا المثال» ويوجد في أثنائها كقوله تعالى: 
إوَجَعَلوا) حكايته عن بلقيس (وَجَعَلوا أعِزَّةَ أَهْلِهًَا أذِلة) [النمل: 34]. 
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قالوا: هنا الوقف التمام ثم يبدأ (وَكَدَلِكَ يَفعَلُونَ لأنه قيل من قول الرب جل ... لوَجَعَلُوا أَعِرَّةَ أَهْلِهَا 
ذِلَة) ثم يقف إِوَكَدَلِكَ يَفْعَلونَ) يبتدئ ا ع لم ا ل ا 
وقد يوجد بعدها كما ذكرناه في الآية السابقة (مصْبِحِينَ * وَباللِيْلِ) [الصافات: 137 ٠‏ 138] لو وقف 
(مُصْبحِينَ * وَبالليْلِ) هذا مثلوا به بالتام وذكره ابن الجزري هنا التمام لأنه معطوف على المعنى أي: 
بالصبح وبالليل. لا يقف على رأس الآية (مُصْبحِينَ * وَبِاللَيْلِ1 هنا وقف تام إِلعَلَكُمْ َتَفكرُونَ * في الدُنْيَا 
وَالاخِرَةِ) [البقرة: 2,09 ٠‏ 220] هنا الوقف التام واضح إِلَعَلَكُمْ تتقكَرُونَ هذا وقف حسن (ِلعَلَكُمْ تتقََرونَ 
* فِي الذُنْيَا وَالآخِرَةَ) هذا وقف تام ولو لم يعقل لأن السنة هي التام وذاك حسن يعني: أقل. لذلك التام 
عندهم أعلى. 

(مِنْ حُسْنٍء اؤْ تَمَام) (اوْ تَمَام أو كْتِهَا) الهمزة ثبتت هنا الهمزة ثبتت وهي همزة قطع ولكن سكنت الأصل 
الواو ساكنة وحذفتَ بالكسر اهنا للتخلص من التقاء الساكنين (أو كْتِقَا) أي: الكافي. أو كافي هذا النوع 
الرابع من أنواع الوقف (أو اكْتِقا) وحده عندهم هو الذي يكون اللفظ في منقطعًا ويكون الوا 
إذا ثم ارتباط بين ما يبتدئ به أو وقف عليه وبين ما قبله من جهة المعنى لا من جهة اللفظ. يعني: له 
يتعلق بالإعراب ما بعده لا يتعلق بما قبله في الإعراب وإنما يتعلق به في المعنى وهذا صعب عند أرباب 
البيان الوصل والفصل يعني: الذي يتعلق به في الإعراب واضح (ِعَلَكُمْ تتقكُرُونَ * فِي الدُنيَا وَالآَخِرَة] 
طالب علم صغير يعرف أن في الدنيا هذا متعلق ب-: تتفكرون [مُصْبِحِينَ * وَبِالليْلِ1 يعرف أنه الصباح 
والمساء لكن إذا كان في اللفظ منقطع وفي المعنى متصل هنا تأتي الصعوبة لا بد أن يكون عالمًا بالمعنى 
بالمراد بالآية بالقصة بالسورة .. إلى آخره. ' 

هو الذي يكون اللفظ فيه منقطعًا ويكون المعنى متصلا فيُكتفا بالوقف عليه والابتداء بما بعده كالتام يكتفا 
بالوقف عليه ثم يُبتدئ بما بعده كالتام إذا ما الفرق بين الكافي والتام إذا كان كل منهما يوقف عليه ويبتدئ 
بما بعده ما الفرق بينهما؟ 
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التعلق المعنويء والتام لا تعلق لا لفظي ولا معنوي أليس كذلك » جعلوا الارتباط المعنوي بين ما يُبتدئ به 
وما وُقف عليه أو ما يوقف عليه الكافي وفي التام لا ارتباط لا من جهة اللفظ ولا من جهة المعنى» ولذلك 
قيل : يكتفي بالوقف عليه والابتداء بما بعده كالتام ولذا سمي بالكافي للاكتفاء به واستغنائه عن ما بعده, 
واستغناء ما بعده عنه (حُرّمَتْ عَلَيْكُمْ أَمّهَانُكُمْ) [النساء: 3] يقف ثم يقول: وَبَتَانُكُمْ). قالوا: هذا وقف 
كافي . يستغني ما بعده عما قبله هل بينهما ارتباط في اللفظ؟ الجواب: لا هل بينهما ارتباط في المعني؟ 
نعمء لأن العامل المسلط الذي هو التحريم مدلوله التحريم على الأمهات مسلط على الثاني [ِحُرَّمَتُ عَلَيكُم 
أمّهَانُكُمْ هنا الوقف كافي ومثله كل رأس آية بعدها آية مفتتحة بلام كي مثل له بقوله تعالى: (إنْ هُوَ إلا 
ذِكْرٌ وَقَرَآنٌ مّبِينٌ * لِيُنَذِرَ مَن كَانَ) [يس: 9» 70]. إذا افتتحت فتتحت الآية التي تليها بماذا؟ بلام كي حينئذٍ 
الوقف يكون كافيًا إن وقف على قوله: (إِنْ هُوَ إِلّا ذِكُرٌ وَفَرْآنٌ مُبِينٌ) (ِلِيُنذِرَا قالوا: هنا تعلق من جهة 
المعنى لا من جهة اللفظ. 

(أو كُتِقَا بِحَسَبٍ المَقَام) إذا عرفنا أقسام الوقف القبيح» الحسنء التمام» الاكتفاء ولا يتعلق بها لا تحريم ولا 
كراهة بل نقول: السنة هو الوقوف على رأس كل آية هذا الذي يؤجر عليه وهذا الذي يُقتدى بالنبي - 

صلى الله عليه وسلم - فيه» (أو كْتِهَا بِحَسَّبٍ المَقام) يعني: هنا الانقسام إلى أربعة وذكر هذه الأقسام 
وتمييز بعضها على بعض بحسب المقام الذي يقتضيها يعني: لا نستطيع أن نذكر الآيات كلهاء سنسرد لك 
الآيات من أول القرآن إلى آخره فتقول: هذا الوقف تام؛ وهذا الوقف قبيح . .. إلى آخره» وإنما بحسب ما 
يقتضيه المقام عند القارئ نقول: هنا يُرَجّحُ القارئ بأن الوقف تام أشي أن تجو ذلك 

وبِالسُكُون قف عَلَى المُحَرَّكَة . .. وَزِيْدَ الإِشْمَامُ لِضَمٌّ الحَرَكَةٌ 


هذا النوع الثاني من أنواع الوقف وهو كيفية الوقف. الأول ما يوقف عليه ويُبتدئ به وهذا هو الأهم 
والصعوبة فيه وكل ما قيل من كونه يحتاج إلى نحو .. وإلى آخره فمرادهم به هذا النوع. 
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أنا التو الات وف كيفية الوقف. فشرع في تقسميه إلى ثلاثة أقسامء, إِذَا قوله: (وبِالسّكُون). هذا شروع 
من الناظم في ذكر تقسيم آخر للوقف وهو باعتبارٍ كيفية الوقف (وبالسّكُونِ قف عَلَى المُحرَكَة) 
(وبِالسُكُونٍ) هذا 00 ومجرور متعلق بقوله: (فق) رقف بالنيكون على: المتخر انه يعني :عن الكلمة 
المحركة بأي حركة سواء كانت فاتحة أو ضمة أو كسرة لماذا؟ لكون هذا هو الأصل ة فى الوقف أليس 
الأصل في الوقف هو الوقوف على الحرف ساكنًا؟ بلى» نقول: هذا فى الأصلة إذا لا سال كته ملا 
يطلب تعليلهم (وبِالسُكُونٍ قِفْ) يعني: قف بالسكون على الكلمة المحركة ذكرنا فيما سبق أن من عرف 
الوقف في أول هذا الباب إنما عنى به هذا النوع ولذلك ذكره أظنه المساوي أو المحشي قال: تعريف 
الوقف هو قطع الصوت عند آخر الكلمة مع التنفس بأحد أوجهه الثلاثة: الإسكان المحض وهو الأصل» 
والإسكان مع الإشمام؛ والروم هذا لأي شيء تفصيل هذا على النوع الثاني كيفية الوقف. ليس للأول وهذا 
الأول هو الأهم حينئذٍ كان الأولى أن يُذكر الثاني» لكن لعله لكون الأول يُذكر ويعرف بأقسامه والتعريف 
في الأقسام وهذا معروف ومشهور لعله لم يعرفه إلا بالثاني لا يذكر في الأول إنما يذكر في هذا 
الموضع» إذا الوقف على أواخر الكلمة ويوقف عليه بالسكون وهو الأصل» عرفه بعضهم كما ذكرناه 
قطع الصوت على الكلمة الوضعية زمنًا يتنفس فيه عادة بنية استثئناف القراءة. هذا هو الوقف عن السكون 
قطع الصوت وقيل: النطق على الكلمة زيد الوضعية ولا حاجة إليها زمنًا يتنفس فيه عادةً. هذا لإخراج 


السكت لأن الوقف للسكت زمنه دون زمن الوقف ولا ذلك لا يتنفس فيه (كلا بَل رَانَ] [المطففين: 14 لا 
يتفس يقف هذا وقف أو لا قطع الصوت أو لا؟ قطع الصوت إِكَلَا بَلَ رَانَّ) [المطففين: 14] أليس كذلك؛ 
(تل) يقف (رَانَ) دون تنفس فإن تنفس حينئذٍ دخل فيما؟ فيما ... إذا زمنًا يتنفس فيه عادةً لإخراج السكت 
بنية ماذا؟ بنية استئناف القراءة أن يكمل ما بعده هذا أخرج ماذا؟ فيما لو أعرض وقطع القراءة فحينئذٍ 
نخلص من هذا التعريف أن الوقف هنا بهذا الحدّ قد يكون للقطع وقد يكون للسكت وقد يكون للوقف وهو 
بالسكون. 

متى يكون وقفًا إذا قطع الصوت زمنًا يتنفس فيه عادةً بنية الرجوع للقراءة [الْحَمْدُ لله رَبٌ الْعَالْمِينَ1 وقف 
بالسكون هو نيته أن يكمل (الرَّحْمنٍ الرّحِيم1 هذا وقف فإن قال: 

َالْحَمْدُ لله رَبّ الْعَالَمِينَ1 فوقف وقطع القرآءة نقول هذا ماذا؟ هذا قطع (كَلا بَلَ) وقف دون تنفس نقول: 
هذا سكت “فرق :بين الوقف» و القطعء والسبكت السكون هو الأصل في الؤقف. لآنه الأصل: غند. العرّب 
كما أنها لا 5 تبتدئ بساكن كذلك لا تقف على متحركء عُلل بأن الأصل في الوقف السكون لأن الغرض من 
الوققك الانبتراحة أن يستر بح نما أذوي أي قي هذا أحنادة قالوا؛ الغرض من الوقف لاك لحة لماذ] لا 
يقال: هو النقل وننتهي» والسكون أخف من الحركات وأبلغ وبعض يعبرُ يقول: السكون أخف الحركة. 
وهذا خطأ لماذا؟ 

لأن السكون ليس بحركة موجود في كتب القراءات السكون أخف الحركات نقول: لا ليس بأخف 
الحريكات ولا أنقل الحزكات ولأ أوسظ الحركات: لناةا؟ 
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لأنه ليس بحركة أصلاً فكيف يكون أخف حركة»؛ وإنما نقول: السكون ضد الحركة ولذلك نقول: لا تبتدوًا 
بساكن ولا تقفوا على متحركء فلو كان السكون حركة ما صار معنى لهذا القاعدة» فحينئذٍ لا نقول: لا من 
باب التغليب ولا مجاز لا يصحء لا هذا ولا ذاك »كل ذلك يرد في الحواشي على من يقول الحركات 
الأربعة: الضمة والفتحة والكسرة والسكون هذا خطأء ولو اعتذر بالتغليب مثل هذا الموضع قد يُمَشْى لكن 
في مثل هذا الموضع نقول: لا. 

إذا لأن الغرض من الوقف الاستراحة والسكون أخف من الحركات كلها وأبلغ في تحصيل الاستراحة 
ولأنه ضد الابتداء فكما لا يُبتدئ بساكن لا يوقف على متحرك هكذا قال المحشي. 

(وبِالسُّكُون قفْ) على الكلمة المحركة مطلقًا سواء كانت حركتها فتحة أو ضمة أو كسرة (وَزِيْدَ الاشْمَامُ) 
يعني: وردت الرواية عن بعض كالكوفيين الإشارة إلى الحركة الإشمام والروم هذا لا يخرج عن السكون 
يعني: : الأصل السكون فحينئذٍ تُسقط الحركة أراد بعضهم أن يشير إشارة خفية لكون الحركة المسقطة 
عينها الضمة أو الكسرة فأشار إليها إما الإشارة تكون بالإشمام أو بالروم» إذا القصد بالروم أو الإشمام 
الإشعار بأن الحركة التي كانت قبل الإسكان هي الضمة أو الكسرة؛ ولذلك نص بعضهم على أن الأصل 
هو الإسكان ووردت الرواية عن الكوفيين بالإشارة إلى الحركة ولم يأت عن الباقين شيءء والإشارة إما 
أن يكون بالإشمام وإما أن يكون بالروم ولذلك شرع في بيان الإشمام ثم ذكر الرومء قال: (وزِيْدَ 
الاشْمَامُ) . يعني: وزيد في الوقف. وزيد هذا فعل ماضي مغير الصيغة وزاد القراء الإشمام ولك أن تجعل 
وزاد أهل اللغة لأن الوقف بالسكون هذا لغوي أمر اللغة حكم لغوي كذلك الإشمام حُكم لغوي ولذلك ابن 
مالك يقول: 

وكيد إن شوخ قا كلاق اع .. عَيْنَا وَضَمْ جا كَبُوعَ فَاحْتّمِل 


واكسر أو اشمم هو قرآن أو لغة؟ 
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لغة فحينئذ نقول: الأصل أنه ما ورد عن لسان العرب ولذلك نقول: دائمًا الأصل في القرآن أنه يُحمل 
على ما جاء في لغة العرب فكل ما شاع وزاع في لسان العرب فإذا دُعِيَ أنه في القرآن الأصل الجواز 
والذي يمنع هو الذي عليه الدليل؛ » ليس الذي يجيب فلا نقول للذي مثلا استعمل المعرف أو المجاز في لغة 
العرب فإذا دعي في القرآن نقول: الأصل أنه موجود . فمن قال إنه لا يوجد نقول: انت بدليل» :انت لي 
د . فالذي ينفي المجاز هو الذي باتني بدليل ليس الذي يدعي المجاز ف في القرآن» (وزِيْد الاشْمَامُ) وزيد 

في الوقف الإشمام بضمة الحركة مسألة خلافية المسألة المجاز هذه؛ (لِضَمّ الحَرَكَة) ومن قال بأن 
الصفات ليست داخلة لولا يشملها المجاز فهذا لا إشكال لا يثرب مسألة اجتهادية فإذا اختار طالب العلم أو 
أحد من أهل العلم أن المجاز في القرآن لا في مانع لا ننكر هذاء ولأن أدلته كثيرة ويعني وإنكاره فيه نوع 
صعوبة والإجابة على أدلة من أنكر سهلة جدًا فحينئذٍ لو دُعِيَ وجود المجاز ة فى القرآن ما يثربء» مثله 
مثل أي زيد من المسائل المختلف فيها ولو قيل بأن مثلاً مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية المنع وابن القيم 
كذلك لا بأس لأن شيخ الإسلام ابن تيمية في مسائل العقيدة وكذا لا شك أنه إذا اذّعى الإجماع أو أنه أصل 

من أصول أهل السنة لا شك أنه مقبول» » لكن في مسائل أخرى غير العقيدة شيخ الإسلام كغيره من أهل 
العلم أليس كذلك يا عبد العزيز؟ كلام هذا يصعب على بعض طلاب أهل العلم إذا قيل ابن القيم كغيره من 
أهل العلم بمعنى ننظر في الأدلة هذا المقصود وليس المراد يعني أن يكون علمه كغيره لا هو من 
المحققين من المتبعين للسنة للسلف يعني يتجرد عن التعصب لا يتعصب حتى لشيخه ابن تيمية رحمه الله 
ولكن كغيره إذا جاءت مسألة فيها نزاع فحينئذٍ نقول: الدليل الدّليل. فننظر في الدليل وعندنا قواعد 
أصولية عندنا قواعد لغوية إن عجز الإنسان حينئذٍ يُقلد ابن تيمية ويقلد ابن القيم لكن إذا عنده أهلية النظر 
فيبحث وينظر هذا ما يجوز أن يقلد لا يقلد ابن تيمية ولا ابن القيم ولا الإمام أحمد ولا غيره؛ إذا اختلف 
في قول الصحابي هل هو حجة أو لا فكيف بقول الإمام أحمد؟! وليس معنى هذا أن يكون هذا حط من 
شأن الإمام أحمدء لاء بل بعضهم كان يصعب عليه أن نقول كيف الإمام أحمدء لاء ما نقلد أحد لا أبا حنيفة 
ولا مالك ولا الشافعي ولا أحمدء لكن هم أئمة الدين ولا شك في ذلك ولا نخرج عن أقوالهم ولا نسرب 
على أحد منهم لو اخترنا قول غير قولهم حينئذٍ إذا قيل بالمجاز لا ينبغي للطالب أن يشنع أو يجعل كأن 
في النفس منه شيء أو أنه ما وافق السلف أو أنه خروج أو تميع أو شيء ما ينبغي هذا وإنما يقال المسألة 
فيها خلافء أهم أمر عقيدة السلف وهي بالأسماء والصفات إذا أثبتت على وجهها فحينئذ فالأمر خفيف». 
أما إذا استغل المجاز في تحريف الكلم عن مواضعه (الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشٍ اسْتَوَى) [طه: 5] فحرفه 
[الرَّحْمنٍِ الرّحِيم)1 فحرفه إرادة الرحمة أو غير ذلك. 
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حينئذٍ نقف معه وليس الصحيح وهاه تتأملها طالب العلم لو نظرت إلى دعوى أهل التحريف - ولا نقول 
التأويل - دعواهم في إثبات المجاز في هذه الصفات أنها دعوى فاسدة؛ ولذلك أدنى من مسك بزمام 


المجاز يستطيع يرد على أكبر واحد من الأشاعرة لماذا؟ 

لأن أصل ما عندهم هو إدعاء أن ظاهر القرآن التشبيه والتسوية أو التمثيل» » أول قبل ما يأتي يقول مجاز 
يقول: الرَّحْمَنُ عَلى العَزش اسْتَوَّى] لا أفهمُ مِن استوى إلا الاستواء الذي عند المخلوق. هذه مقدمة أولى 
ثم بعد ذلك يبحث عن التخريج إذا صار المجاز ثانيًا أم أولا؟ 

ثانيًا إذا أبطلت المجاز هل أبطلت تحريفهم؟ 

لا سيأتيك بمسألة يقول: أسلوب من أساليب العربية ما في يأس هذا. تقول: استوى هذا ظاهره الاستواء 
المعلوم من جهة المخلوق وهذا تمثيل وتعالى الله عز وجل ليس كمثله شيء إذا ماذا نقول؟ نقول: ورد في 
لسان العرب الاستواء بمعنى ماذا؟ بمعنى علا وارتفع وهذا الذي ينفيه ويأتي باستواء بمعنى العلو 
المعنوي فحينئذٍ نقول: أسلوب من أساليب العربية أن الاستواء يأتي بمعنى القهر. ما تستطيع أن تنكر 
عليه إِذّا ما أتى بالمجاز» ولذلك بعض المعتزلة ينكر المجاز وهم محرفون هم أئمة التحريف حينئذٍ رد 
المجاز يعني ليس فيه إبطال مذهب المحرفة ولا المؤولة وإن لم يكن الطالب يحوم في أمور يعني أبعد ما 
يكون عن مذهب المحرفة - نحن خرجنا -. 

(وزِيْد الاشْمَامُ لِضَمّ الحَرَكَةُ) وزيد في الوقف (الاشْمَامُ) والمراد بالإشمام هو الإشارة إلى أن الحركة 
(وزِيْدَ الاْمَامُ) والإشمام المراد به الإشارة إلى الحركة بلا تصويت بأن تجعل شفتيك على صورتهما إذا 
لفظت بهاء يعني : تسكن الحرف الأخير الذي وقفت عليه ل ل وا سنن 
فرع عن الإسكان» الأصل هو السكون وهذا أصول مطرد ثم إذا أردت أن ت تشير إلى أن الحركة التي 
أسقطتها هي ضمة تحركت شفتيك على هيئة إخراج الضمة أن تأتي بصورة الشفتين كأنك تنطق بضمة 
وهو إسكان فحينئذٍ لذلك لا يعرف إلا بالرؤية الكفيف لا يعرف أنك أشممت أو لاء وإنما الذي يراك هو 
الذي يعرف أنك أشممت أم لاء أما بالصوت لا يعرف هذا لأنه مجرد تحريك الشفتين فقط إخراجها على 
هيئة الضمة لذلك قال هنا: الإشارة إلى الحركة بلا تصويت. بلا صوت لماذا؟ لأن المقام مقام إسكان نحن 
نسكن أولاً بأن تجعل شفتيك على صورتهما إذا لفظت بها وعرفها بعضهم بقوله: عبارة عن ضم الشفتين 
بلاداصوت عقب حذف الحركة. وهذا أجود عبارة عن ضم الشفتين بلا صوت عقب حذف الحركة:» إشارة 
إلى أن الحركة المحذوفة ضمة فلا بد من اتصال ضم الشفتين بالإسكان لا بد منهما معًا تسكن وتحرك 
الشفتين» فلو تراخى يعني سكنت ثم بعد ذلك حركت فحينئذٍ لم تشم» ما أشممت وإنما سكنت فقط لذلك لو 
تراخى فإسكان مجرد عن الإشمام. 

وهل يختص بالآخر أم يكون في الأول والأسماء والآخر؟ 


الجزء: 9 ! الصفحة: 25 


هذا فيه خلاف بينهم؛ ذهب مكي إلى أنه يختص بالآخرء والشارح قيد هنا في الكلمة ضم الحركة يعني 
في آخر الكلمة لأن المقام مقام الوقف وليس حديثا عن الإشمام مطلقا فلا عتب عليه؛ المحشي رد عليه 
قال: (وزِيْدَ الاشْمَامُ لِضَمّ الحرّكة) في آخر الكلمة الموقوف عليها قيده هنا والتقييد هذا صحيح لأن الكلام 
هنا في الإشمام الذي يكون مصاحبًا للوقف. والوقف إنما يكون في آخر حركة. 

والجمهور على أن الإشمام يكون في الأول وفي الأثناء وفي الآخر ولا إشكال حينئذ» نحن نتحدث عن 
ا ل ل ل ل 


الثاني: أنه يكن أولا ووسطًا وأحراء وطيه الأكتن: 

وهنا يحمل على الآخر تقول: (وَزِيْدَ الاشْمَامُ) وزيد في الوقف الإشمام لأجل اللام هنا للتعليل لأجل ضم 
الحركة في آخر الكلمة الموقوف عليها . .. وقوله: ضم). 0 إعرابًا أم بناً» إذا 
حر ورور م اير 

(والرومْ فيه): لا أسسد رد لي ار له ذا الضم يكون فيه الإشام والروم اشم يدخ 
يدخل أكسر الأشمام يخلص بالضم فقط مبواء كانت السمة ضمة إعراب أو ضمة بناء والروم يدخل , 
ال اا ل ال ار الو ا ا ل 
يمكن التمفيل عه اذا 
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لأنه يحتاج إلى ممارسة لا يأتي به إلا من تلقاه مشافهة ولا بد أنه يتعلم حتى يأتي به هو النطق ببعض 
الحركة وقيل: تضعيف الصوت بها حتى يذهب معظمه. صوت ضعيف للكسرة أو الضمة. قال ابن 
الجرزي: والقولان بمعنى واحد. يعني: التعريفان بمعنى واحد. يعني: من عرف الروم بأنه النطق ببعض 
الحركة. بجزئها أو كأنها واو صغيرة وقيل: تضعيف الصوت بها حتى يذهب معظمها قال: الفولان 
معتى براحد, ويكرن في الحم و الكفر إذا الروم يكون في الضم والكسر بشرط أن يكون الضم في 
الإشمام والضم والكسر في الروم أصليين لذلك قال: (أصّلاآً). هذا فعل ماضي مغير الصيغة وألفه؟ نائب 
فاعل [نعم أحسنت] وهي للإطلاق (أصّلاً) أي: الضم والكسر. بمعنى أنهم أصليان أي: حال كون الضم 
في الإشمام والروم والكسر في الروم أصليين لا عارضين كضم ميم الجمع عند من ضمها فلا إشمام فيه: 
وكسر التخلص من التقاء الساكنين (قم الليّل) [المزمل: 2] لو وقف على (قم] تقف بالسكون الخالص لا 
يأت بروم ببعض الحركة (قم] يقفٍ لآن الكسرة هذه ليست أصلية: كذلك ميم الجمع قد تضم (اهدنا 
الصّرَاط المُستَقِيمَ * صِرًاط ألذِينَ أنعمت عَليهِمْ غَيرٍ) [عليهمُ] [الفاتحة: 6)» 7] ضمها بعضهمء نقول: 
الضمة هنا ليست أصلية حينئذٍ لا روم فيها لا روم ولا إشمام بشرط أن تكون الضمة في الإشمام والضمة 
في الروم والكسر أصليين» .فإن لم يكونا كذلك بل كانا عارضين حينئذٍ نقول: لا إشمام ولا روم.:قال 
بعضهم: الروم الإتيان ببعض الحركة وققًا فلذا ضعف صوتها لقصر زمنها ويسمعها القريب المصغي. 
يعني: دي جاو كل لحب وسشاية. لتر الده اهو مضعدى بسر رض لك لها الذي باقر د امناو 
والقصد فيه كالإشمام بيان الحركة الأصلية. 3007 1 
إذا نقول: الأصل في الوقف على الحرف الأخير السكونء ثم قد يُشار إلى الحركة التي أَسْقِطَتْ وهي 
الضمة أو الكسرة قد يشار إليها بالإشمام أو بالروم. 
(والقَنْحُ ذان عَنْهُ حَنْمَا حُْظِلاً) ما المراد بهذا الشطر؟ 
[أحسنتم] الفتح لا يدخله لا روم ولا إشمام (والقَنْحُ) في آخر الكلمة الموقوف عليها (ذَانِ) المشار إليه 
الإشمام والروم [أحسنت] (ِعَنْهُ) الضمير يعود إلى الفتح (حَنْماً حُظِلاً)؛ (حُظِلاً) هذا مغير الصيغة والألف 


هذه ألف التثنية نائب فاعل (حُظلا) أي: منع عنه قطعًا (حَنَمَا) بمعنى قطعًا أو جزمًا أو وجوبًا بمعنى أن 
الروم والإشمام مُنِعَا عن الفتح فلا يدخل الحركة إذا كانت فتحة ووقف على الحرف الأخير بالإسكان لا 
يدخله روم ولا ماذا؟ ولا إشمام لا يدخله روم ولا إشمام وسيأتي تعريفه» عرفنا المراد بهذين ن البيتين. 
بالسُكُونٍ قِفْ عَلَى المُحَرّكَة . .. وزِيْدَ الاشْمَامُ لِضَمّ الحَرَكَة 
والرُومْ فيه مِثْلٌ كَْرٍ أضصّلا . .. والفتخ ذَانٍ عَنْهُ حَنْمَا حُظِلاً 

في الها الّتِي بِالنَّاءِ رَسْمًا خُلْفَ . .. وَوَيْكَنّ للكسَائِئْ وَقَفْ 


هذا يتعلق بالقراءات ولذلك لو يحذفون هذه الأمور كان أجود لماذا؟ لم يستفد منها الطلاب وإنما يؤتى 
ببعض الأمثلة في علوم القرآن يؤتى ببعض الأمثلة ليبين لك كيف وقف الكسائي وكيف وقف أبو عمرو 
وندخل في متاهات. 
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(في الها التِي بالنَّاءِ رَسْمَا خُلفْ) (في الها) هاء التأنيث (في الها الَتِي بالنَّاءِ رَسْمًا خُلْفُ) هذا الوقف على 
الرسم هذا نوع ثاني يسمى الوقف على الرسم مما يوقف عليه هاء التأنيث هذه فيها تقسيم هاء التأنيث 
التي في المصحف تنقسم إلى قسمينٍ : ما رُسِمَ بالهاء وهو المسمى بالتاء المربوطة فاطمة القَارِعَة * ما 
القارعة] [القارعة: 1 26 [القارعة] نقول: هذه هاء مربوطة ما رُسم بالهاء وهو المسمى بالتاء 
المربوطة» وما رسم بالتاء (ِوَاذْكْرُوأً نِعْمَة اللم) [المائدة: 7] نعمة في بعضها رسمت بالتاء المفتوحة أليس 
كذلك ... (وَلن تجدّ لِسْنَةٍ الله1 ورسمت بالتاء المفتوحة (ِيَرْجُونَ رَحْمَتَ1 رحمة رسمت في بعضها بالتاء 
المفتوحة إذا عندنا تاء مريوطة وتاء,مفتويحة ينينيها بعصهم المجرورة ما كانت مؤيوطة هذا باتفاق 
الوقف عليها بالسكون لا خلاف فيها (القارعة * ما القارعة) هكذا تقف ولا تقف بماذا القارعت ما 
القارعت؛ لاء ليس فيها خلاف وإنما قولا واحدًا عند القراء أنه يوقف عليها بالسكون؛ إذا ما رسم بالهاء 
وق المعتنجى يالخاء المرويوطة و الا نا رسع بلقاي فأماها رسع الماع فالوقف يعلتها بالؤاء النياكتة هذا 
مما اتفق عليه القراء وهو الموافق للقاعدة الكتابية العربية ولا يدخل فيها الروم ولا الإشمام» ولو كانت 
بالرفع الْفَارِعَة) هذا مبتدأ لِمَا القارعة] الجملة خبر إذا (القارعة! هذا مبتدأ مرفوع إِمَا القارعة) هذه 
خبر مرفوع بالضمة هل يدخله روم أو إشمام؟ نقول: لاء لا يدخله روم ولا إشمام بل يوقف عليه بالسكون 
لماذا؟ 

لأن المقصود بهما - الذي هو الإشمام والروم - بيان الحرف الموقوف ... عليه حالة الوصل والهاء لا 
حركة لها في الأصل لماذا؟ لأنها مبدلة من التاء . .. (القَارِعَة) هذا الأصل لما وقفنا عليه أبدلنا التاء هاء 
فقيل: (القارعه) . فحينئذٍ كيف نأتي بالإشمام لنبين حركة الهاءء الهاء ليست لها حركة لأنها مُبدلة عن 
أصلء وإذا جئنا بالروم أو الإشمام لم نظهر حركة التاء وإنما كان إظهارًا لحركة الهاءء والهاء الأصل 
أنها لا حركة لهاء إذا لا يدخل فيها الروم ولا الإشمام لأن المقصود بهما بيان الحرف الموقوف عليه حالة 
الوصل والهاء لا حركة عليها في الأصل إذ هي مبدلة عن التاء والتاء معدومة في الوقف. 

أما ما رسم بالتاء [ِوَاذْكْرُواً نِعْمَتَ) وما ذكرناه من أمثلة فإنه مما اختلف فيه القراء قيل: إنه اختلف فيه 
القراء. وهو المذكور هنا في النظم (في الها) إذا هاء التأنيث أي الهاءين المربوطة أم المفتوحة؟ 
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نقول: المفتوحة لأنها هي التي وقعت فيها نزاع (في الها التِي) هاء التأنيث يعني: في الوقف على الهاء 
هاء التأنيث (الْتِي بِالنَّاءِ رَسْمَا خُلَفْ) رسمًا أي: هذا مصدر بمعنى اسم مفعول أي: مرسومة. أي: رُسِمَتْ 
وخططك #الداء المجرر ز : الذي في المقتركة الكاء المقتويكة تو :و الكز وا يعمك اللراء و. .. (ِيَرْجُونَ 
رَحْمَت الله [البقرة: 8] إوَلن تجد لِسُنْتِ الله د 3 تخويلا) [فاطر: 43] هذه أمثلة ذكرت للتاء المفتوحة 
(خُلَفْ) أي: خلاف بين القراء (في الها)ء (خُلفٌ) والوقف على هاء التأنيث التي رُسمت بالتاء في 
المصحف (خُلْفْ) أي: اختلاف عند أهل القراءات» فوقف عليها أبو عمرو والكسائي وابن كثير في رواية 
البزي بالهاء لو وقف على مثلاً (وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللم) لو أراد أن يقت اعلى نعمت هل يقف يالتاء أو الهاء 
هنا فيه خلاف [ِوَاذْكُرُواً نِعْمَتَ) بالتاء المفتوحة أراد أن يقف على هذه التاء هل يقف بالهاء أو بالتاء؟ 
قال: وقف عليها أبو عمرو قال فيها (خُلفٌ) فيها خلاف فوقف عليها أبو عمرو والكسائي وابن كثير في 
رواية البزي بالهاء .. . (واذكروا نعمه) بالهاء (ويرجون رحمه)ء (ولن تجد لسنه) وقف عليها بالهاء لماذا 
قالوا: كسائر الهاءات الداخلة على الأسماء كفاطمة ومسلمة إجرانًا لهاء التأنيث على سند واحد يعني: 
إلحاقًا لهذه التاء بالتاء الأخرى المربوطة لئلا نفرق وهذه نسبت إلى لغة قريش بأنه لا فرق بين التاءين 
سواء كانت مربوطة أو مفتوحة يوقف عليها بماذا؟ بالهاء يوقف عليها بالهاء وكذا الكسائي في مرضات 
واللات وهيهات وتابعه البزي في [ِمَيْهَاتَ هَيْهَاتَ) [المؤمنون: 36] فقط هيهاه وقف عليها بالهاء؛ وكذا 
وقف ابن كثير وابن عامر على تاء أبت حيث وقع في القرآن هذا عند الثلاث أو الأربع المذكورين ووقف 
الباقون على هذه المواضع بالتاء إوَاذْكُرُوا نِعْمَتَ]: إيَرْجُونَ رَحْمَت) . .. إلى آخره على الرسم على ما 
ذكر في الرسمء ما علتهم؟ 

قالوا: تغليبًا لجانب الرسم. ونسبت إلى لغة طيئ قيل هي لغة طيئء الذي يترتب على الأول إذا وقف 
بالتاء قيل: إنه يجوز الإمالة على مذهب الكسائي كما سيأتي ويدخله الروم والإشمام إذا وقف عليها 
بالهاء» التاء المربوطة إذا وقف عليها بالها حينئذٍ تمال عند الكسائي ويدخلها الروم والإشمام على تفصيل 
في هذه بعض المسائل عند أرباب القراءات» (في الها الَتِي بِالنّاءِ رَسْمَاً خُلفٌ) يعني: الوقف على الهاء 
التي رسمت بالتاء المفتوحة أي: خلاف بين القراء وبعضهم يجعل هذا خلاف فيما لم يختلفوا فيه يعني 
بعضهم جُمِعَ وبعضهم أفرد» فحينئذٍ هل الخلاف مطرد أو فيما لا يسمع إلا إفراده أو فيما لا يسمع إلا 
جمعه فيه تفصيل عندهم الذي هو إِوَنَمَتْ ث كَلِمَتُْ رَبك (وتمت كلمات) هل هو داخل أو لا؟ لأن بعضهم 
سُمع بالإفراد فقط وبعضهم بالجمع فقط وبعضهم بالجمع والإفراد هل هذا يكون داخلا في القول؟ تفصيل 
عند هم . 
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(وَوَيْكَنَّ لِلكسَائِيْ وَقَفٌ مِنْهَا عَلَى اليا). (وَوَيْكَنَّ) هذه جاءت في القصص في موضعين وفي لفظ ويكأن 
ومثله ويكأنه الا يفلح الكافرون [وَيْكَأنَ الله يَنْسْط الرَّرْقَ) في آية واحدة جاءت أليس كذلك ويكأن هي 
الأسبق إوَيكَأَنَهُ ا يُفِحُ الكَافِرُونَ] هذه ختام» وفي لفظ ويكأن ومثله ويكأنه للكسائي في رواية الدوري 
وقفٌ منها على الياخ.منها أي من ويكان على 'الباء يقني كانة جعل لكر الكلمة الياءوي كانهوي كانه 
وي هذه كلمة يقولها المتندم والمتعجب وي هذه لغة فصحى فحينئذٍ جعلها كلمة مستقلة الكسائي فوقف 
عليها (ويكأن الله) (ويكأنه) إلى آخره إذا وفي لفظ ويكأن للكسائي في رواية الدوري وقف يعني: وقف 


منه (مِنّْهَا). وقف من الكسائي (ِمِنّْهَا عَلى اليَا) على الياء منها وقف على الياء وقف منها على الياء هذان 
متعلقان بقوله: (وَقَفَ) منها على الياء متعلق بوقف لأنه مصدرء ومنها أيضًا متعلق بوقف. جعل (وي) 
كلمة وكأن كلمة جعل هذه كلمة وهذه كلمة» .. . (وأبو عَمْرِو) لكن إذا أراد أن يتبع أن يبدأ وي كأنه لا 
يُفلح يعني يبتدئ بما بعده وي كأن الله يبسط الرزق إذا نقول: : (مِنْهَا عَلَى اليَا), أي: على . .. (وي) ويبدا 
بما بعده (كأنه لا يفلح) كأن الله يبسط الرزق (وأيُو عَمْرِو عَلَى كَافٍ لَهَا)؛ (وأبُو عَمْرِو) يعني: وقف أبو 
عمرو على كاف لها على الكاف لها من الكلمتين السابقتين في سورة القصص فجعل (ويك أن)» ... (ويك 
أنه) وقف على ماذا؟ على الكاف فجعل ويك كلمة وأن هذه كلمة وأنه كلمة فجعل ويك كلمة ويكون أصله 
حينئذٍ ويلك حذفت منها اللام ويك ويلك أنه .. إلى آخره يرد السؤال لم فتحت همزة أن؟ 
قيل: إما أنه قدر لفظ اعلم وي اعلم كأنه لا يفلح» وي اعلم كأن الله؛ أو قدر لام لام الجر اعلم (ويك لأنه) 
(ويك لأن) الله يبسط إما بتقدير لفظ اعلم وما بعده تكون الهمزة مفتوحة» وإما بتقدير لام الجر يعني: لا بد 
من مسوغ لكون الهمزة مفتوحة؛ إذا وقف أبو عمرو على (كَافٍ لَهَا) للكلمتين السابقتين ويكأنه فجعل 
ويك كلمة ويكون أصله ويلك حذفت منها اللام وَفْتِحَ أو فَتَح أن بعدها على إضمار اعلم أو لام الجر أي: 
لأنه (لَهَا) أي: لكلمة ويكأنه .. إلى آخره. وغيرهم (ِقَدْ حَمّلا) إِذَا عرفنا ويكأن فيها مذهبان هل هما كلمة 
واحدة أم كلمتان سيأتي أن غيرهم (قَدْ حَمَّلا) يعني: على الكل بأنها كلمة واحدة تباعًا للرسم» وبعضهم 
جعلها كلمتين» ثم اختلفوا الكسائي جعل وي كلمة ثم ما بعدها كلمة مستقلة» وأبو عمرو جعل ويك :وقف 
على الكاف جعلها كلمة مستقلة وقيل: هذا لا أصل له. قيل: هذا التفريق منسوب إلى الشاطبية والنشر 
يقول أنه لا وجود له عند أبي عمرو ولا الكسائي. 
وغيرهم (قَذْ حَمَّلا) وغير من؟ غير الكسائي وأبي عمرو هم اثنين أم عشرة اثنان ولم قال: غيرهم. لم 
؟ 
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لأن لهما أتباع يعني باعتبار الرواة [أحسنت] هذا وجه» ويحتمل أنه للتعظيم ويحتمل أن أقل الجمع اثنان 
فلا إشكال» (وَغَيْرْهُمْ) أي: غير أولئك وهم الكسائي وأبي عمرو وهم باقوا السبعة وهم خمسة (قذ حَمَلا) 
الألف للإطلاق (حَمَلا) الألف للإطلاق وحملا بمعنى حمل الوقف على آخر الكلمة وهي النون في ويكأن 
والهاء في ويكأنه ويكأنْ ويكأنة بالوقف على الأصل. عه ا ع كما 

(قَدْ حَمَّلا) أي: حمل الوقف على آخر الكلمة واعتبر أن ويكأن ويكأنه هذا كلمة واحدة إتباعًا للرسم 

في التقريب: هذا ما عليه الشاطبي. يخطئون بعض الأشياء في الشاطبية وأكثر 0 
من ذلك؛ فالوقف عندهم على الكلمة برأسها لاتصالها رسمًا بالإجماع وهو الأولى والمختار في مذهب 

الجميع نُسب إلى الكسائي هذا وقيل: إنه يجوز عند أبي عمرو أو يجوز الوجهان عند الكسائي ويجب عند 
أبي عمرو قيل: توجيه بهذا. 

وَوَقَفُوا بلام نَحْو (ِمَالِ ... هذا الرَّسُولِ ما عَذَا المَوَالِيْ 


(وَوَقَهُوا) أي: القراء كلهم أو إلا ما استّتني إن صح الخلاف أيضًا في دعوى خلاف خلافٌء (وَوَكَفُوا) أي: 
ا حي ع ل لع ره على لام نحو مال إْمَالِ هذا الرّسُول] [الفرقان: 7] هذا 

في الفرقان [ِمَالِ هذا الكتّاب) [الكهف: 49 هما لهَؤلاء لوي [النساء: 78] مال» (ما)» هل يوقف على 
(ما) أو على اللام هذا فيه خلاف (وَوَقَفُوا بلام نَحْو [ِمَالٍِ) ثم يُكملون (ِمَالٍ هذا الكتّاب) .. . يعني: : إذا أراد 


أن يقف سواء اضطراريًا أم اختياريًا والأظهر أن المراد اختياري فلو وقف هل يقف على ما أو على 
اللام؟ هذا فيه نزاع بينهم أما في الوصل لا بد من الرجوع. لأنه لا يتم معناه إلا بما قبله (وَوََهُوا بلام 
نخو: : [مَانِ هَذا الرّسُولِ]) إتباعًا للرسم لأن اللام تقع مفصولة عما بعدهاء كتبت لام الجر في هذه 
المواضع الثلاث ث المذكورة مفصولة عن مجرورها كتبت مفصولة عن مجرورها تنبيهًا على انفصاله عن 
مجرورها في المعنى فوقف الجميع اختيارًا واضطرارًا على اللام إتباعًا للرسم يعني: لا على ما. هذا 
حُكيّ الإجماع فحينئذٍ الخلاف لا وجه له. 

(ما عَدَا ١‏ الموالي السَابِقِينَ) (ما عَدَا المَوَالِي) ِذَا مرضي لدم امن إلا الكميائي وأبا عا (ما عَذَا) 
من السائق و (المؤالق) هذا معرن ا ع (السَابِقِيْنَ) هذا يدل اليد كذلك؟ بدل أو لا؟ بدل بعض 

1 اا ال و ل ل رو المتروو 0 
إذا ... (ما عَذَا المَوَالِيْ) قالوا: الكسائي ظاهر أنه مولى لأنه أصله من فارس وأما أبو عمرو فمشهور أنه 
مازني من مازن قبيلة من العرب» حينئذ كيف يقول: (ما عَذَا المَوَالِيْ). وأبو عمرو ليس بمولى والكسائي 
هو المولى؟ نقول: من باب التغليب. 
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(السَابِقِيْنَ) بالتثنية منصوب بالياء لأنه مثنى؛ والمراد به أبو عمرو والكسائي (فَعَلَى مَا) يعني: وقفوا على 
(ما)ء ثم قالوا: (مَالٍِ هذا الرّسُولِ]. لم يقفوا على اللام (ما عَذدَا المَوَالِيْ السَابقِيْنَه فعَلى) لفظ ما على اللام 
(وَقفوا) فعلى لفظ ما لا على اللام وقفواء ثم يبتدئ باللام متصلة بما بعدها لأن حرف الجر من الكلمة 
الآتية يعني: لا بد من الرجوع الكلام في الوقف فقط يقف ثم إذا أراد أن يبتدئ بما بعده لا بد من الرجوع 
لأن اللام داخلة في الكلمة الآتية (ما عَدَا المَوَالِيْ السَابِقيْنَ فعَلَى مَا | وَققوا). هذا تَبع الناظم أصله 

لمَالٍِ هذ بسورتي الكهف والفرقان إفمَلٍ لين قروا بلك موْطِعِين) [المعار ج: 6 في المعارج هذا 
والباقون على اللام في الأربعة إلا الكسائي فله الوقف على كل منهمء هذا ما في الشاطبية» وفي النشر 
جواز الوقف على كل منهما للجميع هم يجعلون ابن الجزري حاكمًا على الكل» في النشير حواز -الوقفت 
على كل منهما للجميع. إذا لا تفصيل إلا أن يقال: أن كلام الناظم محمول على الجواز بالنسبة للكسائي 
والوجوب لأبي عمروء وهذا ذكرته في القول السابق هذا المراد به هنا على الجواز بالنسبة للكسائي 
اممستياه ع حرو ساي كد سس 

الشايك : فقلى يها بو فذقا . .ونه ذا المكال كوه قذوا 


شبه يعني : مثل (ذا المِثَال) المثال جزني يذكر لإيضاح القاعدة (شِبْهِ ذا) هذا مشار إليه» المثال هذا بدل أو 
علق اردان أو اتيك ونال المسخر ور محر ووو اعرف حر هنا ادر لبك سداق ود مكافك اج و المكل 
هذا بالجرٌ بالكسر أي شه ذا) المثال المذكور في النظم السابق ِمَالِ هذا الرّسُول) (نحوَه قفوا) أمر من 
هذا أن نون قثو | لكر الأولى إن حمل أمذا اا 0 
بعد 


إذا عرفنا أن هذا الوقف المراد به الوقف على الرسم وهذا بحث في القراءات وإنما ذكروا هذا مثال» ثم 
قال رحمه الله: النوع الثالث الإمالة» ونميل عن الدرس 


ونقف على هذا وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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عناصر الدرس10 

* النوع الثالث (الإمالة) 

* النوع الرابع (المد) 

* النوع الخامس (تخفيف الهمزة) 
* النوع السادس (الإدغام) 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أما بعد: 

سبق الحديث في باب و النوع الأول والثاني من العقد الثالث وهو ما يرجع إلى الأداء» وذكرنا أن العقد 
الثالث هذا متعلق بالأداء بكيفية قراءة القرآن الوحي لا بذات الألفاظ لا يجو هر الألفاظ وإنما يتعلق بكيفية 
أداء الوحي من حيث الوقف والابتداء من حيث الإمالة من حيث تخفيف الهمز إلى آخره الإدغام وما 
يذكره المصنف وما زاد عليه بعضهم في المطولات. 

الوقف والابتداء قلنا: هذا نوعان. الكلام في ما يوقف عليه ويبتدئ به هذا نوع وهذا قلنا الابتداء ولا 
إشكال فيه أمره واضح ولذلك لا يكون إلا اختياريًا بخلاف الوقف فإنه ينقسم إلى: اختياري» اضطراري. 
والاختياري هذا قد يكون اختياري بسبب كالاختباري والانتظاري وقد يكون بغير سبب» وهو الذي قسمه 
المصنف هنا تبعًا للمشهور إلى أربعة أقسام: وقفٌ قبيح» وقفٌ حسنء ووقفٌ تام» ووقفٌ كاف. 

ثم قسم أو هذا النوع أهم ما يعتنى به وهو الذي ذكر أهل العلم أن متعلق فهم القرآن يكون بماذا بمعرفة 
الوقفء لذلك نقل عن علي رضي الله تعالى عنه في تفسير قوله: [ِوَرَئَّلِ الَْرْآنَ تَرْتِيلاه [المزمل: 4]. 
قال: هو تجويد الحروف ومعرفة الوقوف. وهذا هو المراد به وليس المراد به ما يوقف به على آخر 
الكلمة من السكون والإشمام والروم» بل المراد به هو ذاك الذي ذكرناه وبسطنا فيه الكلام لماذا لأن 
الارتباط في المعني إما أن يكون من جهة اللفظ بما قبله إذا وقف على الكلمة» إما أن يكون بما وقف عليه 
يعني ما بعده مرتبطا بما قبله من جهة اللفظ والمعنى أو من جهة المعنى دون اللفظء أما أنه يتصور أن 
يكون انفصال تام لا من جهة اللفظ ولا من جهة المعنى هذا يمكن أن يكون في خواتيم السور إذا لم نقل 
بمناسبات بين آخر آية في السورة والتي تليهاء يمكن أن يكون انفصال تام من جهة اللفظ والمعنى أما فيما 
يُذَّعَى أنه منفصلٌ لفظًا لا معنى لعل المراد أنه المعنى الذي يرتبط بأصل الجملة وإلا ارتباطه ما يبتدئ به 
بعد الوقف بما قبله من جهة اللفظ دون المعنى هذا لا يكاد يتصور أو من جهة المعنى دون اللفظ نقول: 
هذا لا يكاد يتصور ولذلك ضبط هذا الباب أيضًا يتعلق بباب الفصل والوصل عند البيانين وسيذكر 
المصنف هنا في العقد الرابع أو الخامس. 

والنوع الثاني: هو كيفية الوقف وهذا أدنى من الأول من جهة الأهمية لماذا لأنه لا ارتباط له بجهة المعنى 
وإنما الارتباط من جهة كيفية الوقف على آخر حرف منه هذا بناء على الأصل المطرد عندهم وهو أنه لا 


يوقف على متحرك وإنما يوقف على الساكنء ولذلك الوقف بالسكون هو الأصل ثم أرادوا أن يشيروا 
للحركة التي حذفت لأن السكون عدم حركة ليس هو بحركة ولا نسميه حركة بل نقول هو عدم حركة 
ليس بشيء لا بضمة ولا بكسرة ولا بفتحة» أرادوا أن يدل على أن المحذوف كسرة أو ضمة أشاروا إليه 
بنوعين هما: الإشمام» والروم وبينًا كل ما يتعلق بنقل هذين النوعين 

.وريد الاشْمَامُ لِضَمّ الحَرَكَةٌ 


والرَّوْمُ فيه - أي بالضم - 
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والرَّوْمُ فيه مِثل كَسْرٍ أصّلاً ... والفنْجُ ذان عَنْهُ حَنْماً حظلاً 


يعني منع وهو وجوبًا حتمًا الفتح عن الإشمام يعني الفتح ذان عنه حظلا ذان هو الإشمام والروم (حُظلا) 
أي: منع عنه لا يكون الفتح مشمًا إذا أوقف عليه بالسكون ولا يدخله كذلك الروم فلا روم ولا إشمام؛ 
وهذه كما ذكرنا أن مبناه على لغة العرب على لسان العرب حينئذٍ العلة يقال فيه ماذا في الإشمام أو في 
الروم أو في عدم دخول الإشمام والروم على فتح نقول النقل والسماع هذا هو الأصل لأنه كما ذكرنا 
القاعدة العامة أن القرآن نزل بلسان العرب والأصل فيه أنه يُحمل على ما اشتهر وذاع من لسان العرب» 
فما كان من لسان العرب حينئذٍ جاز وجوده واستعماله والنطق به في القرآن هذا هو الأصلء ولكن نزيد 
على هذا زيادة المقام نقول: هنا يزيد بكون القراءة سنة متبعة بمعنى أنها منقولة عن النبي - صلى الله 
عليه وسلم - فيكون النبي - صلى الله عليه وسلم - أشمٌّ وأيضًا أدخل الروم فيما ذكر. 
هذه الثلاثة قد تجتمع وقد تفترق الروم والإشمام والسكون قد تجتمع في لفظٍ واحد يعني يجوز الوقوف 
عليه بالسكون فقط أو بالإشمام فقط أو بالروم فقط» ما يوقف بالأقسام الثلاثة السكون والإشمام والروم 
وهو ما كان متحركًا بالرفع أو بالضم بالرفع إن كان معربًا وبالضم إن كان مبنيًا يمكن أن يكون الإشمام 
في المبني» » إذا يوقف بالأقسام الثلاثة السكون المحض والإشمام والروم في ما كان متحركا بالرفع إن كان 
معربًا أو بالضم إن كان مبنيًا (نَسْتَعِينُ) [الفاتحة: 5] هذا بالضم يوقف عليه بالسكون نَسْتَعِين] ويوقف 
عليه بالإشمام وبالروم لأن الروم يدخل الضم كما يدخله الإشمام كذلك [مِن قبْل) . . » (مِن بَعْدُ1 من قبل 
لوقف يقليها يفك علنها بالسكو كذلك بالروم والإشمام و لِقَبْلَ) هذه الضمة هنا ضمة بناء حينئذ 
نسْتَعِينَ] هذا مثال للروم و [من قَبْل)» إمِن بَعْدُ هذان للبناء. ' 
ما يوقف عليه بالسكون وهو الروم فقط ولا يجوز فيه الإشمام وهو ما كان متحركا بالخفض إن كان 
معربًا أو بالكسر إن مبنيًا نحو (الرَّحْمنِ الرَّحِيم) (الرّحِيم هذا قد يقف عليه بالسكون [الرَّحِيمْ] وقد نقف 
عليه بالروم ولا يدخله الإشمام لماذا؟ لأن الإشمام مختصٌّ بالضم أو الرفع ولا يدخل الكسرء وامتنع 
الإشمام لعدم نقلٍ إذا علة عدم إشمام الكسر ما كان مختومًا بكسرٍ إذا سكن نقول عدم النقل لماذا؟ لأن 
المسألة هنا نقليه بحتة وهذا هو الأصل في مباحث اللغة أنه نقليه بحتة. 
عرقت بالتقل. إلا بالعقل .:. تفبل استعباطه بالتقل 


في إنجاز قاط ولا فى إنجار كيفية نطق بالفاط و الما يستتبط توا 0 


الشرع؛ الشارع لم يجعل العقل مشرعًا كذلك لم يهضم جانب العقل بل أعطاه فسحة من جهة الاستنباط 
والبحث والتدبر والتأمل والنظر لبناء الحكم المدلول على المعلوم كما هو في شأن القياس ونحوه. 
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الثالث: ما لا يوقف عليه إلا بالسكون فقط ولا يجوز الإشمام ولا الروم فيه. وهو ما كان مختومًا بالفتح 
وهي ولا الروم أصلاً وهو ما كان متحركًا بالفتح أو النقل غير منون نحو (ِالْعَالَمِينَ)» (المُستَقِيمَ]» 
(المُسِتَقِيمَ1 هذا منصوب إذا وقت عليه تقف عليه بالسكون فقط السكون المحض (اهدنًا الصّرَاط المُستَقِيم) 
لا يجوز الإشمام ولا الروم لماذا؟ 

لعدم النقل هذا الأصل لعدم النقل» وكل ما يُدَكَر من حِكَمِ فهي أمور مستنبطة فقط يعني البعض يقول لئلا 
إذا فتح أو حصل إشمام في الفتح أوهم أنه ضمة .. إلى آخره؛ كلها الأصل أن اللغة أصلاً وفرعًا إنما هي 
منقولة نقلآً سماعًا عن العربء وإذا كانت القراءة كذلك حينئذٍ نزيد على القراءة بأنها وافقت القواعد 
العامة وأصول عامة من لغة العرب وكذلك هى سنة متبعة بمعنى أنها منقولة عن النبى - صلى الله عليه 
وسلم - فتقرأ كما نقلت إلينا ولا نعلل إلا بالنقل» إن وجد ما هو موافق للأصول العامة والقواعد حينئذٍ 
نُخَرّحٌ لا بأس نقول حذفت الهمزة ونقلت حركتها لما قبلها طردًا للقاعدة .. إلى آخره نقول: لا بأس فيه 
لكن إذا لم تدخل العرب الإشمام ولا الروم في الفتح وجاءت القراءة كذلك حينئذٍ نعللٍ بماذا؟ 

نعلل بأنه لم ينقل لم يسمع من لغة العرب إشمامٌ ولا رومٌ في الفتح ولم ينقل في السنة المتبعة التي هي 
القراءات ونحوها ثم قال رحمه الله: 

(النوع الثالث: الإمالة) 

حَمْرَةُ والكسَائِيْ قَدْ أَمَالاً ... مَا الياءُ أَضْلَهُ اسْمًا أو أفُعالا 

امس كه اودري ... ختى إلى لد على رك الثْرَم 

ِخْرَاجُها سِوَاهُما لَمْ يُمِلِ ... إلا ببتغض لِمَحَلَهَا اغدِلٍ 


(النوع الثالث) من أنواع, العقد الثالثن وهو ما يرجع إلى الأداء (الإمالة) هذه منقول عن العرب أيضًا كما 
أن الوقف والابتداء منقولٌ عن العرب وكما أن الإدغام والتخفيف تخفيف الهمز كذلك والمد منقول عن 
العرب». إذا مباحثها في الأصل هي مباحث اللغة العربية ولذلك بوب ابن مالك رحمه الله أيضًا في 
((الألفية)) باب الإمالة وذكرها الصرفيون الذين بحثهم منقطع عن علوم الشرع يعني من حيث الكتابة 
ذكروا أيضًا باب الإمالة وفصلوها تفصيل طويل عريض جدًا يُرجع إلى محله». وابن مالك لما بوب 
للوقف لأنه مما جاء عن العرب وبوب للإمالة لأنه مما جاءت عن العرب. 


الجزء: 10 ! الصفحة: 3 


(النوع الثالث: الإمالة) (الإمالة) هذا مصدر إمالة أَمَالَ يُمِيلُ إِمَالََ هذا من باب أَفْعَلَ وهو أَكْرَم الباب 
الأول من النوع الأول من الثلاثي المزيد عليه حرفٌ واحدٌ وهو باب أفعل يُفْعِلَ إفعَالاً باب أَكْرَمَ يُكْرِمُ 
إِكْرَامَاء وقلنا أكرَمَ يُكْرِمُ إِكُرَامَاه وأفعل يُفْعِلَ إِفْعَالاً هكذا هذا مقيدٌ في ما صحت عينه مثل أَكْرَمَ أفعل, 
أَكْرَمَ الراء هنا هي العين صحيحة ليست بحرف علة» وأما إذا كانت العين واوًا أو ياءً تنقلب حينئذٍ ألقًا 


مثل أقام أَقْوَمَ هذا الأصل أَقَامَ أصله أَقَوَمَ ما الذي حصل؟ نقول: اكتفاءً بجزء العلة لأنه سمع من للغة 
العرب أَقَامَ وهو وزن أفعَل وأصل الألف هذه منقلبة عن واو حينئذ لا بد له من أصلٍ يرجع إليه بطرد 
الأصول العامة عند الصرفيين ونحوهمء فنقول أصله على زنة أفعَل أَقْوَمَ تحركت الواو ولم ينفتح ما قبلها 
ولأن العلة في قلب الواو ياءَ مركبة من شيئين: أن تكون متحركة وأن ينفتح ما قبلهاء هنا تحركت الواو 
ولم ينفتح ما قبلها فنقول: اكتفاء بجزء العلة فقلبت الواو ياء فصار أقام كذلك أمال أصله أُمْيَل لأن الألف 
هذه منقلبة عن ياء مَل يَمِيل أَمَالَ يُمَيل إذا الألف منقلبة عن ياء» فأمال أصله أَمَيْل تحركت الياء ولم ينفتح 
ما قبلها بل سكنء إِذا وجدت جزء العلة وحينئذ نقول اكتفاءً بجزء العلة قُلبت الياء ألفًا فصار أمال هذا 
أحسن وأسهلء والوجه الثاني ذكرناه في متن البناء هناك, 


الجزء: 10 ! الصفحة: 4 


أمَالُ يُمِيل بضم حرف المضارعة لأنه من الرباعي وضمها من أصلها الرباعي مثل يُجِيبُ مِنْ أَجَابَ 
الدّاعِي إمالة أصله إِمْيَالَ إِفْعَالِ هذا الأصل كما نقول: أكْرَمَ يُكْرِمْ إِكْرَامًا أقَوَمَ يَُوْمُ إقَوَامَا ونحن نقول: 1 
ِقَامَة ما نقل إفْوَامًا ونقول إِمَالَةَ ولا نقول: إِمْيَالاً دل على ماذا؟ على أن ثَمّ إعلال حصل في الكلمة إعلال 
بالنقل وإعلال بالحذف. الإعلال الأول إعلال بالنقل وهو كيف جاءت هذه الألف مع زيادة التاء ,والأصل 
أن المصدر الرباعي أَكْرَمَ إِكرَامًا إفعَالاً فنقول حينئذٍ حصل إعلال نوعان: إعلال بالنقل» وإعلالٌ بالحذف 
أفوَمَ يُقومُ إقوَامًا أيضًا الذي جعلنا نقلب الواو ألا اكتفاءً بجزء العلة أنه لم ب يُسمع إِقْوَامًا وإنما سمع إقامة 
فدل على أن هذه الألف منقبة عن الواوء والقاعدة أن الواو لا تنقلب ألفا إلا إذا تحركت وانفتح ما قبلها 
فوجدنا أن الواو هنا تحركت ولكن لم ينفتح ما قبلها فلا بد ونضطر أن نكسر القاعدة لكن بحيلة ولا نأتي 
لها هكذا مباشرة نقول نقلبها دون نظر للقاعدة لكنٍ نحتال على القاعدة فنقول: القاعدة أو العلة مركبة من 
تحرك الواو وانفتاح ما قبلها فاكتفاءً بجزء العلة إذا ما رددنا العلة كلها وإنما اكتفينا بجزءٍ منهاء فحينئذٍ 
نقول: إقوامًا على الأصل تحرك الواو واكتفي بجزءٍ العلة فقلبت ألقَا فاجتمع عندنا ألفان الألف المنقلبة 
عن الواو وهي عين الكلمة والألف التي هي ألف المصدر لا بد من حذف إحداهما قيل الأولى وقيل 
الثانية» والأصح أنها الأولى التي انقلبت عن الواو لماذا؟ لأنهم لما حذفوها عوضوا عنها والقاعدة عند . 
العرب أنهم لا يعوضون إلا عن الحرف الأصلي فدل على أن الألف المحذوفة هذه عوض عنها التاء إذَا 
هي أصلية وليست كونها أصلية بعينها وإنما لكونها منقلبة عن أصلي فعلمنا أن الألف التي انقلبت عن , 
الواو هي المحذوفة فقيل إقوامًا إقاء ثم الألف حذفنا الألف الأولى وعوضنا عنه التاء فصارت إقامة؛ إمالة 
مثله هذه مقدمة لإمالة» إمالة أصله إِمْيَل إفعَال هذا الأصل أليس كذلك؟ قلبت حركة الياء ولما انفتح ما 
قبلها اكتفاءً بجزء العلة قلبت الياء ألهَا فاجتمع عندنا ألفان ألف المصدر الثانية وألف التي هي عين الكلمة 
منقلبة عن الياء اجتمع ألفان لا يمكن تحريك أحدهما لا بد من حذف الألف الأولى أو الثانية» اختلف فيهما 
على قولين والمرجح أنه الألف الأولى للتعويض عنها بالتاء ولا يعوض إلا عن أصلٍ ولكون ألف 
المصدر إنما جاءت لمعنى؛ وما جاء لمعنى فهو أولى بالثبوت مما هو من حيث لفظه حرفٌ لا يدل على 
وي ناه 1 ع ا ماي بع حو تسا ا دوي و د ا 1 
بين حذف حرف المبنى وحرف المعنى فأيهما أولى؟ الحكم بكون المحذوف في حرف المبني أولى لأن 
حرف المعنى كلمة بذاتها برأسها حينئذ نقول: مله على ممصدر أمال يمل إمالة: أصله لس شيل ب لي 
استثقلت الكسرة على الياء فنقلت إلى ما قلبها هذا إعلال بالنقل يميل يُمْيلُ على وزن يُفعِل إمالة إِمْيَالاآ هذا 
أصله 
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(النوع الثالث: : الإمالة) ذكرنا أنه مصدر أمال> الإمَالَة أفردها جماعة من القراء في التصانيف. ما من 
نوع من هذه الأنواع المذكورة إلى وقد أفردت بالتصانيف ولكن لما جمع السيوطي وغيرهم في 
مختّصراتهم ((الإتقان)) وغيرها كثير لم ينقل إلى الآن ولم يطبع إلا القليل منها. 

أفرده بالتصنيف جماعة من القراء قال الداني: الفتح والإمالةٌ لغتان مشهورتان على ألسنة الفصحاء من 
العرب الذين نزل القرآن بلغتهم. إذَا الإمالة والفتح لغتان مشهورتان عن فصحاء العرب الذين نزل القرآن 
بلغتهم هنا قرن بين القرآن وبين كون الإمالة من لغة العرب الذين نزل القرآن بلغتهم لماذا؟ طردًا للاصل 
الذي نذكره دائمًا وهو أن ما ساغ وجاز وذاع وشاع في لسان العرب فالأصل وجوده ف في القرآن والذي 
ينفي هو الذي عليه الدليل. 

فالفتح لغة أهل الحجاز والإمالة لغة عامة أهل نجد من تميم وأسدٍ وقيس هكذا قال الداني» الفتح تحقيق 
الألف كما هي [ِوَالصحَى) [الضحي: 1] بدون إمالة هذه لعّة أهلٍ الحجاز» والإمالة هذه لغة عامة أهل 
نجد من تميم وأسدٍ وقيس فهي ثابتة في لغاتٍ كثيرة من العرب إِذَّا ليست بلغةٍ شاذة أو لغةٍ ضعيفة أو لغْةٍ 
لم ينقلها إلا الأفراد لأنه إذا كانت اللغة قليلة ولذلك سنقيد ما ذاع وشاع في لسان العرب أما ما كان النقل 
فيه ضعيفا فلا لذلك دائمًا ننكر ماذا؟ أن لا يحمل القرآن على لغة أكلوني البراغيث مع أنها لغة طيء أو 
بني الحارث» كيف ننكر هنا ونقول الأصل هو في ما كان في لسان العرب أنه يوجد في القرآن؟ ؟ نقول: ما 
كان في لسان العرب وذاع وشاع وانتشر وكان لغة عامة أهل العرب حينئذٍ هذا هو الأصل أما ما قل 
ناقلوه أو ندر قائلوه أو فيه خلاف في ثبوته من جهة العرب هذا أصلا لا يجوز نقول عكس لا يجوز حمل 
القرآن ولذلك نص غير واحدٍ حتى من المعاصرين ومنهم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه لا يجوز أن 
يُحمل القران على لغة أكلونى البراغيث لأنها لغة ضعيفة قليل نادرة ويمكن مثل هذه اللغات ممكن أن 
يأتي أت فينكرها من أصلها يمكن أن يأتيك آتِ فينكرها من أصلها لكن التي شاع وذاعت عند العرب 
ووجدت في المعلقات وفي غيرها من النثر والنظم هذه هي التي نثبتها في القرآن أنها الأصلء ولذلك لا 
اختلاف بين أن يُنفى حمل القرآن على لغة أكلوني البراغيث فنقول: (وَأْسَرُوأ النَجْوَى الَذِينَ) [الأنبياء: 3] 
هذا لا يمكن حمله على لغة أكلوني البراغيث مع أن ظاهره عليه قلنا لا بد من تأويله وحمله على اللغة 
المشهورة الفصحى الكثيرة التى ذاعت وشاعتء وأما ما ندر فهذا لاء» نقول: العكس ولذلك قالوا: هنا لغة 
أهل الحجاز هي الفتح» والإمالة لغة عامة أهل نجدء وذكر بعضهم أنه لغات كثير من العرب. 

ما هي الإمالة؟ ْ 
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قالوا: الإمالة هي أن يَنْحُوَ يعني القارئ أو المتكلم العربي أن ينحو بالفتحة نحو الكسرة؛ فتحة الأصل أنه 
ينطق بها فتحة كما هي خالصة لكن يشوبها شيءٌ من الكسر فكأنها حركة بين الفتح والكسرء هذا ما 

يسمى الإمالة» أو بالألف نحو الياء ينحو بالألف نحو الياء يعني يميل الألف وكأنها ياءٌ فيكون حرفا بين 
الألف وبين الياء ليست بألفٍ خالصة ولا بياءٍ خالصة وهناك ليست بفتحة خالصة ولا بكسرة خالصة؛ أن 
ينحو بالفتحة نحو الكسرة وبالألف نحو الياء كثيرًا وهو المحض كثيرًا يعني يشبعها لكن بحيث لا يؤدي 


إلى بشاعةٍ في اللفظ أو إلى أن تكون كسرةً خالصة أو ياءَ خالصة؛ لا هذا منهيٌ عنه عندهم يعني ألا 
تكون إذا نحى بالألف نحو الياء ألا تكون ياءَ خالصة وإذا نحى بالفتحة نحو الكسرة ألا تكون كسرةً 
خالصة ولكنه يميل الفتحة إلى الكسرة ميلا كثيرًا يعني: يعدلها. ويميل الألف إلى الياء ميلا كثيرًا لئلا 
تصل إلى الياء الخالصة هذا الميل الكثير الشديد في الفتح إلى الكسر والألف إلى الياء هذا يسمى الإمالة 
المحضة الإمالة الكبرى لأن الإمالة عندهم نوعان: إمالة كبرىء وإمالة صغرى. كما أن الفاصلة هناك 
فاصلة كبرى وفاصلة صغرى عند العربية هنا إمالة كبرى وإمالة صغرى هذا الذي ذكرناه كثيرًا وهو 
المحض أي الإمالة المحضة ويقال لها في اصطلاح القراء: إمالة كبرى. 

وعندهم إمالة صغرى تقابلها تسمى بالتقليل وهي: أن تلفظ بالحرف بحالة بين الفتح والإمالة كالأولى أن 
تلفظ بالحرف بحالة بين الفتح والإمالة إلا أن الفرق بين الكبرى أن تكون إلى الكسر أقرب لا تكسر 
خالص وإنما تكون إلى الكسر أقرب وإذا كانت حالة متوسطة صارت ماذا؟ إمالة صغرى ولذلك هذه لا 
يمكن أخذها مرة أو مرتين هذه لا بد من دربة لا تأتي هكذا بمثال أو مثالين واضح فحينئذٍ أن تنحو 
بالفتحة إلى الكسرة إن كانت كثيرًا هذا الإلحاح إن كان كثيرًا بحيث يكاد يكون كسرة خالصة لا خالصة 
سمي إمالة كبرى إن لم يكن كذلك بل كان وسطا فهو إمالة صغرى؛ وهي: أن تلفظ بالحرف بحالة بين 
الفتح والإمالة» أي: بين لفظ الفتح ولفظ الإمالة الكبرى هذا تقيد بين اللفظ الفتح أو الألف مثله ولفظ الإمالة 
الكبرى وسط لا إمالة كبرى ولا فتح خالص لا إمالة كبرى ولا ألف خالصة هذا هو المراد بالإمالة» 
القراء ما من قارئ إلا وقد أمال إلا ما استثني وسيأتي لكن الأكثر أنهم أمالوا ويختلفون في الإمالة من 
جهة الكسرة ومن جهة القلة وإلى آخره لكن قراءتنا ليس فيها إلا إمالة واحدة قراءة حفص عن عاصم 
إمالة واحدة وهي في سورة هود .. . (ِمَجْرَاها] [هود: 1] قال رحمه الله تعالى: 

حَمْرَةٌ والكسَائِيْ قد أمالاً .د ما اليا أصبله :اهما أو أفعالا 
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حمزة والكسائي وهما من القراء السبعة (قَذ أمَالا) (قَدْ) حرف تحقيق . .. (حَمْرَةٌ والكسَائِىُ) هذا الأصل 
لكنه خففه للوزن (قَدْ آَمَال) الألف للتثنية أمالا هذا فعلٌ ماضي والألف هنا للتثنية ترجع إلى حمزة 
والكسائي (قَدْ أمَالا) إمالة كبيرى وقفا ووصلا يعني في حالة الوقف وفي حالة الوصل إذا وصلوا أيضًا 
أمالوا هو ليس كالإشمام مثلا عند الوقف, لاء هنا إمالة كبرى في الوصل وفي الوقفء والإمالة عند حمزة 
وعند الكسائي كبرى بمعنى أنه يأتي أو ينحو بالفتحة إلى الكسرة تكاد تكون خالصة وينحو بالألف إلى 
الياء تكاد تكون خالصة:؛ لكن يَرِدُ السؤال: هل كل ألفٍ ينحو بها إلى الياء أم ثمّ تفصيل؟ 

ثم تفصيل قال: (أمَالآ). إمالة كيرف وصيلاً وؤقفا مَا الياغ أطبلة) .ها أضلة الفاح لأن الألف كما سبق 
تكون منقلبة عن واو وقد تكون منقلبة عن ياءء الألف المنقلبة عن ياء وعلى استثناءٍ عندهم أيضًا الألف 
المنقلبة عن ياء هي التي تكون محلاً للإمالة الكبرى عند حمزة والكسائي لكن ثَمّ استثناءات كُثْر عندهم 
في كتب القراءات؛ (مّا الياء أضْلَهٌ) (مَا) اسم موصول بمعنى الذي في محل نصب مفعول به (مَا الياءً 
أضلةٌ) (الياءً) مبتدأ (أضلة) هذا خبرء والجملة لا محل لها من الإعراب صلة الموصولء (مَا) أي: 
الحرف الذي ... (الياء أضلة) قال بعضهم: (مَا) أي: الحرف الذي والمراد به - كضابط عندهم - كل ألفٍ 
متطرفةٍ منقلبةٍ عن ياءٍ تحقيقًا حيث وقعت في القرآن؛ كل ألفٍ متطرفةٍ يعني في آخر الكلمة متطرفة في 
الطرف آخر الكلمة» منقلبة عن ياء لا منقلبةٍ عن واوء والواو هذا فيه استثناء عندهم أيضّاء تحقيقا بمعنى 
أن ليس في الكلمة اختلاف في كون الألف منقلبة عن ياء أو واوء ما جزم بكون الألف منقلبة فيه عن ياء 


قطعًا قولآ واحدًا هذا أطلقوا عليه بأنه تحقيقي وما اختلف فيه فلاء خارجٌ عن هذا القيد حيث وقعت في 
القرآن في كل موضع في كل سورة في كل آية وقعت بهذه القيود حمزة والكسائي قد أمالا إمالة كبرى 
وصلا ووقفاء فخرج بقيد التحقيق نحو (ِالحَيَاةِ و (ِوَمَنَاة) [النجم: 0 (الحَيَاةِ الألف هذه هل هي منقلبة 
عن واو أو ياء فيه خلاف إذا ليست الألف منقلبة عن ياء تحقيقا فلا يمليها لا حمزة ولا الكسائي لماذا؟ 
لأننا اشترطنا في الياء التي تمال أو الألف التي تمال ما كانت منقلبة عن ياء حقيقة تحقيقًا لا تحتمل أنها 
منقلبة عن واو فما احتملت أنها منقلبة عن واو أو وقع فيه نزاع حينئذٍ نقول: لا إمالة . فخرج بقوله: 
تحقيقا . نحو [الحَيَاةِ) و (ِوَمَنَاةَ) للاختلاف في أصلهما وقوله: منقلبة . أخرج ماذا؟ أخرج الزائدة لأن 
المنقلبة عن أصلٍ هي أصل إذا الزائدة نحو قَائِم) الألف هذه زائدة؟ هل تدخلها الإمالة الجواب: لاء» 
لماذا؟ 

لأنها ليست منقلبة عن شيء وإنما هي أصلء وإن كانت لمعنى» وبعن ياء نحو عصا ودعا هذه منقلبة عن 
واو وليست منقلبة عن ياء ودعا على المشهور منقلبة عن واو وليست منقلبة عن ياء وبالمتطرفة 
المتوسطة سار هذه منقلية عن ياغ :سار “بسير إذا الألف هذه المنقلبة عن ياء تحقيقا هل تدخلها الإمالة؟ 
نقول: لاء لماذا؟ 


لأنها ليست متطرفة. 
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إذا قوله: (قَذ أمَالا مَا اليا أضلةُ) . بهذه القيود ما أصله الياء يعني: الحرف الذي هو ألف أصله الياء 
ووقعت هذه الألف متطرفة منقلبة عن ياء تحقيقًا فما لم تتوفر هذه القيود فلا إمالة على الأصل العام. 
(مَ1 اليا أضلة اما أو أفعالا) حمزة والكسائي (قَدْ أمَالاً ما اليا أَصْلَّهُ) أي: الحرف الذي أصله الياء أو 
الياء أصله؛ ثم قلبت ألا ليس المراد هنا النظر للأصل فيمال أو ترجع الألف إلى أصلها ثم تمال لا المراد 
بها الألف وهذه الألف أصلها الياء ثم انقلبت الياء ألفًا ما أصله الياء ما الياء أصله ثم انقلبت ألقَا (اسْمًا أو 
أفعالا) يعني: سواء كانت الألف منقلبة عن واو وهي متطرفة سواء كانت في الأسماء أو في الأفعال» 
والحروف؟ 

قالوا: لا إمالة في الحروف. 

(ما الياءُ أَضصْلّْهُ امًا) يعني: كان اسمًا أو فعال مثل الهدى هدى هذه الألف منقلبة عن ياء تحقيقًا وهي | 
متطرفة إذَا تكون الإمالة الكبرى عند حمزة والكسائي؛ زنى هذه ألف منقلبة عن ياء وهي متطرفة تحقيقًا 
ذا تدخلها الإمالة الكبرى عند حمزة والكسائي؛ ومثلها ِمَنْوَاكُمْ) و (ِمَأَوَاكُمُ) (او أفعالا) بألف الإطلاق 
سواء اسمًا أو أفعالاً هذه الألف بدل عن التنوين جمع فعل والهمزة في (او) هذه ساقطة للوزن (أفعالا) 
سواء كانت الياء التي كانت أصلاً للألف أو الألف التي أصلها الياء وهي متطرفة سواء كانت متطرفة في 
الأسماء كالهدى والزنا أو في الأفعال كسعى وأتى رفي وعسى ويخشى وأبى ... إلى آخره ثم قال: 
أنّى بِمَعْنَى كيف مَا باليّا رُسِمْ ... حَنَّى إلى لَدَى عَلَى رَكَى الثم 

ِخْرَاجُّها بي ل 
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(أنَى) يعني: وأمالا أيضًا أنى ذ فى القرآن كيف ما وقعت حيثما وجدت أنى ف فى القرآن فهذه داخلة فيما أماله 
حمزة والكسائي لكن قيدها قال بمعنى كيف يعني التي تكون للاستفهام؛ وإذا قيل كما قيل بأن أنى لا توجد 
في القرآن إلا استفهامية بمعنى كيف فحينئذٍ القيد هنا لبيان الواقع وإذا قيل بأن أنى تأتي في القرآن بمعنى 
متى فحينئذٍ قوله: (بِمَعْنَى كيف) للاحتراز» ولكن مع ذلك أيضًا الشراح قالوا: بمعني كيف وبمعنى متى. 
حينئذٍ على كلا الحالين يكون قوله: (بِمَعْنَى كيف) . لبيان الواقع لا للاحترازء أنى (ِأَنّى يُؤْفَكُونَ) أنى 
بمعنى كيف أي: وأمالا. أي: حمزة والكسائي. أيضًا مع ما سبق ما الياء أصله أمالا أنى بمعنى كيف التي 
للاستفهام وكذلك بمعنى متىء وهذا قيل أيضًا إنه داخل 5 تحت أصل ما رسم بالياء يعني : تحت الأصل 
الذي سيأتي. الأصل الذي سيأتي بقولهم: (مَا بالا رَسِمْ) . منه أنى وإذا كانت منه أنى حينئذٍ لا داعي إلى 
تخصيصها بالذكر لأنها داخلة فيما سيأتي (أنى بِمَعْنَى كيف) أنى التي للاستفهام وبمعنى متىء تأتي 
بمعنى كيف وتأتي بمعنى متىء وفي اللغة تأتي بمعنى متى لكن في القرآن يحتاج إلى نظرء قالوا: أنى 
التي بمعنى كيف إذا احترزنا بها عن التي بمعنى متى علامتها صلاحية حلول كيف محلهاء يعني: إذا 
صح أن تأتي بلفظ كيف محل فهي بمعناها كما هو الشأن في سائر الحروف أو الكلمات التي تنوب 
بعضها عن بعض (مّا باليّا رُسِمْ) هذا الثالث. 
الأول: أمالا ما الياء أصله. 
الثاني: أنى التي بمعنى كيف. 
الثالث: ما بالياء رسم. يعني أمالا أيضًا ما. أي: الحرف الذي بالياء رسم. أي: رسم بالياء هكذا على 
صيغة مثل حُبلى وهُدى ما بالياء رسم؛ ما رسم بالياء وهذا أعم من الأول. 
ما العلاقة بين هذا وبين السابق (أَمَالاً مَا الياء أَصْلَّهُ) وهنا (مَا باليّا رُسِمْ) أيهما أعم؟ هذا أعم لماذا؟ 
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الله رس بصو الاو كرات الك او طايه سر جا افرسان من اما مك وقد كو أعم منقلبة 
تكون إلا أصلاً فحينئذٍ إذا لم د يعن أن هذه الباء اك المنقلية خن زان ا ياغ ضار كا مجيولة لأسيل و إذا 
كانت مجهولة الأصل أيضًا تدخلها الإمالة عند حمزة والكسائيء إِذَّا قوله: (مَا باليَّا رُسِمْ). (مَا) أي: 
الحرف الذي بالياء رسم . يعني في المصحف العثماني. وهي كل ألف متطرفة كتبت في الرسم العثماني 
بالياء مما ليس أصله الياءء إذا أردنا فكه عن القيد السابق إذا أردنا أن نجعل هذا أصلاً مستقلاآ وذاك 
أصلاً مستقلاً حينئذٍ نقول : (مَا باليّا رُسِمْ) مما ليس أصله الياء بأن تكون زائدة أو عن واو في الثلاثي مثل 
ماذا؟ [متّى)» بلّى)» يا أسَهَى) ... [يوسف: 94]. (يَا حَسْرَتَى) [الزمر: 56]؛ (وَعِيسَى)» .. إوَمُوسَي] 
وغير ذلك مما رسم في المصحف العثماني بالياء إلا ما استثني ني مما سيستثنيه المصنف هنا (حَتََى إلى لَدَى 
عَلَى رَكَى الثْزِمْ إِخْرَاجُها) حتى التزم إخراجها (إخْرَاجُها) من أين؟ (مَا باليّا رُسِمْ) لأنها رسمت بالياء 
لماذا إخراجها؟ لأنه لم يُنقل إمالتها فإذا لم ينقل إمالتها حينئذٍ القراءة سنة متبعة حتى وإلى ولدى وعلى 
وزكى التزم إخراجها من الإمالة من الذي يمال من المرسوم بالياء (خْرَاجُها) من الذي يمال من المرسوم 
الإمالة . ولدى هذه اسم لدَى الباب في سورة يوسف أليس كذلك إِلَدَى الْحَتَاجِرِ) [غافر: 8] أليس كذلك 
لدّى هذه اسم وليست بحرف لماذا أخرجت عن الإمالة؟ قالوا : كُتبت في بعض المصاحف بالألف دون 


صورة الياء فلما كتبت في بعض المصاحف بالألف وفي بعضها بسورة الياء حينئذ لم تمل» وزكى زكى 
هذا واوي الألف هذه منقلبة عن واو إخراجها حتى وإلى ولدى وعلى وزكى هذه الكلمات الخمس التزم 
إخراجها من الأصل الذي ذكره أخيرًا وهو (مَا باليّا رُسِمْ). 

(سِوَاهُما لَمْ يِل إلا ببَغْض لِمَحَلَهَا اغدِل)؛ (سِوَاهُما) سوى حمزة والكسائي» (سِوَاهُما) هذا مبتدأ (ِلَمْ يْمِلِ) 
الجملة خبر (سِوَاهُما) أي: سوى حمزة والكسائي (ِلمْ يْمِلٍ إلا بِبَغض) (ِلمْ يْمِلِ) هذا نفي (إلآ بِبَعْض) هذا 
إثبات فدل على ماذا؟ 
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أن المنفي هنا الإمالة الكبرى وليست الإمالة الصغرى (ِلَمْ يُمِلِ) إمالة كبرى يعني: لم تتعلق إمالة سوى 
حمزة والكسائي بكل ما أميل عندهما لا من جهة الإمالة من كونها كبرى ولا من جهة ما تدخله الإمالة 
يعني: من جهة الصفة أو من جهة المحل» من جهة الصفة كيفية الإمالة فهي ليست بكبرى» ومن جهة 
المحل يعني : ليس كل محل أماله حمزة والكسائي أماله غيرهما بل ثم خلاف» .. . (سِوَاهما لم يْمِلِ) إمالة 
كبرى (إلا ببَعْض) إلا في بعض من المواضع إلا ببعض من المواضع (ِلِمَحَلْهَا اغْدِلٍ)؛ (لِمَحَلَهَا) أي: 
الإمالة,. (اغدلٍ) هذا أمر من العدل يعني: لا تظلم. لِمَحَلهَا) أي: الإمالة. (اغدِلٍ) بمعنى: لا تظلم» » فتأتي 
بالإمالة في موضعها مما أماله غيره حمزة والكسائي أو لك أن تحمل اللفظ على معنى آخرء (ِِمَحَلَهَا 
اغدِلٍ) (اغدِلٍ) هذا أمر من العدل عَدَل يَعْدِل عَذْلاً وعدولاً بمعنى حاد وعدل إليه بمعنى رجع؛ حينئذٍ 
(اغدِلِ) بمعنى: ارجع لمحلها لمحل ذكرها هذه الإمالة وهي كتب القراء والمعنى هذا أحسنء بمعنى أن 
المصنف أحالك إلى كتب الخلاف وكتب ما يذكر فيها من قراءات (إلاّ بِبَعْغض) إِذَا سواهما لم يمل إلا 
ببعض من المواضعء ما هي هذه المواضع؟ (اغدِلٍ) لمحلها يعني: .ارجع لمكان هذه المواضع لتعرف 
وتقف بنفسك فإن الموضوع طويل ولا تحتمله هذه المنظومة (لِمَحَلهًا) أي: من الكتب. (اغدِلٍ) هذا أمر 
من عَدَلَ يَعْدِلُ عدولاً إذا حاد ورجع. واضح هذا؟ 

يزة الشم وال ما القائذة مخ الآامالة؟ 

قالوا: فائدة الإمالة سهولة اللفظ وذلك أن اللسان يرتفع بالفتح وينحدر بالإمالة (وَالصُحَى] يمدها ثم قد 
يأتي بالإمالة (والضحي) فكأنه أمالها إلى الياء (والضحي) لم يرتفع لسانه كما هو الشأن فيما إذا نطق 
بالألف كما هيء أن اللسان يرتفع بالفتح وينحدر بالإمالة والانحدار أخف عن اللسان من الارتفاع فلهذا 
أمال من أمال» وأما من فتح ولم يمل فإنه رعى كون الفتح الأصل وكل القراء العشرة 9 
ابنَ كثير بالنصب إذا وكل القراء العشرة ة أمالوا إلا ابنَ كثير فإنه لم يمل شيئا في جميع القرآن وحاصل ما 
ذكر في هذا الباب اختصره المساوي في شرح اختصار جيد أن القراء في الإمالة على قسمين: 

الأول: منهم من أمال. 

الثاني: منهم من لم يمل. 

قسمان القراء منهم من أمال؛ ومنهم من لم يمل. 

والأول الذين هم أمالوا من أمال الأول قسمان: مقل» ومكثر. 

مقل هم: ابن عامرء وعاصم.ء وقالون فإنهم لا يميلون إلا في مواضع معدودة من؟ ابن عامرء وعاصمء 
وقالون فإنهم لا يميلون إلا في مواضع معلومة» هؤلاء المقلون. 

ومكثر هذا من القسم الأول ومكثر وهم: ورشء وحمزة؛ والكسائي» وأبو عمرو. فإنهم أمالوا في مواضع 


كثيرة لكن أصل حمزة والكسائي الإمالة الكبرى وأصل ورش الإمالة الصغرى وأما أبو عمرو فمتردد 
بينهما جمعًا بين اللغتين أبو عمرو متردد بينهما بين الكبرى والصغرى جمعًا بين اللغتين. 

ثم قال رحمه الله: 

النوع الرابع: المَد 0 

تَؤْعانٍ ما يُوصَلُء أو ما يُفْصَلُ ... وفِيِهِمَا حَمْرَةُ وَرْشُ أَطْوّل 

فَعَاصِمٌ فَبَعْدَهُ ابِنُ عَامِرِ ... مع الكسَائِيْ فَأَبُو عَمْرِو حَرِى 
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وَحَرْفَ مد مَكَنُوا في المُنَّصِطا ... طرًا ولكنن خُلَفْهُمْ في المُنْفَسصِا 


خلفهم في المنفصل النوع الرابع من العقد الثالث وهو ما يرجع إلى الأداء المد وهو مصدر مَدَّ يَمُدْ مَدَا 
كَرَدّ رَذًَا. 
فل قياس مَصْدَرٍ الْمُعَدَّى ... مِنْ ذي ثَلانّة كَرَدَ رَدًَا 


المد في اللغة: الزيادة. قال تعالى: (ِيُمْدِدْكُمْ رَبُكُم) [آل عمران: 125]. أي: يزدكم ربكم وعكسه القصر 
لأن عندنا مد وقصر مد فلان وقصر فلان إذا ضده وهو في اللغة: المنع. القصر في اللغة: المنع. حور 
مَقَصُورَاتٌ فِي الْخِيَام1 [الرحمن: 2] قيل : بمعنى المد . وقيل : بمعنى الحبس . ومنه سمي المقصور 
مقصورًا عند النحاة لكونه منع الحركة. 

وأما المد في الاصطلاح فهو: زيادة مطء المط هو المد والمد هو المطء والمط ما هو؟ هو طول زمن 
الصوت إيَا أيّهَا) [مدها 4] هذا طول زمن الصوت هذا هو المطء فالمد هو المط والمط هو المد لكن ليس 
كل مط وإنما هو محدود بقواعد وأصولء إذا المد اصطلاحًا زيادة مط فى حرف المد على المد الطبيعى» 
وما هو المد الطبيعي؟ قالوا: المد الطبيعي هذا نسبة إلى الطبيعة والسليقة يعني النفس السليمة تأتي 2 
بحركته لا تزيد ولا ينقصء المد الطبيعي هو المد الذي لا تقوم ذات الحرف إلا به يعني: لا يمكن أن 
يؤتى بالحرف على وجهه الصحيح التام دون مط إلا بهذا الوجه قول هذا مد طبيعي حركتين لأن كل 
حرف الأصل أنه من حروف المد له حركتان له ألف كما يعبر بعضهم حينئذٍ قول هذه جاءت على 
طبيعتها والسليقة لم يقل قول [مد 2] أو قول . .. [مدها 4] هذا لم يزد ولم ينقص المد الذي لا تقوم ذات 
الحرف اليه وليس يعدم مر وَل مكون. لان الهد القر عي السبّبيٌّ لا بد من همز وسكونء» وسمي طبيعيًا 
لأن.صَاحيِن الطبيعة السليمة لأ يتقضيه عن حده:و لأ وزيد عليه .وحده:حركتان ويعير غنه يالقف» كل آلف 
عن حركتين والحركة هي بسط الأصبع وقبضها لا باستعجال ولا ببطء؛ يعني لا يستعجل الحركة هكذا لا 
ينقصها عن حده ولا يزيد عليه» وحده مقدار ألفٍ يعني : مقدار حركتين وصلا ووقفا وقدر الألف هي أن 
تمد صوتك بقدر النطق بحركة إحداهما حركة الحرف الذي قبل المد والأخرى هي حرف مد إذا عرفنا 
المد اصطلاحًا زيادة مط في حرف المد على المد الطبيعي لو قال على حركتين لما احتجنا إلى تعريف 
المد الطبيعي» زيادة مط في حرف المد على حركتين حينئذٍ ابتداء المد غير الطبيعي ابتدائه من ثلاث 
فأكثر لأن الاثنين الحركتين هذه المد الطبيعي والمد الفرعي والسبَّبِيّ فهذا ما زاد على حركتين فأقله 
ثلاث 

وْعانٍ ما يُوصَلْء أو ما يُفْصَلُ ... وفِنِهمَا حَمْرَةُ وَرئلٌ أَطْوَلُ 


حروف المد ثلاثة الألفء, والواوء والياء. يقول الحريري: 
الواو والياء < جميعًا والألف .. . هن حروف الاعتدال المكتنف 
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فالواو الساكنة المضموم ما قبلهاء والياء الساكنة المكسور ما قبلهاء والألف المفتوح ما قبلها لا تكون إلا 
مفتوح ما قبلها ولذلك هي حرف مد ولين وحرف علة» وأما الياء والواو إن سكنتا وحرك ما قبلها بحركة 
ليست من جنسها حينئذٍ هي حرف لين لأنها بمجرد السكون هي حرف لين ثم إذا حرك ما قبل الياء 
بحركة من جنس الياء التي هي كسرة أو الواو سكنت وحرك ما قبلها بحركة من جنس الواو التي هي 

ا ا 597 1 5 سس رم 
يجتمعان وقد يفترقان» قد يفترقان وقد يجتمعان قَوْلَ بَيْعَ قؤل واو سكنت, إذا صارت حرف لين ما قبلها 
من جنسها أو لا؟ ليس من جنسها الفتحة ليست من جنس الواو حينئذ صارت حرف لين فقطء قؤْلء بَيْعُ 
ياء ساكنة فتح ما قبلها فهي حرف لين فقطء أما يَقُولٌ يَبِيعُ فهي حرف مد وحرف لين وتسمى حروف 
الع مشاه سانموم ا م 1 ك0 
لين ليست بحرف مثل الصحيح صارت مثل حرف الصحيح وسميت حروف العلة لماذا؟ لكثرة تغير 

لأنها تنقلب الواو ياء ميزان ميوزان وتنقلب الواو ألف وتنقلب الواو ياء وتنقلب الياء واو وتنقلب 5-0 
والياء ألف. إذا هذه التغيرات هذا الأصل في العلة» إذا عرفنا أن حروف المد ثلاثة الألف والواو الساكنة 
المضموم ما قبلها والياء الساكنة المكسور ما قبلها المد نوعان: 

أصلي ويسمى الطبيعي وذكرناه فيما سبق لأنه ذكره في الحد مثاله يكون فيما اجتمع فيه الثلاث ث إنُوحِيهًا] 
[هود: 9] نو حي ها ألف حروف المد الثلاثة اجتمعت في هذه الكلمة ومدها مدا طبيعيًًا ومدها مد 
طبيعيٌ» إذا نقول: المد نوعان: أصلي ويسمى طبيعي مثاله (ِنُوحِيهًا) وذكر تعريفه. 

النوع الثاني الفرعي: وهو الذي يتوقف على سببء والسبب هو أمران: الهمزة؛ والسكون. وشرطه وجود 
حرف من حروف المد الثلاثة السابقة» وذكروا منه أنواعًا كثيرة جذا لكن الذي ذكره المصنف هنا نوعان 
المتصل والمنفصل وإذا أدخلوا العارض واللازم إلى آخره وحرفي وكلمي إلى آخر ما يذكر في كتب 
التجويد لكن المراد هنا أن بعضه سببي وهو الفرعي والسبب أمران: همزء وسكون. هذا أنواع كثيرة 
الذي يذكر هنا معنا هو المتصل يُسمى الواجب المتصلء والمنفصل. 

المد الواجب المتصل هو أن يأتي حرف المد والهمزة بعده أن يأتي حرف المد الذي هو: الواوء أو الياء» 
أو الألف . والهمزة بعده في كلمة واحدة ة مثل ماذا؟ [السَّمَاءِ]» الْمَلائِكَةِ! (جَاء)» (برِيئا) .أل آخره. 
سمي متصلاً لماذا؟ 

لمجيء' الهفز الك هي سوب الم سم حت“ القد"في كلنة واهدة انعا لأف كلمة وائحدة معن متصيلا 
لماذا؟ لمجيء الهمزة والمد معه في كلمة واحد أو قلنا: لاتصال الهمزة بحرف المد وسمي واجبًّا لأنهم 
يعبرون المد الواجب المتصل سمي واجبًا وهل المراد الوجوب الاصطناعي أو الوجوب الشرعي هذا هو 
الذي فيه خلاف وقعء [من لم يجود القرآن آثم] آثْم» هذا إثم شرعي أو إثم اصطناعي؟ ١‏ 
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ما عندنا اصطناع الإثم لا يكون إلا شرعيًا أليس كذلكء العقاب والثواب شرعيان لا إشكال بإجماع أهل 
السنة خلافًا المعتزلة ومن على شاكلتهم» فالثواب والعقاب شرعيان» وأما الوجوب عند الصرفيين 
والوجوب عند النحاة .. إلى آخره ضربت زيدًا يجب نصبه هنا واجب النصب هنا لكن تقول: ضربت 
زيدٌ. أثمث؟ 

لاء لست بآثم» ضربت زيدٍ. حينئذِ الواجب هنا المد سُمَّيَ واجبًا لماذا؟ 

قيل: لأنه من لا يرى أن التجويد واجب فحينئذٍ قال: لإجماع القراء على مدهم لم يختلفوا فيه ومن يرى 
أنه شرعي فحينئذٍ يكون بالأدلة الشرعية» وسُّمي واجبًا لاجتماع أو لإجماع القراء اجتماعهم على مده 
أكثر من حركتين إذا خرج عن المد الطبيعي أكثر من حركتين. 

ومقدار مده هذا ما وقع فيه النزاع» لكن عندنا أربع حركات أو خمس حركات. 

المد الجائز المنفصل هو: أن يأتي حرف المد في آخر الكلمة الأولى والهمزة أول الكلمة التي بعدها ما 
نر [البقرة: 9] ما حرف نفي آخرها ألف وهي من حروف المدء الكلمة التي تليها أولها همزة إذا 
وقع في كلمتين آخر الكلمة الأولى حرف مد وأول الكلمة التي تليها همزة. 

سُمي منفصلا لوجود المد في آخر الكلمة والهمزة في أول الكلمة الأخرىء جائز لماذا هو جائز؟ 


لوقوع الاختلاف فيه وجائرًا لجواز قصره عند غير حفص لبعض القراء ومقدار مده على الخلاف الذي 
سيذكره المصنف أربعة حركات أو خمس حركات مثل المتصل إيَا آدَمُ] [البقرة: 03 (يَا أَيُهَا الذِينَ 
آمَُوأ قوا أَنفسَكُمْ) [التحريم: 6] نقول: هذا مد منفصل لكن خلاصة ما سيذكره المصنف هو أن المتصل 
والمنفصل اتفقا في الزيادة وتفاوتا في النقص» فلا يجوز الزيادة على ست حركات التي ثلاثة ألفات ست 
حرك اك كور 1 ل ” 
١‏ شرك كدر سود ارم مجر على فذه روما تحر لاح من حرا واد شد بس 
كونه طبيعيًا وإلا لما كان مدا متصلا لصار مدا طبيعيّاء فأقل ما نقل ثلاث حركات فلا يجوز نقصه عن 
ثلاث حركاتء ولا المنفصل عن حركتين لا يجوز نقص المنفصلٍ عنٍ حركتين صار مثل الطبيعي لماذا؟ 
للخلاف لأن بعضهم يقصر المنفصل هذا إيَا أيُّهَا الَذِينَ آمَنُواَ قُوا أَنفسَكُمْ) هذا مثله مثل الطبيعي . ثم قال 
المصنف رحمه الله تعالى: وهذا باب من أبواب التجويد» هناك تفصيلات أخر: 

(نَوْعَانِ ما يُوصَلُء أو نمَا يُفُكَل) :هذا كبن :مبتذا محذوف» والمد انوعان. هل المد محصور في نوعين؟ 
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لاء ليس محصورً! وإنما أراد أن يذكر حكم نوعين فقط» وهو أشهر ما يكون مدا وهو المتصل والمنفصل 
نوعان والمد نوعان (مَا يُوصَلَ) أي الذي يوصلء والموصول مع صلته في قوة المشتق نوعان المتصل 
إذا قوله: (مَا بُوصَل) هذا في قوة المشتق ما هو المشتق الذي يُبْدُل به اللفظ هنا؟ المتصلء؛ نوعان المتصل 
(أو) هذه للتنويع (مَا يُفْصَلَ) أي المنفصل. نوعان (مَا يُوصَل) أي المتصل بأن يكون حرف المد والهمزة 
في كلمة واحدة» (أو ما يُفْصَل) أي المنفصل بأن يكون حرف المد والهمزة في كلمتين ومثال ما ذكرناه. 
و الأول بسن المد المقصل. أن احيه إلى حك المتسيل. 

والثاني يسمى: بالمد الجائز. 

وذاك واجب لإجماع واجتماع القراء على مده وهذا جائز لاختلاف القراء في مدهء فابن كثير والسوسي 
يقصر انه ويمدانه» يقصرانه يعني: القصر ضد المدء المد هو: المط زيادة مط على حرف المد على 
حركتين» والقصر ترك تلك الزيادة وإبقاء المد طبيعي على حاله؛ فحينئذٍ ابن كثير والسوسي يقصرانه 
ويمدانه والباقون يمدانه بلا خلافء إذا وقع نزاع منهم من يعامل المنفصل معاملة الطبيعي فيمده 
حركتين. 

(نَوْعَانٍ ما يُوصَلُء أو ما يُفْصَلَ وفِِهِمَا) أي هذين النوعين المتصل والمنفصل (حَمْرَةُ وَرْش أَطْوَّلٌ) من 
غيرهما بالتثنية (وفِيْهِمَا) أي المدين . .. (حَمْرَة وَرْش) بإسقاط حرف العطف حمزةٌ بدون تنوين لأنه 
ممنوع من الصرف للعلمية والتأنيث (حَمْرَةٌ وَزْش) (حمزة وورش) بإسقاط الواو للوزن (أطوّل) من 
غيرهما ولهما ثلاث ألفاتٍ تقريبًا والألف بحركتين حينئذ أطول ما يمد فيهما المتصل والمنفصل ست 
حركاتء قالوا : ولا يجوز الزيادة عليهماء الا يجوز الزيادة على ست حركات لأن أكثر ما سُمِع هو ثلاث 
ألفات عند حمزة وورشء إذا (وَفِيْهمَا حَمْرَه وَرْشُ أَطوّل) من غيرهما ولهما ثلاث ألفات تقريبًا في 
الأشهر عند المتأخرين 
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(فعَاصِمٌ) والفاء هنا للترتيب (فَعَاصِمٌ) والعطف مع الترتيب يعني: فيليهما في الطول فيلي حمزة وورشًا 
عاصمٌ فيليهما في ماذا؟ في الطول وله ألفان ونصف الألف بحركتين والألفان بأربعة ونصف الألف 
حركة؛ خمسء هكذا يعبرون (فَعَاصِمٌ) يعني: فيليهما عاصمٌ في الطول وله ألفان ونصفٌ تقرييًا وله 
مذهب آخر كمذهب ابن عامر والكسائي الآتي ألفان فقط يعني أربع حركات إذا عاصم خمس حركات وله 
مذهبٌ آخر وهو أربع حركات (فبَعْدَهُ ابن عَامِرٍ مَعَ الكِسَائِيْ) فبعده أي بعد عاصم يعني فيلي عاصمًا في 
الطول ابن عامر الفاء هنا مرادة للترتيب وهو الآن بدأ بماذا؟ بالأطول ثم يبدأ الآن أن يقف على ثلاث 
حركات» (فعَاصِمٌ فَبَعْدَهُ) يعني بعد عاصم الذي له ألفان ونصف تقريبًا (ابنُ عَامِرٍ مَعٌ الكسَايِي) ولهما 
ألفان تقريبًا يعني أربع حركات في المتصل والمنفصل» ٠‏ (فأبُو عَمْرِو) يعني: فيليهما فيلي ابن عامر مع 
الكسائي أبو عمرو العطف هنا يكون على ما قبله لا على الأول يكون على ما قبله ... (فأبُو عَمْرِو) 
يعني: فيليهما فيلي ابن عامر والكسائي أبو عمرٍو وقالون وابن كثير ليس فقط أربعة فأبو عمرو وقالون 
وابن كثير وله ألف.ونصف تقريبًا ثلاثة حركات هذا آخر واحد وقفنا عنده؛ (فأبُو عَمْرِو) له آلف ونصفٌ 
تقريبًا وله مذهبٌ آخر ألفان أربع حركات يعني: وافق ابن عامر والكسائي (فأَبُو عَمْرِو حَرِى) يعني 
حقيقٌ وجدير بالتلو في المد أن يتلو ما سبقء إذا وقع نزاع المدء ثم قال: 

وحَرْفَ مد مَكُوا في المُنَّصِلُ ... طْرًَا ولكِنْ خُلَفُهُمْ في المُنْقَصِلٌ 


(وحَرْف مد مَكَنُوا)) (حَرْفَ) مفعولٌ به مقدم لمكنوا حرف مد مضاف إليه؛ حرف مد المراد به الواو 
والألف والياء (مَكَنُوا) أي القراء مكنوا حرف المد بمعنى أن القراء مكنوا حرف المد أي جعلوا له مكانة 
ومنزلة» مَكَنُوه بمعنى أنهم اتفقوا في المد المتصل على اعتبار أثر الهمزة وهو زيادة المد المسمى عندهم 
بالمد الفرعي فلا يجوز نقصه عن ثلاث حركات لما ذكرناه سابقاء إذا مكنوا أي القراء حرف مدٍ في المد 
المتصل (في المُنّصِلَ) أي في المد المتصل مكنوه بماذا؟ بأنه مطوه عن أصله؛ أصله حركتان فزادوه مدا 
فزادوه مطا فحينئذٍ أقل ما وقفوا عليه هو ما ذكر عن أبي عمرو ألفٌ ونصفٌ يعني: ثلاث حركاتء ولو 
نل قالوا" “لأ يكور نز وله عن ثلاثة حركات لأنه لو نزال لضار هذا طبيعيا. (طوًا) أي حميتًا (مكنوا) 

جميعًا تأكيد هذا من غير استثناءٍ منهم وإنما الخلاف وقع في ماذا؟ في المد المنفصل. 
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(وحَرْف مد مَكنُوا في المُنَصِلٌ) أي في المد المتصل (طرًا) أي جميعًا من غير استثناءٍ منهم وإنما 
الخلاف في القدر أي مقدار تلك الزيادة» إذا لهم اتفاق في المتصل ولهم خلاف اتفقوا على أنه لا بد من 
المد ثم اختلفوا في مقدار تلك الزيادة ولذلك كما ذكرناه أن بعضهم يمده ست حركات وبعضهم خمس 
وبعضهم أربع وبعضهم ثلاث هذا يستوي فيه المتصل والمنفصل» إذا في مقدار الزيادة وقع نزاع أما في 
المد فحينئذٍ لا بد لأن أقل ما نُقل عن أبي عمرو وقالون وابن كثير أنه ألفٌ ونصفٌ وهذا أقل ما سمع 
فحينئذٍ أقل ما سمع هو الذي يجب الوقوف عنده والنزول إلى ما دونه قالوا: لا يجوز. 

إذا حصل إجماع وحصل خلاف حصل إجماع في المد المد من حيث هوء وحصل خلاف في مقدار 
الزيادة وهذا يَرُدَنا قول البلقيني فيما سبق: هل الأداء وكيفية الأداء من التخفيف والإمالة والمد متوترة أم 
0" 

البُلقينئي توسط. ابن حاجب يقول: لاء كلها ليست متواترة. والبلقيني يقول: ما اده تفق عليه القراء فهو متواتر 


وما اختلفوا فيه فهو غير متواترء فحينئذٍ يتعين ويجب أداءً في ما تواتر» وما اختلفوا فيه لا يجب ولا 
يتعين» وابن الحاجب نفى والجمهور أثبت فهي ثلاثة أقوال. 

(وحَرْف مد مَكُنُوا في المُنّصِل) أي: في المد المتصل (طًْا) أي: جميعًا من غير استثناءٍ منهم ثم قال: 
(ولكِن خُلْفُهُمْ في المُنْفصِل), (ولكِنْ) هذا حرف استدراك والاستدراك هو تعقيب الكلام برفع ما يُتوهم 
ثبوته أو نفيه» وهنا ليس عند ما يُتوهم ثبوته لأنه نص في الأول على قوله (في المُتصِل) فلا يشمل 
المنفصل» ٠‏ (ولكن خُلفَهُمْ) » لكن هذه مخففة من الثقيلة (خُلفْهُمْ) أي اختلافهم أو خلاف القراء خلفهم أي 
خلف القراء بمعنى اختلاف القراء وقع في ماذا؟ في المد المنفصل أو في تمكين المد المنفصلء لأنه قال 
في الأول: مكنوا ب بمعنى: أنهم جعلوا لحرف المد مُكْنَة مكانًاء جعلوا لحرف المد مكانًا فأعطوه حقه من 
لمط والزدادة وهنا لم يمكن رفي على لصلة وهو حركتن, (ولكن لدي : في المُنْفْصِل) أي في تمكين المد 
المنفصل لأن بعضهم يقصره كما ذكرناه عن من؟ عن ابن كثير والسوسي يقصرانه ويعاملانه معاملة 
المد الطبيعي يعني: يمد حركتين حينئذٍ لم يمكن حرف المد ولكن خُلفهم أي خلاف القراء ة في المنفصل في 
لد ل روم م سو د 
أو لا؟ من أصل المسألة» أما المتصل اتفقوا على أنه يُمد ثم اختلفوا في مقدار المد وهنا لاء اختلفوا في هل 
يمد أو ... لا؟ 

فمنهم من لم يمد أي لا يزيدون على المد الطبيعي كما ذكرناه عن السوسي وابن كثير وبعضهم يزيد 
قالون. 

ومنهم من مد وهم الباقون وقالون له مذهبٌ آخر مده ثلاثة أو أربعة حركات. 

ذا نرجع إلى الخلاصة التي يمكن أن تستوفيها من هذا ما ذكره الناظم نقول: المتصل والمنفصل اتفقا في 
الزيادة وتفاوتا في النقصء فلا يجوز الروادة. على ينك در كاك ولد ووز تففين المتجل عن كاحت 
حركات ولا المنفصل عن حركتينء؛ والزيادة تجدونها في كتب التجويد. 


النوع الخامس: تَخْفِيِفٌ الهَئز 
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وكُل داابالر كن والإتشاء .. إذ بخطها في كنب الذراء 


كر لظو ميق لي كتني قر ركبو بيطي فى كنار اريم لد اه وسكي قي كت التامتن 

النوع الخامس من العقد الثالث: فيما يرجع إلى كيفية أداء (تَحْفِيٌ الْهَمْزْ). 

إذا الهمزة يدخلها التخفيف؛ والتخفيف ضد التشديد والتثقيل؛ فدل على أن الهمزة من حيث هي حرفٌ ثقيل 
فيحقاج إلى هاذا؟ "إلى تحفيف: 

الهمزة مخرجها أقصى الحلقء» وذكرنا فرقا - أمس أظنه - بين همزة الوصل وهمزة القطع. 

الهمزة مخرجها أقصى الحلق فكانت أثقل الحروف نطقًا وأبعدها مخرجّاء تنو ع العرب في تخفيها بأنواع 
أربع لما كانت أقصى الحلق وكانت أنقل الحروف وأبعدها مخريحًا يناسب هذا الثقل ما جعله العرب قاعدّة 


عامة وهي طلب الخفة» هذه قاعدة عامة في النحو والصرف والبيان وفي كل ما يمكن إعمالها - طلب 
الخفة -. فكل ما كان ثقيلاً على اللسان فحينئذٍ لا بد من عمليةٍ لتخفيفه لا بد» وأحيانًا يحصل نوع تكلف 

كبر من جيه تكفيت هذ( الفط والكاك والقدوين إلى اخرهه إذا تنوع العرب في تخفيفها بأنواع ذكرها 
1 - النقل, . 

2 - والإبدال. 

3 - والتسهيل. 

4 - والإسقاط. 

هذه أربعة لكل موضع عند القراء خلاف قل أن تجد أنهم يتفقون في موضع, ولكن نذكر المراد بالنقل 

والإسقاط ثم التفاصيل تجدها في كتب القراء كما قال: 

(إذ بَسْطها في كُتْبٍ القَرّاء)؛ ولذلك السيوطي رحمه الله يقول: أحكام الهمز كثيرةٌ لا يحصيها أقل من 

مجلدٍء أحكام الهمزة كثيرةٌ لا يحصيها أقل من مجلدٍء يعني من أراد أن يؤلف فليجمع لنا الهمزات جزاه 
الله خيرً١.‏ 

(تَقْلُ) يعني: أولها نقل ما يسمى بالنقل أو أنواع التخفيف في لغة العرب والتي وجدت في القراءات وهي 

والمراد بالنقل: النقل لحركة الهمزة إلى الساكن قبلها فنسقط تلك الهمزة:؛ يعنى هو إسقاط لكنه بمقدمة» 
إسقاط بمقدمة» فالإسقاط ترتب على النقل ليس مقصودًا لذاته ليس هو عين النوع الثالث وإنما النوع 
الثالث تسقط الهمزة مباشرة هكذا بحركتهاء وأما هنا لاء الأصل النقل ٠‏ نقل حركة الهمزة إلى الساكر 

قبلهاء فنحو مثلاً قد أفلح [المؤمنون: 1] إقذ] آخرها دالٌ ساكنة أليس كذلك (أفلح) هذه همزة أيهما أخف 
(قد افلح) أم قد أفلّخ)؟ 

(قَدَ افَحَ) أخفء فحينئذٍ أرادوا التخفيف فأسقطت حركة الهمزة - وهي الفتحة - أين أسقطت؟ إلى الحرف 
الساكن الذي قبلها على الدال فحركت الدال صارت متحركة والهمزة ة سكنت فأسقطت طلبًا للخفة فلذلك 

قبل (قد افلح الْمُؤْمِنُونَ هكذا قرأ ورش (قدَ اَْحَ الْمُْمِنُونَ) بنقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها ثم 
أسقطت لذلك قال الناظم: (تَقلُ فإسقاط) لهاء أي نقل لحركتها سواءٌ كانت هذه الحركة فتحة أو ضمة أو 

كسرة إلى ما قبلها إلى الساكن قبلها فإسقاط لها يعني بعد النقل والمراد هنا به يعني حكمة الإسقاط طلب 
الخفة 
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إذا نقول: النقل لحركتها إلى الساكن قبلها فتسقط نحو (قَدَ افلّحَ) بفتح الدال مع إسقاط الهمزة وذلك محله 
ضابطه متى؟ 

إذا كان آخر الكلمة ساكنة» أي كلمة؟ التي قبل الهمزة» إذا كان آخر الكلمة ساكنة» ذا إذا لم يكن ساكنًا لا 
نقلاً الكِتَابَ أَفَلا) [البقرة : 44] لا نقل ولا إسقاط لماذا؟ لكون الحرف الذي هو الباء قبل الهمزة محرك 
وليس بساكن. 

إذا كان آخر الكلمة ساكنًا غير حرف مدٍ ولين» يعني: يشترط في الحرف الساكن الذي تنقل إليه حركة 

الهمزة ألا يكون حرف مدٍ ولين فإن كان حرف مدٍ ولين حينئذٍ لا نقل بل صار ماذا؟ صار داخلاً في 


أنواع المد: (قوا أَنفِسَكَم). هل ننقل الحركة حركة الهمزة إلى الواو ثم نسقطها نقول: لاء شرط النقل ألا 
يكون الحرف الذي ة قبل الهمزة حرف مدء هنا هو ساكن لا إشكال لكنه تخلف القيد الثاني وهو كونه حرف 
مد ذا غير حرف مدٍ ولين؛ وأتى بعده همزة قطع أول الكلمة فورش عاوهة) كثر عنده - فورئن ينقل 
حركة الهمزة إلى الساكن قبلها ويسقط الهمزة نحو (قَدَ افلح)» و [بِعَادٍ * إِرَمَ) [الفجر: 266 7]. فد الهمره 
مكسورة وهناك [قَد أفلَحَ) الهمزة مفتوحة» إذا نقل لحركتها كلها مطلقا سواءً كانت الحركة فتحة أو ضمة 

أو كسرة إِبِعَادٍ * إِرَمَ]. التنوين هنا يكون محركا بالكسرء (ِوَمَنَ امَنَ) ... (وَمَنْ آمَنَ) (وَمَنَ امَنّ) هذا ما 
ا حم (وَمَنْ آمَنّ] الحركة هنا فتحة» إذا (قذ أفلح], هذا بالفتح مثال آخر [بِعَادٍ * إِرَم) هذا مثال 
للكسر واستثنى أصحاب يعقوب عن ورش: إكتابيةُ * إِنِي ظنَنتُ) [الحاقة: 9) ٠‏ مع أنه إني قبله 
كتابيه حرف ساكن وليس بحرف مد ومع ذلك لم يحصله النقل هذا مستثنى من القاعدة إكتابية * إِنّي 
ظَئَنتُ] فسكنوا الهاء وحققوا الهمزة» وأما الباقون فحققوا وسكنوا في جميع ذلك» وأما الباقون يعني غير 
ورش فحققوا الهمزة يعني : نطقوا بها كما هي وسكنوا في جميع ذلك. إذا قوله: (تقل فَإِسْقَاط) هذا بيان 
للنوع الأول من أنواع التخفيف تخفيف الهمزة؛ (تَقل) أولها نقل لحركتها إلى ما قبلها من ساكن غير مد 
فإسقاط لها بعده يعني: بعد النقل وحكمة هذا الإسقاط هو التخفيف. 

ثانيها: ثاني الأنواع أنواع التخفيف (إندال) الال لليفدة الساكنة وقد تُبدل الهمزة حال كونها مفتوحة كما 
سيأتي. الإبدال المراد به عندهم أن تُبدل الهمزة الساكنة حرف مدٍ من جنس حركة ما قبلهاء فتبدل ألفًا بعد 
الفتح» نحو: 

إوَأَمْرْ أخلك) [طه: 132] ا هذه همزة ساكنة بعد ماذا؟ بعد فتح» ماذا نصنع؟ نبدل الهمزة حرف مد 
من جنس الفتحة وهو الألف (وَامُرْ أَهْلَكَ)؛ واضح هذا؟ 
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أن نبدل الهمزة الساكنة حرف مدٍ ثم حرف المد هذا يحتمل أنه ألف ويحتمل أنه واو ويحتمل أنه ياء؛ متى 
نُعَيّن أن هذه الهمزة نبدلها ألفا أو واوًا أو ياءً ننظر إلى الحرف المحرك إلى حركة الحرف قبله فإن كان 
فكحة ردلا الهمز : ألغاء ورم كا تعيمة أبطلنا الهمرة و انا يُؤْمِنُونَ) يُؤْ همزة ساكنة أبدلت إلى واو لماذا 
قلت واو؟ لأن ما قبل الهمزة الساكنة ضمة أو الحرف المحرك حينئذٍ محرك بضم (ِيُوْمِنُونَ)؛ أو إذا كانت 
الهمزة ساكنة وما قبلها مكسورة فتبدل بياء: . .. (الذئبُ) [يوسف. 3]. (الذييبُ)» [إنعم صحيح] (جِنْتَ) أو 
(جيت) هذا قلب» وهذه لغة فصيحة [أي نعم] هذا مثل قِصَصْتُ, وقصَّيْتُء ومَرَرْتٌ ومَرَيْتُ الناس لا 
تقول: : مَريت,. هذه صحيحة ذكرها الحريري في شرح الملحة قَصَصْتُ وقصَّيْتُ ومَرَرْتُء ومَرَيْتْ إذا فك 
الإدغام جاز قلب الحرف الثاني ياءً مَرّيت شيت يزيد إذا نقول من جنس حركة ما قبلها فتبدل ألفا بعد 
فتح وواوًا بعد ضم نحو (يُوْمِنُونَ) وياءً بعد كسرٍ نحو جيت (الذَنِبُ) أليس كذلك: (وَالْمُوتَفِكَةَ) [النجم: 
3 (ايذن لي) [ائذن لي) [التوبة: 49 تَألمُونَ) (تَالمُونَ) [النساء: 4 وعند ورش مقيد بما إذا كار 
فاء الفعل هذا فيه تنفصيل طويل عندهم. 
وبه يقرأ أبو عمرو يعني الإبدال سواءً كانت الهمزة فاء الكلمة أم عينها أم لامها يعني بخلاف ورش» 
ورش قيده إذا كانت فاء الكلمة فاء الفعل؛ وأما أبو عمرو مطلقة سواءٌ كانت فاءً أو عينًا أو لاما إلا أن 
يكون سكونها جزما: ... إنْنسِأْهَا) [البقرة: 6] (أزجنه) [الأعراف: 1 . أو ترك الهمز يكون فيه 
أثقل إتؤويه) توريه فنا الهمزة أخف أو تركه (ِوَتَؤْوِي] ... [الأحزاب: 51]. في الأحزاب (وَنُوْوِي) 
الفمزة أتىون توكهافضبان ترك الهمز: هر اليل هو الكل و الؤمزة مع كرنها:فيها تقل إلا أن تر كينا 


في هذا الموضع أثقل (ِوَتَؤْوِي]» (وَتووي) هذا ثقيل فلذلك الترك هنا أولى» أو يوقع في الالتباس وهو 
(وَرِنْيا [مريم: 74]. في سورة مريم فإن تحركت فلا خلاف عنه في التحقيق لا خلاف عنه يعني عن 
أبي عمرو في التحقيق. 

على كلٍ هذا هو الإبدال أن يبدل أو تبدل الهمزة الساكنة حرف مدٍ من جنس حركة الحرف الذي قبلها إن 
كان الحرف محركا بالفتحة قلبت الهمزة ألفا إن كان محركا بالضمة قلبت الهمزة واوًا وبالكسرة قلبت 
الهمزة ياءَ والتفصيل في كتب القراء. 

(وإندال) هو ذكر هنا: . 


(وإيْدالُ) يعني : وثانيها أنواع التخفيف إيدالٌ للهمزة ة الساكنة» وتبدل الهمزة المفتوحة عند ورش إذا وقعت 
فاء الفعل بعد ضم واو (مُوَجّلا) [آل عمران: 145]. (مُوَخّلا)؛ (مُوَذْنٌ!» (مُوَدْنٌ)» وأما الباقون ففيه 
تفصيل مرجعه كتب القراء (وإنْدال) للهمزة ة الساكنة ما الحكمة هنا؟ 

قالوا: حكمة الإبدال هنا المناسبة مع التخفيف وطلب التخفيف لكن لما عُيّنَ قلب الهمزة واوًا لما لم تسقط؟ 
قالوا: للمناسبة. 
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(وإندال) للهمزة الساكنة (يمَ) يعني بحرف مد واوًا أو ياءً أو ألا (مِنْ جنس) الذي يعين هذا الحرف 
الهمزة؛ واوًا بعد الضم وألفًا بعد الفتح وياءً بعد الكسرء من جنس حركة الحرف التقدير يكون بعد جنس 
من جنس حركة الحرف الذي (تَلنَهُ) الهمزة من جنس (مَا) أي الحرف (تَلتَهُ) أي الهمزة» والضمير في 
لتدركره لى () راصح" 
الهمز: (كلقما ورد) أى: ا و امي قم او كر (كيننا رز 
يعني كيف ما ورد (مَا) تلته الهمزة سواء كان مفتوحًا أو مضمومًا أو مكسورًا. 1 
(تَحْوْ أَبنَا فيه َسْهيْلَ فَقَط) هذا النوع الثالث وهو التسهيل؛ والتسهيل كاسمه التسهيل. ِذَّا هو موافق للقاعدة 
العامة التي جعلها هنا تخفيف الهمزة التسهيل نوعٌ من أنواع التخفيف. 
ذا ثالثها التسهيل (نَحْوْ أَبْنا). (فَيْ) أي في هذا اللفظ ونحوه (َأَيْذَا) [الرعد: 5] [الَهَة [النمل: 60] (تَسْهِيْلٌ 
ققط) تسهيل (أَِنَا)ء هذا كلمة واحدة وفيه همزتان (ِنَحُوْ أَنِنَا) هذا كلمة واحدة وفيه همزتان الأولى همزة 
استفهام والثانية همزة من أصل الكلمة (نَحْوُ أننَا) مما في الكلمة الواحدة همزتان الأولى مفتوحة والثانية 
مكسورة والأولى همزتها همزة استفهام» قال: ... (تسْهيْل) تسهيل بين الهمزةٍ وبين حرف حركتها بأن 
تُجعل الهمزة الثانية في الكلمة المذكورة بين الهمزة والياء (أبِنّ [الرعد: 5 (أينَا) تسهيل أو لا تسهيل 
أن بتحقيق الهمزتين تُجعل الثانية ماذا؟ تجعل الهمزة الثانية في الكلمة المذكورة بين الهمزة والياء 
ليست همزةً حقيقة ولا ياء صريحة وإنما بين بين» وهي قراءة نافع؛ وابن كثيرء وأبي عمرو وكذا قرأ 
ا ا و ا 1 0 
ين كن :و الت ممسيهع يتنو در التسهيل بينها وبين حركتها (تخو ينا فه تَسْهِيل فقل): ا 


إلى ماذا إلى كون التسهيل بجعل الهمزة بين حركتها وبين الياء» لا إبدال فيه كما هو الإبدال السابق» أما 
إذا كانت الهمزتان في كلمتين - هذا في كلمة واحدة ادن لي]» (انذن) هذه كلمة واحدة (ايذْن لي) ايذن - 
أما إذا كان في كلمتين أو في كلمة والتالية غير مكسورة ففيها تفصيل ضبطه في كتب القراءات. 
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(وَرْبٌ هَمْزْ في مَواضِع سَقط) هذا النوع الرابع» الذي هو الإسقاط ولكنه إسقاط بلا نقلٍ ولا إبدال لأن 
النقل فيه إسقاط كما نص عليه والإبدال فيه إسقاط لكن هنا إسقاط بلا نقلٍ ولا إيدال» وذلك إذا اتفقتا في 
الحركة اجتمع عندنا همزتان اتفقتا في الحركة بأن كانتا مفتوحتين أو مكسورتين أو مضمومتين فإن 
الهمزة الأولى من الهمزتين في هذه الأنواع الثلاثة تسقط في قراءة أبي عمرو إسقاط مباشرة نحذف 
الهمزة. وقال الخليل: الهمزة الساقطة هي الثانية. اختلفوا هل هي الأولى أم الثانية على كلٍ واحدة منهما 
تسقط سوام كانتا في كلمة نحو [سَوَاءُ عَليْهِمْ أأندَرةَ تهُخ] [البقرة: 6 (أنذوْت تَهُم) (أأَنذرْتهُم) بحذف إحدى 
الهمزتين [أألِ) [هود: 72] (ألكُ) أو في كلمتين نحو إْجَاءَ أجَلهُ [الأعراف: 34] (جَا أجَلهُْ) ففيها 
(روت قد فى لاضع نقط). وها الإسقاط ورب حرف تقليلء للتقليل قليل» وللتكثير 
كثيرء وهنا الأصل فيهآ أنها تحمل على التكثير. (وَرَْبّ هَمْزْ) يعني متحرك كائنٍ (في مَواضِع) بالتنوين 
للضرورة وإلا هو ممنوعٌ من الصرف (سَقَطْ) بلا نقلٍ ولا إبدال. 

وكُلَ ذَا بالرّمْزٍ والإِيْمَاءٍ ... إِذْ بَسْطها في كُتّبٍ القُرّاءِ 


(وكُلٌ ذَا) أي: قال ما سبق من الكلام المذكور: (بالرّمْزٍ والإِيْمَاءِ) يعني هو مذكورٌ بالرمز (وَالإِيْمَاءِ) 
يعني بالإشارة إلى طرفي من بحثها لا بالضبط والتفصيل لماذا؟ (إذ بسطها) هذا تعليل (إذ بَسْطها) أي: 
بسط هذه المسائل وغيرها في الأبواب السابقة وما سيأتي موجودٌ وثابتٌ (في كُتّب القْرّاء) وهذا إحالة 
على المطو لات. 

النو ع السادس: الإدغامُ 

في كِلْمَةٍ أو كِلْمتَيْنِ إِنْ دَخَل . .. حَرْفٌ بِمِثْلٍ هُو الإِدْغَامُ يْقَلَ 

لكِنْ أَبُو عَمْرِو بِهَا لَمْ يُدْعِمَا . : . إلا بِمَوضِعَيْنِ نَضصَّا عُلِمَا 

الإدغام مباحث طويلة جدًا وصنف بعضهم فيه مصنفات وذكرنا طرفًا منه في آخر متن البناء. 
(النوع السادس) من أنواع العقد الثالث وهو ما يرجع إلي الأداء ... (الإدغام) ويقابله الفك» المد يقابله 
القصرء والإدغام يقابله الفقك» ... (الإدغام) هذا مصدر أَذْعَمَ يُدْعْمُ إِذْعَامًا. 

وهو لغة: إدخال شيءٍ في شيء» يقال: أدغمت اللجام في فم الفرس إذا أدخلته فيه أليس كذلك. 
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واصطلاحًا: إدخال حرف في مئله أو مقاربه. وقيل هو اللفظ بحرفين حرقًا كالثاني مشددّاء يعني هما 


حرفان في الأصل فتنطق بهما حرفا واحدًا لكنه كالثاني مشددًاء وقيل خلط الحرفين المتماثلين أو 
المتقاربين أو المتجانسين فيصيران حرفًا واحدًا مشددًا يرتفع اللسان عند النطق بها ارتفاعة واحدة» وهذا 
هو الحكمة من الإدغام لأنه لو قيل مَدَدَ رجع الحرف ثم يعني ترك الحرف الأول الدال مَدَ ثم رجع إلى 
محله ثم رجع إلى موضعه هذا فيه ثقل» بخلاف ما إذا قال: "فد . مرة واحدة حينئذٍ يكون فيه نوعٌ خفة 
يرتفع اللسان عند النطق بها ارتفاعة واحدة. وفائدته: التخفيف لثقل عود اللسان إلى المخرج الأول أو 
مقاربه» فأختار العرب الإدغام طلبًا للخفة لأن النطق بذلك أسهل من الإظهار. 

سبب الإدغام: : ثلائة أمور: التماتل» والتقارب» والتجانس. 

فالتمائل المراد به اتحاد الحرفين مخرحًا وضفة إتمائل دال مع الدال» والراء مع الراءء والجيم مع الجيم» 
هذا يسمى ماذا تماثلاً اتحاد حرفين مخرجًا وصفة» كالدال مع الدال. 

والتقارب تقارب الحرفين في المخرج أو في الصفة أو فيهما كالدال مع السين أو الشين واللام مع الراء. 
والتجانس اتحادهما مخرجًا لا صفة. اتحدا في المخرج لا في الصفة» كالطاء مع التاء. 

وعليه فينقسم حينئذٍ إلى ثلاثة أقسام: متماثلين» ومتقاربين» ومتجانسين وكل منهما إما أن يكون الأول 
ساكنًا أو يكون متحركاء إن كان ساكنًا فهو الإدغام الصغير وإن كان متحركًا فهو الإدغام الكبير» ٠‏ فيكون 
ستة أقسام فيكون بالضبط ستة أقسام. 
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إذا عليه انقسم إلى ثلاثة أقسام: متماثلين» ومتقاربين» ومتجانسين. وكل منهما إما صغير وإما كبير 
وضابط الصغير أن يكون أول الحرفين ساكنًا والكبير أن يكون أول الحرفين متحركا لأن الحرفين إذا 
اتفقا في الصفة والمخرج وكان الأول ساكنًا والثاني متحركًا سُمي متماثلين صغيرًا نحو (قَمَا رَبِحَت) . 
[البقرة: .16] (فمَا ربخت تجَا .. ) [البقرة: 6] إذَا هما متماثلان والأول ساكن والثاني متحرك تدغم ما 
رَبِحَت نَجَارَتَهُمْ) نقول: هذا إدغام متماثلين صغير لكون الأول ساكن والثاني متحرك». (أن اضرب 
بّعَصَاك] [الأعراف: 160] الأول ساكن وهو باء والثاني متحرك ([اضرب بَعَصَاك] وإن كانا متحركين 
سمي متماثلين كبيرًا (الرّحْمنِ الرّحِيم * مَالِكِ) ... [الفاتحة: 3» 4] لو أردت أن تدغم الرحمن الرحيم ملك 
نقول هذا إدغام ماذا متمائلين لكن الأول متحرك والثاني متحرك هذا يسمى إدغام متمائلين كبير. أو تقاربا 
في المخرج واختلافا في الصفات وكان الأول ساكنًا والثاني متحركا سميرمتقاربين أو متقاربًا صغيرًا 
إقذ سَمِعٌ الله] [المجادلة: 1] الدال والسن متقاربان في المخرج (قد : سْمِعَ الله) قد ثم السين مشددة نقول هذا 
إدغام متقاربين صغير لكون الأول ساكن والثاني متدرك إلا حاسكه) | [التوبة: 008] (لقد جَاءِكُمْ). وإن 
كان متحركا سمي متقا ربين كبيرًا نحو [مّن بَعْدٍ ذلك] [البقِرة: 2] أدغم الدال في الذال يعني جعلها ذال 
وأدغمهاء [الصَّالِحَاتِ طوبى] [الرعد: 29] (الصَّالِحَات طوبّى).» أو اتفقا في المخرج واختلافا في 
الصفات وكان الأول ساكنًا والثاني متحركا سمي متجانسين صغيرًا [ازكب مُعَنَا)ِ [هود: 2] هذا 
متجانسان صغير ... (ازِكَبْ مَعَنَا) هذا الأصلء وإن كانا متحركين سُمي متجانسين كبيرًا نحو إِيُعَذّبُ مَن 
يَشَاء] [المائدة: 40] (يُعذب من يَشَاءُ) أدغم الباء في الميم (يُعَذب مّن يَشاءٌ) هذا يسمى إدغام كبير» 
فالكيير ما كان :أول الحوفين مكحركا فيه و الصبغيز منااكان أولهما ساكن. 
حكم الإدغام الصغير واجب عندهم حكمه الوجوب إن كان من المتمائلين» والجواز إن كان من المتقاربين 
أو المتجانسين على ما ذكرناه في الأنواع الثلاثة في آخر البناء لأنه قسمه هناك إلى واجب وجائز 
وممتنع. والجواز إن كان من المتقاربين أو المتجانسين. 


في كلمة أو كلمن إن ذكل .. . حَرفٌ بِمِثْلٍِ هُو الإدغَاد ل 


(في كِلْمَة) على وزن سِدْرَة وهي لغة بني تميم؛ وأما لغة أهل الحجاز وهي الفصحى كَلِمَةٌ كتّبقة» وهي 
الفصحى هذه أفصح من كلمَّةء كلمّة وكلمّة وكَلِمَة يجوز فيها ثلاثة أوجه وهذا قاعدة عامة كما ذكرناه 
مرارًا (في كلمّة) 

وكلمة بها كلام قد يؤم 

كتف وكتف جاء في مثل كتف ... كعضد ونحوه عضد عرف 
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(أو كِلمَتَيْنِ) إذا الإدغام قد يكون في كلمةٍ وقد يكون في كلمتين» (في كلْمَة) هذا جار مجرور متعلق 
بقوله: (دخل) (أو كَلمَتَيْنِ) هذا معطوف على (كلمَّة) وأو هنا للتنويع والتقسيم» (إِنْ دَخَل حَرْفٌ) يعني إن 
اتصل حرفٌ ساكنٌ بحرفٍ متحرك حينئذٍ تصيرهم ماذا؟ تصيرهما حرفا واحدًا مشددًا (إِنْ دَخَلَ حَرْفٌ 
ِمِتلِ) يعني إن دخل حرفٌء حرفٌ هذا فاعل من دخل في مثلٍ يعني في ممائلٍ له بمثلٍ الباء هنا بمعنى 
فيء وهو معنى الإدغام لأن الإدغام يتعدى بفي حرفٌ إن دخل حرفٌ في حرف ممائلٍ له هو الإدغام؛ 
هنا خصه بالمثل والأصل أنه أعم يشمل المتقارب والمتجانسء (هُو الإِدْعَامُ)» (هو) أي هذا الإدخال هنا 
عاد الضمير لعن أين مرجع الضمير (هو الإِدْغَامُ)؟ 

الدخول أو الإدخال (إنْ حل حَرْفٌ) (هو) أي: هذا .الدخول أو هذا الإدخال إِذَا عاد الضمير إلى المصدر 
المعلوم أو المشار إليه بقوله: إدخل ... [اغيلواً هُوَ أقْرَبُ لِلنَقََى) [المائدة: 8] هو الضمير يعود إلى 
المصدر الذي أشار إليه [اغيلواأ)» إِذَا (هُو) أي: هذا الإدخال إدخال حرف في مثلٍ له هو الإدغام (يُقلَ) 
بالبناء للمفعول محذوف الألف وأصله يُقال حذفت الألف للوزن أي يُسمى هو الإدغام يقل أي هو يسمى 
الإدغام أو هو الإدغام يسمى به وحذف الجار المجرور يسمى به لا بد من ذلك (لكِنْ أَبُو عَمْرِو بِهَا لم 
يُدْعْمَا)ء (لكنْ) هذا استدراك لكن هذا حرف استدراك (أبو عَمْرِو) أحد القراء السبعة (بهَا) أي: بالكلمة 
(لمُ يُدْعْمَا إلا بِمَوضِعَيْنِ) لم يُدْعْمَا) الألف هذه للإطلاق الألف للإطلاق لكن حمله على الإطلاق خطأء 
لو قيل بالإطلاق لا بد حينئذٍ أن نصوب أن نقول (لن يدغما) لأن ألف الإطلاق تأتي بعد فتحة ما مطلق 
كل ألف تراها تكون هذه ألف إطلاق» لا ؛ لا بد أن يكون ما قبلها مفتوحًا وهنا لأنها هي إشباع مدة وهنا 
(لَم) حرف نفي وجزم وقلب (يُدْغِمَا) فعل مضارع مجزومٌ بلم وجزمه سكون آخره وهو الميم فكيف 
جاءت الفتحة هذه؟ [ 00 نحن نريد أن نسقط الألف أنها للإطلاق] لأن الألف هذه فرع الفتحة أنت 
تثبت تثبت أولا الفتحة ثم تشبعها فتجعلها ألفا حينئذٍ لا تأتي بالألف أولا ثم نقول الحادثة الأول مناسبة الفتحة؛ 
لاء أنت تنطق أولاً بالفتحة ثم تشبعها فتمطها فتجعلها ألقَاه صوبه بعضهم لم يدغما فلم هذه محرفة عن 
لن» لكن هذا في المستقبل وأبو عمرو أدغم متى في الماضي لن يدغم في المستقبل هو لم يدغم في 
الماضي حينئذٍ لا يتأتى هذان المعنى هل يمكن تخريجهم؟ هو فعل مضارع يُدْعْمُ أَدْعَمَ يُدْعْمُ إِذْغَامًا 
يُدْغْمَنَ (لكِنْ أَبُو عَمْرِو بِهًا لم يُدْغِمَا) بنون التنوكيد الخفيفة حينئذٍ صار يدغمًا يدغما هذا فعل مضارعٌ 
مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الخفيفة ثم قلبت النون ألهَا في الوقف, إذا على أصله فلا نحتاج إلى 
أن نقول صوابه لن يدغم كما قال المساوي. 
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فنقول: الصواب أن الألف هذه تكون - هو حكم بأن الألف ألف الإطلاق وهذا سهو ثم صار المعنى فيه 
نوع انتكاسء» فلا بد من التصويب فقال: أصله لن يدغما فلم هذه مصحفة عن لم» أو قال: صوابه لن 
يدغما. نقول: لا. صوابه أن الألف هذه ليست ألف الإطلاق وإنما هى مبدلة عن نون التوكيد الخفيفة» 
وهذا واردٌ كثير. : 

(لَكِنْ أَبُو عَمْرِو بهَا) بكلمة (ِلمْ يْدْعْمَا إل بِمَوضِعَيْنٍ) منَاسِكَكُمْ] [البقرة: 200] و [مَا سَلَكُكُمْ] [المدثر: ا, 
2 إِمَنَاسِكَكُمِ أدغم (مََاسِككَمْ)» (مَا سَلَككَمْ) أدغم في الموضعين إِمَنَاسِكَكُمْ) في سورة البقرة و (ِمَا سَلَكَ 
في سَقَرَ) هذه سورة المدثرء (نضًا) يعني فإلا في الموضعين (لَمْ يُدْعْمَا إلا بِمَوضِعَيْنِ) في البقرة والمدثر 
فإنه أدغم فيهما (نَصًا عُلِمَا) (نضًا) عنه أي: بالنصٌ عنه (ِعُلِمَا) عُلِمَ هذا صفة لنص أي: معلومًا وما عدا 
هذين الموضعين يظهره أبو عمرو. 

والكلام في الإدغام موجودٌ في كتبه ككتب التجويد ونحوها. 

ثم قال: (العِقدُ الرَابِعٌ). هذا نأتي عليه غدًا إن شاء الله تعالى. 

وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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عناصر الدرس 11 

* العقد الرابع (ما يرجع إلى الألفاظ وهو "7" أنواع) 
* النوع الأول والثاني (الغريب والمعرّب) 

* النوع الثالث (المجاز) 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

قال المصنف رحمه الله تعالى: (العِقّدُ الرّابعُ). 

وهذه كما ذكرنا في السابق كلها تفصيل لقوله: (وقَدْ حَوَنْهَا سِنَّةَ عُقُودُ). ذكرها جملة ثم فصلها عِقَدَا عِقَدّا 
ووصلنا إلى العقد الرابع وقلنا: عفد بكسر العين هو القلادة. 

(ما يرجعٌ إلى الألفاظء وهو سبعة أنواع). (ما يرجعٌ)؛ ٠‏ (ما) أي أنواعه. (يرجعٌ) أي يرجع. والضمير هنا 
ذكره باعتبار تقدير ما فإنه مذكر» ؛ (يرجمٌ إلى الألفاظِ) وأل هنا للعهدء والمراد به ألفاظ القرآن لأن البحث 
هنا في علوم القرآن» حينئذٍ يبحث فيه عن ألفاظه وعن معانيه؛ فالعقد الرابع خصصه فيما يرجع إلى 
الألفاظء والعقد الخامس خصصه فيما يرجع إلى المعاني المتعلقة بالأحكام» وليس المراد أن ثم لفظ يكون 
منفكا كليًا عن المعنى» “اله :وانما يكون: الحكم: على ,النص مق عيك: قو اللفظ رلين المراد. إن المعنى لا 
اعتبار له لاء هذا لا وجود له بدليل أنه ذكر المجازء فالمجاز قد يكون لفظيًا وقد يكون عقليًَا باعتبار 
المعنى حينئذٍ يكون قد رعى الجهتين. 

(ما يرجعٌ إلى الألفاظ) أي: ألفاظ القرآن وهو ذكر هنا باعتبار ما ولو قال هي أيضًا لا بأس (سبعة أنواع) 
على جهة الاختصار. 


(الأول والثاني) من هذه السبعة (العَرِيبُ وَالمُعَرّبُ) جمع بين الغريب والمُعَرّبِء الغريب هذا فعيل 
والأصل فيه من اغترب بمعنى بَعْدَ إذا اغترب المعنى بَعْدَ ففيه نوع بُعْدٍ عن غيره من الألفاظ لأن 
الأصل في اللفظ أن يكون واضح الدلالة لا يحتاج إلى تنقير وبحث عنه في المعاجم والقواميس» لا» بل 
الأصل فيه أن يكون ظاهر وواضح البيان فحينئذٍ إذا وجد لفظ غير ظاهر فيحتاج إلى تنقير وبحث حينئذٍ 
نقول: هذا غريب. بمعنى أنه انفرد عن سائر الألفاظ. 

وَالْمُعَرّب هذا سيأتي بحثه. 

إذا الغريب هنا قال بعضهم: هذا من العلوم المفيدة التي لا غنى للمفسر عنها. 

الغريب هذا أفرده بالتصنيف خلائق لا يُخْصَوْن وهذا قاعدة عامة في كل علم أو فن من فنون علوم 
القرآن لا بد وأن تجد من صنف فيه مصنفاتء وهذا غريب لأهميته كما هو الشأن في الناسخ والمنسوخء 
والعام والمخصوص إلى آخره لأهميته كثرت فيه المصنفات» لذلك قال السيوطي: أفرده بالتصنيف خلائق 
لا يُخْصَوْن منهم: أبو عبيدة» وأبو عمر الزاهدء وابن دريدء ومن أشهرها في كتاب الْعْرَيِْي أو الْعَزِيزِي: 
فقد أقام بتأليفه خمسة عشر سنة يحرره هو وشيخه أبو بكر بن الأنباري» ومن أحسنها ((آلمفردات)) 
للراغبء؛ ولأبي حيان في ذلك أيضًا كتاب مختصرء ولذلك قال في ((الاتقان)) بعدما ذكر المصنفات: 
وينبغي الاعتناء به. يعني: بالغريب بفن الغريب لماذا؟ 


الجزء: 11 ! الصفحة: 1 


لأن الخائض ف في التفسير لا بد وأن تقف أمامه ألفاظ بعضها يكون غريبًا وقد وقف الصحابة على بعض 
الألفاظ كما سيأتي حينئذٍ لا بد أنه إذا أراد أن يَهْجِمَ على التفسير فيفسر كلام الله تعالى حينئذٍ لا بد من 
أدوات المفسر ومنها: العلم بغريب القرآن. كما يقال: غريب الحديث. كذلك غريب القرآن» وينبغي 
الاعتناء به» ثم قال: وعلى الخائض في ذلك التثبت والرجوع إلى كتب أهل الفن وعدم الخوض فيه بالظن 
- لا يكفي الظن أظن أن هذه الكلمة المراد بها كذا لا يكفي لا بد من اليقين وخاصة في باب التفسير فإنه 
قيل بأنه القطع بأن هذا المعنى هو مراد الرب جل وعلاء فحينئذٍ لا يقطع إلا بيقين أو بأدلة تكون معتمد 
عليها المفسرء وعدم الخوض بالظن فهذه الصحابة وهم العرب الْعَرْبَاء وأصحاب اللغة الفصحى ومن 
نزل عليهم وبلغتهم توقفوا في ألفاظ لم يعرفوا معناها فلم يقولوا فيها شينًا - يعني سئل عن لفظ من إالقرآن 
فلا يعلم هو لا غيره لا يعلم هو حينئذٍ توقف إوَلا تَقْفَ ما لَيْسَ لك به عِلْمٌ) [الإسراء: 6 ون تفولواً 
عَلى الله ما لآ تَعْلمُونَ1 حينئذٍ هذا عام يشمل الصحابي وغيره فإذا لم يكن ثْمّ علمٌ حينئذ يجب التوقف - 
لاا فى ألقلظ يعرف برها فلم يقر لو ا قدها شرناء وى لد لا كر لصوف ردي اله تعالى لذ فلن 
في قوله تعالى: (وفاكهّة وَأَبَاا [عبس: 31]. أو سئل عنها ... (وَفاكهّة وَأَبَا فقال: أي سماء تظلني وأي 
أرض تقلني إن أنا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. فكذا زوفو اشتهر عن أبي بكر نورصبي الله تعالى عنه: 
وعن عمر رضي الله تعالى عنه أيضًا أنه قرأ على المنبر (ِوَفَاكِهَة وَأَبَاك فقال: هذه الفاكهة قد عرفناها فما 
الأب؟ 

هم يعلمون أنه نبات لكن عينه غير معلومء هذه الفاكهة قد عرفناها فما الأب؟ ثم رجع إلى نفسه فقال: إن 
هذا لهو التكلفٌ أو الْكُلَفْ يا عمر. 

وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كنت لا أدري ما إفَاطِرٍ السَمَاوَاتِ ما المراد بفاطر قال: لا 
أدري حتى أتاني أعرابيان يختصمان في بئر فقال أحدهما:ٍ أنا فطرتها. يعني: : أنا ابتدأتها . فعلم حينئذٍ 
معنى (ِفَاطِرٍ السَّمَاوَاتِ] وقال أيضًا في قوله: (وَحَنَاناً مّن لَدُنّاا [مريم: 13] والله لا أدري ما حنان. 


إذا توقف بعض الصحابة في بعض الألفاظ فلم يتكلموا فيها حين السؤال ولكن بعد البحث والتأمل والنظر 
فى كك : العرم عر قو عدو لها ويعرفو انمعناه لذلك الحس ما دك في تعسيير كريب القر ادنينا لفن كو 
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حينئذٍ نقول: ومعرفة هذا الفن ضرورية للمفسرين. قال الزركشي رحمه الله: يحتاج الكاشف عن ذلك إلى 
معرفة علم اللغة أسماءً وأفعالاً وحروقًا. يحتاج الكاشف عن ذلك يعني: يل ل سم 
إلى معرفة علم اللغة أسماءً وأفعالاً وحروقاء واتفقوا على أن أولى ما يرجع إليه في ذلك ما ثبت 

لسنداة اطي تسن ان ل اتن ررضتي الداتكالى طهر لصحا لشن ارقا ل ورد عديوي ” 
يستوعب تفسير غريب القرآن بالأسانيد الثابتة الصحيحة؛ وقد استوفى السيوطي رحمه الله في (الإتقان) 
كل ما ورد عن ابن عباس من الفاتحة أو البقرة إلى سورة الناس القرآن كله بالأسانيد الصحيحة الثابتة 
عن ابن عباسء كل ما ورد من لفظ غريب في القرآن فهو موجود في ذلك الكتاب عن ابن عباس على 
جهة الخصوص. ١‏ 

(الأول والثاني: الغَريبُ وَالْمُعَرّب) إذَا الغريب هذا علم من علوم القرآن» والمراد به معنى الألفاظ التي 
يحتاج إلى البحث عنها في اللغة يعني يحتاج المفسر. إلى البحث عنها في اللغة ومرجعه حينئذٍ النقل 
مرجعه النقل» لكن يرد إشكال إذا قيل: بأن في القرآن غريبًا ومعلوم أن من شرط الفصاحة خلوصه من 
التنافر الكلمي - يعني الكلمة - من التنافر والغرابة والْخُلف الذي هو مخالفة القواعد العامة. 


فصاحة المفرد أن يخلص من ... تنافر غرابة خلف زكن 


قال: غرابة. إدامة قيوط القصاهة اذ ؟ اوضق الكد عن الكررارة دو ذا وجدم الغرابة في الكلمة انتفت 
فصاحتها وانتفى ماذا؟ فصاحة الكلام. فإذا علمنا ذلك كيف ثبت ل م 7 
التنقير والبحث في كتب اللغة» أليس هذا بإشكال؟ 

الغرابة التي تنفى في باب الفصاحة - هناك هي: الغرابة الوحشية: - ألا تكون الكلمة وحشية غير مأنوسة 
الاستعمال أن تكون الكلمة وحشية يمجتئ' أنها خين ظاهرة المعدى ما عورف معناها أضبلا تمطتى أنه لا 
يعرف معناها الذي وضع له اللفظ في لغة العربء وقلنا: غير ظاهرة المعنى هذا احترزنا به عن المتشابه 
ذكرناه بالجوهر عن المتشابه والمُشْكل والْمُجْمَل لماذا؟ لأن هذه الثلاثة تدل على معنى وضع له اللفظ في 
لغة العربء ولكن الذي لم يفهم أو لم يعرف أو أشكل ما هو دلالة اللفظ على المعنى المرادء أما المعنى 
الذي وضع له في لغة العرب هذا مفهوم أِثَلاَنَةَ قُرُوَءِ) [البقرة: 08|] المعنى الذي وضع له القرء في لغة 
العرب الطهر أو الحيض. إذا معلوم المعنى الموضوع له بلغة العرب أو لا؟ موضوع., لكن ما المراد 
هنا؟ نقول: هذا مجمل لماذا؟ لكونه غير ظاهر المراد من اللفظء وأما المعنى الذي وضع له في لغة 
العرب فهو معلوم؛ ولذلك مَتْلوا له بقول عيسى ابن عمر لما سقط عن الحمار: 

ما لكم نَكَأَكَانُمِ عليّ تَكَأْكُاكُمْ على ذي مرة:؛ افرنقعوا - افرنقعوا هكذا - افرنقعوا عني. 

تكأكأتم هذه أين نبحث عنها؟ ما تفهم كذا معناها الأصلي الذي وضع لها في كلم العرب لا يُدْرَى إلا 
بالرجوع إلى مواضع المفردات. 
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إذا فرق بين أن تسمع قرء فتعلم أنه للحيض والطهر ولكن لا تعرف المراد وبين أن تسمع تكأكأتم؛ ما 
تعرفها حتى ترجع إلى القاموس ولعلك تجده حينئذٍ نقول: هذه الكلمة وحشية غير مالوفة الاستعمال. هذا 
قلنا هناك: احترزنا به عن غريب القرآن وغريب الحديث لماذا؟ 

لكون غريب القرآن ولو كان يحتاج إلى بحث وتنقير إلا إن اللفظ مأنوس الاستعمال» استعماله كثير في 
لغة العرب لكن لو خَفِيَ على بعض لا يلزم من ذلك أن يكون قد خَفِيَ على الآخرينء لكن هذا اللفظ ك- 
كأكأتم مثلا غير موجود غير مستعمل أصلا غير مألوف الاستعمال فهو من شواذ الكلماتء» هذا المعنى 
الذي هو الغرابة بهذا المعنى تكون الكلمة وحشية بمعنى غير ظاهرت المعنى الموضوع له في لغة 
العرب وأن لا تكون مأنوسة الاستعمال هذه منفية عن الكلمة الفصيحة سواء كانت فى القرآن وفى غيره؛» 
ولكن المراد هنا بالغريب الذي هو الغريب بالمعنى الثاني وهو: ما لا مدخل للرأي فيه. وحينئذٍ إذا لم يكن 
للرأي والعقل والفكر مدخل فيه فلا بد من التنقير والبحث عنه في كتب اللغة. 

ذا فرق بين هذا النوع وبين النوع الأولء النوع الثاني الذي لا مدخل للرأي فيه لا يلزم منه ألا تكون 
الكلمة غير ظاهرة المعنى المراد ولا يلزم منه أن تكون الكلمة غير مأنوسة الاستعمال؛ لاء بل هي 
ظاهرة المعنى وأيضًا مأنوسة الاستعمال في كلام العرب ولكن مع ذلك يحتاج البعض ولا أقول الكل 
يحتاج البعض إلى التنقير عنها في كتب اللغة. إِذَا ثم فرق بين النوعين. 

ذا نقول: ليس المراد بالغريب هنا الوحشي غير مأنوس الاستعمال لِتَنْزِيه القرآن عنه بسبب إسناده 
بالفصاحة وإنما المراد بالغريب ما لا مدخل للرأي فيه بل نرجع معناه إلى النقل مثل قسورة إِقَرّتْ مِن 
قَسْوَرَةِ] [المدثر: 1] قد يُشكل على البعض قسورة ما المراد بها؟ حينئذ يبحث في كتب اللغة فيجد أن 
قَسْوَرَة] هذه معناها الأسدء هل هي وحشية الاستعمال؟ الجواب: لاء هي معلومة في لغة العرب لكن 
الغرابة حينئذ تكون نسبية لا تكون كلية وأغلبية وإنما تكون نسبية» ولذلك بعضهم يقيد غريب القرآن 
وغريب الحديث وى بالقسة إلى .من فيد المتحارة» لكن هذا يشكل لله يان يعض الضيحابة كذ امكل 
ل 0 صلل زكرن العام موكرة] في رمن الصتحادة نواء كان خزيت العران ان 
الامتعفال و لكن من تستل.عنها فاحتاح إلى البحك والتفير هذا :فى بحقه تكون حزيية 11 فرق بين 
النوعين. 

قال هنا:* 

(يُرْجَعٌ للنَكنِ لدى العَرِيْبٍ). اي ا لا ا و م المفسر 
الخانض في فن التفسير يَرْحِعُ للنقل أو . .. (يُرْجَعُ لِلنَقَلِ) لا بأس سواء جعلته مبنيًا للمعلوم أو مبنيًا 
للمجهول. ورج الكل لدى الكرئب) يرج الخائض في قن التفدين في تفسيو. العريب للنفل يعني: : للكتب 
كتب أهل الفن المصنفة في ذلك الفن (لدى العَرِيْب) يعني: لدى اللفظ الغريب لدى البحث عن اللفظ 
الغريب لماذا؟ 
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لأن اللفظ إذا أشكل وهذا أمر بديهي إذا أشكل اللفظ على الناظر على المفسر أو غيره حينئذٍ يلزمه 
الرجوع إلى مواضع والبحث عن المفردات مفردات اللغة العربية» وهذا ما يسمى بعلم اللغة» وهو علم 


معاني المفردات» هذا عام سواء كان مُشْكِلاً أو غير مُشْكِلٍء علم معاني المفردات علم اللغة يسمىء .. 
(يُرْجَعُ لِلنَْلِ لدى الغَرِيْب) يعني: يرجع المفسر أو الخائض في فن التفسير إذا أراد تفسير الغريب اللفظ 
الغريب للنقل يعني: للكتب المصنفة عند أهل ذلك الفن المتخصصين فيه (لدى العَرِيْبِ) يعني : لدى اللفظ 
الغريب لدى البحث عن اللفظ الغريب الموجود في القرآن» والقول بأن القرآن فيه ألفاظ توصف بكونها 
غريبة لا يخرجها عن كونه فصيحّاء إذ معنى الغرابة هنا أن تكون الكلمة وحشية غير مأنوسة الاستعمال» 
ومعنى الغرابة هنا أن هذا المعنى لا يُدرك بالرجوع إلى مواطن معرفة معاني تلك الألفاظ» يعني: العقل 
والرأي لا مجال له في اللغة. لكن هذا أيضًا يقال فيه إنه عام يعني: الوقوف على معاني المفردات الأصل 
فيه الرجوع إلى مواطن الكلام على تلك المفردات لأنه كما سبق أن الوضع الشخصي هذا نقلي بالإجماع؛ 
يعني: ليس للعقل فيه مجال بخلاف الوضع النوعي هذا فيه خلاف؛ هل هو موضوع أو لا؟ لكن الوضع 
الشخصي وضع كل لفظ بإزاء معنى هذا الأصل فيه يُجمع لا خلاف بينهم أنه موضوع بالوضع العربي 
وحينئذٍ إذا كان موضوعًا بالوضع العربي لا يُعرف ولا يُدرك إلا من؟ ؟ ممن صنف في بيان معاني تلك 
المفردات» حينئذٍ إذا أردت معاني مثلا غرب ترجع إلى القاموس تفتح عَرَبَ تجد أنه استعمل في كذا وكذا 
هذه المعاني التي تذكر هي التي لك أن تستعمل هذا اللفظ لأي معنى شئت فيذكر لك عشرة معاني إذا 
العرب استعملت عَرَبَء كمثال استعملت هذا اللفظ في عدة معاني أوصلها مثلا في القاموس أو اللسان إلى 
عشرة أنت إذا أردت أن تعبر عن أي معنى من هذه المعاني العشرة ة فلك أن تستعمل هذا لفظ غَرَبَ 
بمشتقاته يعني: بالمضارع. بالأمر ... إلى آخره ولا يجوز أن تستعمل اللفظ لغير هذه العشرة؛ لماذا؟ 
لأن هذا اللفظٍ موضوع بالوضع العربي لأحد هذه المعاني» استعملته العرب إما في كذا وإما في كذا وإما 
في كذا فإذا أطلق انصرف إلى أحد المعاني ولذلك قيل في حده جعل اللفظ دليلاً على المعني» بمعنى أنه 
إذا أطلق اللفظ انصرف إلى معناه» نقول: هذه قاعدة عامة سواء كانت اللفظة غريبة أو لاء لكن يزداد 
00 

ببعض الغربة لذلك فيه معنى الغرابة بمعنى أنه انفرد عن سائر الألفاظ لقلة الاستعمال ولو كانت معلومة 
أر مؤلفة الاستعمال في ذاك الرمن,فلذ تعارض بين كونها مؤلفة وبين كونها قليلة الاستعمال» ال تعارض 
بينها (يُرْجَّعُ لِلنَقْلِ لدى الغَرِيْب) هذا كل ما يتعلق بالغريب ذكره في شطر واحد. 
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ثم قال: (مَا جَاءَ كالمشكاة). انتقل إلى النوع الثاني وهو اشر بج والْمْعر في هذا اسمه مفعول من 
التَغْرِيب» والتَْريب اصطلاحًا عندهم نقل اللفظ أو نقل لفظٍِ من + غير العربية إليها مستعملاً في معناه مع 
نوع تغير. هذا الترين الذئ يفن المعدى المضدري الأننا حندنا نثريت ررعينا متب التثريب كو نفس 
النقل تنقل اللفظ من لغة غير عربية إلى اللغة العربية مع بقاء معنآه مع بعض التغيير» والذي نقل هو 
المُعرّب» ففرق بين التغريب وبين المُعَرّبء والتغريب إذا قلنا: المَعَرّب مشتق من ماذا؟ من التَغريب ولا 
يُفهم اللفظ الذي هو فرع المشتق إلا بفهم ماذا؟ أصله وهو ما اشتق منهء فلا يفهم الْمُعَرّب إلا إذا فهم 
التتغريبء كما أنه لا يُفهم المُعرّبِ إلا إذا فهم الإعغرابء ولا يفهم المَبْنِيَ إلا إذا فهم البناء لأنه أصلهء كذلك 
لخدي نيه 51 ذا في تكرح اديحو افتاه الى يطاو مطارمن جه الفط 

إذا التعريب اصطلاحًا: نقل لفظ من غير العربية إليها. إذا هو في الأصل ليس من غير اللغة العربية 
الايد دكين ة مدر على له أغررت ماستعداد كي مها نالدع تع اذى بتك زلخة سكسا في كدان 
المعنى في لغة العرب ما الذي أريد به في لغة فارس معنى كيت يُستعمل يُنقل هذا اللفظ إلى لغة العرب 


ويستعمل في نفس المعنى الذي استّعمل في لغة فارس لكن مع نوع تغير» قالوا: ليكون هذا التغير دليلا 
على أنه معرب وإلا لكانت كلمة فارسية كما هي . حينئذٍ مع نوع من التغيير هذا للدلالة على أن اللفظ 
معرب ومن هنا عُلِمَ أن العلم غير معرب إذ لا يدخله تغيير» الأعلام لا تعرب وإنما تبقى كما هيء ولذلك 
إبراهيم هذا أعجمي غير معرب ولذلك نقول: ممنوع من الصرف لِلعْجْمَةٍ والعَلمِيّة. عُجْمَّة هذا بإجماع 
النحاة أنه ممنوع من الصرف لِلعُجْمَةٍ والعَلميّة. 

المُعَرّبُ هو لفظ إذا مسمى الْمُعَرّبِ هو اللفظء ومسمى التعريب هو النقل؛ والنقل أمر معنوي والْمُعَرّب 
أمر محسوس هذا الأصل لأنه حروف. الْمُعَرَبُ هو لفظ استعملته العرب في معنّى وضع له في غير 
لغتهم. زاد ابن السبكي في ((جمع الجوامع)): غير علم. لإخراج ماذا؟ لإخراج العلم. 
0 ...ما جَاءَ كالمشكاة في التُعْرِيْبِ 

0" والشكل» ثم الكفل .. . كذلك القسطاس وهوّ العَدْلُ 

ركذ وتطر قارق الكرا .جهو فم تالو فى قالوا: العذر| 


(قالوا: اخذرا) . قالوا: احذرا. قالوا: حذرا. يجوز الوجهان (وهَذهِ ونَحوَهًا) يجوز النصب ويجوز الرفع. 
الحفرن هن أخر حكمه واو كدييه لكان أجود. قدي اختلف أهل العلم وأئمة الدين في وجوده ة في القرآن 
أم لا؟ هل هو موجود في القرآن أم لا؟ هل نقول في القرآن ما هو معرب أو لا؟ 


الجزء: 11 ! الصفحة: 6 


وسبب الخلاف كما هو معلوم النصوص المتوافرة على أن القرآن عربي . .. (قزآناً عَرَبيَا (إنَا أَنزَلْنَاهُ 
قُرْآناً عَرَبِيا1 [يوسف: 2] وظاهر اللفظ ماذا؟ ظاهر اللفظ أن القرآن كله عربي حينئذٍ يلزم منه أن لا يوجد 
فيه لفظ (1) لفظ عربي . ثم يَرِدُ سؤال هل إذا وجد في القرآن وقد حكم عليه بأنه عربي لو وجد فيه ألفاظ 
يسيرة تُعد يمكن عَدُّهَا هل يخرجه عن كونه عرييًا أو لا؟ 

هذا حل نزاع عند أهل العلم» هل إذا وجدت ألفاظ مُعَرَّبَة تُعَدَ يُمْكنُ عَدَّهَا أوصلها أكثر ما أوصلها 
السيوطي إلى ستين وقيل: إلى مائة. وهب أنها مائة هذه معدودة, القرآن كم كلمة ستة آلاف ومائتين كلمة 
كم تعدل المائة أو الستين من ستة آلاف ومائتين كلمة» يسير شيء يسيرء هل يخرجه عن كونه عربيًا أو 
لا؟ هذا محل نزاع. ولذلك السيوطي جمع هذه الألفاظ كلها في كتاب سماه ((المهذب في ما وقع في 
القرآن من الْمُعَرّب)). وذكرها في ... ((الإإتقان)) كلها وذكر بعض ما نُظِمَ في ذلك. 

اختلف الأئمة في وقوع الْمُعَرّبِ في القرآن على قولين: 

الأول: عدم وقوعه في القرآن. لا يكون في القرآن ما هو لفظ مُعَرّبِء وهذا مذهب الأكثر (وليس في 
القران عند الأكثر) هكذا. 

اللفظ إن ما استعملته العربٌ ... فيما له لعندهم مُعَرّبُ 

وليس في القرآن عند الأكثر ... كالشافعي وابن جرير الطبري 


ذا أكثر عند أهل العلم على أن الْمُعَرَّب لا يدخل القرآن» لكن ليس هذا على إطلاقه وإنما أرادوا به سوى 
الأعلام فإبراهيم هذا عجمي ليست بكلمة عربية وإسحاق ويعقوب», نقول: هذه كلمة ليست بعربية مع 


كونها موجودة في القرآن فأجمعوا على أنها ليست بعربية» وأجمعوا على أنها لم تخرج القرآن عن كونه 


عربيًا واحفظوا هذاء إنما أنزل القرآن بلسان عربي مبين فمن زعم أن فيه غير العربية فقد أعظم القول 
بِلِسَانٍ عَرَبِيّ مُبِينِ] [الشعراء: 5] فمن زعم أن فيه غير العربية فقد أعظم القول وأعظم الفدية. وقال 
ابن أوس : لو كان فيه من لغة غير العرب شيء لتوهم متوهم أن العرب إنما عجزت عن الإتيان بمثله 
لأنه أتى بلغات لا يعرفونها . لقال متوهم بأن العرب عجزوا لماذا؟ لأنه خاطبهم بألفاظ هي من فارس 
والحبشية والروم .. إلى آخرها ولا يعرفون هذه اللغة» هذا يمكن يقال لو أنزل سورة كاملة فارسية» أو 
كانت ثلاث أرباع القرآن كله رومي أو بالحبشي يمكن أن يقال هذاء أما كلمة لو قيل ستون كلمة في 
القرآن والقرآن كم جزء؟ ثلاثون جزء إذا كم؟ ستون حزبًا يعني : في كل حزب كلمة واحدة. في كل حزب 

كلمة وكل عشرة صفحات كلمة واحدة مُعَرَّبَة هل يخرجه هذا عن كونها عربية؟ هذا محل نزاع. (1) لا 
يوجد فيه لفظ إلا لفظ عربي. 


الجزء: 11 ! الصفحة: 7 


وأجاب ابن جرير عن ما ورد عن ابن عباس لأنهم إذا قالوا: بأنه لا مُعَرّب في القرآن. ورد أن ابن عباس 
يقول: هذه كلمة الحبشية» وهذه بلسان فارسء» وهذه بلسان الروم. إذا ابن عباس يرى أن في القرآن مُعَرّب 
أن في للق ان ماكر معرباورهذا واكنح بين أجلت ابن خرين.وعية اهنا ورد عن ان عناين سن 
تفسير ألفاظ في القرآن إنها بالحبشية والفارسية ونحو ذلك قال: إنما اتفق فيها توارد اللغات. اتفاق لغة فقط 
يعني: مشكاة ليست حبشية وإنما اتفقت ت اللغتان اللغة العربية أول ما وُْضِعَت مشكاة فيها ووْضِعَت كذلك 
في الحبشية فاتفقت في الألفاظ وفي المعنى» إذا مشكاة هذه ليست مُعَرّبَة هي عربية أصلاً عربية بالأصالة 
وكذلك مشكاة هي حبشية بالأصالة ولكن اتفقت اللغتان فتكلمت بها العرب والفرس والحبشية بلفظ واحد. 
وقال غيره في الإجابة عن ما ورد عن ابن عباس : بل هذه ألفاظ عَلَقَت أو عَلِقَت من لغاتهم باللسان 
العربي بعد مخالطة الألسن في الأسفار فوقعت في كلامهم ونزل بها القرآن . يعني: هذه الألفاظ لما كانت 
رحلة نت تتجه إلى الشام والروم ورحلة إلى الحبشة .. إلى آخره؛ ما يذهب تاجر ويجلس أيام وشهر وشهرين 
إلا ويحفظ كلمة ويأتي إلى العرب فتندرج هذه الكلمة فتصير استعمالاً كما هو الشأن الآن. إذا ذهب ذاهب 
إلى أرض ليس بلغة قومه فحينئذٍ لا بد أن يحفظ منها كلمة أو كلمتين ثم إذا رجع يدندن بها صباح مساءء 
فقد تستقر هذه اللغة فحينئذٍ هذه الألفاظ مشكاة ونحوها مما سيذكره أو بعضها الناظم هذه جاءت بها 
الأسفار إلى محل العرب وانتشرت هذه الألفاظ حتى صارت كأنها من لغة العربء فنزل القرآن على ما 
هو عليه وكانت هذه الألفاظ من استعمالهم. 
وقال بعضهم : بل هذه الألفاظ عربية صرفة ليست بدخيلة ولكن لغة العرب متسعة ولا يبعد أن تخفى عن 
الأفهام . يعني يقول ابن عباس هو كبير من الأكابر لكن لغة العرب كما قال الشافعي في ((الرسالة)): لا 
يحيط بها إلا نبئٌ . حينئذ كون ابن عباس يقول:* هذه فارسية» هذه رومية. خفيت عليه لأن لسان العرب 
متسع فحينئذٍ قد يخفى عن ابن عباس بعض هذه الألفاظ فيظنها أنها دخيلة مُعَرّبة وهي عربية صرفة؛ 
ولذلك جام عق ابن عباس أنه حذى عليه معقى قاطن اوفاتخ وجنانا مااعرزف المعنى مع أنه عرني صرف 
فح ومع ذلك خَفِيَتْ عليه بعض الألفاظ. إذا لسان العرب متسع. هذا هو القول الأول عدم وقوع المُعَرّب 
في القرآن. 
القول الثاني : وقوع الْمُعَرّب ف في القرآن. أنه واقع ودليل الجواب: الوقوع المشاهدة بما سيذكره المصنف 
فى القرآن (كالمشكاة)» (أَوَاةُ)» (السّجل)» (الكفل)» (القسطاسٌ) . .. إلى آخره. هذه كلها ألفاظ دخيلة ليست 
بعربية صرفة وإنما هي باعتبار الأصل حجني رلكن كر استسمليا العرب وصارت حكما عربيًا فنزل 


القرآن بهذه الألفاظء وأجابوا عن قوله تعالى: (ِقَرْآناً عَرَبِيَا. يرد عليكم هذه الآية (ِقَرْاناً عَرَبِيَا) يدل على 
أن القرآن كله عربي وحينئذٍ ما الجواب؟ 


الجزء: 11 ! الصفحة: 8 


قالوا: قوله: (ِقَرْآناً عَرَبًِا!. أجابوا عنه بأن الكلمات اليسيرة بغير العربية لا تخرجه عن كونه عربيا 
والقصيدة فارسية لا تخرج عنها بلفظة فيها عربية» ولذلك أجمعوا على أن الأعلام موجودة ة فى القرآن 
ووجدها لا يخرجه ولن يخرجه عن كونه عربيّاء حينئذٍ ما الفرق بين أن يُجمع على وجود بعض الأعلام 
وهي أعجمية ولم تخرجه عن كونه قرآنًا عربيًا كذلك وجود بعض الألفاظ اليسيرة التي تُعَدَ على الأصابع 
لا تخرجه عن كونه قرآنًا عربيًا. 

إذا لا فرق بينهما . وعن قوله: (أأَعْجَمِيٌ وَعَرَبِيّ) [فصلت: 44] . بأن المعنى من السياق أكلام أعجمي 
ومخاطب عربي. واستدلوا أيضًا بوجود الأعلام الأعجمية وهو مجمعٌ عليه. 

ذا هذان قولان: 

وقوع الْمُعَرّب ف فى القرآن. 

عدم وقواع المكرب : فى القرآن. 

والجمهور على أنه عدم وقوع الْمُعَرّبٍ ف في القرآن. قال السيوطي رحمه الله: وأقوى ما رأيته للوقوع وهو 
اختياري - أنه واقع - ما أخرجه ابن جرير بسند صحيح عن أبي ميسرة التابعي الجليل حيث قال: في 
القران من كل لسان. يعني: من لسان العرب» ومن لسان الحبشة» ومن لسان الروم» ومن لسان الفرس . 
إلى كوه تحني فئة تدر 0 .و لشوج الهراد: إن بوزلذلك أحمعو ( تعلى: أن المختلف ندد هن الفاكظ كلهات يندي ل 
طوريد طون تدر لان و حي كم لجر ل 
هنا عن ميسن+ ة في الاران .طن كل لسان وزو وري مله عن بعيد ين جرير. روهت .يق منبه» فهذا إشارة:- 
السيوطي يقول وهو كلام نفيس -: فهذا إشارة إلى أن حكمة وقوع هذه الألفاظ في القرآن أنه حوى علوم 
الأولين والاخزين وندا كل شب ءافلا بد أن تقو فيه الإشسارة الى انواك النعات والالسن يتم ابخاطته يكل 
شيلم دك مل ل ارقن عدا ذل لوس والح عاف تورف ابسن لكر ول وي د ا فشن" 
هذه الألفاظ إلى عموم الرسالة وإن كان الأصل أن كل رسول إنما يُرسل بلسان قومه» ولكن هنا يتعذر أن 
يُرسل بعدت ألسن فاختير اللسان العربي لأنه أفضل وأميز وأوسع الألسنة ثم أشير إلى بعض الألسنة 
الشهيرة في ذلك الزمان ببعض هذه الألفاظ ففيه إشارة إلى ما ذكره السيوطي رحمه الله تعالى. 


الجزء: 11 ! الصفحة: 9 


(مَا جَاءَ كالمشْكاةٍ في النَّعْرِيْبِ) وهذا واقع في القرآن (مَا جَاءَ) إشارة إلى بعض أمثلة الْمُعَرّبِ (مَا جَاءً) 
يعني: لفظ جاء ذ في القرآن لفظ جاءٍ يعني ثبت تعتي إذ1 جاء العجىء أصتله كشي في مثل: هذه المواضخ 
لكن هنا يأتي بمعنى ثبت؛ (مَا جَاءَ) في القرآن يعني: ما ثبت في القرآن (كالمشكاة) كلفظ المشكاة والكاف 
هنا تمثيلية (كالمشكاة) هذا في سورة الثور (ُورِه كُمِشْكَاة فيهًا مِضْبَاح! [النور: 5] كمشكاة معناها في 


لغة الحبشة الكوة كما أخرجه ابن أبي حاتم عن مجاهدء كوة هذه فتحة في الجدار توضع فيها بعض 
الخزائن موجود إلى عهد قريب. إذا المشكاة هذه معناها في لغة الحبشة ماذا؟ الكوة ة تُستعمل عندهم بهذا 
المعنى وتستعملٍ عندنا بهذا المعنى في لغة العرب (كالمشكاة) (مَا جَاءَ) يعني: : لفظ جاء أو ألفاظ جاء في 
القرآن . .. (كالمشكاة) من الألفاظ المستعملة في لغة أخرى كالحبشة (في التَغرِيُْب) أي معدود في اللفظ 
الْمُعَرّب على القول به؛ لكن ليس نَم خلاف بين أهل العلم في وجود الْمُعَرّب وعدمه في القرآن» يعني لا 
ينبني عليه أي خلاف ولذلك صاحب المراقي لما ذكر الخلاف. 


وذاك لا يُبنى عليه فرع . .. حتى أبى رجوع درّ ضرع 


وذاك لا يُبنى عليه فرع يعني الخلاف في هذا المُعَرّب أو لا حتى أبى رجوع درّ ضرع حتى يرجع اللبن 
في الضرع فإن رجع اللبن في الضرع فحينئذٍ ينبني الخلاف وإلا فلا خلاف . لكن يبقى هل مدلول قوله: 

إقَرْآناً عَرَبيَا هل يشمل بعض الألفاظ أو لا؟ 

نقول: الظاهر أنه لا يمنع ولذلك نقول: لا بأس بالقول بأن القرآن فيه مُعَرّب, 

(أوَاهُ) يعني وأواه. أواه هذه في سورة التوبة (إنَّ إبْرَاهِيمَ لأوّاهٌ حَلِيمٌ) [التوبة: 114] معناه في لسان 

الحبشة الموقن في لسان الحبشة؛ كما روي عن ابن عباس أو معناه الرحيم بلغة الحبشة أيضًا كما روي 

عن عمرٍو بن شراحبيل» (أوَاهُ) بفتح الهمزة وتشديد الواو, 

(والسّجل) بكسر السين وشد اللام السّجل (كَطَيٌّ السّجل لِلْكُنْب) [الأنبياء: 104] هذه في الأنبياء ومعناه 

الرجل بلغة الحبشة كما رُويّ عن ابن عباس أو الكتاب كما نُّقل عن ابن الجني وقيل : فارسي مُعَرّب, 

يعني: : إما أنه حبشي وإما أنه فارسي 

لش الككلُ) ثم بمعنى الواو لش الكْلُ) بكسر الكاف وإسكان الفاء امعناه الضّعف بكسر الضاد بالحبشية 

روي عن أبي موسى الاشعرى وتهذا جاء في سور الحديد يُوْتِكُمْ كِفَليْنِ [الحديد: 28] ضعفين وجاء 

(كذلك الننطاس هه العَدلُ)» (كذلك) منه القسطاس كذلك أي مثل ذلك المذكور السابق في كونه مُعَرَبًا 

القينطاس وقد جاء في سورة الإسراء إوَزِنُواً بالقنطاس المُسْتقِيم1 [الإسراء: 5] فسره بقوله: (وهو 

العذل). وهو أي: القسطاس العدل بلغة الروم كما رُوِيَ عن مجاهدء وعن سعيد بن جبير أنه بلغة الروم: 

المِيرّان. ولذلك كل من يُنقل عنه هذه الألفاظ تضمه إلى القائلين بوجود الْمُعَرّبِ في القرآن سعيد بن 

جبيرء وابن عباسء وأبي موسى الأشعريء ومجاهد ... إلى آخره. 
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(وهَذهِ ونَحوهَا قذ أنْكَرَا جُمْهُورُ هُم). (وهذه) هذا شرع في بيان الخلاف في وقوع الْمُعَرّب ف في القرآن 
وقدمناه لأنه هو الأولى يُذكر المُعَرّب تعريفه ثم حكمه ثم بعد ذلك الأمثلة» (وهذه) أي: الكلمات السابقة 
من قوله: ... (كِالمِشْكاة) وإلى قوله (القِسْطاسُ). (وتّحوهًا) (وهَذهٍ ونّحوَهًا) ونحؤها قد أنكر هذه مفعول 
مقدم لأنكرء أنكر (قذ أنْكَرًا جُمْهُورُهُمْ) هذه الكلمات ونحوها أو تقول: هذه ونحؤها. مبتدأ (قذ أنكرًا 
جُمْهُورُهُمْ) فتقدر ماذا؟ مفعول به أنكرها جمهورهم يجوز الوجهان لكن في مثل يقال: عدم التقدير أولى 
من ؛ ؟ من التقديرء فتجعل هذه مفعول مقدم ونحوّها بالنصب على أنه معطوف على محل هذه؛ وهذه 
الكلمات المذكورة فيما سبق ونحوّها ممن لم يذكر وهو كثير كما في (الإتقان) أوصلها إلى مائة ك-: 
إستبرق» وسندسء والسلسبيل . وغيرها (قذ أنكرَا) الألف للإطلاق (أنكرًا جُمْهُورُهُمْ) يعني: : جمهور 


العلماء والمعتنين باللغة والقرآن كونه مُعَرَبَا (أنكرَا جُمْهُورُهُمْ) ألف الإطلاق» انظر ألف جاءت بعد ماذا؟ 
بعد فتحة لم يُدْعِمَا أنكرًا الألف للإطلاق ولا بأس بقول: إنها للإطلاقء لماذا؟ لأنه لا يمكن القول بأنها 
نون توكيد لأنها لا تتصل بالماضي إلا شذوذاء وأيضًا هنا الألف جاءت بعض فتح لأنها لإطلاق الروي 
بمعنى إشباع الفتح ألفا (أنْكرَا)» (قذ أنكرًا) قد للتحقيق هنا (أنكرًا) ونفى جمهورهم جمهور العلماء كونه 
مُعَرَّبَّاء (بالوفق قالوا: اخذرا) يعني : كأنه ذكر الإنكار وذكر الجواب عما يقال لأنه إذا قيل قد أنكرتم هذه 
الكلمات بأنها مُعَرّبَة كيف قد جاءت في القرآن وهي موجودة في لسان الحبشة مشكاة مشكاة» عندنا مشكاة 
فى القرآن وعند لسان الحبشة مشكاة. قالوا: (بالوفق). (بالوفقٍ قالوا) قالوا: بالوفق. يعني أجابوا قالوا في 
الجواب عنها بالوفق» بالوفق جار ومجرور متعلّق بقوله: قالوا. قالوا في الجواب (بالوفق) بكسر الواو 
أي: التوافق. أي: أنها عربية وافقت فيها لغة العرب لغة غيرهم» عربية - هذا جواب ابن جرير الطبري - 
أنها عربية وافقت فيها لغة العرب لغة غيرهم يعني : وضعت في لغة العرب أصالة ووضعت في لغة 
الحبشة أو .الروم أو فارس أصالة. ولكن هذا فيه بُعْد . (بالوفقٍ قالوا: اخذرا) إذا هذا من توافق اللغتين 
(قالوا: اخذرا) لها قطع الهمز هنا (قالوا: احذْرا) احذرن هذه الألف بدل عن نون التوكيد الخفيفة (قالوا: 
اخذّرا) قالوا الذين هم الجمهور ومنهم الشافعي رحمه الله (قالوا: اذّرا) يعني: احذر أن تقول في القرآن 
ما ليس بعربي لأن الله تعالى يقول: |إنا أنرَلنَاهُ زاناً عَرَبِيًا [يوسف: 2]. احذر أن تقول في القرآن ما 
ليس بعربي قالوا: حَذرًا. أنكر جمهورهم حَذرًا أي: خوفا وبُعْدًا من أين يقولوا في القرآن ما ليس بعربي. 
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على كل نقول: أن الصواب في القرآن ما هو مُعَرّبء ولا بأس بهذا القول لأنه إذا عدت هذه الكلمات في 
جهة ما ذكر لا يخرجه عن كونه عربيّاء والقول بالتوافق اللغتين هذا يحتاج إلى إثبات ولا دليل وإنما هو 
من باب التخريج للقول الذي قالوه يعني: من باب ماذا؟ من باب رد أو شبهة أو دليل المخالف لأن 
المخالف يُثبت في القرآن مشكاة وغيرها يقول: هذا من توافق اللغات. باب رد القول فقط وإذا كانت 
المجادلة والنظر في مثل هذه الأحوال فيُنظر الجواب حينئذٍ هل الجواب الذي نطق به المخالف عليه دليل 
أوريكون من باب الجدل والنظر فقط» الأن بعضن. الأجوبة, تكون من بان النظر: والجدل ومثل هذا توافق 
اللغات طيب ما الدليل؟ 

لا دليل - واضح -. فالجواب يختلف ولذلك دائمًا الاستدلالات ما تؤخذ في باب المناظرات باب 
المناظرات لها شأن حتى للمصنف أو للقائل نفسه قد لا تنسب بعض الأقوال التي ينطق بها في 
المناظرات» قد يناظر فيتنزل أو يذكر قول من باب التنزل» قد يقرأ قارئ أو يسمع مستمع يقول بكذا 
يقول: لاء» هذا ذكره في باب المناظرة فلا يُنُسب إليه. ومثله في باب البحثء قد يبحث مسألة صفحتين أو 
ثلاثة أو أربعة سواء من المعاصرين أو غيره فيذكر قولا في ضمن هذه الأقوال من باب التنزل فلا ينسب 
إليه قولاً وإنما يقال: ذكره بحثاء ويقال في مثل المناظرة هذا ذكره في باب الجدل والمناظرة:؛ ويقال في 
باب الأجوبة مثل هذه الأجوبة خاصة التي تبحث عن دليل لا دليل يقال هذا من باب رد حجة المخالفة؛ 
رن الوقوع كما ذكرنا سابقًا الوقوع من أعظم الأدلة: إذا قال قائل: لا» العام لا يبخصص في القرآن. 
مباشرة تتلو عليه آية إوَ المُطلقَات يَتَرنَصْنَ] [البقرة: 228] خصصت بأن كن أولاتِ حَمْلٍ) [الطلاق: 6] 
يكفيك هذا مثال واحد على الوقوع., المُعَرّب غير موجود في القرآن مشكاة لغة الحبشة موجود؟! قال: لاء 
توافق اللغتين. من أين؟ يحتاج إلى دليل. 

النوع الثالث: المَجاز. 


النوع الثالث من العقد الرابع ما يرجع إلى الألفاظ وهو: المجاز . ولم يذكر الحقيقة هنا لماذا؟ كما لم يذكر 
الفتح هناك في باب الإدغام وهو مقابله هنا لم يذكر الحقيقة لآن الحقيقة هي الأصل ولا خلاف في وقوع 
الحقائق ة في القرآن لا خلافء وإنما أفردوا المجاز لكونه نوعًا من أنواع العلوم لأنه على خلاف الأصل. 
النوع الثالث: المَجازٌ. أصله مَفْعَلَ مَجْوَز مَجُوز معد إما مصدر ميمي وإما اسم زمان وإما اسم مكان» 
وبينا في شرح الورقات أنه لا يكون كاسني الو ا له اك و 1 
بمعنى اسم المفعول الْمَحُورُ بها أو الْمَجُورَة بها يعني الْمَعْبُورُ أو الْمُنتَقل بها الكلمة» وأما اسم الزمان بينا 
ذلك فيما سبق أنه لا يقال به. 
إذا المجاز أصله مَجْوَز نقلت حركة الواو إلى ما قبلها فقلبت الواو ألهًا باعتباري النظر إلى السابق 
وباعتبار النظر إلى الحال أو اكتفاء بجزء العلة كما ذكرناه مرارًا فلا عودة وإلا إعادة. 
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ِذَا مصدر ميمي بمعنى الفاعل من جاز المكان إذا نَعَدَّاه أو من الجواز وهو العبور والانتقال» لأنك أنت 
نقلت الكلمة من معناها الحقيقي إلى معناها المجازي» اح عو مرك انتقال. المجاز ضده 
الحقيقة ويعرف المجاز بمعرفة ضده لأن الكلمة أو الوصف للتركيب إما أن يكون حقيقة وإما أن يكون 
مجارّاء الحقيقة هي اللفظ المستعمل في ما وضع له أولاً أو ابتداءً»ء والمجاز أو اللفظ المستعمل في غير ما 
وضع له أولاء فوضعت العرب لفظ الأسد للحيوان المفترسء فإذا أطلق اللفظ حينئذٍ نقول: استعمل فيما 
وضع له. رأيت أسدًا أي: حيوانًا مفترسًا. نُقل هذا اللفظ وَعُبِرَ به عن ذلك المعنى الذي هو الحيوان 
المفترس إلى معنى الرجل الشجاع لكن لا بد من علاقة وقرينة فحينئذٍ قالوا: رأيت أسدًا يخطب. قالوا: 
أسد هذا ليس المراد به الحيوان المفترسء الحيوان المفترس لا يعلو الأوادم فيخطب وإنما هو الرجل 
الشجاع يخطبء هذا الدليل على أنهم استعملوا هذا اللفظ في غير ما وضع له لماذا؟ لأنه إذا أطلق على 
القرينة حينئذٍ نقول: حمل على أصله ولا يجوز أن يحمل على المعنى المجازي عند البيانيين بخلاف 
الأصوليين» الأصُوليون لا يشترطون علاقة والبيانيون يشترطون العلاقة» فحينئذٍ نقول: الحقيقة هي اللفظ 
المستعمل. ذا قبل الاستعمال لا توصف بحقيقة أو لا مجازء فيما وضع له أولاً يعني في المعنى الذي 
وضع له في لغة العرب ابتداءً» خرج به المجاز لأن المجاز يُستعمل اللفظ فيما وضع له لكن ثانيًا لا أولاً, 
لأن المجاز والحقيقة كلاهما موضوعان بالوضع العربي» اتفقوا على أن الحقائق موضوعة بالوضع 
العرب واختلفوا في المجازء والصواب أن المجاز أيضًا موضوع بالوضع العربي لكنه نوعي لا أحاديٌء 
كالقواعد العامة عند الصرفيين وعند النحاة. إذا عرفنا هذه الحقيقة» المجاز اللفظ المستعمل في غير - 
خرجت الحقيقة - اللفظ المستعمل - خرج غير المستعمل - فلا يوصف بكونه حقيقة ولا مجازًا في غير ما 
وضع له أولاً خرج به الحقيقة فإنها تستعمل فيما وضعت لها أولاً» هذا المختصر ما يقال في المجاز. 
المجاز هذا فن شهير عند أرباب اللغة وقد أفرده بالتصنيف عز الدين بن عبد السلام ولخصه السيوطي 
ومعه زيادات سماه ((مجاز الفرسان في مجاز القرآن)) 

هل في اللغة مجاز أو لا؟ 

هل في القرآن مجاز أو لا؟ 

بحثان لأهل العلم في هذه المسألة» المجاز الجمهور على وقوعه في القرآن» حقائق لا خلاف فيها أنها في 
القرآن» وأما المجاز فالجمهور على وقوعه في القرآن جمهور أهل العلم على أن المجاز واقع في القرآن؛ 
وأنكره البعض منهم الظاهرية وابن القاسم من الشافعية» وابن خويز بن منداد من المالكية وعبر بعضهم 


في الرد عليه قالوا: شبهتهم - لم نقل: دليلهم» لأن إنكار المجاز هذا قول عسيرٌ لا يمكن إنكاره - قالوا: 
شبهتهم أن المجاز أخو الكذب» والقرآن منزه عنه. هذا مثل ما يقال أن المجاز يصح نفيه وما يصح نفيه 
لا يجوز وقوعه في القرآن لأن النفي والكذب أخوان لماذا؟ لأنه إذا قيل رأيت مثلا - لا نمثل بالقرآن - 
قيل: رأيت أسدًا يخطب. يصح أن يقول القائل: لا ليس بأسد. ليس بأسد صح أو لا؟ 
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صح. يقول: زيد حمار. بمعنى أنه بليد لما قال: زيد . حينئذ علمنا أن حمار هذا ليس في حقيقته إذا استعمل 
0 هذا نقل من معناه الأصلي في الدلالة على البهيمة المعروفة إلى الإشارة إلى بلادة 
زيد ٠‏ يصح أن نقول: لا زيد ليس بحمار. إذا صح نفيه ويصح تكذيبه وما صح نفيه وما صح تكذبه القرآن 
منزه عنه وهذا أكثر ما اعتمد عليه من أنكر المجازء من أنكر المجاز أكثر ما اعتمد واتكأ على هذا الدليل 
وهو: أن المجاز يصح نفيه. بل أقام الشيخ الأمين رحمه الله ثلاثئة سنده في دفع المجاز أو رد بالمجاز 
على هذه أو على هذا الدليل. نقول: لكن هذا من أضعف ما تمسك به المنكرون للمجاز لماذا؟ 
لانفكاك الجهة لأنه إذا قيل: رأيت أسدًا يخطب. فقال: لاء ليس بأسدٍ. نقول: قوله: رأيت أسدًا يخطب. له 
مفهومان: مفهوم مجازيء ومفهوم حقيقي أليس كذلك مفهوم مجازي ومفهوم حقيقي لأن أسد هذا له 
استعمالات استعمال في معناه الأصلي وهو: الحيوان المفترس ل الرجل 
الشجاع. إذا له مفهومان, إذا تكلم المتكلم رأيت أسدًا يخطب ما الذي أثبته 
المعنى المجازي» ذا المكنت مقا حو المسدى المجازى المقيزع المجا ري قاذ قال: ليس زيدًا بأسد. ما هو 
المنفي؟ 
المعنى الحقيقي فكيف نقول: يصح نفيه هل صح نفيه؟ 
أجب إذا قلت: زيد ليس بأسد. هذا المنفي زيد ليس بأسدٍ يعني: ليس بحيوان مفترس. نقول: المنفي هو 
المفهوم الحقيقي والذي تكلم به المتكلم هو المفهوم المجازي حينئذ انفكت الجهة فلا يقال: إن المجاز يصح 
نفيه وإنما من علامة الكلمة التي يصح اعتبار كونها مجارًا أن يصح نفيها منفردة عن أصل الكلام» فهذا 
التركيب إذا أردت أن تتأكد من هل هو مجاز أو لا؟ 
تجعل هذا التقييم وهو: زيد ليس بأسدٍ : تجعله دلبلا عَلَى أن اللفظ قد استعمل ف في المعنى المجازي وليس 
على إيطال المجاز وإنما هو دليل على إثبات كون رأيت أسدًا يخطب أن أسدًا هذا مجازء ولذلك يقال: : من 
علامته صحة نفيه. هم يقولون هذا: من علامته صحة نفيه. فكيف تُّجعل العلامة التي هم قرروها تجعل 
دليلاً في إيطال دعواهم بالمجاز. هذا بعيد. فحينئذٍ نقول: بانفكاك الجهة. صحة النفي هذا مسلط علي 
المفهوم الحقيقي والمتكلم إنما تكلم وأراد المفهوم المجازي فانفك الجهات فحينئذٍ إذا قيل: (وَاسْالٍ القزيّة) 
إيوسف: 2] بأنه مجاز لا يقال: لا لاء ما أمر بسؤال القفرية. نقول: لا (وَاسْألٍ القَرْيَة1 أي واسأل أهل 
القرية حينئذ نقول: (وَاسْالٍ الْقَْيَة هذا مجاز بالحذف كما سيأتي؛ فحينئذٍ النفي هنا هل المراد بسؤال 
القرية جدرانها المخصوصة أو لا؟ 
ليس المراد هذاء فحينئذٍ ينفى لفظ القرية عن كون المراد بالسؤال هنا هو الجدران وينزل على ماذا؟ 
على الأهل. بقرينة ماذا؟ 
دعوى أنه مجاز. 
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إذا قول بعضهم بأن المجاز أخو الكذب والقرآن منزه عنه نقول: ليس أخو الكذب. وإذا قيل: بأنه يصح 
نفيه. نقول : نعم هو علامة كونه مجارًا صحة نفيه ولا تُجعل هذه العلامة دليلآً على إبطاله لأنهم أرادوا 
بصحة النفي أن تُجعل هذه العلامة إثبانًا لكونه استعمل هذا اللفظ في غير المعنى الذي وضع له في اللغة 
العربية» وأن المتكلم لا يعدل إليه إلا إذا ضاقت به الحقيقة فيستعير وذلك محال على الله تعالى. قالوا: 
المجاز لا يَعْدِل إليه المتكلم إلا إذا ضاقت به الحيل . يعني ما قطع أن يأتي بالكلام على الحقيقة حينئذٍ ينزل 
إلى الدرجة الثانية ويأتي ... بالمجازء وهذا باطل. هذا فساده يغني عن إفساده هذا واضح أن المجاز قد 
تكون في بعض المواضع أبلغ من الحقيقية كما قيل؛ وقد تكون إما لخفتها وإما لكون الحقيقة غير مستعملة 
أو لكونها بشعة أو لكونها وحشية يعدل عنها إلى المجاز. 

ذا نقول: الجمهور على وقوع المجاز في القرآن» وإذا وجد في القرآن معناه أنه كائن وثابت في اللغة: 
ومن أثبته في اللغة ونفاه عن القرآن هذا من أبعد الأقوال وينبغي طرح وإطراحه لماذا؟ 

لأنه إذا وجد في اللغة فحينئذٍ وجد على جهة الاتساع والشيوع وكونه ذاع في لغة العرب وإذا وجد على 
هذه الجهة وهذه الهيئة حينئذ نقول : لزم منه وجوده القرآن . لزم وجوده ف في القرآن لقوله تعالى: إبِلِسَانٍ 
عَرَبِيٍّ مين [الشعراء: 05 ] . ولسان العرب قد شْحِنَ بالمجازات الكثيرات : في النثر وفي الشعر حينئذٍ 
إذا ثبت في لغة العرب لزم من ذلك أن يَنْْتَ في القرآن» وأما القول بأنه في اللغة ولا يوجد في القرآن 
نقول: هذا فيه بُعْد, 

إذا لا خلاف في وقوع الحقائق في القرآن وأما المجاز فالجمهور على وقوعه في القرآن ودليله الوقوع لو 
قال قائل: ما الدليل على وجود المجاز في لغة العرب؟ 

نقول: هم استعملوهاء استعملوا الأسد في الحيوان المفترسء واستعملوا الأسد في الرجل الشجاع؛ 
واستعملوا الحمار ف في المعهودء واستعملوه ه في البليدء وقالوا : قامت الحرب على ساق. .. إلى آخره كثير 
جا في نان العري ما ١١‏ اسن القن إلى كير كن هر له لر غير تلك ون للف أ لجار القلى أو 
الإسنادي نقول: هذا كله وقوعه دليل على أن المجاز موجود في لغة العرب. 

النوع الثالث: المجاز. المجاز قسمان: 

مجاز في التركيب ويسمى مجاز الإسناد. 

والمجاز العقلي. وعلاقته المناقشة. 

هذا ذكرناه ببسط في الجوهر المكنون. 

المجاز في المفرد هذا النوع الثاني ويسمى المجاز اللغوي وهذا الذي ذكرنا تعريفه فيما سبق أو اللفظ 
المتجياة في كير ينا واكي لتو او اع كدر كز متها عه كل (مِنْها اختصارٌ الحذفٍ) من أنواع 
اللفظي لأن الكلام في المجاز اللفظي (ينها اختصارٌ الحَذْفٍ)., (الحَدذْفٍ) المشهور أنه من المجاز يعني 
الحذف حذف المضاف أو حذف الخبر كما سيذكره المبتدأ هذا المشهور أنه من المجاز» وأنكر بعضهم 
كونه من المجاز قالوا: لماذا؟ 
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لأن المجاز هو اللفظ المستعلم في غير ما وْضِعٌ له أولآء والحذف هل استعمل في غير ما وضع له أولاً 
قالوا: لا» إذا لا يمكن أن يكون الحذف مجارًا. قال ابن عطية: حذف المضاف هو عين المجاز ومعظمه؛ 
وليس كل حذفٍ مجاز. قال ابن عطية: حذف المضاف هو عين المجازء يعين أكثر المجاز حذفٌ ومعظمه 
وليس كل حذفٍ مجارّاء هذا نعم صحيحء المجاز قد يكون حذفًا وليس كل حذفٍ مجازرَّاء المجاز قد يكون 
بالحذف ولكن ليس كل حذفي مجازء ولذلك قسم القرافي الحذف باعتبار كونه مجارًا أو لا إلى أربعة 
أقسام: 
القسم الأول : قسمٌ يُتَوَقَفٌ عليه ضيحة اللفظ ومعتاه مق .حيْث الاسناد . يعني: : لا يفهم اللفظ من حيث الإسناد 
إلا بهدا المحذوف لا بد أن نقدر, لا بد أن نجعل في اللفظ ما هو محذوف ومثل له بقوله تعالى: (وَاسْألٍ 
الْقَزَيَة) . .. [يوسف: 82]. قرية في أصل وضعها للبنيان والجدران قالوا: (وَاسْالٍ الْقَرِيَ)ٍ كيف يسأل 
الجدران؟ قال: لا بد من حذف. أي: اسأل أهلها أهل القرية أي اسأل أهل القرية [ِوَاِسْالٍ الْقَرْيَةَ) أي 
واسأل أهل القرية. إذ لا يصح إسناد السؤال إليهاء هذا هو النوع الأول وهو ما يَتََقَفْ صحة اللفظ ومعناه 
عليه على المحذوف. 
القسم الثاني : قسمٌ يصح بدونه لكن يَتَوَقَفْ عليه شرع يصح اللفظ والإسناد بدونه يعني بدون هذا 
المحذوف لا نقدره؛ يمكن لا نجعله من المحذوف لكن يَتَوَقَفَ عليه شرع ومثل له بقوله تعالى: فَعِدَّةٌ مّنْ 
يام أَخَّرَ] ... [البقرة: 184]. يمكن (َِعِدّةٌ مّنْ أَيّام أَخَرَ1 من جهة الإسناد يمكن أن يُلزم لو لم يكن شرع 
يمكّن أن يُلزم بالصيام بالقضاء ولو لم يذكر كما قال ابن حزم رحمه الله قال: كل من صام في السفر أو 
كان مريض فعليه أن يقضي ولو صام في رمضان لماذا لقوله تعالى: فَعِدَّةٌ مَّنْ أيّام أَخَرَ]. يعني: فعليه 
عدة من أيام أخر لأنه علقه بماذا؟ (قَمَن كانَ مِنكُم مّرِيضاً أؤ عَلَى سَفَرِ]. إذا وجد المرض فعدةٌ من أيام 
أخر ولو صمت هذا الظاهر أليس كذلك؟ 

لك لويد عل ا 
على أن ثم دلالة اقتضاء هناء فأفطرء هذا لا بد من تقدير محذويء هذا المحذوف ما الذي يَتَوَقَفُ عليه 
هل هو من جهة صحة المعنى أو من جهة الشرع؟ 
من جهة الشرع هذا هو القسبم الثاني» يصح بدونه يعني إسناد بدون المحذوف لكن يَتَوَقَفُ عليه شرعًا 
كقوله تعالى: (فعِدَة مّنْ أيّام أخَرَ). 
القسم الثالث : يَتَوَقَفَ عليه عادةٌ لا شرعًا. عكس الثاني يتوقف عليه عادةً على المحذوف يعني لا شرعًا 
يتوقف عليه عادةٌ لا شرعًا نحو (اضرب بَعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانقلَقَ) [الشعراء: 3 هذا دائمًا يدخلوه في فاء 
الفصيحة ... (اضرب يُعَصَاك البَحْرَ فانفلق)» (اضرب] إفانفلق] أليس كذلك؟ يعني هل الانفلاق هنا 
حصل جواب اضرب أو اضرب فضرب فأنفلق؟ 
الثاني» إذا لا بد من تقديرء إذ لم تقدر حينئذٍ صار (قَانقلقَ) جوابًا للأمر الرب جل وعلا (اضرب]» 
(فَانفلقَ] لكن اضرب فضرب فانفلق» واضح هذا توقف عليه عادةً لا شرهًا. 
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وقسم يدل عليه دليل غير شرعي ولا هو عادة. غير دليل شرعي وليس بعادة شيء آخر خارج عن الدليل 


الشرعي والعادة نحو قوله تعالى: ا ال 56]. يعني : من أثر حافر فرس 
الرسولء هذا دل عليه شيء آخر ليس بعادةً ولا بشرعي 


فده ارقي تنام أي الاريعة م مكار كته 

الأول فقطء هي التي 5 تعتبر مجازّاء وما عداها ليست بمجاز الذي يدل عليه يَتَوَقَفْ عليه صحة اللفظ 

ومعناه لا يفهم المعنى ولا يحكم على اللفظ أو الترتيب بكونه صحيحًا إلا إذا قدرنا المحذوف هذا وحكمنا 

بأن في الكلام ما هو حذفٌ وَاسْأَلٍ القريّة) أي: اسأل أهلها. 

متى نحكم بكون الحذف مجازًا؟ 

قال في ((الإيضاح)) : متى تغير إعراب الكلمة بحذف أو زيادة فهي مجازء أما إذا لم يحصل تغير في 

الحذف أو الزيادة فلا يعتبر مجازًا. (وَاسْألٍ الْقَرْيَة) واسأل أهل القرية حذف المضاف فأقيم المضاف إليه 

مقامه فانتصب إذا تغير من الكسر إلى فتحة حصل تغير فإذا لم يحصل تغير حينئذٍ لا نحكم بكونه مجارًا. 
... (أؤْ كصَّيّب) [البفرة: 9] هذا صفة للموصوف المحذوفء هل تغير الإعراب؟ 

لم يتغير الإعراب. (فبمَا رَحْمّة) [آل عمران: 9]] حصلت زيادة هنا هل تغير الإعراب؟ لم يتغير 

الإعراب. لا نحكم بكونها مجارًا. 

شاط الحذف الذي يكون مجارًا ما إذا تغير الإعراب بالحذف أو الزيادة» أما إذا لم يتغير حينئذٍ لا 

نحكم بكونه مجارًا. (مِنْها اختصارٌ الحَذْفٍِ) ولذلك تعلم أنه شرح مثل بقوله تعالى: فَعِدَةٌ مّنْ أيّامِ أَخَرَ. 

هذا فيه نظر ومنها (تَرْكَ الخَبَرِ) و (مِنْها) أي من أنواع المجاز في المفرد (تزك الخَبَرِ) يعني: أبقاء 1 

الخبر في الكلام وحذف المبتدأ أ (تزك الخَبَرٍ) في الكلام يعني أبقاه في الكلام وحذف ماذا؟ المبتدأء (تزك 

الخَبَرِ) من أنواع المجاز (نَْكَ الخَبَرِ) يعني ترك الخبر وايقاؤه في الكلام وإذا ثركت الخبر حينئذٍ حذف 

المبتدأ هذا مقصوده يعني تكتفي في الترتيب بحذف المبتدأ و تترك الخبر على ما هو عليه . .. [فصَبْر 

جَمِيلٌ] [يوسف: 9] فصبزي صن جميل (فَصَْن تتمرل] صيير هذا خبر لمبتدأ محذوف على قولٍ بأن 

صبر هنا خبر مبتدأ محذوف فصبري صبر جميلء (والفزدٌ جَمْعٌ إِنْ يجَرْ عَنْ آخْرٍ) (والفزدُ) يعني: ومنها 
من أنواع المجاز (الفرْدُ)؛ وهو (جَمْعٌ)؛ (الفَزدُ) و (جَمْعٌ) إن 4< عن أخر) بدي إن تعمل حن لحر 

إن يستعمل الفرد عن الجمع والجمع عن الفرد يعني إذا استعمل المفرد» الفرد هنا فاعل بمعنى اسم 

المفعول» والجمع كذلكء والفرد يعني إذا استُعمل الفرد مرادًا به الجمع قال: (إِنَّ الإنسَانَ لفِي خُسْرٍ] 

[العصر: 2 . قيل استعمل هنا الإنسان في معنى الجمع 

والشأن لا يعترض المثال ... إذ قد كفى الفرض والاحتمال 


(إنَّ الْإنسَانَ) قالوا: هذا أريد به الجمع» بدليل ماذا؟ بدليل الاستثناء. 
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هذا مجاز استعمل المفرد في معنى الجمع» وجِمعٌ في محل المفردء مفرد في محل الجمع والجمع في محل 
المفرد (رَبّ ارْجِعُونٍ] [المؤمنون: 99] أي: ارجعني هنا [َارْجِعُونِ) هذا جمع ارجعوني هذا جمع حكم 
على نفسه بكونه جمعًا والمراد به ارجعني؛ هذا مجازء ولذلك لما قيل للإمام أحمد رحمه الله [إنَا نحْنُ 
نُحْيي وَنْمِيتُ] [ق: 3] بماذا نفسره يرد سؤال هل المعتزلة قبل الإمام أحمد أم بعده؟ 

قبل الإمام أحمدء فتنةٍ القرآن قبل الإمام أحمد هل يقولون : مثلاً المنكرون المعتزلة هم الذين قالوا بالمجاز 
وقخادرة. ا ا ا ا ا د ل إنه من 
سكي ول شولك دما ير للدت رسي امو اس للا لغرب لشن در يكل الا 


أحمد في ذاك الزمان هذا اللفظ صار مجملا وبُّني عليه من المسائل العظام» لذلك بعضهم يَسْدٌ باب المجاز 
سدًا لذريعة التحريف للآيات والصفات [رَبٌ ارْجِعُون] لما قيل للإمام أحمد إإِنَا نَحْنُ نُحْيي وَنْمِيتُ] هذا و 
(مُنتَقِم مُنتَقِمُونَ] [السجدة : 22] و (ِنَغْلمُ] [آل عمران: 7] قال: هذا من مجاز اللغة . يعني مما أطلق فيه 
الجمع وأريد به الواحد . وهذا الذي ذكره المصنف هناء ولذلك أكثر أصحاب الإمام أحمد على حمل هذا 
اللفظ على أنه المجاز الاصطلاحي المعروف هذاء أكثرهم على هذا وبه قال ابن قدامه والكلوذاني , 
وغيرهم (الفرْدُ و© جَّمْعٌ إِنْ يُجَرْ عَنْ آخَرِ) يعني: إن يُستعمل مجازًا عن آخرين (واحذها مِنَ المتْنّى) 
ذكر بعضهم قبل أيام يقول: هل من إمام من أئمة السنة نص على أن المجاز ثابت في القرآن أو لا؟ يعنى 

ذا نا في القرآن مذلا نقول في القرآن مجاز ولا شكء إذا قيل بهذا هل لا بد أن تقول لا جد وأن يأتي إمام 
من أئمة السنة حتى يقول بأن في القرآن مجارًا أو لا؟ هل نحتاج أو لا؟ 

ما رأيكم؛ نحتاج أو لا فقط؟ 

نحتاج .. طيب يَرِدُ السؤال هل المجاز حكمٌ شرعي أم حكمٌ لغوي؟ 

لغويء إذا قلت لغوي لماذا تحتاج إلى إمام؟ إياك وأن تقل بمسألة ليس فيها إمام هذه في الشرعياتء, ثم إذا 
كان كل مسألة لغوية تحتاج إلى أن ينص عليها إمام شرعي إمام سنة حينئذٍ تُدكر النحو من أوله إلى 
آخرهء ولذلك أقول قوله تعالى: [الحَمْدُ لله رَبٌ العَالمِينَ) [الفاتحة: 2] [َالحَمْدُ) مبتدأء و (لله) جار مجرور 
متعلق بمحذوف خبرء و [رَبَ) صفة أو بدل وهو مضاف و (ِالعَالمِينَ1 مضاف إليه»ء هل هذه أوصاف 
لكلام الرب أو لا أوصاف أو ل؟ 
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أوصاف هل نحتاج إلى إمام أن ينص بأن الحمد مبتدأ ولله جار مجرور متعلق محذوف أم يجريه على 
لسان لغة العرب على الأصل» هذه لا نحتاج إلى إمام» ولذلك قيل من أنكر المجاز لزِمَهُ أن يُنكر خاصة 
المحذوفات المقدرات في القرآن» كم» وكم» وكم من محذوفات»ء ولذلك أورد الخضري في أول حاشيته 
على ابن عقيل إشكال (ِالحَمْدْ لله] إذا قيل لله تعلق بمحذوف هذا المحذوف هذا لزامًا أكثر أهل اللغة على 
يكاد يكون إجماع ما نْقِل إلا عن النحاس أو غيره بكون الجار والمجرور هو عين الخبر لو قيل بأن 
المحذوف هذا لا بد من تقديره هل هو من كلام الله أو لا؟ 

لماذا نقول هذا؟ لأنه في مثل هذه التقديرات جرت على سنن للغة العرب؛ وإذا جرت على سنن لغة 
اعرد افيا حار ف لح لجرو" ل ل و لي حك ا د 
النافي هو الذي يحتاج إلى دليل وأما المثبت فهو على الأصل. . حينئذٍ إذا قلنا لا بد أن يكون المجاز قد 
داف الباق تقول : هذا ضيفت زانة على كلم الريف فات يذليل أنت بإمام نطق بهذاء ثم المحذوفات 
والمقدرات هذه من الأفعال والحروف والتضمين والاشتقاق وكون هذا أصل وهذا فعل ماض . لضن 
اخرة نتوق أي دلبل انك يمن تصن .كلك :حلك من ألم" السخة “فمان لماز رمتل كيرد يول هذه القر عله ل 
نحتاج إلى أن ينص عليه إمام من أئمة السنة» وإذا حملنا كلام الإمام أحمد أنه من مجاز اللغة على أنه 
مجاز الاصطلاحي وهذا هو الظاهر أنه المجاز الاصطلاحي حينئذٍ لا إشكال نقول: نص الإمام أحمد 
على ماذا؟ على كون المجاز موجودًا في لغة العرب. 

(واحدها مِنَّ الْمُتَنَى) هو ذكر أولاً ماذا؟ المفرد عن الجمع»؛ والجمع عن المفردء ثم قال: (واحدها) أي: 


واجعل واحد الكلمة المستعملة مجازًا عن الأخرى من المثنى؛ هذا إذا جعلنا النظم هنا بميم أي واجعل 

واحد الكلمة المستعملة مجازًا عن الأخرى من المثنى أي: واجعلهما أي: المفرد والجمع مع المثنى يعني 

في كون كل منهما يقوم مقام الآخر أو يستعمل في معنى الآخر. (واحدذها مِنَ المُننّى) أي واجعلهما المفرد 

والجمع مع المثنى فنفسر منه بمعنى مع المثنى؛ » فإن استعمل كل واحدٍ من الثلاثة في محل الآخرء 

والأصل أن يقال المفرد والجمع والمثنى كل منها يستعمل مقام الآخر مجارّاء هذا مراده المفرد والجمع 

وزد عليه المثنى كل منها يستعمل مقام الآخر. 

(واحدُها مِنَ المُتَنَى) وفي نسخة واحدها عن المثنى وهذه أحسن وأجودء واحدها عن المثنى يعني أو 

يُستعمل واحدها من المفرد والجمع عن المثنى وهذا واضح. واحدها أي: يُستعمل واحد المفرد والجمع 
عن المثنى. 

0 
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ومثال المثنى عن المفرد قوله تعالى: (ألقِيَا في جَهَنَّم1ْ [آق: 24] قيل: ألقٍ كما قيل: قفا نبك ألقيا اثنان قيل 
ألقٍ هنا استعمل المثنى عن المفردء ومثال المثنى عن الجمع فارجع (ُِمّ ازجع البَصَرَ كَرََيْنِ [الملك: 4 
أي: كرةًّ بعد كرة, هو باعتبار يحصل تماذ!؟ بمردين بل لا بد.من جسع: 

مثال الجمع عن المثنى قوله تعالى: إفإن كَانَ له إِحْوَةٌ فلمّهِ السّدُسُ] [النساء: 1] إخوة وهي تحجب 
بماذا؟ بالاثنين. 

والمفرد عن الجمع والجمع عن المفرد سبق بيانه فيما سبق. 

(والِي عَقَلَ عَنْ ضِدٌ لَهُ) يعني: ومنها من أنواع المجاز استعمال الذي عَقَلَ عن ضدٍ له يعني: الذي عقل. 
الموصول مع صلته في قوة المشتق؛ يعني الاستعمال العاقل (عَنْ ضِدّ لَهُ) وهو غير العقل ([ِقَالََا أنِنَا 
طائْعِينَ) . .. إأفصلت: 1] السماء والأرض طائعين هذا بياء ونون وهذا للعقلاء استعمل هنا العاقل في 
غير العاقل أليس كذلك؟ إِرَأَيْتْهُمْ لِي سَاجِدِينَ) [يوسف: 4] جمع بياء ونون وهذا من صفة العقلاء رأيتهم 
(رَأَيْتُ ْحَدَ عَشْرَ كَوْكْبا] الكواكب الأصل هذا الظاهر إِرَأَيْتهُمْ يي سَاجِدِينَ1 جمعه بواو ونون إذا استّعمل 
الذي عقل في من أو فيما لا يعقل لأن الجمع بواو ونون من خواص العقلاء» والمسوغ هنا تَدْزِيله مُتَرَنّه 
(أو عَكْسُ ذِيْ) يعني: ومنها (عَكسُ ذِيْ) (ذِييْ) يرجع إلى أي شيء؟ 

الظاهر أنه لقوله: (والَّذِيْ عَقَلَ عَنْ ضِدٌ لَهُ أو عَكْسُ ذِيْ) لأن اسم الإشارة يرجع إلى المتأخر» هذا 
الأصل كالضمير (أؤ عَكْسُ ذِيْ) يعني: استعمال لفظ غير العاقل في العاقل كما استثعمل العاقل في غير 
لفل امتعدل عير العاقل في العاقل وقد 00 واقدلة قوله تعلى: وين يَسْجْدُمَا في السّمَاوَاتِ وَمَا في 
ومع الذى اليس كذلك اعفادم أو غيرهم؟ لغير العقلاء هذا هو الأصلء وهنا استعمل في ماذا؟ في غير 
العقلاء» استعمل غير العقلاء في العقلاء لأن العبرة دائمًا فيما إذا جمع العقلاء وغيرهم تغليب ماذا؟ 
العقلاء» وهنا استعمل في العقلاء ماذا استُعمل غير العاقلء أطلق لفظ [ِمَا على الملائكة والثقلين وهم 
موضوع لغير العاقل لكن لما اة قترن به غلب عليه لكثرته. (سَبَبٌ) يعني ومنها (ِسَبَبٌ) أي استعماله في 
مسبب» ؛ استعمال السبب في المسبب أي إسناد .الفعل إلى السبب ويسمى مجارًا عقليًا أو مجارًا إسناديًا 
ِيُدْبّحُ أبْنَاء هُمْ » إِيُدْبّحْ] يذبح يعني: فرعون أَبْنَاءهُمْ) يعني: أبناء بني إسرائيل» هو يذبح بنفسه؟ هو بنفسه 


يمك وريذيح؟ لا. لِمّ أَسْنِدَ إليه الذبح؟ لكونه السبب في الأمر لكونه سببًا فيه أسند إليه (يُبَخ] أي: فرعون 
أَبْنَاءهُمْ] أبناء بني إسرائيل أي: يأمرهم بذبحهم فأسند إليه لأنه سببٌ فيه. (سَبَبٌ التِفاتٌ) يعني : ومنها 
التفاتٌ» والالتفات عَذُه من أنواع المجاز فيه نظر ليس بصوابء بل هو من أنواع الخطاب فإنه حقيقة 
حيث لم يكن معه تجريد الصواب أن الالتفات هذا من الحقيقة وليس من ماذا؟ من المجاز. 
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والالتفات عندهم هو الانتقال من واحدٍ من التكلم والخطاب والغيب إلى'آخن يعني : يكون السياق للغيبة ثم 
ينتقل إلى متكلم» أو متكلم إلى الغيبة» أو من الغيبة إلى التكلم» هذه الثلاثة» ثلاثة في اثنين بستة لأن 
المتكلم لا ينتقل إلى المتكلم ولا الغيب إلى الغيبة ولا .. ماذا؟ ولا الخطاب إلى الخطاب. إذا ثلاثة في اثنين 
بستة هذا هو الأصلء أن ينتقل من التكلم إلى الغيبة أو الخطاب, أو من الخطاب إلى التكلم والغيبة» أو من 
الغيبة إلى التكلم والخطاب. هذه ستة أنواع. 
إذا نقول: الالتفات هو الانتقال من واحدٍ من التكلم والخطاب والغيبة إلى آخر وهذا الآخر محصورٌ في 
ستة أنواع في ستة أنواع مثال الانتقال من الغيبة إلى الخطاب (الرَّحْمِنٍ الرّحِيم * مَالِكِ يَوْم الدّينِ * إِيّاك) 
[الفاتحة: 3» 5] هذا انتقال من ماذا من غيبة إلى خطاب لأن الاسم الظاهر هذا من الغيبة معدود في 
الغيبة [الْحَمْدُ لله رَبّ الْعَالَمِينَ * الرَّحْمنِ الرّحِيم * مَالِكِ يَوْم الذّينَ! [الفاتحة: 2 4] تتكلم عن ماذا؟ عن 
غائبٍ باعتبار اللفظ ثم قلت: [إِّاكَ) هذا انتقال من غيبة إلى خطاب هذا يسمى ماذا يسمى الالتفات. ملك 
يَوْم أَلدّينِ * إِّاكَ نَعْبْدُ1 والأصلٌ إياه نعبد هذا الأصل لو أردنا السياق أن يكون واحدًا الرحمن الرحيم 
مالك يوم الدين إياه نعبد وإياه نستعين» لكن لما انتقل من الغيبة للخطاب صار التفانًاء ومن ن التكلم إلى 
الخطاب (ِوَمَا لِي لآ أَعْبْدُ الذي فَطرَنِي] يتكلم عن نفسه (ِوَمَا لِي لآ أَبْدُ الذي فَطَرَنِي وَإِلَيْمِةِ ترجع؟ قال: 
نرْجَعُونَ] [يس: 22] انتقال من ماذا؟ من التكلم إلى الخطاب إِوَإِلَيْهِ نُرْجَعُونَ1 الأصل الكلام يتكلم عن. 
نفسه.وما لى لأ أعيد الذي فطرني :وإليه ارجنع هذا أصك الكلام 'لكن انتقل.منه إلى الخطاب قال: ... َإِلَيْهِ 
تُرْجَعُونَ ). 
ومثاله من الخطاب إلى الغيب قوله تعالى: الْحَتَّى إِذا كُنتُمْ في الْفلكِ وَجَرَيْنَ بهم). والأصل بكم خطاب 
[حَنَّى إِذَا كُندم). كنتم أنتم (في الفلكِ وَجَرَيْنَ بهم. يعني بآبائهم. 
ومن التكلم إلى الغيبة (إنَا أعْطَيْنَاكَ الْكَْثَرَ * فصَل لِرَبَّكَ وَانْحَرْ ثم قال: (قِصَلٌ لِرَبَكَ والأصل فصل لي 
أليس كذلك؟ [فصَل لِرَبّك) أو فصل لنا لأنه قال: (إنا1 واضح هذا؟ +إنا أغطيْنَاك الكؤثرٌ) هذا متكلم إفصل 
رَبك والأصل أن يقول فصل لنا لكن هذا يُسَمّى التفات من التكلم إلى الغيب. 
ومن الغيبة إلى التكلم (وَاللَه الَّذِي أَرْسَلَ الرّيَاحَ فَنثِيرُ سَحَاباً فَسْقْنَاه4 [فاطر: 9] والأصل فساقه الله ثم قال: 
(فسْقَنَاهُ) من غيبة إلى تكلم. 
إذا هذه أنواع الالتفات وتذكر في علم البيان مفصلا 
التَكْرِيْرُ) يعني: ومنه التكرير والرادبه انعد لط أو الجملة إ[كَاَا سَْفَ تَعْلَمُونَ * ثم كلا سَؤْفَ 
خلاف والصحيح أنه حقيقة وليس بمجازٍ. 
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(زِيادَة) يعني: : ومن أنواع المجاز: المجاز بالزيادة ضد الحذف» مثاله قوله تعالى: لَيْسَ كَمِثلِهِ شَيْءٌ] 
[الشورى: 1] إِلَيِسَ كَمِتلِهِ] نقول: الكاف هذه زائدة لأن المراد نفي المثل» وليس نفي مثل المثل» لأن 
المراد ماذا؟ نفي المثل ليس مثله شيء هذا أو الأصل وليس المراد نفي مثل المثل» حينئذٍ نحكم وأصح 
الأقوال في هذه نحكم بكون الكاف زائدة سواء قلنا زائدة بأنها صلة وتوكيد تأدبًا أو لا بأس من ذكر 
الزيادة في القرآن. 

ذا (زيادة) أي ومنها زيادة أي: مجارٌ بالزيادة» فإن قيل حذف المجاز لا يسقط على المجاز بالزيادة كما 
ذكرناه في الحد السابق لأنه لم يستعمل اللفظ في غير موضوعه فالجواب أنه منه حيث استعمل نفي مثل 
المثل في نفي المثل . .. إليْسَ كَمِثْلِهِ) هنا استعمل نفي مثل المثل في نفي المثل؛ وسؤال القرية فيما سبق 
في سؤال أهلها فق تحور في اللفظ عدي يفاعن معنا إلى مغتى آخر . وقال القزويني: إنه مجازٌ من 
حيث إن الكلمة نقلت من إعرابها الأصلي إلى إعرابها الجديد . ليس مثله كانت منصوبة ثم ماذا لما جاءت 
الزيادة إِلَبْسَ كَمِْلِه هذا عبور والانتقال انتّقل بالكلمة من كونها خبرًا لليس وهي منصوبة فصارت ماذا 
مجرورة بالكاف ومثله [ِوَاسْألٍ القزيّة) أصله واسأل أهل القرية» انتقل بالإعراب من الكسر إلى إلى 
النصب. وقال القزيني: إنه مجاز من حيث إن الكلمة نقلت عن إعرابها الأصل إلى نوع آخر من 
الإعراب. 

(تَقْدِيْمٌ أو تََخيْرُ) يعني: من أنواع المجاز التقديم والتأخير أو بمعنى الواو (تَقْدِيْمُ أو تأَخِيْرُ) عَدَّه قومٌ من 
المجاز لماذا؟ لأن تقديم ما رتبته التأخير كالمفعول وتأخير مع رتبه التقديم كالفاعل نقل لكل واحدٍ منهما 
عن رتبته وحقه. 

هذا تكلف يعني لو قلتَ: ضربتُ زيدًا أو ضرب زيدٌ عمرًا كل جاء في موضعه لو قلتَ: ضرب عمرًا 
زيدٌ صار مجازء لماذا؟ لأنك نقلت اللفظ من رتبته من الفاعل إلى كونه متأخرًا وهو متقدم» ونقلت رتبة 
المفعول به من التأخر إلى التقدم؛ وهذه مشكلة المجاز أنهم توسعوا فيه إلى أبعد الحدوة واو حيط باضول 
بحيث يكون قليلا ويحاور فيها أن التفسيمات هذه ألا يكون لها وجود أظن يكون له قبول أكثر من الإنكار. 
رشك أر تاكيز ) كان الرر كني والصحيح آنل لمن مده :و للك نجة مدع من ينكر والكفة باد قال 
الزركشي في ((البرهان)): والصحيح أنه ليس منه؛ فإن المجاز نقل ما وْضِعٌ إلى ما لم يوضع له. وضع 
لا بد من لفظ وله معنى وأين التقديم والتأخير هناء ولذلك نقول: الصواب أنه ليس من أنواع المجاز ليس 
التقديم والتأخير من أنواع المجاز. . 

مطرا له قر ردني حدق فز 01ا] جرد 1/] بشرناها بإسحاق فضحكت الضحك المعلوم هذا 
أيهما مقدم؟ 

البشرى مقدمة لأنها سبب والضحك هذا فرع حينئذٍ حصل تقديم وتأخير قيل: هذا مجاز. (فْضَحِكُتٌ 
قبَشَرْنَاهَا) والأصل فبشرناها بإسحاق فضحكت إذ الضحك مسبب عن التعجب على البَشَارة بحصول 
الولد, وأما إذا كان (فضَحِكت] بمعنى حاضت فهذا شيء آخر. 
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من الأنواع الأربعة التي ذكرها القرافي. 
(تَرْكُ الخَبّرِ) هذا الأصح أنه ليس بمجاز. 


(والفزدُ < جَمْعٌ إِنْ يْجَرْ عَنْ آحَرٍ واحذها مِنَ المُننّى) هذا لا بأس بكونه مجارًا. 
(والذِيٍ عَقَل عَنْ ضِد لَهُ) هذا الأولى أن يقال: بأنه مجاز. 

(أؤ عَكْسُ ذِيْ) وهذا مثله. لأنه كثر وشاع فصار كالحقيقة. 

(سَبَبٌ) هذا لا إشكال في أنه مجاز. 

(التَِاتٌ التَكْرِيْرُ) على الصواب أنه ليس بمجاز. 

(زيادة) هذا على نزاع كبير والأصح أنها مجاز. 

(تَقَدِيْمٌ أؤ تَأخِيْرُ) ليس بمجاز. أكثر ما ذكره ليس من أنواع المجاز. 

النوع الرابع من أنواع العقد الرابع المشترك نأخذه ولا نرجئه 0 

نقف على هذا. 

وصل الله وسلم على نبينا محمد. 
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عناصر الدرس12 

* النوع الرابع (المشترك) 

* النوع الخامس (المترادف) 
* النوع السادس (الإستعارة) 
* النوع السابع (التشبيه). 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أما بعد. 

قال المصنف رحمه الله تعالى: (النَّوْحٌ الرّابع) من العقد الرابع مما يرجع إلى الألفاظ وذكرنا أن البحث 
هنا في الألفاظ ليس المراد اللفظ المجرد عن المعنى؛ لا يتصور هذا وإنما المراد أنه ينظر في اللفظ 
بالأصالة وفي المعنى بالتَّبّع هذا هو المراد ولذلك ذكر الغريب وهو ما جُهل معناه» لم يعرف معناه؛ إِذَا 
هو لوحظ فيه المعنى لكن لما كان اللفظ دليلا على المعني الذي جُعل اللفظ له فحينئذٍ اعتبر اللفظ دون 
المعني وكذلك في الْمُعَرّبِ وَالْمَجّازء إذا النوع الرابع: (المُشْتَرَك). والمُشْتَرَك هذا اسم مفعول اشْتَرِك . 
يَشتَرِكَ فهو مُشْتَرِك ومُشْتَرَكَء اسم مفعول من اشْتَرَكَ وهو خماسي افتّعل يفتَعِل اشَتَرَك يد يشترك م 7 فشتك 
بكسر الراء م مُفْتَعِلَ وهو اسم فاعل وَمُفْتَّل اسم مفعول مُشْتَرَكَه والأصل مُشْتَرَكَ فيه» حُذف قوله فيه وهو 
جازٌ مجرور كما حذف من قوله المفعول به لماذا؟ كما يحذف أحيانًا يقال المفعول؛ المفعول ويقال 
المفعول به؛ وإذا قيل هذا مفعول حينئذٍ حذفت به لماذا؟ تخفيفًا أو للعلم به أو لكونه جُعِلَ عَلَمّاه وهنا قوله: 
المُشْترَكَ أي المُشْتَرَك فيه حُذف فيه وهو جار مجرور نائب فاعل حُذف تخفيقا لكسرة الاستعمال أو 
لكونه صار علمّاء وقال بعضهم : لفظ مُشْتَرَكَ ظرفٌ لا اسم مفعول والأصح أنه اسم مفعول ولكن ما وجه 
كونه ظرفا؟ قالوا: لأن اشترك بمعنى تشارك فالمُتشاركان فيه فاعلان ظاهرًا فلا د يُشْتق يُشتق منه صيغة باسم 
مفعول. والصواب الأول أن الْمُشْتّرَك اسم مفعول وليس بظرفٍ. 

المُشْتَرَكَ المراد به هنا الْمُشْتّرَكَ اللفظي لماذا؟ 

لأنه إذا أطلق الْمُشْتَرَكَ في هذا المقام انصرف إلى الْمُشْتّرَكَ اللفظيء هل هناك مُشْتَرَكَ ليس بلفظي؟ 


غول: ف المسر كا ترعام: 

مُشْترَكَ لفظي. 
ومُشْتَرَكَ معنوي. 0 
َالْمُشْتَرَكَ المراد به هنا الْمُشْتّرَكَ اللفظي فحينئذٍ نقول: 
النوع الرابع: (الْمُشْترَكَ) أي اللفظي على حذف الصفة للعلم بها لأن المقام هنا كلام في الألفاظ لذلك قال: 
(مَا يَرْجِعُ هُ إلى الألفَاظِ) فالبحث في اللفظ حينئذٍ لا في المعنى. 
إذا المشترك أي اللفظي إذا هو الْمُنْصَرَفْ إليه © أو الْمُنْصَرِفٌ إليه اللفظ عند الإطلاق لا المعنوي حينئذٍ 
يَرِدُ السؤال ما الفرق بين الاشتر تراك اللفظي والاشتراك المعنوي؟ 
فنقول: وهذا ذكرناه موسعًا في شرح ((السلم المنورق في المنطق)) لكن نعيده باختصار. 
الْمُشْتَرَكَ اللفظي: هو ما اتحد في اللفظ وتعدد فيه المعنى والوضع. إذا ثلاثة أمور: عندنا لفظء وعندنا 
وضعء وعندنا معنى. 
اللفظ هو عا لضت متم عاو رحس دروكا ليود الدز يووا وا يررك ري لبد 
المفرد كالقرء مثلا 
ا 0000 
والمعنى: هو يُقَصَدُ من اللفظ المعنى. 


الجزء: 12 ! الصفحة: 1 


ذا هذه ثلاثة أمور الاشتراك اللفظي أن يكون اللفظ متحدًا في اللفظ كالقرء مثلاً هذا لفظ واحد وتعدد 
المعنى» » فيطلق على الطهر ويطلق على الحيضء وتعدد الوضع ب بمعنى أن الواضع وضع لفظ القرء 
للطهرء ثم وضع اللفظ مرة أخرى للحيضء فحينئذٍ تعدد المعنى وهما: الطهرء والحيض. وتعدد الوضع 
بكعون الواضع جعل اللفظ دليلا على المعنى؛ فوضعه أولاً للدلالة على الحيض مثلاً» ثم وضعه وضعًا 
و لاطا مر اما لي لي ا 
وهو القرٍء قاف وراء وهمزة, إذا اتحد اللفظ وتعدد فيه الوضع والمعنى» ومن هنا سْمَيَ مشترَكا لماذا 
سمي مُشْتَرَكًا؟ 

لاشتراك المعنيين فيه في اللفظ فاشترك معنى الطهر مع معنى الحيض في اللفظ أليس كذلك؟ فاللفظ شيء 
واحد والمددئ شيكان كاشدر الغا الزوجين فى الزوع متال كاتتزاك الدوجدة في اروج الواعد هذا كذلك 
المعنيان اشتراكا في ماذا؟ في اللفظ الواحد لذلك سْمَيّ مُشتركا فيه فنقول ' الفز 2 مشت .فيه ما الذي 
اشترك فيه؟ اشترك فيه ماذا؟ المعنيان اشير و الي هذا هو الاشتراك اللفظي. 
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أما المقتر لك المعتر ى فهو ما اتحدفية الوح والمعتى واللفظ اتح فيه اللفظة و التعتق بو الورطيع»:فذة 


ثلاثة أشياء كلها متحدة» لكنه من حيث معناه الواحد يشمل أفرادًا من حيث معناه الشخصي الواحد يشمل 
أفرادًا مع كون اللفظ واحدًا وهذا الذي يسمى بالكلي عند المناطقة» فمفهم اشتراك الكلي كأسد أليس كذلك؟ 


فمفهم اشتراك الكلي كأسدء ما هو الكلي؟ ما أفهم اشتراكاء لفظ أفهم اشتر تراكا في معناه كالإنسان هذا لفظ 
واحد أفهم اشتر تراكا أولا ما هو معنى الإنسان قالوا : حيوان ناطق. إذا معنى واحد أو متعدد له معنى واحد 
وهو كانه يكيو انا اناطلقا هذه الحيوانية الناطنية تشمل افر اد اكز ينه ويك ».و تعمر و4 وتكالك . .. إلى آخره 
وجود هذا المعنى الذهني الذي يكون في الذهن أو الحيوان الناطق وجوده في الخارج يكون في ضمن 
أفراده حينئذٍ يقول: زيدٌ حيوان ناطق» وعمرو حيوان ناطق» وبكرٌ حيوان ناطق. أليس كذلك؟ تأتي للفظ 
إنسان يصح أن تقول : زيدٌ إنسان . لماذا؟ لكونه حيوانًا ناطفّاء وبكرٌ إنسان» وعمرو إنسان قد أَخْبَرْتَ عن 
تلاكة يلفظ و اكد وهو لفل إنبكاق» اللفظ تكد أو 900 تتح متمد من القر م الطهر هوا: القرءء» والحيض هو: 
القرء. أخبرت عن الحيض بأنه قرءٌ وعن الطهر بأنه قر فاللفظ واحد زيدٌ إنسان» وعمرو إنسان» وبكرٌ 
إنسان اللفظ واحد والمعنى متحدء زيدٌ إنسان أخبرت عن زيد لكونه إنسانًا لماذا؟ لكونه حيوانًا ناطقًا 
وأخبرت عن بكر بكونه إنسانًا لماذا؟ لكون حيوانًا ناطقاء وأخبرت عن عمرو بكونه إنسانًا لكونه حيوانًا 
ناطقاء إِذَا زيدٌ إنسان والمعنى هو الحيوانية الناطقة وبكرٌ إنسان والمعنى هو الذي أخبرتٌ به أولاً حيوانيًا 
ناطقيًا وبكر كذلكء إذا اتحد اللفظ واتحد المعنى» المعنى شيء واحد سواء أخبرت به عن زيد أو عن بكر 
أو عن عمرو أو عن خالد أو عن هند ... إلى آخره المعنى شيء واحد لذلك نقول: معنى الإنسان الحيوان 
الناطق ولا يتعدد؛ بخلاف معنى القرء الطهر والحيض وهو متعدد لأن الطهر مغاير للحيض بل هما 
نقيضانء لكن معنى الإنسان شيء واحد فإذا أخبرت به عن أفراده نقول: هنا الوضع واحد كذلك. 

فإذا قلت: الطهر قرءء والحيض قرء. أخبرت عن الأول بكونه قرءًا وعن الثاني بكونه قرءًا اللفظ متحد 
والوضع متعدد . وأما زيد إنسان» وعمرٍو إنسان» وخالد إنسان اللفظ واحد والمعنى واحد والوضع واحد 
وليس متعددًا هذه يُسَمَى ماذا؟ يُسْمّى: اشتراكا معتويًا وهو الذي ذكرناه بتوسع في ((السّلم)) فليرجع إليه. 
فمفهم اشتراكِ الكلي ... كأسدٍ وعكسه الجزئي 


ذا ثم فرق بين النوعين الْمُشْتَرَك المراد به هنا الْمُشْتَرَك اللفظي. 

اختلف أئمة اللغة وأئمة الدين ذ في وقوع الْمُشْتّرَكَ في اللغة لأنه يلزم إذا وقع في اللغة حينئذٍ أن يكون 
موجودًا في القرآنء هذا دليل مطرد إذا وقع وقوعًا شائعًا ذائعًا في لغة العرب وقد نزل القرآن بلسان 
عربي مبين فحينئذ يلزم من ذلك أن يكون في القرآن ما هو م مشترّك. 

اختُلف في وقوع الْمُشْتَرَكَ على ثلاثة أقوال: 

القول الأول عضو أن وو قركة مبطلفا. خو اذاه عقلا حيتت يجوز أن يضع الواضع لفظًا واحدًا لمعنيين 
فأكثرء الجواز المراد به الجواز العقلي لماذا؟ 
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لأن بعضهم يرى أنه يمتنع عقلاً أن يمن يضع الواضع نصًا لمعنيين فأكثرء وبعضهم يرى أنه يجب أن يضع 
الواضع لفظا لمعنيين فأكثر لأن المعاني اح كن عن اننا قل المعاني أكثر من الألفاظ. فيلزم حينئذٍ أن 
يضع اللفظ الواحد لمعنيين فأكثر ليستوعب المعاني. 

وهنا نقول: القول الأول الجواز. إذا لا الوجوب» الجواز لا الوجوب لأن العقل لا يوجب مثل هذه 
الأشياء» ولذلك نذكر دائمًا أن اللغة نقلية لا مدخل للعقل فيها إلا من جهة الاستنباط. أما من كونه يضع 
لزومًا يجب عليه أن يضع نقول: لاء هذا ليس بلازم وخاصة إذا رجحنا أن الواضع هو الرب جل 

كما هو المشهور وهو الصحيح. 


واللغة الرب لها قد وضعا 

توقيف اللغات عند الأكثر 

أكثر أهل العلم بأن اللغات كلها عربية وغيرها كلها توقيفية يعني : من وضعها هو الرب جل وقد زرعم 

دم الأسْمّاء] [البقرة: 31]» ووقوعه يعني: ملفوظ به وقع في لغة العرب تُطق به وُجد في الدواوين وؤجد 
في النثر بل في القرآن مطلقا يعني: في الوحي وفي غيره هذا هو القول الأول» جوازه عقلاء ووقوعه 

مطلفًا يعني: في الوحي وفي غيره سواء كان في القرآن وفي غيره؛ وهو رأي جمهور أهل العلم - هذا 

رأي الأكثر -. (في رأي الأكثر وقوع المشترك) كذا قال في مراقي السعودء وقوع ذو الاشتراك واقعٌ في 

الأكثرء إذا وهو رأي الأكثر وهو الحق ودليله مشاهدة الوقوع نحو قوله: تنه قرُوَءِ]: إوَالمُطلقَات 

يَتَرَبَصْنَ بأَنفسِهنٌ ْلأثَة فُرُوَء) [البقرة: 228]. ونعلم من لسان العرب أن القرء وضع للطهر ووضع 

للحيض ولا يمكن أن يكون المراد هو مجموع المعنيان في هذه الآية بل لا بد من واحد منهماء » إذا هذا هو 

القول الأول وهو الصواب وهو الحق وقوع المشترك في اللغة وفي القرآن أيضًا ولا مانع من ذلك. 

القول .الثاني: :مَنْعْهُ مطلقا . وهذا مَنَعَهُ ثعلب والأبهري والبلخيء مَنْعْهُ يعني: لا يجوز أن يكون في اللغة ما 

هو مُشْتَرَك يعني بين معنيين فأكثر لماذا؟ 

يعني مطلقًا أرادوا به في الوحي وفي غيره لأنه يقابل القول الأول 1 

القول الأول: الجواز والوقوع مطلقًا. 

القول الثاني: المنع مطلقًا في الوحي وفي غيره. 
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وذكرنا أن القول الراجح هو الأول وهو مذهب جمهور أهل العلم؛ والقول الثاني هو مذهب ثعلب 
والأبهري والبلخي مطلقاء وحجتهم أن الاشتراك يُخل بفهم المراد من اللفظء قالوا: الاشتراك إذا وضع 
اللفظ للدلالة على معنيين فأكثر يُخْل بفهم المراد لو قال قائل: عندي عين. وعين هذا لفظ مشترك بين 
الباصرة؛ والجارية» والذهب .. . إلى آخره؛ حينئذ إذا قلت: أريد أن أحبر غيري عندي عين فماذا سَيَفْهَم؟ 
هو يعلم أن عندي عين ويراني كيف يحمل على الباصرة فصار من تحصيل الحاصل؛ فيحتمل يحتمل أن 
يكون المراد به الباصرة ويحتمل أن يكون المراد به الجارية أو الذهب أو غير ذلكء ثلاثون معنى بلفظ 
العين إذا منعوه لماذا؟ لكونه يُخْلَ بفهم المراد من اللفظ لاحتمال أن يكون لكل من مَعْنَيَيْ المشترك» 
وأجيب عن هذا الاعتراض بأنه يتعين أحد معنييه بالقرينة ليس فيه ماذا؟ ليس فيه إخلال بالفهم؛ » بل لو 
قال: عندي عين واسعتين كرك كل علو الح لاصوا 1١‏ تروت تكرت أحدة المعتو نإو المكاتي» 
إذا لم يكن قرينة ليس كل مشترك قد وجدت معه قرينة إذا لم يكن قرينة حينئذٍ ثم مسألة أخرى وهي: هل 
يجوز حمل المشترك على معنييه أو معانيه مطلقًا في لفظ واحد في وقت واحد من متكلم واحدء هذه محل 
خلاف والأصح الجواز . وحكى شيخ الإسلام ابن تيمية أن مذهب أثئمة الأربعة على هذا وهو رأي 
الشافعي كما هو في ((الرسالة))» فإذا قال: عندي عين. حُمِل العين على كل المراد من لفظ العين 
الباصرة والجارية إلى آخره هذا هو الأصل فيه؛ فحينئذٍ إذا قيل بأن اللفظ المشترك يخْلَ بفهم المراد نقول: 
لاء يُمْنَع هذا لأنه إِمَّا أن يكون بقرينة قيّدَ بقرينة أو لا؟ فإن قيد بقرينة فقد تعين فحينئذٍ لا بُخْلَ بفهم 
المراد» وإن لم يقيد بقرينة فحينئذٍ نقول: الأصح والصواب أنه يُحْمَلَ اللفظ على معنييه فأكثر . لكن هذا 
بخير إذا لم يكن تنافي بين المعنيين أو المعاني؛ فلو قيل: أقرأت المرأة. أقرأت اشتراك قد يقع في الفعل 
وقد يقع في الاسم وقد يقع في الحرف إذا قيل: أقرأت المرأة نحملها على أي المعنيين؟ هنا مشترك الفعل 


هنا لا بد من قرينة نَعَيّنُ أن المراد به ماذا؟ إما الطهرء وإما الحيض لماذا؟ لأنه يمتنع حمل اللفظ على 
معنييه لماذا؟ لأنه لا يمكن أن تكون حائض وطاهر في وقت واحد لا يمكن أن تكون حائضًا طاهرًا في 
وقت واحدًا حينئذٍ إذا قيل بأن المشترك اللفظ المشترك القول به يؤدي إلى إخلال فهم اللفظ أو المعنى 
المراد من الكلام نقول: الجواب عن هذه الشبهة بأن المشترك إما أن يُقيّدَ بأن تكون معه قرينة تعين 
المراد أو لاء فإن قُيّدَ بقرينة فحينئذٍ نقول: قد تعين المراد بوجود هذه القرينة وإن لم توجد فحينئذٍ إما أنه 
يمكن حمل اللفظ على معنييه أو معانيه بشرط عدم التنافي» وهذا هو الأصح أن يُحْمَل عليه وإما أنه إذا 
كان تنافي بين المعاني فلا بد من قرينة ولا يصح إطلاقه أصلا هذا القول الثاني. 
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القول الثالث: منعه في الوحي دون غيره. يعني : مثل المجاز على قول بعضهم يوجد في اللغة ولا يوجد 
في الوحيء ما حجتهم؟ - هذا منسوب إلى الرازي - وحجتهم أنهم لو وقع في الوحي لوقع إما مبينًا أو لا؛ 

لو وقع المشترك في الوحي في القرآن في السنة إما أن بقع مُبَيَنَا بقرينة يعني تُعَيّنُ المراد أو لاء فإما أن 

قع مين فيقول بلا فاندة» فحيذٍ يكون اللفظان اللذان دك المشترك والقريئة هذا فيه تطويل بلا فائدة؛ 

وهذا ضعيفء أو غير مبين فلا يُفيد لعدم ة فهم المراد منهء والوحي منزة عن ذلك. 

وأجيب عن هذين الاعتراضين : بأنه لو وقع أما أن يقع مُبَيَنَا في القرآن يعني: بقرينة وحينئذ صار طولاً 

بلا فائدة» وإما أنه لا يقع مُبَيّنَا حينئذ يُحْل بالفهم والوحي منزةٌ عن ذلك. 

أجيب بأننا لا نسلم لزوم الطول فقولك : شربت من العين. هل فيه طول» شربت من العين ما المراد من 

العين هنا؟ الجارية» ما الدليل شربتُ من العين» إذا العين هنا لفظ مشترك يطلق على الجارية والباصرة 

إلى آخرة ووجدت قرينة دلت على أحد هذه المعاني» هل حصل طول بهذه القرينة؟ لم يحصل طول. إذا 

لا نسلم بأنه إذا قَيّدَ اللفظ المشترك بقرينة صار طولاً في اللفظء والمقصود حينئذٍ يكون بالجارية. 

الثاني: نقول : لو سلمنا من باب التنزل والجدل أنه يطول فلا نسلم كون الطول بلا فائدة» لأن التفصيل بعد 

الإجمال هذا من مقاصد اللغة العربية. التفصيل بعد الإجمال يُجْمَل الشيء أولا ثم يُفصَلء يُجْمَل أولا 

فتتشوق إليه النفس ثم بعد ذلك يُفصّل له فيقع البيان موقعه بمحله حيث كانت النفس متعطشة إلى تلك 

المعاني فيكون أبلغ حينئذٍ أوقع في النفس التفصيل بعد الإجمال أوقع في النفس هذا لا إشكال فيه. 

إذا هذه ثلاثة أقول في وجود المشترك في اللغة وفي غيره. 

القول الأول: الجواز والوقوع مطلقًا. وهو الصواب والحق. 

الثاني: المنع مطلقًا في الوحي وفي غيره. 

الثالث: التفصيل بين الوحي فيُمنع وغيره فيجوز وقلنا الصواب الأول. 

النوع الرابع: المشترك 

لم يعرفه الناظم هنا رحمه الله وإنما أورد أمثلة - أظنها - ثمانية أورد ثمانية من الألفاظ ممن حكم عليه 

بأنه مشترك وهنا كأنه أراد بالمثال أن يُعَرّف قال: .. (قَرْءٌ) كالمشترك قُرْءٌ . حينئذٍ تعرف أن (القرء) 

هذا لفط دك خلن مجفين متافيين عون يحمل اللفظ كلنيما إن ل يكن بينها اف ولكق لما وححد تقاف يل 

الحيض والطهر حينئذٍ لا يحمل عليهما. 

إطلاقه في معنييه مثلا ... مجارًا وضدًا أجاز النبلا 
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هذا هو الصواب (ِفَرْءٌّ) بضم القاف وتفتح أيضًا قرءٌ وقرءٌ ويجمع على قَرُوء جمع كثرة وعلى أقْرَاء 
أَفْعَال جمع قلة» ويطلق للحيض والطهرء (وَوَيْلَ) هذه كلمة عذاب ولوادٍ في جهنم يعني يطلق الويل على 
كلمة عذاب يراد بها كلمة عذاب ويطلق على وادٍ في جهنم كما رواه الترمذي عن أبي سعيدٍ الخدريء 
(دُ) بكسر النون وتشديد الدال وهذا يطلق الند للمثل والضدء (وَالمَوْلَى) أيضًا من الألفاظ المشتركة يطلق 
على السيد والعبد له معنيان هو مولاه هذا السيد [إنّي خِفْتُ الْمَوَالِيَّ) [مريم: 5]. هذا عبيد» (جَرَى) (قَرءٌ 
وَوَيْلَ نِدُ) بدون تنوين (والمَوْلى جَرَى) في المذكورات إطلاق اسم المشترك (تَوّابٌ) يعني يطلق اللفظ 
(تَوَابٌ) على معنيين» وهما التائب ولقابل التوبة؛ لقانت يكال فيه (نكاظ) وقابل: القوبه يقال فيه رتؤات)؛ 

.. (الَغَيُ)» (جَرَى) (تَوَابٌ) يعني و (تَوَابٌ) بإسقاط الواو و (العَيُ) بإسقاط الواو أيضًاء عَيّ بفتح الغين 
وتشدين الماع سد لوا في جهنم , .. (فَسَوْف يَلقَوْنَ غَيا [مريم: 59] . كما فسره بعضهم كابن مسعود 
ولضد الرشد الغي ضد الرشد (مُضَارٍعٌ) يعني وفعل مضارع من حيث دلالته على الزمن لأن الزمن 
باعتبار الفعل لازمٌ له فإما أن يكون ماضي أو حالاً أو استقبالاً أليس كذلك. 


وأعلم علم اليوم والأمس قبله ... ولكنني عن علم ما في غد أعجز 


فقسم لك الأزمنة ثلاثة: إما ماضء وإما حاضرء وإما مستقبل. 
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المضارع الماضي واضح أنه للماضيء والمضارع هذا فيه خلاف والمشهور عند الجمهور أنه للحال 
والاستقبال حينئذ يكون مشتركا بين معنيين فإذا قلت : زيدٌ يصلي» » يصلي هذا فعل مضارع فيحتمل حينئدٍ 
دلالته عن الحال جائز أنه يصلي الآن قائم يركع ويسجد ويحتمل أن زيدٌ يصلي» » يصلي في المستقبل 
سيصلي يعني» هذا هو المشهور عند النحاة والجمهور على هذاء والصحيح أنه حقيقةٌ في الحال مجاز في 
الاستقبال» هذا هو الأصحء والسيوطي رجح في . .. ((همع الهوامع)) مذهب الجمهورء لكن الصواب أنه 
حقيقةٌ في الحال؛ مجاز في الاستقبال؛ بدليل ماذا؟ بدليل أنه إذا اقترن به لفظ كالسين وسوف حينئذٍ 
ينصرف إلى الاستقبال» وما تَعَيّنَ بقرينته وهو الاستقبال هنا هذا هو حقيقة المجاز» فحينئذٍ نقول زيد 
يصلي الأصح أنه يحمل على أنه يصلى الآن يركع ويسجدء أما إذا أردت أنه سيصلي فهذا معنى المجاز 
فحينئذٍ لا بد من الإتيان بالسين أو بسوف تقول: زيدٌ يصلي. زيدٌ سوف يصلي. أما حمل اللفظ على معنييه 
هذا ليس بصحيح» ثم هذا ينافي تقسيمهم هم يقولون: قسمنا الأفعال لماذا ثلاثة؟ باعتبار الزمن لأن الحدث 
إما أن يقع في زمنٍ قد مضى عن زمن الإخبار» وإما في وقته» وإما في مستقبل . قالوا: الماضي هو 
للماضيء والمستقبل هو الأمرء حينئذٍ يتعين أن يكون المضارع للحال . حينئذٍ يناقش لأن الأزمنة ثلاثة» 
فإذا جُعل المضارع إذا جُعل الفعل المضارع حقيقة في الاستقبال حينئذٍ كيف يكون الأمر مستقلا بذاته من 
حيث الزمن» هذا ممكن يتمشى على مذهب الكوفيين القائلين بأن القسمة ثنائية وبأن فعل الأمر جزءٌ 
ومقتطع من فعل مضارع. (مُضَارِعٌ) يعني: ومضارع يستعمل للحال والاستقبال» والصواب لأنه ليس 
مشترك فيهما بل يتعين فيه الحال ويكون في المستقبل للاستقبال» (ورَا) يعني: وورا ولفظة ورا بالقصر 
وراء بالمد لغة في وراء فإنه للخلف والأمام» ولذلك قرأ ابن عباس (ِوَكانَ وَرَاءَهُم) [الكهف: 9 وكان 


أمامهم إوَكانَ وَرَاءهُم مَلِك) وكان أمامهم المعنى واحد» فوراء بأتي بمعنى الأمام يأني بمعنى الأمام؛ هذا 
ما يتعلق بالمشترك ووقوع بعض هذه الألفاظ الذي ذكرها الناظم ة في القرآن يدل على ماذا؟ لأن ف 
وَوَيْلُ نِذّ والمَوْلَى) واقعة في القرآن فيدل على ماذا؟ لو حكمنا عليها بأنها مشترك لفظي يدل علي وجو ' 
ترك في لثرن: ولا مالع من الك وجو العشترك في الال وكل ما نكرء هنا المصنف ا ردي 
عر سا لعا ا 0 و (مُضَارِعٌ) يعني: لم رع 
ا 0 يكون.التقدين. ... (َوَابَ) و (الْعَّ) وتفعل مطبارح فيكون قد ذكن 
لك الاشتراك كونه واقعًا في الأسماء وكذلك في الأفعال ومنه الفعل المضارع ومثل عسعس يأتي بمعنى 
أقبل وأدبرء إذا اختلف أهل العلم (وَاللِيْلِ إذا عَسْعَسَ] هل هو الإدبار أم الإقبال؟ وهو يستعمل في اللغة 
لهذا وذاك» فصار مشتركا. وأكذلك الكروف كالباء مكلا تكوون للتيعيحن وللسبيية وللظرفية . 5 
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إلى آخرهء لفظ واحد والمعاني متعددة فوضع لكلٍ معنى من هذه المعاني باء خاصة بها بالدلالة عليها. 
إذا يقع الاشتراك في الأسماءء ويقع الاشتراك في الأفعال» ويقع الاشتراك في الحروف . جمع لك 
المصنف نوعين فقط الاشتراك الأسماء وفي الفعل؛ لأنه ذكر لك المضارعء المضارع ليس المراد بالاسم 
المضارع لفظ المضارع لأن مضارع معنى مشابه فكيف يتضمن الزمن أليست المضارعة مأخوذة من 
المشابهة كأنهما ارتضعا من ضلع واحد هكذا قيل؛ فحينئذٍ نقول فعل مضارعٌ نعث أو صفة لموصوفٍ 
محذوف. إذا اكتفى الناظم عن تعريفه بذكر بعض أمثلته» ومن هذه الأمثلة مذكورٌ في القرآن فَعْلِمَ واقعه 
في القرآن. 

(النوع الخامس) من العقد الرابع مما يرجع إلى الألفاظ (المترادف) هذا او من الترادف». وهو في 
اللغة التتابع» المترادف في اللغة التتابع» سْمِيَ بذلك يعني اللفظان لترادف اللفظين بتواردهما على معنى 
واحدء توارد اللفظان على معنَّى واحد مأخوذ من الرديف؛ كنت رديف النبي - صلى الله عليه وسلم - 
على حماره. هذا مأخوذٌ من هذا رديف, مأخوذٌ من الرديف وهو ركوب اثنين معًا على دابةٍ واحدة: 
والمترادفان يركبان معتّى واحدّاء فالإنسان والبشر مسماه شىءٌ واحد أليس كذلك؟ تقول: هذا بشر هذا 
إنسان» فاللفظان ركبا الذات الواحدة» حينئذٍ وُجِدَ الرديف أو لا؟ 

وُجِدَ معنى الرديف. 

(النوع الخامس: المترادف) عرفنا معناه في اللغة» مُتَرَاِف مُتَفاعل) تَرَادَفَ يَتَرَادَفَ فهو مُتّرَاِف, حقيقته 
عندهم اتحاد المعنى وتعدد اللفظء أن يكون المعنى واحدًا ويتعدد اللفظ؛ إذا عكس المشاركء المشترك يتحد 
اللفظ ويتعدد المعنى والوضعء وهنا يتحد المعنى ويتعدد اللفظ ويلزم منه تعدد الوضع ولا نحتاج إلى 
تنصيص » لا نحتاج إلى التنصيص» فإنسان وبشر لفظان مترادفان اتحد فيهما المعنى لأنه سَمَّى الإنسان 
حيوانٌ ناطق ومسمى البشر حيوانٌ ناطق إذا المعنى واحد فزيدٌ إنسانٌ وزيدٌ بشر وعمروؤٌ إنسانٌ وعمروٌ 
بشرٌ إذا اتحد المعنى وتعدد اللفظ لأن إنسان ليس هو البشرء الإنسان مع الإنسان نقول: هذا متحد في 
اللفظء وأما الإنسان مع البشر والليث مع الأسد والقسورة نقول: هذا متعدد في اللفظ, 

إذا المترادف هو ما اتحد فيه المعنى وتعدد اللفظ. ذكر ابن القيم رحمه الله في ((روضة المحبين)) وبأن 
ما نقله أبو الفتوح عنه وغيرهم بأن المترادف نوعان - وهذه فائدة نفيسة مهمة في هذا الباب أن 
المترادف نوعان: 


النوع الأول: أن تدل يعني الأسماء المترادفة أن تدل الأسماء المترادفة على المسمى باعتبار الذات فقط, 
فهذا هو المترادف تَرَادُفَا محضًا. فابن القيم يد يثبت الترادف في اللغة؛ وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه 
لالت كهدا م ل 0 
الجواب: لا. فحينئذٍ دلت ا الذاث فقط ولا دلالة لها على صفةٍ من 
الصفات» هذا هو النوع الأول غير عه يأنة المتر ادكه در ادف محطنا, 
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النوع الثاني: أن تدل - يعني الأسماء على مسمياتها - أن تدل على ذاتٍ واحدةٍ كالأول لكن زاد هذا النوع 
على الأول باعتبار تباين صفاتها. إذا زاد عن الأول بماذا؟ اشترك مع الأول بالدلالة على الذات» لكن 
الأول دل على الذات دون أن يتضمن اللفظ صفةٌ» والثاني: دل على الذات أيضًا كالأول إلا أنه زاد مع 
دلالته على الذات دلالة على صفةٍ فيه فحينئذٍ النظر إلى هذه الألفاظ باعتبار دلالتها على الذات فهي 
لي ل ل ل ا ود 
مي ا ا الترادف أو نفيه في اللغة خلافٌ لفظيء لأن من 
ثبت الترادف أثبت باعتبار دلالته على الذات ومن نفاه باعتبار كون اللفظ متشمتًا الضفات: لك ثزة بها 
ف للد ال ا ل حي ددر مثل ابن القيم للثاني بأسماء الرب جل وعلا وأعلامه. 
فأسماء الربء يَرِدُ سؤال عند البعض هل هي مترادفة أم متباينة؟ فقيل مترادفة وقيل متباينة والصواب 
أنها فيها التفصيل باعتبار دلالتها على الذات فهي مترادفة» فمدلول الرحمن على ذاته هو مدلول الرحيم» 
السميع» العليم الذات واحد الحمد لله» وأما باعتبار دلالتها على الصفات فهي متباينة. 
الرحمن: دل على ذاتٍ وصفة هي: الرحمة. 
الرحيم: دل على ذاتٍ صفة هي: الرحمة. 
العليم: دل على ذاتٍ هي التي دل عليها لفظ الرحمن؛ لكن دل على صفةٍ مغايرة لصفات الرحمة: إذَا 
باعتبار الذات هي مجرد مرادفة وباعتبار الصفات هي متباينة» وهذا كلام جميل . وبذلك يُرَدَ على النحاة 
في قولهم: الرحمن الرحيم» الرحمن كيف وقع نعنًا للفظ الجلالة» والأعلام باتفاق لا يُنْعَتُ بهاء فأنكر 
بعضهم قول الرحمن علم قال: لا ليس بعلم هو كالعلم ليس بعلم لأنه جاء تابعًا كما في البسملة وجاء 
متبوعًا يعني لم يتبع غيره (الرَّحْمَنُ * عَلْمَ اَْرَآنَّ) [الرحمن: 12] . جاء ابتداء (الرَّحْمَنُ عَلى العَرْشٍ 
اسْتَوَى] [طه: 5]. إذا عومل في هاتين الآيتين معاملة الأعلام؛ والأعلام لا يُْعَتُ بهاء فجاء في البسملة 
مثلا أو في غيره: بسم الله الرحمن ماذا نعربه؟ نقول : صفة؛ طيب والأعلام لا يُنْعَتُ بها باتفاق فكيف 
نقول هو علم؟ نقول: هو علم ولا شك فيه لدلالته على الذات وهو صفة لتضمنه لصفة الرحمة» وفي 
الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن» هنا نُعِتَ به من حيث دلالته على الصفة لم يراع فيه أصالة الذات وإنما 
من حيث دلالته على الصفة صح وقوعه نعتا تابعًا لغيره ولا إشكال. 
إذا هذا قسمان للمترادف. الترادف يقع في الأسماء كالأسد والليث» ويقع في الأفعال قعد وجلس ومضى 
وذهبء ويقع في الحروف كإلى وحتى فإنهما يفيدان الغاية» حينئذٍ وقع الترادف في كل أقسام الكلمة كما 
أن المشترك وقع في كل أقسام الكلمة. 
اختلف أهل العلم في وجود المترادف في اللغة على ثلاثة أقوال كما اختلفوا في المشترك. 
القول الأول: أنه واقعٌ في اللغة ويلزم منه على الأصل أنه واقعٌ في القرآن» فإذا وجد ولو لفظ واحدٌ في 


القرآن مترادفان حكمنا عليهما بأنهما مترادفان لا إشكال في ذلك لماذا؟ 
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لكونه واقعًا في اللغة» لكن مع وقوعه في اللغة حينئذٍ لا بد وأن نسلم بأنه على خلاف الأصلء الترادف 

على خلاف الأصل لماذا؟ 

لأن الأصل في دلالة الأسماء على مسمياتها التباين» هذا هو الأصل وضع كل اسم لمسمّى خاص ينفك به 

عن غيره؛ فحينئذٍ إذا وضع لفظان أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو عشرة لمسمى وآاحد نقول: هذا على 

خلاف الأصل. 

ذا أنه واقعٌ في اللغة ومع ذلك فهو خلافٌ الأصل وهو التباين» الأصل هو التباين ولكن مع قولهم بأنه 

واقعٌ في اللغة حكموا عليه بأنه قليل وهو الحق ولغة العرب فاطحة به. 

ومن فوائده - من فوائد الرديفين - هذا على قول من رَجِّحَ بأنه كائن في اللغة حكم بكون اللغة فاطحةٌ بهذه 

الألفاظ. من فوائده لو قيل ما الفائدة من وضع الإنسان والبشر لمسمى واحد أو الأسد والليث لمسمى واحد 

أو المهند والسيف لمسمّى واحد ما الفائدة؟ 

قالوا: من فوائده أن أحد الرديفين يصلح لما لا يصلح له الآخر في السجع والشعر والغناء» قد يأتي اللفظ 

يريد معنى السيف فلا يصلح كلمة سيف وتكون القافية منتهية مختومة بالدال فيأتي بالمهند مثلاء حينئذٍ 

نقول : صلح المهند لما لا يصلح له لفظ السيف ومعلومٌ أن كلام العرب قسمان: : شعرٌء ونثر. 

والشعر عندهم مقصودٌ كما أن النثر مقصود إذا من فوائده أن أحد الرديفين يصلح لما لا يصلح له الآخر 
في السجع والشعر والغناء. 

وقد يكون أحدهما أسهل على الألثغ الذي لا ينطق ؛ ببعض الحروفء. فالذي لا يقدر على النطق على الراء 

مثلا لا يقل: :بن يقول: قمح, و ا ل ل ري لا؟ له 

فائدة 

القول الثاني: أنه غير واقعٌ في اللغة. وهو قول ثعلب وابن فارس والزجاج وأبي هلال العسكريء وقالوا: 

لأن وضع اللفظ أو وضع اللفظين لمعنى واحدٌ عي يعني ماذا؟ عجز لأن الأصل أن يضع كل لفظٍِ أو كل 
معنّى أن يضع له لفظا مستقلا هذا هو الأصل ولذلك نقول الأصل في اللغة التباين والترادف هذا فرعٌ 

وكل ما يُظن مترادفا فمباينٌ بالصفة» وهل أرباب القول الأول ينكرون هذه الفائدة؟ الجواب: لا. ولذلك 

ذكر أن الخلاف لفظيىٌ لأن من أنكر الترادف نظر إلى دلالة كل لفظٍ على صفةٍ لا يتضمنها اللفظ الآخر. 

فقالوا: الإنسان» وبشر هذا يدل على شيءٍ واحد ولا شك لكن الإنسان لوحظ فيه معني وهو النسيان أو من 

الإنس والبشر هذا لوحظ فيه معنى وهو ظهور البشرة فحينئذٍ ظهور البشرة هذا صفة دل عليها لفظ بشر 

والتسيان منذة كل يها لفط انمبان» تحيتد حتسل الاين ؛ فكل :ها طن أنه مترالاف فهو متا بالضفة: 

حنمتس لك الوره نريراجا/ر/10 

الثالث: : اللففصيل . فهو واقع في اللغة لا في الأسماء الشرعية يعني في الشرع لاء وهذا منقول عن 

الرازيء وأنكر الإمام في الشرعية فيمتنع فيها يعني: في الشرعيات لماذا؟ قالوا: لأنه ثبت على خلاف 

اسن شيك لذو الاق و لدول كدبعلى خادف لاص الساحة اليه كما ديق في نحو التظم و الس بهذا 
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الجواب: ارك ا ل ب الل قح بحي رك لم سم 0 

في الشرعيات في الأحكا ومذاله في القرآن : ويَحسَُون) و [يَظُوَ) يحْسَبُونَ بمعنى يَطَنُونَ هذا ترادف 
ولذلك قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: فإن الترادف في اللغة قليل. إِذَا يثبت الترادف. فإن الترادف في 
اللغة قليل» .و أما فى الفاضظ الفر ان فإما"دادر :و رما معكو .«قإمنا قادر كليل إن. أفيت ورإما معدوم وفل أن يعدن 
عن لفظ واحد بلفظ واحد يُؤدي جميع معناه هذا لا إشكال فيه» لو عبر عن الشخص بإنسان ثم أزيح لفظ 
إنسان وعبر عنه ببشر لا يمكن أن يكون المعنى الذي أودي بإنسان يقوم مقامه لفظ بشرء هذا لا شك فيه. 
ولذلك قال : وقل أن يُعَبّرَ عن لفظ واحد بلفظ واحد يؤدي جميع معناه بل يكون فيه تقريب لمعناه. وهذا من 
أسباب إعجاز القرآن» ولذلك إذا قيل ذ في التفسير: إلا رَيْبَ] لا شك» هذا ليس تفسير بأن اللفظ مساوي له 
من كل وجه هذا من باب التقريب فقط وإلا لو قيل في القرآن كله من أوله إلى آخره (لآ رَيْبَ) لا شك 
الكتاب أي: المكتوب الجامع لو فسر بهذا وقيل: هو مساوي له من كل وجه. لا لما عجز العرب عن 
الإتيان بمثل القرآن لأن القرآن من أوله إلى آخره وخاصة على طريقة تفسير الجلالين يذكر اللفظة بإزاء 
لفظ القرآن فلو كان مساويًا له من كل وجه نفس المعنى الذي دل عليه اللفظ الذي زيد في التفسير على 
اللفظة التي فسر في القرآن وكان مساويًا له من كل وجه لما عجز العرب أن يأتوا بمثل القرآن. 
النوع الخامس: المترادف 
أيضًا أشار الناظم إلى بعض الأمثلة ولم يعرفه كما سبق ذ ف المكتراف وهم قد نز فون أو يتلورع بعلن 
الشيء بالمثال كما قال ابن مالك: 
مبتدأ زيدٌ وَعَاذِرٌ خَبَرْ ... إِنْ قُلْتَ زَيْدّ عَاذِرٌ مَنِ اغْتَدَرْ 


هذا يدل على ماذا؟ أنه عرّف المبتدأ والخبر بالمثال» وهذا يسمى رسم عندهم رسم لكنه ناقص. 
مُعَرَفٌ عَلَى ثَلاَثَةٍ قيِمْ 5 :.. حَد وَرَسَيعِيٌ وَلفْظِيٌ غَلِمْ 


حينئذٍ عرف المشترك بقوله: (قَرْءٌ وَوَيْلَ) ... إلى آخرهء وعرف المترادف بقوله: (مِنْ ذَاكَ مَا قَدْ جَاءَ 
كالإنْسَانِ). 
(مِنْ ذا مَا) من ذاك المشار إليه هنا المضاف إليه ليس المضاف. 
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(النوع الخامس: المترادف) المترادف هذا خبر (ِمِنْ ذَاكَ) أي: المترادف (مَا قَدْ جَاءَ) ما اسم موصول 
بمعنى الذي في محل رفع مبتدأ مؤخر و (مِنْ ذاك) جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم (مَا) أي: 
لفظان فأكثرا أو أكثرا لا يصدق على لفظ واحد كالمشتركء المشترك لفظ واحد عين أو قرء وهنا لاء لا 
بد من لفظين فأكثر (مِنْ ذاك) أي: من المترادف (مَا) أي: لفظان أو أكثر جاء (كالإِنْسَانٍ وبَشْرٍ) جاء أي: 
ثبت أو جاء مجيئًا كمجيء الإنسان وبشرء إنسان وبشر هذا مدلوله شيء واحد حينئذ يصدُق عليه حد 


المترادف, إذا أردت أن تضبط هل هذان اللفظان مترادفان أم لا؟ انظر في حد المترادف ما اتحد معناه 
واختلف فيه اللفظ» فحينئذٍ إنسان مسماه ذات مشخصة وبشر مسماه ذات مشخصة نفسه تقول: زيد إنسان. 
وزيد نفسه بشرء كالإنسان وبشر ولا يمنع هذا أن يكون الإنسان متضمن لصفة المغايرة لما تضمنه لفظ 
بشر لا مانع من ذلك وهذا ما جعله ابن القيم رحمه الله قسيمًا للقسم الأول من المترادف (كالإِنْسَانٍ) قيل: 
سمي به لنسيانه وما سمي الإنسان إلا لنسيانه» وبالثاني (وبَشر) لظهور بَشْرَتِهِ أي: ظاهر جلده. هو ليس 
كالقط مثلاً القط مغطى أليس كذلك؟ ولذلك بالنظر هنا إلى كون كل منهما له صفة مغايرة للأخرى جعل 
الخلاف لفظي ولذلك قيل: من جعلها مترادفة يعني - الإنسان وبشر - من جعلها مترادفة نظر إلى اتحاد 
بدلالتها على الذات» ومن منع من الحكم بكونه إنسان وبشر مترادفين نظر إلى اختصاص بعضها بمزيد 
معنى» فهي تشبه المترادفة في الذات والمتباينة في الصفة» وهي نفسها. (مِنْ ذاك ما قَدْ جَاءَ) قد التحقيق 
جاء مجينًا كمجيء الإنسان وبشر في كون معناهما واحدًا وهو الحيوان الناطق (في مُحْكم القرآن) محكم 
المراد به المتقن من الإحكام وهو الإتقان» هل جاء الإنسان في القرآن؟ ؟ نعم. هل جاء بشر [مَا هذا بَشرا] 
[يوسف: 31]» (إنَّ الإنسَان]» إفل أتَى عَلَى الْإنسَان] [الإنسان: 1] إذا ورد لفظ الإنسان وورد لفظ البشر 
ذا ليس بالمعدوم. 
رول ر ققوم انها باد مطل كرون نظا لالجا فاون ار كه أ اا ولق علق فلن 
الإنسان والبحر فإن معناهما واحد معنى البحر هو اليم ووردا في القرآن أو لا؟ أي وردا في القرآن. 
(كذا العذابُ) اليم والبحر معناهما واحد (كذا العَذابُ رِحْسٌ) يعني: ورجس (ورِجْرٌ) هذه ثلاثة ألفاظ 
بعغتى واحده 'الرجز جاء يمعتى العذاب وقددياتي في للخارج كما في الحديك «إنها رجل»: أو رجز. 
بمعنى النجسء» لكن تاتي بمعنى العذاب (كذا العَذابٌ) العذاب كذاء كذا هذا خبر مقدم والعذاب مبتدأ مؤخر 


وخعط) كلد الات الجرفر 31 امام 
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ذا عرفنا المترادف هو ما اتحد فيه المعنى وتعدد فيه اللفظ وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في ((روضة 
المحبين)) بأنه نوعان؛ قد يكون ترادفه ترادفا محضًا لا يدل على صفة» وقد يكون مترادفا لكنه ليس 
يكون بمحض بمعنى أنه يتضمن صفة مغايرة لما دل عليها اللفظ الآخر. 

ثم قال رحمه الله تعالى: 

النوع السادس: الاستعارة 

النوع السادس من العقد الرابع فيما يرجع إلى النظم الاستعارة والاستعارة هذه من جهة اللفظ استعارة هذا 
مصدر استعارة استعاره نوبًا فأعراه إياه» إذا مأخوذ من العارية» هنا قال*: (النوع السادس: الاستعارة) ٠‏ ثم 
قال: (النوع السابع: التشبيه). (النوع السادس: الاستعارة) و (النوع السابع: التشبيه). والأولى أو المناسب 
تأخير الاستعارة عن التشبيه لماذا؟ 

لأن الاستعارة متولدة بين المجاز والتشبيه» ولذلك قيل : زَوَجِ مَجَارَكَ تَشْبِيهَك يَلِدْ لك اسْتِعَارة» هكذا ذكره 
السيوطي في ((الإتقان))؛ إذا الاستعارة متولدة بين المجاز والتشبيه» وأجيب عن الناظم وغيره ممن قدم 
الاستعارة عن الشبيه لأن الاستعارة أبلغ من التشبيه فحينئذٍ ناسب ماذا؟ ناسب تقديمهاء لكن من حيث الفهم 
للطالب الأولى أن يفهم أولاً التشبيه ثم بعد ذلك يفهم الاستعارة. 


(الاستعارة) هي: نوع من المجاز. ولذلك اختلفوا في ثبوتها وإنكارها لأنها فرع عن المجاز يعني: متولدة 


عن. أو الخلاف متولد عن الخلاف في المجاز» فمن أثبت ت المجاز أثبت ت الاستعارة ومن نفى المجاز نفى 

الاستعارة» وبعضهم على قلة أثبت المجاز ونفى الاستعارة في الوحي» أثبت المجاز ونفى الاستعارة على 
جهة الخصوص في الوحي. 

ذا الاستعارة من حيث العموم نقول: هي نوع من المجاز مختصة باسم وحده. وبعضههم يُطلِقُ على 

المجاز كله: استعارة. المجاز كله يسميه استعارة كأنك استعرت اللفظ من مستحقه الذي وضع له ونقلته 

إلى غيره وعرفها أهل البيان بأنها مجاز علاقته المشابهة لماذا؟ لأننا نقول: المجاز ما هو؟ 
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هو اللفظ المستعمل في غير ما وْضِعَ له ابتداء. لا بد من عَلاقَة وهي: المعنى أو الرابط بين المعنى 
الأصلي الذي نْقِل عنه اللفظ إلى المعنى المجازي الثاني لا بد من ارتباط أليسٍ كذلك؟ فإذا لم يكن ارتباط 
حينئذٍ لا مجازء لا بد من علاقة ولذلك قيل في هذه العلاقة: لا بد أن تكون شيئًا مشهورًا معروفا عند 
المخاطبء فلو قيل: رأيت أسدًا يخطب. بمعنى يخطب على المنبر حينئذٍ نقول: استعير لفظ الأسد من 
الحيوان المفترس إلى الرجل الشجاع حينئذٍ حصلت الاستعارة أو لا؟ هذا مجاز أو لا؟ هل هناك علاقة 
وجه شبهِ نقول: نعم وهو الشجاعة. حيوان المفترس شجاع والخطيب قد يكون شجاعًاء فحينئذٍ لما وجدت 
الشجاعة استعير لفظ أسد المعنى الفاصلء الشجاعة هى العلاقة وهذه العلاقة لا بد أن تكون معلومة 
مشهورة في الاستعارة عند المتكلم والمخاطب لكن لو قيل: رأيت أسدًا يقرأ. وأردت بأسد هنا القرأ وجه 
الشفه بين الحيوان المفترس ودين مر يكزا لبدن الشتجاعة المكقى هذا الااشاظ مو جود علدقة بين الفعتن 
الأصلي والمعنى الثانوي لكن هل الأسد عُْرِفَ واشتهر عند الناس أكثر بالبقر أم بالشجاعة؟ بالشجاعة 
فإذا أطلق الأسد على غير الحيوان المفترس ظن ماذا؟ ظن الشجاعة» ولا يلتفت ملتفت عند سماع رأيت 
أسدًا يقرأ إلى كونه أبقر أبدّاء ولو كان الأسد الحيوان المفترس أبقر لماذا؟ لأن هذا المعنى الموجود بين 
المشبه به والمشبه أو الحيوان المفترس والرجل القارئ التي ليست بالشجاعة لكان البقر ولو كان البقر 
مما اشتهر به الأسد لصح ولكن لما لم يرد اشتهر به مع وجوده واختصاصه به لم يصح التشبيه»ء قالوا: 
وهذه العلاقة بين المعنيين الأصلي والفرعيء المعنى الأصلي الذي هو الحقيقي والمعنى الفرعي الذي هو 
المجازي لا بد من علاقة» هذه العلاقة لا تخرج عن اثنين إما مشابهة أو لاء أو لا يعني أو ليست المشابهة 
وإذا لم تكن ليست المشابهة حينئذٍ يعنون له بالمجاز المرسل؛ والمجاز المرسل له علاقات كثيرة جدًا 
أوصلها بعضهم إلى ثمان عشر وبعضهم إلى خمسة وعشرينء منها إطلاق المُتَعَلق على المُتعَلقء ومنها 
إطلاق الكل على الجزءء والجزء على الكل . نقول: هذه العلاقات ليست بعلاقة المشابهة إذا العلاقة إما أن 
تكون المشابهة أو لاء إن لم تكن المشابهة فهي المجاز المرسلء فإن كانت المشابه فهي الاستعارة التي 
معنا 

ذا نقول: المجاز الذي هو نقل اللفظ عن معناه الأصلي الذي هو الحقيقي إلى المعنى الفرعي الذي هو 
المجاز لا بد من ارتباط علاقة جامع بين المعنيين» هذا الجامع وهذه العلاقة إما أن تكون المشابهة أو لاء 
إن كانت المشابهة فحينئذٍ نسمي هذا المجاز استعارة» وإن لم تكن المشابهة فهو مجاز لكنه مجاز مرسل. 
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الك امكعاره وام مكار برل تتحففة التهارد المزوييل تقول : مجاز علاقته غير المشابهة. وهو واحد 
من ثماني عشر التي ذكرها البيانيون أو أكثر من ذلك وأما الاستعارة فهي مجازء إذا كل منهما مجاز 
علاقته المشابهة؛ إذا عرفها أهل البيان بأنها مجاز علاقته المشابهة» أو قل هى اللفظ المستعمل فيما شبه 
بمعناه الأصلي لعلاقته وقرينته» اللفظ المستعمل فيما شبه بمعناه الأصليء الرجل الشجاع الذي قيل: زيد 
أسد. هذا مختلف فيه هل هو تشبيه أو استعارة فيه خلافء. وعلى القول بأنه استعارة حينئذ شبهت زيد 
بمعنى الأسد الأصلي وهو الحيوان المفترس لعلاقته وقرينته العلاقة ما هي؟ الشجاعة. ما هي القرينة؟ 
زيد. لأنك لما قلت: زيد أسد. علمت بأن الأسد ليس بحيوان مفترس لأنك وقفت به ماذا؟ أخبرت به عن 
زيد وهو أدمي ليس بحيوان مفترسء والعلاقة هي المناسبة بين المعنى المنقول عنه وإليه الجامع والرابط 
بين المشبه والمشبه به والقرينة ما هي؟ هي الأمر الذي يجعله المتكلم دليلا على أنه أراد باللفظ غير ما 
وضع له؛ وهذا شرط عند البيانيين لا بد من قرينة تدل على المجاز وإلا لا يصح.ء يعني: إذا قيل: رأيت 
أسدًا. هل هذا يحتمل أو يتعين؟ 

يتعين» بماذا؟ 

أعطيني مسماه الحيوان المفترس هل يحتمل الرجل الشجاع يحتمل أو لا يحتمل؟ 

لا يحتمل. بناءً على ماذا؟ 

على أن الأسد له معنى حقيقي واحد وهو: الحيوان المفترس. ولذلك بعضهم ممن يمنع المجاز يقول: لاء 
الأسد لم يوضع للحيوان المفترس» بل وضع إلى الحيوان المفترس ووضع للرجل الشجاعء وهذا فاسد لا 
يمكن القول به» لماذا؟ لأنه هو لو قيل له: رأيت أسدًا. لصرف الأسد إلى الحيوان المفترس وهذا قطعًا لا 
يحتمل الرجل الشجاع. إذا قيل: رأيت أسدًا حينئذٍ نقول: رأيت أسدًا. فحينئذٍ يحمله على الحيوان المفترس 
ولا يحمله على الرجل الشجاع. 

عند أرباب الأصول لا يشترطون القرينة يعني: إذا أريد بالأسد هنا الرجل الشجاع لا يشترط فيه أن تأتي 
باللفظ بقرينة تدل على أن اللفظ مستعمل في غير ما وْضِعَ له أولاء لماذا؟ 

لجواز استعمال عندهم الراجح لجواز استعمال اللفظ في معنييه الحقيقي والمجازيء رأيت أسدًا حينئذٍ 
يحتمل أنك أردت به الرجل الشجاع ويحتمل أنك أردت به الحيوان المفترس يعني: لا يشترط القرينة. 
أما عند البيانيين قاطبة يكاد يكون إجماع وبعضهم اذّعي الإجماع أنه لا يجوز إلا بقرينة» فحينئذٍ إذا 
أردت الأسد الذي هو الحيوان المفترس يتعين أن تأتي بقرينة لفظية أو حالية فتقول: رأيت أسدًا يخطب. 
يخطب هذه قرينة خالصة عن كون الأسد مرادًا به الحيوان المفترس. إذا القرينة هي الأمر الذي يجعله 
المتكلم دليلاً على أنه أراد باللفظ غير ما وْضِعٌ له. 

وأركان الاستعارة ثلاثة: 

مستعار. وهو لفظ مشبه به. 

ومستعار منه. وهو معنى لفظ المشبه. 
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وهذا ذكرناه فيما سبق أنكر قوم الاستعارة بناء على إنكارهم المجاز وقوم إطلاقها في القرآن لأن فيها 
إيهامًا للحاجة ولأنه لم يرد في ذلك إذن من الشارع؛ هذا خلاف الاستعارة. إذا عرفنا أركانها نقول: هي 
واقعة في كلام العرب وهي موجودة ة في القرآن ولا شك وبعضهم من القائلين بالمجاز من قد أنكر المجاز 
قاطبة قد أنكر وجود الاستعارة وبعضهم أثبت المجاز وحتى في القرآن أثبت المجاز في القرآن لكنه أنكر 
وجود الاستعارة في القرآن لماذا؟ قال: لأن فيها إيهامًا للحاجة. وهذا فاسدء ولأنه لم يرد في ذلك إذن من 
إذا أثبتَ المجاز ما ورد إذن أيضًا من الشارعء واختلفوا في الاستعارة هل هي مجاز لغوي أو عقلي على 
قولين» والأصح أنها مجاز لغوي لأنها موضوعة للمشبه به لا للمشبه ولا للأعم منهماء فأسدٌ في قولك: 
رأيت أسدًا يخطب. أسدٌ هذا موضوع لأي شيء في الأصل في السَّبْع الذي هو الحيوان المفترس لا 
للرجل الشجاع ما وضع للرجل الشجاع أليس كذلك؟ ما وضع للرجل الشجاع؛ إذا وضع الأسد في أي 
شيء في للمشبه به» رأيت أسدًا من المشبه هنا؟ رأيت أسدًا يخطب المشبه مَنْ؟ الخطيب والمشبه به الأسد 
السَّيُع واللفظ أسد وضع لمن للخطيب أم للحيوان؟ للحيوان لا شك وضع للحيوان فأسد في قولك: رأيت 
أسدًا يخطب. موضوع للسَّبُع لا للرجل الشجاعء؛ ولا للأعم منهما لأن لفظا يحتمل أن يكون أعم من 
الحيوان المفترس الذي هو السّبّع والخطيب الجريء. فيقال : حيوان جريء. يختص بماذا عن هذا الحيوان 
الجريء؟ أعم من السَّبّع وأعم من الخطيب الشجاع فيصدق عليهما حقيقة أو مجازًا أو على أحدهما حقيقة 
والثاني مجارًا؟ يصدق عليهما حقيقة فإذا قلت: رأيت حيوانًا جريئًا يخطب . حينئذٍ هذا استعمال حقيقي أم 
مجازي؟ حقيقي وإذا قلت : رأيت حيوانًا جرينًا. فحينئذٍ يتعين أن يكون ماذا؟ مسماه مسماه السَّبُع المراد به 
السبع» » إذا الأسد نقول: موضوع للسَّبْع لا للرجل الشجاع ولا للأعم منهما كالحيوان الجريء ليكون 
إطلاقه عليهما حقيقة كإطلاق الحيوان عليهما. 

النوع السادس: الاستعارة 

الاستعارة بحثتها طويل جدًا في باب البلاغة لكن ذكرنا أركانها وتعريفها وسيأتي مثالين للمصنف. 
وَهِيَ تَشْبِيةَ بلا أَدَاةٍ ... وذَاكَ كالمَوْتٍ وكالحَيَّاةٍ. 

فِيْ مُهْنَدٍ وضّدَّهِ كَمِدَلِ ... هَذَيْنِ مَا جَاءَ كَسَلخ الليْلٍ 


(وَهي تَشْبِيْة) ذا الاستعارة مبنية على التشبيه» (وَهِيَ) أي: الاستعارة (تَشْبِية) والتشبيه هو: التمثيل. 
التشبيه في اللغة هو: التمثيل . والمراد به هنا تشبيه شيءٍ بشيء آخر تقول: زيد كالأسد. هذا ماذا نسميه؟ 
زيد كالأسدء هذا تشبيه لاستيفاء أركان التشبيه الأربعة: 

المشبه وهو: زيد. 

المشبه به وهو: الأسد. 

أداة التشبيه وهي: الكاف. 

والجامع وهو. الشجاعة. 

إذا الاستعارة تشبيه لشيء بشيء آخر (بلا أدَاة) يعني: بدون أداة. ذا حصل عندنا تشبيه لكن بدون أداة» 


زيد أسدء هذا ماذا نسميه؟ 

اختلفوا فيه إذا نطقت ابتداءً زيد أسد فهو استعارة لأنك شبهة زيدًا بالأسد بدون أداة تشبيه. 
وإذا قلت: زيد كالأسد. فهو تشبيه قولاً واحدًا. 

وإذا قلت: زيدٌ أسدٌ. وحذفت أداة التشبيه ونويتها مقدرةً فهو تشبيه. 
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فحينئذٍ زيدٌ أسدّ هل هو تشبيه أم استعارة؟ 

فيه تفصيل ما هو التفصيل؟ [ .... أسمع واحد الأذن واحدة أيمن .... لاء زيدٌ أسد أنت سمعت هذا الكلام 
زيد أسد هل هو تشبيه أم استعارة؟ ما هو طب هنا ما وجدت الأداة زيد أسد لم ألفظ بالأداة .... الله أعلم 
أي: إذا سمعتني إذا كنت أنتَ المتكلم فأنت تعرف هل نويت الأداة أم لا؟ إذا لم تنوها حينئذٍ هذا استعارة 
فتحكم على كلامك بكون استعارة» أما إذا كنت سامعًا فتقدر الكلام فتقول: إن نوى أداة التشبيه وهي: 
الكاف يعني: حذفها تخفيفا واختصارًا ونواها فهو تشبيه بليغ؛ وهذا ضابط التشبيه البليغ إذا حذفت أداة 
التشبيه» وإذا لم ينو الأداة» بل تكلم ابتداءً دون أداة نقول: هذا استعارة]. 

(وَهِيَ تَشْبِيْة بلا أَدَاِ) (بلا أدَاة) أي: ومع حذف وجه الشبه؛ لأن وجه الشبه في التشبيه قد يُذكر تقول: 
زيد كالأسد لشجاعته. هذا مستوفي للأركان الأربعة» زيد كالأسد في شجاعته نطقت بالأركان |الأربعة, 
ولك أن تحذف وجه الشبه زيد كالأسدء ولك أن تحذف أداة التشبيه فتقول: زيد الأسد . (وَهِيَ تَشْبِيْة بلا 
أذَاة). تشبيه لشيء بشيء آخر بلا أداة أي ومع حذف وجه الشبه. وزاد بعضهم: وأحد المشبه والمشبه به 
أيضًا. أن يُخْذف أحد المشبه والمشبه به أيضًا كما سيأتى» ويحذف المشبه فى الاستعارة التصريحية» 
والمشبه به في الاستعارة المكنية» يعني تحذف أو تشبه مشبه بمشبه به بدون أداة مع حذف وجه الشبه مع 
حذف أحد الطرفين المشبه أو المشبه به» إن حذفت المشبه فحينئذ تسمى استعارة تصريحية أو مُصَرَّحَةَ 
وإذا حذفت المشبه به فهي الاستعارة المكنية» ولذلك قال بعضهم: كل مجاز مبني على التشبيه فهو مجاز 
بالاستعارة» ولذلك فسرها الناظم بقوله: (وَهِيَ تَشْبِيْةٌ) .وإذا أردت حدًا للاستعارة التي هي المعنى 
المصدري فقل في حدها: استعمال اسم الْمُشَبّهِ به في الْمُشْبّهِ للمُشَابَّهة. وهذا معنى الاستعارة بالمعنى 
المصدري لماذا؟ 

قالوا: لأن أصل الاستعارة التشبيه. حُذف أحد طرفيه ووجه شبهه وأداته» فيُحذف المشبه ووجه الشبه 
والأداة ويستعار لفظ المشبه به للمشبه للعلاقة بين المشبه والمشبه به ولا بد فيها من تنافي التشبيه الذي 
وقع من أجله الاستعارة بادعاء أن المشبه غير المشبه به أو فرد من أفراده فحينئذٍ يكون المشبه به له 
فردان: فرد حقيقيء» وفرد ادعائي. يعني: تقصد زيدٌ أسدٌّ. تقول: زيدٌ أسدٌ. هنا شبهت زيد بالأسد في ماذا؟ 
في الشجاعة لم تلفظ بأداة التشبيه ولم تأت بالجامع بين المشبه والمشبه به بل حذفتهماء ثم ذكرت المشبه 
والمشبه به وتناسيت التشبيه لماذا؟ باذّعاء زيد كأنه فرد من أفراد الأسدء فكأن الأسد وضع لشيء 
متضمن للشجاعة فكأن له فردان: فرد وهو حيوان حقيقي وهو السَّبُع» وفرد دخل معه بالادعاء يعني: 
بكأنك نويت وقدرت في نفسك أن زيد فرد من أفراد الأسدء إذا جعلت الأسد له معنى مصدري وهذا 
المعنى المصدري يوجد في ضمن أفراده من ضمن هذه الأفراد زيد ولكنه فرد حقيقي أو ادعائي؟ 
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فرد ادعائيء ولذلك يجعل المشبه فردًا من أفراد المشبه به كجعل زيد فردًا من أفراد الأسد يعني لدعي 
في نفسك تدعي بأن زيدًا له أفراد وهذا أقوى من قولك: زيد كالأسد. إذا قلت: زيد كالأسد. هذا لا شك أن 
زيد منفصل عن الأسد وأنك شبهت زيد بالأسد وهذا مشبه وهذا مشبه به لكن في الاستعارة لا أنت تدّعي 
ليس شبيهًا له في الشجاعة؛ لاء بل هو فرد من أفراد مدلول الأسد لكنه فرد ادعائي» ولذلك قال بعضهم 
في تفصيل الاستعارة هذا كلام موجز جيد: (أصل الاستعارة تشبيه حُخذف أحد طرفيه ووجه شبهه وأداته 
فيُحذف المشبه ووجه الشبه والأداة ويُستعار لفظ المشبه به للمشبه بالعلاقة ولا بد فيها من تنافي التشبيه 
الذي وقعت من أجله الاستعارة لأن أولا تشبه ثم بعد ذلك 5 تتركب الاستعارة» فالاستعارة مركبة على 
من تنافي التشبيه الذي وقعت من أجله الاستعارة بادعاء أن المشبه عين المشبه به لفظ زيد وهو الأسد هذا 
وجهء أو فرد من أفراده» فيكون للمشبه به وهو الأسد فردان: فرد حقيقي وهو السبعء وفرد ادعائي وهو 
زيد. 

(وذَاك كالمّوْتِ وكالحَيّاةِ فِيْ مُهْنَدِ وضَدَّهٍ)» (وذَاك) أي: التشبيه المذكور في الاستعارة كالموت المستعار 
للضلال والكفرء وكالحياة المستعارة للهداية (فِيْ مَهْتَدِ وضده) كالموت المستعار للضلالة في ضده في 
ضد المهتد وهو الضال وكالحياة المستعارة للهداية. 


الجزء: 12 ! الصفحة: 19 


إذا قوله: (فِيْ مُهْنَدٍ وضَدَّهِ). هذا تفصيل وتفسير لقوله: (كالمَوْتِ وكالحَيَاةِ). لكنه على اللف والنشر غير 
المرتب لأنه قال: (وذاك). أي: التشبيه المذكور كالموت المستعار لضد المهتدء الذي ذكره ثانيًا في البيت 
الثاني (وكالحَيَاة) المستعارة في مهتد وهذا إشارة إلى قوله تعالى: (أَوَ من كان مَيْتا فَأَحْيَيْنَاة) [الأنعام: 
2. هذا مثال للاستعارة عندهم [أَوَ مَن كَانَ مَيْتا فَأخَيْنَاة أي: ضالاً فهداه (مَيْتا4 أي: ضالاً (فَأَحْيَينَاة) 
الموت هو الموت أليس كذلك هل الضال ميت؟ الجواب: لاء ليس بميت بمعنى أنه فاقد الروح» وإنما 
حصل التشبيه كما سيأتي. أ ضالا فهديناه. فاستعير لفظ الموت للضلال والكفرء ولفظ الإحياء 

فأ حْيَيْنَاه1 (أوَ مَن كَانَ مَيْتاً فأحْييْتَاهُ) أ حييناه هذا فعل والإحياء للإيمان والهداية بجامع عدم الفوز في 
الأول الذي هو استعارة الموت بالضلال والفوز بالثاني وهو استعارة الإحياء للإيمان والهداية؛ إذا أردنا 
تفصيل هذه الاستعارة أو بيان كيف وقعت الاستعارة هنا فنقول: شبه الضلال بالموت. هذا أولاء لأنه 
مبني على التشبيه شبه الضلال بالموت بجامع ماذا؟ بجامع عدم الانتفاع لما هو سبب السعادة الدنيوية 
والأخروية» إِذَا أصل التركيب ما هو؟ الضلال كالموت زيدٌ كالأسد الضلال كالموت» ثم حذف المشبه 
وهو؟ أين المشبه والمشبه به قولوا معى: الضلال كالموت. أما قلنا: الاستعارة أصلها تشبيه؟ كيف حصل 
التشبيه هنا؟ الأصل الضلال كالموت بجامع ماذا؟ عدم الانتفاع» قال: حذف المشبه وهو الضلال واستعير 
اسم المشبه به وهو الموت على طريق الاستعارة التصريحية فحينئذٍ قوله: الضلال. هذا مشبه (كالمَؤْتٍ) 
الموت هذا مشبه به حذف المشبه واستعير لفظ المشبه به للمحذوف الذي هو الضلال إما بادعاء أنه عينه 
أو أن الضلال فرد من أفراد الموت (أَوَ مَن كَانَ مَيْتا) يعني: : ضالاً. كيف عبر بالميت عن الضال؟ تقول: 
أصل الترتيب الضلال كالموت ثم حذف المشبه واستعير إعارة من باب العارية أعرني قلمك استعير لفظ 
المشبه به فى الدلالة على ذلك المحذوف بادعاء ماذا؟ بادعاء أن المحذوف الضلال هو عين الموت أو أنه 
فرد لكنه فرد ادعائي وهذا معنى التنافي تنافي التشبيه كما أنه لم يكن تشبيه وهذا ينبني عليه معاني جليلة 


فى القرآن حتى أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يُنْكِرُ المجاز لكنه إذا جاء ة فى التنفسير إلى بعض الآيات 
قال: وعلى القول بالاستعارة. ثم يفسرها يقول: هذا معنى ما أجمله. هكذا يقول . بناء على ماذا؟ أن المجاز 
يتألق في بعض المواضع هذا موجود في تفسيره في أوائل البقرة لو تسمع الشيخ قد يأتي ببعض المسائل 
وهو يشدد في مسألة المجاز رحمه الله لكنه يأتي يفسر القران على ما يراه أنه حقيقة ثم على قول 
المجارنيخ يان في الكلام كناية و استعارة م يفول: نما أحمل: هذا القول. .أو هذا :المع » مدفنى جيل لو لد 
تجر الكلام على الاستعارة حينئدٍ لا تستقي معنى يعني : يدل عليه لفظ بالحقيقة؛ وإذا قيل: الضلال 
كالموت . ليس هو كأن تدعي الضلال هو عي عين الموت عندما ترى كافرًا وتقول: هذا مَيْتٌ. 
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تجعل الضلال والكفر هو عين الموت وأنه فرد من أفراده ليس فيه كالانفصال ولا شك في هذا. ذا 
الضلال مشبه والموت مشبه به واذعي أن الضلال فرد من أفراد الموتء والثاني الذي هو تشبيه الهداية 
بالحياة أو الإحياء شَيّهَتْ الهداية بمعنى الإيصال إلى المطلوب بمعنى الإحياء» الهداية كالحياة أو كالإحياء 
إلى ماذا؟ بجامع الحصول للانتفاع والوصول إلى المطالب العلية» الحياة مُوصِلة والهداية مُوصِلة هذا هو 
الجامع بينهماء فصار التشبيه من معنى المصدرين الهداية والإحياء إلى ما في ضمنهما من معنى الفعلين 
وحذف لفظ المشبه واستعير اسم المشبه به له ثم اشتق من الإحياء أحييناه بمعنى هديناه على طريق 
الاستعارة التصريحية التبعية» كأنه قال: الهداية كالإحياء. الهداية مشبه والإحياء مشبه به حُذف المشبه 
وهو الهداية» واستعير اللفظ الإحياء للدلالة على المحذوف وهو الهداية ولكن هنا أصلاً استعارة حصلت 
في المصدرين لماذا ولا ندّعي هذا في الأول؟ 

لأن الأول ذكره باسمه [أَوَ مَن كَانَ مَيْتا فَأخْيَيْنَاة ومعلوم أن الميت هذا اسم وليس بفرع وأحييناه هذا ليس 
باسم وإنما هو فرع وهو فعل حينئذٍ نجري الاستعارة في المصدر الأصل ثم نشتق من المصدر فعل ثم 
نشتق من المصدر ذ فعلا ولذلك نفرق بين النوعين» فنقول: هنا صار التشبيه من معنى المصدرين الهداية 
والإحياء إلى ما في ضمنهماء وابض ند ل كي العصيدر امعد ارون كحي الدجاين ركتفت لف 
المشبه واستعير اسم المشبه به له» ثم اشتق منه من الإحياء (قأ حْبَيْناة1 وهذه تسمى استعارة ماذا؟ 
تصريحيه تبعية لأنها أجريت أولاً في المصدر ثم في الفعل؛ أولاً أجري في المصدر ثم في الفعل» 
3ك) أي: التشبيه المذكور (كالمَوْتٍ وكالحَيّاة) المذكورين في قوله تعالى: (أوَ مَّن كان مَيْتا فَأَحْيَيْنَاة). 
(في مهْنَدِ) يعني: كالموت المستعار للضلال في ضد المهتديء لأنه قال: في مهتد وضده ما هو ضد 
المهتدي الضال وإذا أردنا الهداية أصلها الكافر لأن الهداية تامة هذه تكون بماذا؟ بالإيمان أو الإسلام ثم 
ما يكمله» وإذا أردنا أصل الهداية فهي الإسلام (فِيْ مُهْنَدِ) إلى الإسلام أو لتمام الطاعة وضده وهو الكافر 
أو الضال. 

(كَمِنْلِ هَدَيْنِ مَا جَاءَ كلح اللَيْلِ) يعني مثل هذين ماذا؟ التشبيهين , .. (كالمّؤتٍ وكالحَيَاةٍ في مُهْنَدٍ وضَدّه) 
ما أي تشبيه الذي جاء كمجيء ء (سَلخ الليْلِ) في قوله تعالى: إذانة ليه اللذل نشل هته التهار 4 زيمن 7 
الله أكبر إِوَآَيَةٌ لَهُمْ اللَيْلُ نَسْلَحْ مِنْهُ النَهَارَ1 هنا حصل ماذا؟ 
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استعير السلخ من سلخ الشاه لكشف الضوء عن مكان الليل والجامع كما قيل ما يعقل من ترتب أمر على 
آخر وحصوله عقب حصوله وإذا أردنا التفصيل نقول: شبه إزالة ضوء النهار وإذهابه بسلخ الجلد عن 
الشاه» ما هو المشبه هنا؟ إزالة ضوء النهار إذا جاء الليل أزال ماذا؟ ضوء النهارء إذا دخل الليل أزال 
ضوء النهار أليس كذلك؟ ما هو المشبه هنا؟ المشبهِ إزالة ضوء النهارء شب بماذا؟ بسلخ الجلد عن الشاهء 
بجامع ماذا؟ بجامع ظهور شيءٍ كان مستترًا في كل منهماء فاللحم مستتر 5 لد لكك صر 
الظلمة بعد ذهاب الضوءء وظهور اللحم بعد ذهاب الجلد وظهور الظلمة بعد ماذا؟ إذا أزيل النهار ما 

الذي يظهر وينكشف؟ الظلمة إذا انكشفت الظلمة كما أن السلخ يكشف ماذا؟ يكشف اللحمء إذا بجامع 
ظهور شيء كان مستترًا في كل منهماء وهو : ظهور الظلمة بعد ماذا؟ بعد ذهاب الضوءء وظهور اللحم 
بعد ذهاب الجلدء واستعير لفظ المشبه به وهو السلخ للمشبه واشتق منه الفعلء إذا أجريت أولا في 
المصدرء ثم انتقل إلى الفعل بمعنى نزيل على طريق الاستعارة التبعية؛ "على كل يتدري هذا «المنال كينا 
ذكرناه في السابق [ِوَآَيَةَ لَهُمْ الليْل نَسْلحٌ مِنْهُ النمَارَك» (اللِيْل نَسْلحٌ مِنْهُ النّهَارَ1 فاستعير السلخ من سلخ الشاة 
لكشف الضوء عن مكان الليل والجامع ما يعقل من ترتب كل منهما على الآخر. 

(في مُهْتَدٍ وضَّدَهِ كَمِثْلٍ هَذَيْنِ مَا) أي: تشبيه الذي جاء (كْسَلْخ اللَيْلِ) كمجيء سلخ الليل. 

النوع السابع من العقد الرابع فيما يرجع إلى الألفاظ (التّشْبيةٌ)» تفعيل شَّبَّه يُشَبّهُ نَشْبِيهَاء والنَشْبيه في اللغة 
التمثيل كمثل مثلاء مَئل كذا بكذا والتشبيه هو عينه التمثيل كما ذكره غير واحد من أهل اللغة. 

النوع السابع: التشبيه. الغرض منه من التشبيه فهمنا بعض ما يتعلق بالتشبيه بالاستعارة الغرض منه 
تأئيس النفسي بإخراجها من خَفِيّ إلى جَلِيُّ» زيد كالأسد ما يعرف أن زيد شجاع أو لا فأمره خفي فإذا 
قلت: زيد كالأسد. حينئذ تجلى لك شجاعة زيدء وإدنائه البعيد من القريب ليفيد بيان» وقيل: الغرض منه 
الكشف عن المعنى المقصود مع الاحتكبار هذا عاد ليس التشيقة نهد ره يدن هذ أن يفول نا العتقه 
أن زيدًا فيه من الشجاعة مثل شجاعة أسدء فيكون زيد كالأسد وقع اختصارء بدل من الجملة الطويلة يأتي 
بهذه الكاف فيدل على ماذا؟ على التشبيهء لكن هذا ليس هذا خاصًا بالتشبيه» بل الاستعارة فيها اختصار 
أيضّا. 

حدَّهُ عندهم: مادل على اشتراك أمر لأمر في معنى بينهما, . ما دل على اشتراك أمر الأمر الأول يُسمى 
مُشَبّهَا لأمر يُسَمّى مُشَبَّهَا به في معنى بينهما يُسَمَّى وجه الشَبَّه بقي عليه الأداة وهذا منسوب للسكاكي. 
قال رحمه الله: 

وَما عَلَى اشيرَاكِ أَمْرِ دَلاً ... مَعْ غَيْرِهِ الَشبِيهُ حيث حَلاً 

والشوط هينا أفتر :انه مما أذاته و كو ككزة انو فعا 
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(وَما) يعني: وعرف السكاكي التشبيه بأنه ما هذه واقعة على كلامه ما اسم موصول بمعنى الذي في محل 
رفع خبر مقدمء والمبتدأ قوله: (التَشْبِيهُ) بالشطر الثاني» كأنه قال: والتشبيه ما دل على اشتراك أمرء إذا 
ما اسم موصول بمعنى الذي في محل رفع خبر مقدم ويصدق على ماذا؟ على الكلام لأن التشبيه هنا ليس 
بوصف لمفرد بل هو وصف لكلام لأنه لا بد من مسند ومسند إليه» زيد كالقمر حينئذٍ أو كالأسد فزيد 
ا ا ا ل 1 
خبر وهو مضاف والأسد مضاف إليه يجوز هذا الوجه يجوز أو لا؟ يجوز على جعل الكاف اسمية» قال 
ابن مالك: 


وَاسْتَعْمِل اسمّا وكذا عَنْ وَعَلى ... مِنْ أجل ذا عليهما مِنْ دخلا 


واستعمل اسمًا يعني: الكاف. فإذا استعمل الاسم فحينئذٍ تعرب مبتدأ وتعرب خبر وتعرب مجرورة 
وتعرب .. إلى آخره. 

(وَما) أي: كلامهم (عَلَى اشترَ اك أَمْرٍ دَلاً). 3 الألف للإطلاق يعني: ذو دلالة والدلالة كما سبق معنا 
فَهُمُ أمر من أمر للفعل أو لا؟ (دلاآ) الحملة ضيلة الموضفون (َعَلى اشتِرّاكِ) هذا جار ومجرور متعلق 
بقوله: (3لا). مع غيره؛ مع بالإسكان للوزن» (ومع مغ فيها قليل)» إذا الأصل مع وقد تسكن وهو قليل 
(ومع مع فيها قليل) هكذا قال ابن مالك؛» وهو ظرف منصوب بالفتح المقدر متعلق بقوله: (اشتِرَاكِ). 
(لشمِيم) هذا مبتدأ مؤخر (حيثُ خَلاً): (خَلاآً) بمعنى نزل (خلاآ) الألف هذه للإطلاق (حيث) إطلاقية 
ليست تقيدية حيث للإطلاق هنا (حيثٌ حَااً) يعني في أي وقت ومكان حلّ ونزل فالتشبيه لا يخرج عن 
معناه» فحينئذٍ نقول: مراد المصنف هنا بالتشبيه والمعني أي: حده هو الكلام الدال على اشتر تراك الأمر مع 
غيره في معنى بينهما. هذا مراده بهذا التركيب (وَما عَلَى اشِتِرَاكِ أمْرٍ دَلا مَعْ غَيْرِهِ) الكلام الدال على 
اشتراك أمرء المشبه. مع غيره؛ المشبه به» في معنى بينهما . فقوله: (عَلى اشتِرَاكِ أمْرٍ). نفسره ه بماذا؟ 
بالمشبه» ٠‏ (مَعْ غَيْرِهِ يعني : : اشتراك مع غيره في ماذا؟ المشبه به لا بد أن يكون في معنى بينهما أو 
لجامع بينهماء (والشرزْط هَهُنا) يعني في التشبيه اقترانه أي: التشبيه. (مَعَ أدَاتِم) الألف هذه للإطلاق (مَعَ 
أدَاتِه) مع هذا مضاف وأداته مضاف إليه. والضمير في أداته يعود على التشكيل» » إذَا مع مضاف وهو 
متعلق بقوله: (اقتر تترانهُ) اقتر تران التشبيه مع أداته» (وهوّ) أي: التشبيه (كَِيْرَا وَقعَا) (والشرْط هَهْنا اقتِرائه 
مَعَ أدَاتِمِ) الشرط في اللغة العلامة وهنا الشرط كون التشبيه مشتملا على ذات التشبيه؛ وهل هو ذات فيما 
هي فيه أو هو أمر خارج عنه؟ لما نقول: أركان التشبيه أربعة: المشبه» والمشبه به. والأداة» ووجه 
الشبه. 

ذا الأداة وكن أو شرط؟ ركن وليشت يشرظ: فلايوحة التشيية الافن عينته الأداة فييطةة الأداة: 
فحينئذٍ نقول: لا توجد الأداة ولا يوجد التشبيه» لاء توجد الأداة فى ضمن التشبيه حينئذ قوله: هو الشرط. 
لعله يريد به أن الأداة ركن في مفهوم التشبيه» يعني: يكون كالاستدراك على حد التشبيه عند السكاكي. 
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(وهُوَ كَثيْرَا وَقَعَا) (وهُوَ) أي التشبيه (وَقَعَا) (كَِْرٌ وَقَعَا) فعل ماضي والألف هذه للإطلاق والضمير 
يعود على هوء (وهُوَ) (وَقعَا) أي وقع في القرآن وقوعًا كثيرّاء فكثيرًا هذا صفة لموصوفٍ محذوف مقدر 
أي وقوعًا كثيرّاء وقع التشبيه في القرآن وقوعًا كثيرّاء وهو أي التشبيه وقع في القرآن وقوعًا كثيرًا إذا 
صفة مقدمة» صفة لأي شيء لمفعولٍ مطلق وقع وقوعًا ضربت ضربًا شديدًا مثله ضربًا هذا مفعول 
مطلق وهو مبين للنوع كذلك وقوهعًا كثيرًا يعني: لا قليلا, 

هذا هو حد التشبيه عند المصنف وهو المشهورء الكلام الدال على اشتراك أمرٍ مع غيره في معنّى بينهما. 
عرفنا التشبيه قال السيوطي رحمه الله في ... ((الإتقان)): 

والتشبيه نوجٌ من أشرف أنواع البلاغة وأعلاها. نوحٌ من أنواع علوم القرآن قال: من أشرف أنواع 
البلاغة وأعلاها. 

قال المبرد في ((الكامل)): لو قال قائل: هو أكثر كلام العرب لم يُبْعِد . وأفرد يعني تشبيهات القرآن 
بالتصنيف أبو القاسم بن البندار البغداي في كتاب سماه ((الجُمان)). 


أركان التشبيه أربعة: المشبه والمشبه به» الشبه وهو الوصف الجامع بين الطرفين» وآلة التشبيه. 

وبعضهم يقول: أداة التشبيه وهي حروفٌ وأسماءٌ وأفعال. 

أداة التشبيه قد تكون حرقًا وقد تكون اسمًا وقد تكون فعلاً. فالحروف الكافء كالكاف (ِكَرَمَادٍ اشْتَنَتْ) 

[إبراهيم: 18] أعْمَالَهُمْ كُرَمَادِا تشبيه بحرفٍ وهو الكافء. وكأنّ [كأنهُ رُوُوسُ الشَيَاطِينِ] [الصافات: 

65 هنا التشبيه أو أداة التشبيه حرف وهذا هو الكثير أن يكون بالكاف أو بكأن ولذلك يقال في باب إن 

وأخواتها وكأن للتشبيه» والأسماء نحو مَل ومِثل وشِبْه هذه أيضًا للتشبيه ونحوها: مَل مَا يُنفِقَونَ في 

هِذِهِ الحَيَاةٍ الدنَْا كَمَثّلِ ريح فِيهَا صِرٌ] [آل عمران: 7 . هنا وقع بالكاف ومثل وبمثل أيضًا. 

وفي الأفعال نحو: (يَحْسَبْةٌ الظمْآنُ مَاء) [النور: 9 هذا تشبيه: : [بُخَيَلُ إِلَيْهِ من سِخْرِهِمْ أَنّهَا نَسْعَى] 

[طه: 66] فصل ]لخد لظكان كاج لوقع بالحرف ررق الاسم ووقع بالف 

(والشَّرْط هَهُنا افْتراهُ مَعَ أَدَاتِم) (ا3 قَتِرائهُ) الاقتران قد يكون لفظًا وقد يكون مغيرًاء يعني: لا يشترط في 

الأدلة أن يكون ملفوظا بهاء لاء بل قد تكون مقدرة فإن لم تقدر فهو استعارة [أحسنت]. فإن لم تقدر فهي 

استعارة. قال أهل البيان: ما فقد الأداة لفظا - يعني التشبيه - ما فقد الأداة لفظا إن قدرت فيه الأداة فهو 
تشبية وإلا فهو استعارة. 
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(والشزط هَهُنا اقِتِرانهُ مَعْ أَدَاتِه) فسرنا الأداة هنا بما هو أعم» وكل الأدوات تدخل على المشبه به» زيدٌ 
كالبدر كالأسد دخلت الأداة على ماذا؟ على المشبه به إلا كأن فتدخل على المشبه هذا هو الأصل الغالب 
الذي يكاد أن يكون مطردًا وإلا فقد تدخل على المشبه بقصد المبالغة فتقلب التشبيه وتجعل المشبه هو 
الأصل (ِإنَمَا البَيْعُ مِتْلُ الرّبَاا [البقرة: 275]. أين المشبه والمشبه به (ِإنَمَاالْبَيْعُ مل الرّبَاا. على الظاهر 
على ظاهر الآية البيع مثل الرباء إذا البيع مشبه بالربا هذا هو الأصل لكنهم أرادوا معنّى أدق من هذاء 
وهو أن الربا لا يُختلف فيه فيجعل أصلاً ويُلحق به البيع» والبيع الذي هو لا خلاف في حله وإنما الخلاف 
في حل ماذا - عندهم يعني -؟ في حل الربا فجعلوا الربا كأنه أصل وجهلوا التحريم وألحقوا به البيع وهذا 
يُسمى ماذا؟ تشبيهًا مقلويًا فدخلت الأداة هنا على المشبه إِنْمَا البَيْعْ مِثل الرّبَا) [البقرة: 5] الربا هو 
المشبه والمشبه به هو: البيع. لماذا؟ لأنه يُلْحَق المختلف فيه بالمتفق عليهء إذا أردت أن تشبهء تشبه شيئًا 
بماذا؟ شينًا مختلقًا فيه بمتفق عليه لا العكس» ٠‏ هنا قصدوا ماذا؟ قصدوا أنه لا ينبغي أن يقع خلاف في 
الركاايل. كن 'الأضك فأدكلر | اسم التشبيه مثل على المشبه (ِالْبَيْعُ مِثل الرّبَاا [البقرة: 275]. الربا هو 
المشبه والبيع هو المشبه به قلبوا وعكسوا ماذا؟ للدلالة على معنّى غزيرّاء وهؤلاء عرب حينئذٍ ينظرون 
إلى المعنى فأرادوا أن يجعلوا الربا كأنه لا إشكال فيه هو الأصل والبيع هو الذي يمكن أن يختلف فيه 
فجعلوه أصلاً وقاسوا عليه أو حملوا عليه البيع» هذا ما يتعلق بشيءٍ من التشبيه ومبحته أيضًا في ماذا؟ 
في كتب البيان. 

العفة التخاسين 

نأخذ العام فقط نقف على هذا؟. 

وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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عناصر الدرس13 

* العقد الخامس (ما يرجع إلى مباحث المعاني المتعلقة بالأحكام وهو"14" نوعاً) 
* النوع الأول (العام الباقي على عمومه) 

* النوع الثاني والثالث (العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص) 

* النوع الرابع (ما خُصَّ منه بالسنة) 

* النوع الخامس (ما خُصّ به من السنة) 

* النوع السادس (المجمل) والنوع السابع (المُؤَوّل) 

* النوع الثامن (المفهوم) 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أما بعد: 

قال المصنف رحمه الله تعالى: (العقدُ الخامس) العقد الخامس من العقود الستة التي ذكرها إجمالاً في 
قوله: (وقَد حَوَنْهَا سِنَّةَ عُقُودُ). العقد الخامس ذكرنا أن العقد بكسر العين ل بالفتح وهي: القلادة. 

ما يرجعٌ إلى مباحث المعاني المتعلقة بالأحكام. (ما) اسم موصول بمعنى الذي ويصدق هنا على أنواع؛ 
العقد الخامس أنواع من أنواع علوم القرآن مجموع تحت عنوان واحد أو ضابط أو قدر مشترك (يرجِعٌ 
إلى مباحث) جمع مبحث وهو محل البحث أو مكان البحث (إلى مباحث المعاني) هذه يقابل مباحث 
الألفاظ لأنه ذكر في العقد الرابع ما يرجع إلى الألفاظ» وذكرنا أنه لا يمكن إذا جعل مبحث خاص من 
ألفاظ أو مبحث خاص من معاني ليس المراد أنه ينفك اللفظ عن المعنى أو أن المعنى ينفك عن اللفظء لاء 
وإنما المراد أن يكون النظر أولآً إلى اللفظء ثم يتبعه المعنى وهنا النظر إلى المعنى ثم يتبعه اللفظء فلا 
انفكاك لا ينفك أحدهما عن الآخر.» إذلو قدر معاني دون ألفاظ لا يمكن أن تقدر معاني دون ألفاظ لكن 
ليست هي المعاني التي ترجع إليها الأحكام الشرعية ولا يمكن أن نقدر لفظ بدون معنى. 

إذا مباحث المعاني معاني جمع معنى والمراد به ما يقصد من اللفظ (المتعلقة بالأحكام) معاني القرآن منها 
ما يتعلق بالأحكام ومنها ما لا يتعلق بالأحكام» ومن أنواع علوم القرآن ما يرجع إلى معاني خاصة هذه 
المعاني الخاصة لها أثر في الحكم الشرعي بمعنى أن الحكم الشرعي التكليفي والوضعي يعتمد على ماذا؟ 
يعتمد على هذا المعنى الذي سيذكره المصنف لذا قال: (المعاني المتعلقة). يعني: المرتبطة (المعاني 
المتعلقة) أي: المرتبطة. (بالأحكام) هذا جار ومجرور متعلق ب- (المتعلقة) يعني: التي لها أثر في 
الأحكام والأحكام هنا جمع حُكُمء والحكم في اللغة المنع ومنه قوله جرير: 

أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم .. إني أخاف عليكم أن أغضبا 


والحكم في اصطلاح الأصوليين: خطاب الله المتعلق بفعل المكلف بالاقتضاء أو التخير أو الوضع. وهذا 
شرح في ((نظم الورقات)) وشرح في ((قواعد الأصول)) فلا نحتاج إلى شرحه وإلا المناسب أن يشرح 
هنا لأنه يبين لك المعنى الذي تعلق به هذا الحكم الشرعي ومنه تعلم أن قوله: (بالأحكام). هذا قد يتعلق به 
ا ا لل ا ل 
الله المتعلق بفعل المكلف بالاقتضاء أو التخير أو الوضع 
كلام ربي إن تعلق بما ... يصح فعلاً للمكلف اعلما 
من حيث أنه به مكلف ... فذاك بالحكم لديهم يعرف 


(بالأحكام وهو أربعة عشر نوعًا) هو أكثر من ذلك لماذا؟ لأن مباحث لو نظرت فيها سيتكلم عن العام 
وعن الخصوص التخصيص وعن المطلق والمقيد» والناسخ والمنسوخ. إذا هذا مبحث ليس مستقلا عند 
أرباب علوم القرآن بل أشبه ما يكون بمبحث مستعار من فن أصول الفقه؛ وهذا ما اعّرض بعض علماء 
بأن علوم القرآن ليست بعلم مستقل وإنما هي علوم مجموعة ملفقة هو علم ملفق كما قيل في الأصول 
أصول الفقه بأنه علم ملفق لماذا؟ 


الجزء: 13 ! الصفحة: 1 


لأن بعضه يرح جع إلى اللغة كالمترادف والمشترك وما ذكرناه بالعقد الرابع»ء وبعضه يرجع إلى أصول 
الفقه كالمبحث الذي سيذكره في العقد الخامس هذاء فحينئذٍ يكون ما يقال في ذلك العلم يُنقل بنفسه فيجعل 
في علوم القرآن» ولذلك لو نظر في علوم القرآن لوجد أن العلوم التي يمكن أن تستقل عن العلوم التي 
مطلقًا سواء كان في الأحكام الأصلية معتقد والأحكام الفرعية العلمية والعملية لوجد أن أكثرهم يبحث في 
اللغة 4 وفي أصول الفقه وفي علوم الحديثء وما ينفرد به علوم القرآن هو أقل يعني: ما يترتب عليه من 
راض تي صل الفعه ويج البحث في ماذا؟ في الألفاظ كذلك هنا لو نظرت نفس ما يقال في 
قد أخطئوا في وضع هذه الأنواع في علوم القرآن ثم نقلوا كلام الأصوليين هناء والأولى أنه يتكلم بلغة 
علوم القران» نقول: وما هي لغة علوم القران؟ 

ليس بفن مستقل بذاته حينئذٍ لو قيل: العام. ولم يبحث كما بحثه الأصوليين بماذا يقال عام؟ الأصوليون 
يعرف لك العام ثم يقسمه ثم يذكر لك أن العام من عوارض الألفاظ ثم يذكر لك وجود العام القول به سائغ 
أو لاء ثم يقول إجماع الصحابة على أنهم عملوا بالعام ثم ما يتخصص ... إذا هذا كله في الكتاب وهذا كله 
يتعلق بعلم القرآن علم الكتاب» حينئذٍ ننظر فيه من هذه الجهة ولا يمكن أن يُنظر فيه من جهة أخرى لآن 
الحكم عليه بكونه عامًا هذا حكم اللغويء الحكم بأن هذا اللفظ عام الناس بمعنى عام والذي والتي والذين 
ليس بحكم الأصولي وليس بحكم شرعي وليس بحكم يتعلق بعلوم القرآن ولا بحكم يتعلق بعلوم الحديث 
ونحو ذلك؛, بل هي علوم لغوية بحتة في الآصل ولذلك يقال: العام. هذا لفظ وضعته العرب للدلالة على 
الشمول مع أن اثنين فصاعد حينئذٍ لا يتصور أن ينفك الكلام في علوم القرآن في مبحث العام والخاص 
ومبحث المطلق والمقيد عن كلام الأصوليين بل هو عينه ولا إشكال في هذا لأنها ما ذكرت في علوم 
القرآن إلا من أجل ماذا؟ من أجل استنباط الأحكام الشرعية منهاء إن وجد مطلق ومقيد ولا يتعلق به حكم 
شرعي فحينئذٍ نقول: هذا ينطبق عليه حد المطلق والمقيد عند الأصوليين» وكونه لم يتعلق به حكم شرعي 
فرعي فحينئذٍ لا ينفي كونه من مباحث ماذا؟ الأصوليين أو اللغويين» فحينئذٍ النظر في هذه العلوم أو هذه 
الأنواع في علوم القرآن تجد ((البرهان)) للزركشي وهو أصولي كما هو معلوم» وتجد ((الإتقان)) وتجد 
غيره كالبلقيني ونحوه يذكرون خلاف الأصوليين ويذكرون ما يذكرونه في أصول الفقه بتمامه كأنه بحث 
نكل من الاضول إلى تعلوم الأران و1 9 إشكال فيه بهو لاصيل» وحيلة. ا دن 
نتكلم عن المطلق: و المق تكاكة مغارر! لكلدم الأضو انين هذا لا وجوه لاضلا لا وخود له 


الجزء: 13 ! الصفحة: 2 


وهو أربعة عشر نوعًا 

النوع الأول: العام الباقي على عُمومِه 

النوع الثاني والثالث: العام المخصوصء والعامٌ الاي أزية بيه الخُسومن 
وَعَزّ إلا قَولَهُ [َالَهِ .. . بكل شَيْءِ] أي عَلِيْمَ ذا هؤ 

وقولَهُ خَلَقَكُم من نَّفْسِ ... وَاحِدَةْ فَحُذْهُ دُونَ لَبْسِ 


العام في اللغة هو مشتق من قولهم: عممت الناس بالعطاء. أي: شملتهم بالعطاءء فالعام حينئذٍ يكون بمعنى 
الشامل والعموم بمعنى الشمولء العام بمعنى الشامل والعموم هو الشمولء فهذا هو وجه المناسبة بين 
المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. 
إذّا لفظ العام في اللغة معناه الشامل ما شمل اثنين فصاعدًا وما كان في اصطلاح الأصوليين وهو 
الموجود معنا هنا كذلك ما عم اثنينٍ فصاعدًا لكن لا بد من قيودء ونقول في الاصطلاح العام لفظ يستغرق 
تج معي و :لفل هذا نين 'يشمل كل:ينا يتلفظ مه سواه كان 
ميقلا - وهو ما لم تضعه العرب - أ و مستعملاً - وهو ما وضعته العرب - يشمل العام والخاص 
والمطلق والمقيد الحقيقة والمجاز المجمل المبين ؛ لفظ جنس فيصدق حينئذٍ على كل ما يمكن أن يصدق 
عليه مما تألف من حروف هجائية» فكل ما ركب من حروف هجائية فهو لفظء إذا العام لفظ احترز به 
عن المعنى لأن المعنى لا يوصف بكونه عام وإنما العموم من عوارض الألفاظ وهذا هو الصحيح.ء ولذلك 
اتفقوا على أن اللفظ يوصف بالعموم واختلفوا في وصف المعنى بالعموم هل هو حقيقة أو مجاز؟ 
الصحيح أنه مجاز حينئذٍ الذي يوصف بكونه عامًا هو اللفظ. 
وهو من عوارض المباني ... وقيل للألفاظ والمعاني 


وهو من عوارض المباني يعني: الألفاظ حقيقة وهذا باتفاق» وقيل : للألفاظ والمعاني . يعني للمباني 
والمعاني . فيوصف بها المعنى حقيقة كما وصف به اللفظ حقيقة والصواب أنه يوصف به المعنى مجادًا 
ولذلك قال السيوطي رحمه الله: . 


إذا يوصف المعنى فيقال: أعم. لكن من قبيل المجاز ويقال للمعنى أخص لكنه من قبيل المجاز» ويوصف 
اللفظ بكونه عامًا وبكونه خاصّاء فجعلوا صيغة التفضيل للمعنى وما عدا ذلك الذي هو العام والخاص 
للفظ لأن المعنى هو المقصود وهو أهم وأرفع فجعلوا له أفعل التفضيل. 

لا يوصف المعنى لكونه عامًا لماذا؟ 


الجزء: 13 ! الصفحة: 3 


لأن شرط - هذا مهم أن تعرفه - لأن شرط العام اللفظي أن يكون متحدًا في الحكم؛ ٠‏ لأنه يَرِدْ السؤال لماذا 
لا نعطف العام المعنى بكونه عامًا؟ نقول: شرط العام أن يكون الشمول فيه متحدًا في أفراده الحكم متحد 
في جميع على جهة الاستواء فإذا كان الحكم ليس متحدًا بل متفاونًا فحينئذٍ لا يتحقق فيه معنى العموم 
فلذلك يقال: أكرم الطلاب. الطلاب هذا عام لأنه جمع محلى بأل ... (الجمع والفرد معرفان باللام) فنقول: 
الطلاب. هذا لفظ عام فيشمل زيدء وبكرء وعمروء وخالد . .. إلى آخرهء أكرم فالأمر هنا بالإكرام واقع 
على كل فرد قرد من أفراد اللفظ العام على جهة التساوي في الحكم فحينئذٍ يكون إكرام زيد مساوي 
لإكرام عمرو أولاً لا بد أن يصدق الحكم على كل فرد فرد هذا لا بد منه» ثم كل فرد له نصيب من 
الإكرام مساوي للفرد الآخر فحينئذٍ إكرام زيد مساوي لإكرام عمروء وإكرام عمرو مساوي لإكرام خالد 
وهلم جره هذا شرط في العام؛ ولذلك قوله تعالى: (وَأقِيمُوا الصَّلآمَا ... [وَأقِيمُوا]. الواو يصدق على 
كن مكلف ذكر | دالما بل انك فقير ١‏ اهنا تفاكما ام محكر ما كااكان مرقضنا أ مححيفاء توق الحكم لد 
لو 

استوى الحكم فيهم كلهم» كُلهِم أربع ركعات أربع ركعات إلا المسافر - لدليل خاص - فحينئذٍ نقول: الحكم 
هنا مستوي. لكن لو قيل: عم المطر المدينة. فحينئذٍ نقول: المطر عم لكن المحل الذي نزل عليه المطر 
في المدينة مكة مثلاً لو نزل عليها المطر نقول: عم المطر المدينة. يعني: مكة. هل مستوي في جميع 
الأطراف أم متفاوت؟ 

متفاوت لا شكء قد يكون نزل على هذه المنطقة بشدة والمنطقة التي تليها بخفة وقد يكون بعضها لم ينزل 
بعد وبعضها قد تأخر وبعضها سابق إلى آخره؛ فحينئذِ هل الحكم متساوي في أفراده؟ 

الجواب: لاء هذا هو السر في كون المعنى لا يوصف بالعموم إلا مجارّاء فإذا قيل: عم الحاكم القبيلة 
بالعطاء. حينئذٍ نقول: هنا العموم وصف بكونه عطائه؛ عطاؤه وصف بكونه عامًا من باب المجاز لماذا؟ 


الجزء: 13 ! الصفحة: 4 


لأنه في الأصل أنه لا يساوي بين القبيلة فيعطي الرئيس أكثر من غيره ويعطي ذلك أكثر من غيره حينئذٍ 
يحصل التفاوت وعدم التساوي في الحكمء ؛ إذا قوله: لفظ نعلم منه أن العموم وصف للالفاظ لا للمعاني؛ 
فخرج به المعنى وخرج به الألفاظ المركبة لأنها قد يحصل شمول يعني يعم شيئين فصاعدًا بألفاظ مركبة 
لكنها لا توصف بكونها عامة ولو وصفت بكونها عامة يكون مجارّاء ضرب زيدٌ عمرًا هذا تركيب دل 
على شيئين فصاعدا أليس كذلك؟ ضرب زيدٌ عمرًا دل على شيئين فصاعدًا صحيح؟ - ... ما هي هذه 
الأشياء - الضربء وفاعل الضربء ومن وقع عليه الضربء إذا شيئين فصاعدًا هذا عموم لأن العام في 
اللغة هو الشامل والعموم هو الشمولء؛ وهنا هذا اللفظ شمل معنيين فأكثرء فحينئذٍ نقول: الألفاظ المركبة 
غير داخلة بل خارجة من قوله: لفظ. يستغرق. الاستغراق المراد به الاستيعاب والتناول لفظ يستغرق أي 
يستوعب ويتناول جميع الأفراد التي يصلح لها اللفظ جميع الأفراد» هذا هو الأصل في مدلول اللفظ العام 
اللويكاول الراذا دفعة واحذة فكل قر در ردق غلره اللنظ فهو :داكل في الحكم . يستغرق إذا قلنا: لفظ 
يشمل المهمل وغيره حينئذٍ نقول: خرج المهمل من قوله: يستغرق. لأن المهمل هو الذي لم تضعه 
العرب؛ فحينئذٍ إذا لم تضعه العرب إِذّا هو غير موضوع وإذ لم يكن موضوعًا فمن باب أولى أن يكون 
مستغرقا . يستغرق صالح له. قيل هذا يخرج المطلق على القول بأن المطلق لا استغراق فيه والصواب أن 
المطلق يستغرق ولكنه على جهة البدل لا على جهة الشمولء فالعام له شمول» والمطلق له شمول 
واستغراق واستيعاب وتناول» لكن شمول العام دفعة واحدة» وشمول المطلق بدليٌ بمعنى أن العام إذا قيل 


أكرموا الطلاب فكل من يتصف بهذا الوصف فهو داخل في مدلول اللفظ فيصدق عليه الحكم ويقع عليه 
الحكم وهو وجوب الإكرام؛ أكرم الطلاب ولكن قوله: فْتَحْرِيرُ رَقَبَة) [النساء: 2] رقبة هذا عام جنس 
دال على الأهمية بلا قيد هذا مطلق لا نقول عامء نقول: هذا مطلق. ويصفه بعضهم بكونه عامًا لكنه على 
جهة المجاز والتوسع وإلا هو مطلق (فَتَحْرِيرُ رَقَبَمَ هل هذه الرقبة معينة زيد أو عمرو أو خالد هل 
معينة من جهة موقعها أرضها جنسها؟ لاء إذا تشمل أو لا؟ يصدق على زيد أن رقبة إذا كان عبدًا 
ويصدق على عمرو وعلى بكر وعلى من كان هنا وعلى من كان في الخارج فكلهم داخلون تحت اللفظ 
لماذا؟ 

لصدق اللفظ عليه» لكن صدق اللفظ عليه هل هو على جهة الشمول - كما يشمله لفظ الطلاب - أم على 
جهة البدل؟ 

على جهة البدل. بمعنى أنه إذا قيل أعتق أو أكرم طالبًا لو قيل كرم طالبًا من الموجودين الآن أكرم طالباء 
طالبًا هذا يشملكم كلكم لكن المراد به طالبٌ واحد فكل واحدٍ منكم قد يصدق عليه اللفظ ويشمله اللفظ لكن 
على جهة البدل» لماذا؟ 


الجزء: 13 ! الصفحة: 5 


لأن المطلق - كما سيأتي - أنه مقيد بواحدٍ في الخارج سواءً كان موضوعًا له وهو النكرة أو لازمًا له. 
لأنه هو اللفظ الدال على الماهية بلا قيدٍِء وهذا على قول بأنه مفارق للنكرة» فحينئذٍ المطلقٍ [فتَحْرِيرُ 
رَقبَقِ أو أكرم رجلا أو أكرم طالبًا نقول: هذا يستوعب ويتناول عدة أفرادء لكنه ليس دفعة واحدة فليس 
إذا قيل أكرم طالبًا ليس كل الطلاب الآن دفعة واحدة يدخلون في اللفظ وإنما يصدق على هذا فإنٍ أكرم 
هو حينئذٍ سقط عن الباقين برئت الذمة» وإذا قيل أكرم رجالا أو قيل أكرم طلابًا بدون آل حينئذٍ أكرم 
ثلاثة فقط من الموجودين وسقط العهدة عن البقية» لكن كل ثلاثة على جهة البدل فهو داخل ” تحت اللفظ, 
لفظ يستغرق. ذا أخرج المطلق» وبعضهم لا يجعله مخرجًا بالاستغراق بل بقوله: دفعة. ولذلك زدناها في 
الحد - وهو أحسن - بحسب الوضع دفعة؛ دفعة هو الذي أخرج المطلق ولكن هنا أخرج المطلق لم يخرج 
المطلق كما يقول بعضهم وإنما أخرج النكرة في سياق الإثبات. 

الصالح جميع الأفراد؛ الصالح له يعني جميع الأفراد هذا فيه احتراز عن العام إذا لا يصلح ولا يصدق 
للف اندم إن لذ سلج ولا يحندق على جمرع انز ان لأن لفل ماد د يطلق اذى وراك رد جمرة 
الأفراد» فحينئذٍ إذا قيل أكرم الطلاب وقذانويت فقط جميع الأفراذ» تحينق لخول هذا عام لفط يستعرق 
ويصلح لجميع الطلاب جميع الأفراد يدخلون تحت اللفظ فهو كالعلم عليهم يقع عليهم فردًا ولكن قد 
لمتكيل النفظ لخدا ردهي لكي اد لاخلا قد دتميل لق هشكن انراد رحد المايمي العام الذي 
6 َالَذِينَ قال لَهُمُ النَّسُ) النائي هذا لفظ عام ولذلك جاء في قوله تعالى: َه عَلَى النَّْسِ حِجٌ البيِتِ) | 
عمران: 97] وجاء إيَا أَيْهَا النَّاسُ اغْبْدُوأ رَبَكُمْ] [البقرة: 21] هذا أمر بالتوحيد َاْبِدُواً رَبَكُْ)ِ كل الناس 
يشمل مؤمنهم وكافرهم. لأن الكافر مخاطب فإذا جاء في قوله: ... (الْذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ] فنقول (الذينَ) 
هذا صيغة عموم إقالَ لَهُمُانَّاسُ هذا صيغة عموم [إنَّ النَّسَ) هذه صيغة عموم, إِذّا اجتمع عندنا ثلاثة 
صيغ ومن المحال أن يُحمل أو تحمل على هذه الألفاظ الثلاث على عمومهاء لا يمكن أن يكون الناس 
قالوا للناس إن الناس الذين قال لهم الناس إذَا الناس كلهم لأن لفظ الناس يطبق على كل الأفرادء إِذَا هم 
الذين تكلموا كلهم تكلمواء تكلموا لمن للناس لكل الناس هذا لا يمكن» وإنما استعمل لفظ الناس أولاً في 


نُعيم بن مسعود رضي الله تعالى عنه صحابي أسلم بعد ذلك فحسن إسلامه؛ نعيم بن مسعود فهو واحد 
حينئذٍ هنا اللفظ الناس نقول: هو في الأصل لفظ مُسْتَعْرِق لكنه في هذا التركيب هل يصلح لجميع الأفراد 
يصدق على كل الأفراد؟ 

الجواب: لا. 

هل هو عام؟ نقول: لا. ليس بعامء لا بد من إخراجه؛ ولذلك اتفقوا على أنه مجازء 

والثاني اعز للمجاز جزما ... وذاك للأصل وفرع يُنمى 
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فحينئذ قوله: يستغرق ما يصلح له. يعني: جميع الأفراد وإذا لم يكن مستغرقا لجميع الأفراد ابتداءً فحينئذٍ 
نقول هذا عامٌ أريد به الخاص وهذا سيأتي الكلام عنه 

إذا في قوله جميع الأفراد أخرج العام الذي أريد به ال كما ذكرناه في الآية فَنَادَتَهُ الْمَلاتِكَةُ) [آل 
عمران: 9] وهو جبريل عليه السلام أطلق اللفظ كل الملائكة؟ نقول: لو . المراد به جبريل عليه السلام. 
بحسب وضع واحد هذا الإخراج المشتركء لماذا؟ لأن المشترك يشمل معنيينٍ فأكثرء أليس كذلك؟ عَيْن 

يشمل الدلالةً معنى وهو الذهب ويشمل العين الباصرة ويشمل الجارية» ا 1 
لفظ الطلاب على زيد وبكر وعمرو فشمل اثنين فصاعداء فعين هذا عام أم لا؟ هو اسمه مشترك لا إشكال 
لكن هل هو عامٌ أو لا؟ أمَا استغرق معنيين فأكثر كما استغرق الطلاب؛ استغرق» كيف؟ فشرط العام أن 
يكون دلالته على معنّى واحدٍ بوضع واحدء فمدلول الطلاب أفراد متصفون بالطلب معنَّى واحد ووضع 
اللفظ ابتداءً وضعًا واحدًا لكل الطلاب, لكن العين أخذناه بالعين ما اتحد لفظه وتعدد وضعه:ء إذا الوضع 
متعدد فوضع لفظ عين للباصرة مغايرة لوضع لفظ عين للذهبء. إذا الوضع متعدد ونحن نقيد العام بحسب 
وضع واحد إذا لفظ عين لفظ مستغرق لمعاني لا إشكال لكنه بتعدد الأوضاع؛ فوضع العين على الباصرة 
مغاير وضع عين على ماذا؟ الجارية .. وهلم جراء أما الطلاب فهذا موضوع وضعًا ابتدائيًا هكذا أولا من 
صر خصرو ةن نف الإخراج أمتماء قدت ع وماس 1 2 لمي رد عد 
كرون تحصور. 

اللا كنس تدس م سسا م ل 
لمعن ل نحن هذا فنالا يد أن سمه للطل جد ورف اق د شخرق ريل لطن رح فا 
غير مستغرق جاء زيدء زَيد هذا غير مستغرق يصلح لجميع الأفراد بحسب وضع واحد دَفْعَة واحدة 
لإخراج المطلق من غير حصرء هذه كلها قيود يعني : سواء ذكرتها على هيئة حدٌ أو ذكرتها شروط 
وشرحتها لأ باس بهذا لكن الابد من العناياة بهذا حتى تذرق» لاتترق بين هذا ام وهذا بطاق, إلا ممغرقة 
ا ا ع ل" 

تدل عليها معلومة في لغة العرب ويل القرآن بهاء ومنها 0 
ل أين ناخد هذه؟ 
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من لغة العربء إذا بحثها بحث لغوي حينئذٍ يُنْظرُ فيها بنظرتين: نظرة شخص أو ناظر أو طالب لغويء 
واصنولي» انا لوصتر ارون قد ير يدون يعمل الفيواة ومفطن المعاتي وخاضدة مز ونظر قرا الكداي و السس 
وتقيدات الكتاب والسنة» وهذه لها أمثلة وفي بعضها خلافء هذا مبسط وذكر ف في القواعد وفي ماذا؟ نظم 
الورقات» وقد يأتي بكتاب موسع يستوفي هذه المسائل. 

أقسام العام: ينقسم العام باعتبارات مختلفة نأخذ باعتبارٍ واحدٍ هنا فينقسم باعتبار. المراد منه؛ ما المراد من 
هذا اللفظ؟ إذا حكمنا عليه بأنه لفظ عام نطبق عليه الحد أولاً فإذا يه لفظ مستغرقٌ إلى آخره, ثم باعتبار 
اح عار مي لمر مر اراقع لحر وصيرك لبر مار كد 
أم لا؟ هذا الذي سيذكره هنا 

ينقسم باعتبار المراد منه إلى: 

- عام أريد به العام. وهو الذي عبر عنه المصنف في (النوع الأول: العام الباقي على غمومه). هو العام 
الذي أريد به العام كقوله تعالى: (وَمَا مِن دَآَبَةٍ في الأزض إل على الله رقا [إهود: 6] إِدَابَةِ1 هذا نكرة 
في السياق النفي وزيدت عليها من» من هذه صلة توكيد زائدة و إدَآَبَ هذا مبتدأ جر بمن الزائدة ورفعه 
ضمة مقدر على آخره؛ نكرة في سياق النفي» وذكرنا أن النكرة في سياق النفي تعم كقوله: (وَمَا اخْتلفتُم 
فيه مِنٍ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إلى الله) [الشورى: 0] من شَيْءِ] أي شيء كبير أو صغير قديم أم حديث إِفَحْكْمَهُ 
إلى الله يعني: رده إلى الله تعالى» هذا عامٌ أريد به العام يعني: لا يخرج عنه فردٌ من أفراده البتة» لا 
يحتمل التخصيص البتة لا يمكن أن يأتي فرد فيقول لا هذا من دابةٍ إلا على الله رزقها إلا فردٌ وهو كذا 
رزقه ليس على الله ممكن؟! لا يمكن هذاء إذا يمتنع أن يُخصص هذا. 

عام أريد به الخاص. يعني ابتداءً هو يتناول الأفراد من جهة الاستعمال لا يتناول الأفراد لا استعمالاً ولا 
حكمًا كما سيأتي التفريق بينه وبين, الآخر. ومثاله َالذِينَ َال لَهُمْ النَّاسُ إن النّاسَ] [آل عمران: 173] 
الذي ذكرناه؛» ومثله َنَادَتَهُ الْمَلأيِكَةُ) [آل عمران: 39] (الذينَ قَال لَهُمُ النَّسُ إن النَاس) قيل: :إن ثم قرينة 
لفظية تدل على أن المراد بالناس هنا عامٌ أريد به الخاص لقوله تعالى فيما بعد: (نَمَا ذَلِكُمُ الشَيْطانُ) [آل 
عمران: 1/5] ذلكم فلو كان جمعًا لقال إنما أولئكم الشيطان لكنه قال* ... إذَلِكُمْ] ذا 

بذا لِمُفْرَدٍ مُدْكُرٍ شر بذِي 

إذا العكنا” إليه مفرد وهو قوله: الَذِينَ قَالَ لَهُمُ النّاسُ). والناس في اللفظ مفرد أو جمع؟ جمعء فحينئذٍ نعلم 
أن المراد بهذا اللفظ وهو عام أريد به الخاص وهو واحدٌ. 

إذا انقسم باعتبار المراد منه إلى عام أريد به العام وهو الباقي على عمومه؛ وإلى عام أريد الخلاص 
ابتداءً,. 

وينقسم باعتبار تخصيصه يعني: ما ورد عليه التخصيص أو لا إلى: 

- عام محفوظ هذا تعبير ابن تيمية رحمه الله تعالى عام محفوظ يعني حفظ عن التخصيص لم يرد عليه 
تخصيصء إلى عام محفوظ باق على عمومه لم يدخله تخصيص. 
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- وإلى عام مخصوص يعني قد زال عمومه ودخله التخصيص. 

إذا الخد ركان أو هذان تقسيمان: 

وتقسيمٌ باعتبار ماذا؟ باعتبار التخصيص. يعني هو يقبل التخصيص لكنه لم يرد عليه مخصص فهو 
محفوظاء والآخر هو عامٌ قد ورد عليه التخصيص. 

(وَعَرَ إلا قولهُ: وَاَه) النوع الأول - الكلام في العام هذا طويل هذا أهم ما نذكره هنا ويتعلق به هذه 
المسائل وإلا الكلام فيه طويل جدًا -. 

النوع الأول: العام الباقي على عمومه. العام هذا يشمل ثلاثة أنواع قوله: (الباقي) يعني: الذي بَقِيَ من 
البقاء والاستمرار يعني الذي بقي» (ال) هنا موصولة (العامٌ الباقي) يعني: الذي بَقِيَ واستمر على عمومه 
وهو ما عبر عنه أيضًا شيخ الإسلام بالعام المحفوظء بَقَِيَء يقولون: الماء الطهور هو الماء البافي على 
خلقته» يفسرون هناك في الحواشي الباقي يعني الذي بقي واستمرء لا بد من كلمة واستمرء لا بد الذي بقي 
واستمرء إلى استعمله المكلف في وضوء أو غسلء أما إذا بَقِيَ ثم لم يستمر إما أنه خرج إلى النجس وإما 
إلى ا وأما 5 قلنا ١‏ الداقي يعني الذي بقي واستمر إلى زمن ماذا؟ إلتن زمن استعمل المكلف . 
ل ل رعن) يا عر العام سر يسني ودر لخم الي يفي علي 
عمومه وعز (العامٌ الباقي على عُمومِه) فاعل ضمير مستتر (عَرَْ) هذا فعل ماض مبنيٌّ على الفتح 
والفاعل ضمير مستتر يعود على قوله: (العامٌ الباقي على عُمومِه)» وهنا تأخذ باستقراء أن الناظم رحمه 
الله يربط الأبيات بالعناوين والتراجم انتبه لهذا, 

إلا قولَهُ) إلا أداة استثناء» (قوله) بالنتصب واجب أو جائز؟ 

واجب لماذا؟ تام موجب [أحسنت] تام موجب 

ما استثنت إلا مع تمام يتصل 

وكرناء هنا جاه .موخب 0ن لذن تتفي موكب لكو اليين توا ونام ون المشلاتى إمنة بذكو وهو ضير 
أنت» قم أنت» ولذلك م الخطأ 21 - وإن أعرابه التقدر - (يَا أَدَمْ سكن أنتَ) , .. [البقرة: 35] أنت 
أعربه بعضهم أنه فاعل نسب لسيبويه» لكن المشهور عند المتأخرين وكثير من المتقدمين أنه لا إعراب 
فاعل لأن اسكن هذا فعل أمر وفاعل مطرد أنه ضمير مستتر وجوبًا حينئذٍ لا يمكن إبرازه» حينئذ يقال 
أنت اسكن أنت يا آدم اسكن يا آدم» هذا ضمير مستترء أنت هذا ضمير الرفع استعير للتأكيد؛ والمؤكد ما 
فر امسر لل مام او ع نا د كرا 

ا وات ا 5 ا 5 
المذكورء وذكرنا هذا في الملحق بتوسع. 
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إذا (إلذّ قَولَهُ) منصوبٌ على الاستثناء ونصبه واجب (إلاّ قَولَهُ) تعالى ... ((ِوَالَهُ ِكل شَيْءِ]) أين صيغة 


العموم؟ كل» » كل هذه صيغة عموم أفرادها أينٍ أفرادها .مصدقها؟ شيء الذي هو المضاف إليه دائمًا 
العموم يكون في أفراد المضاف إليه كل (ِوَكُل إنسَان أَلْرَمْتَاهُ طَأَئِرَهُ] [الإسراء: 13] نقول: كل إنسان هذا 
من صيغة العموم يعني كل فردٍ من أفراد الإنسآن ألزمناه طائره؛ حينئذٍ ننظر إلى ما أضيفت إليه الكل 
وهنا شيء؛ شيء يصدق على ماذا؟ على كل وعلى الجزءء إذا متعلق علم الرب جل وعلا على كليات 
والجزئيات لأن بعض الفلاسفة أنكر تعلقه بالجزئيات؛ كذلك يتعلق بالموجود وبالمعدوم وبالمستحيل» 
يشمل هذه بقوله: وَالله بكل شَيْءٍ عَلِيمٌ) . .. [البقرة: اس كت يك اير 
و إبكُلٌ شَيْءِ عَلِيمْ) جار مجرور متعلق بقوله: (عَلِيمٌ1» وعليم خبرء إذا مُتَعَلَقْ علم الرب جل وعلا عامٌ لا 
يخرج عنه فردٌ من الأفراد مهما كان من الموجودات والمعدومات والمستحيلات من الكليات والجزئيات؛ 
هل يستثنى منه شيء؟ لا يُستثنى منه شيء» فهو عام باق على عمومه لا يخرج عنه فردٌ من أفراده البتة 
ولا يمكن ولا يجوز إخراج فردٍ عنه من أفراده ((وَالَه بكُل شَيْءِ] أيْ عَلِيْمٌ) أي أتى بها من أجل النظم (ذَا 
هُو) 

بدَا لِمُفْرَدٍ مُدَكُرٍ شر 

ماهو المشار لد ذا وَاللَهُ كل شَيْءٍ عَلِيمُ [البقرة: 282] (هؤْ) أي: العام الباقي على عمومه. )6 
المشار إليه المثال قوله: ((وَاللَه بكل شَيْءٍ] أَيْ عَلِيْمٌ)» (ذا) المذكور المثال من قوله تعالى: َالله بكل 
شَيْء] [البقرة: 02] (هْز) أي العام الباقي على عمومه؛ (وقولة) هذا معطوف على قوله: (إلا قوله) 
وقوله تعالى: خَلَقَكُم مّن نَّفْسِ وَاحِدَةِ) [النساء: 1]. أين العموم» أين صيغة العموم؟ 

الأصول ترى مثل النحو يحتاج إلى تمرين أين صيغة العموم؟ 

ا الكاف صيغة عموم؟! لك لك الله الكاف صيغة عموم؟!] )1( 

(َخَلَقَكُم1 خلق وقوله: [خَلقَكُم مّن نَفْسٍ وَاحِدَةِ] أين الصيغة العموم؟ 

من يقول نفي ... ومن يقول إثبات .... أين هي؟ [خَلَقَكُم مّن نَفْسٍ وَاحِدَةِ] أعدم عن .... الكاف صحيح 
لماذا قلت لكم الكاف من ذلك] 

خَلقَكُم من المخاطب؟ أنتم فيشمل جميع البشر » كلهم من ذرية آدم بلا تخصيص اِخَلَقَكُم مّن نَفْسٍ وَاحِدَةٍ] 
الكاف هنا مخاطبون أنتم» يعني الصحابة ومن بلغهم القرآن كلكم أيها البشر مخاطبون بماذا؟ بكونكم 
مخلوقين من نفس واحدة» هل يختص هذا بفرد دون فرد؟ الجواب: لاء هل يمكن تخصيصه؟ الجواب: لا. 
(1) محادثة جانبية. 
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(وقولة) هذا معطوف على قوله: (قوله). (إخَلَقَكُم) يعني : جميع البشر وكلهم من ذرية آدم بلا تخصيص 
(مّن نَفْسٍِ وَاحِدَة) نفس مضاف وواحدة مضاف إليه والجار والمجرور متعلق بقوله: (خَلَقَكُم). (فَحُذهُ) 
أي: هذا المذكور المثالين (دُونَ لنْس) يعني: من غير خلط بكونه عامًا باقيًا على عمومه. من غير لبس 
واللبس يطلق بمعنى الخلط (ِالَذِينَ أَمَنُوأ وَلمْ يَلْبِسُوأ1 [الأنعام: 82] يعني : لم يخلطوا إإِيمَانَهُم بظلم] يعني: 
بشرك. هذا ما يتعلق بالعام الباقي على عمومته. قال السيوطي رحمه الله: هذا النوع مثاله عزيز. [ترى 
الدرس سهرة الليلة سأشرح على مهلي المشغول إذا جاء وقت الانصراف يمشي . .. ] [الآية هكذا (مّن 
نَّفْسِ وَاحِدَةِ) أي نعم ممكن على الوقف أي أحسنت الآية أين هذا النساء .. أي نعم (ثن .تفن رأحذة)] 

01) 

(فَحُذْهُ ثُونَ لَئْسِ) قال السيوطي رحمه الله تعالى: هذا النوع مثاله عزيز إذ ما من عام إلا ويّتخيل فيه 


التخضيصن وغبارة الفقهاء والآصوليين: 000 0 لو ا 


كل 
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المكلفون إذا خُصّ بالمكلفين ِحُرَمَتْ عَلَيْكُمُ المَئتّة] [المائدة: 3] خص منه حالة الاضطرار وميتة السمك 
والجراد (حُرّمَتْ عَلَيْكُمُ المَيْنَة حرم الربا (ِوَحَرَّمَ الرَّبَا! [البقرة: 5] خْصّ منه العرايا كما سيأتي هذا 
كادع من ؟ كلام السوظى رحكه اله تعالى قال: هذا النوع عزيز . قال الزركشي رحمه الله تعالى: إنه كثير 

فى القرآن. العام الذي باق على خصوصه إنه كثير في القرآن وأورد منه إِوَالَه بكُلَ شَيْءٍ عَلِيمٌ) التي 
ذكرها في النظم وقوله تعالى: [إِنَّ الله لا يَظْلِمُ النّاسَ شَيْئاً) [يونس: 44]. عام إلا يَظْلِمُ النّاسَ شَيْئاً) هنا 
العام من جهتين: من جهة إيقاع الظلم إلا يَظْلِمُ) يظلمُ فعل مضارع في صيغة النفي وإذا وقع فعل 
المضارع في صيغة النفي فيعم لأنه مصدرء والمصدر نكرة» والنكرة في سياق النفي تعم, إذا لا يقع أدنى 
00 جل وعلا [إنَّ الله لا يَظْلِمُ النَاسَ) كل الناس أي فرد من أفراد الناس حتى الكافر لا يتوجه.. 

من اأررف جل وعلاء كذلك قوله: (ولا يَظلِمُ رَبك أحَدا [الكهف: 9] عام باق على عمومه؛ الله 

دي خَلفك]ِ عام إِنمٌ َرَقَكُمْ عام؛ ْم يُمِينَكُِ عام [نمٌ يُحييكُم] عام [الروم: 40] كلها عام باق على 
عمومهاء (الذي خَلقَكُم مّن ثُرَابٍ ثُمّ من تُطْفَةِ) [غافر: 7] هذا عام باق على عمومه» (الله الذي جَعَلَ لَكُمُ 
الأرْض قرَارا) [غافر: 4] عام باق على عمومه؛ فكيف يقال: وعز. وهذه الآيات ومثلها كثير كثير في 
القرآن . قال السيوطي ردًا على صاحب ((البرهان)) الزركشي : بل المراد أنها في الأحكام؛ وما ذكره 
الزركشي في ((البرهان)) لم يتعلق بالأحكام - وهذا هو الجمع بين كلام ابن تيمية وغيره بأن مراد ابن 

تيمية رحمه الله كما ذكره الزركشي هنا أن العمومات المحفوظة كثيرة جدًا هذا بإطلاق القرآن كله سواء 
كان في الأحكام أم في غيره بدليل أن شيخ الإسلام رحمه الله مثل ب-: الْحَمْدُ لله قال: هذا عامء (ِمَالكِ 
يَوْم الذينِ) [الفاتحة: 4] هذا عام إِمَالِك يوم الذينِ] كل ما يقع في يوم الدين مالكه الرب جل وعلاء لا 
يخرج عنه فرد من أفراد ذلك اليوم» هذا يدل على ماذا؟ على أن مقصد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
العام الباقي على عمومه مطلقا دون نظر إلى كونه تعلق به حكم شرعي تكليفي أم لاء وهذا لا إشكال فيه 
فيقال: أكثر العمومات المتعلقة بالأحكام التكليفية مخصوصة لأنه ما من عام تعلق بحكم تكليفي إلا 
وبَخْصٌ منه المجنون والصبي والعبد على قول والنائم والساهي كل من ليس بمكلف فهو مخصوص 
[أقِيمُوأ الصّلاة] [الأنعام: 2] نقول: (أقِيمُوا الصّلاة) هذا مخصوص بماذا؟ بالمكلف» ٠‏ أخرج الصبي» 
أخرج المجنون لا يأمر بالصلاة ... إلى آخره؛ إذا كل عام متعلقه في الحكم الشرعي تكليفي فحينئذٍ يكون 
ماذا؟ يكون مخصوصًا إلسيوطي رحمه الله تعالى قال : قد ظفرت بآية عام في الأحكام لا خصوص فيه. 
ما هي؟ (ِحُرّمَتْ عَلَيْكُمْ أمّهَانُكُمْ! [النساء: 3] قال: هذه الآية عامة وهي باقية على عمومها. 


الجزء: 13 ! الصفحة: 12 


والسيوطي إذا بصر بشيء يفرح به 


(وَعَزْ إلآ قولة: وَالله بكل شيْءِ] أي عَلِيْمٌ ذا هؤ 

وقوله: [خَلَقَكُم من نَّفْسٍ وَاحِدَة)ِ فَحُدْهُ ثُونَ لبِسِ) هذا هو النوع الأول وهو العام الباقي على عمومه يعني: 
العام المحفوظ الذي لم يُخَص أبدّاء وأكثر ما يوجد في الأحكام الشرعية التكليفية. 

النوع الثاني والثالث: العام المخصوصء والعامٌ الذي أَرِيدَ به الخُصوصش 

العام المخصوص يعني: هو في الأصل عام ولكنه دخله التخصيص كما إذا قلت: أكرم الطلاب إلا زيدًا. 
فنقول: الطلاب هذا لفظ عام يستغرق في جميع ما يصلح له اللفظ إلا بحسب وضع واحدًا دفعة بلا حصرء 
لكن استثنيت زيدء فحينئذٍ نقول: الطلاب هذا عام مخصوص:ء فكما ذكر السيوطي في ميما سبق إيَا أَيَُا 
لنَّاسُ انَقُوأ رَبَكُمُ هذا يُخص بغيره مكلف [ِالنّاسُ) هذا يشمل الصبي» ويشمل الرضيع؛ ويشمل الحمل؛ 
ويشمل المجنون» هل نأمرهم بتقوى الله ما نأمرهم إذا مخصوص أو لا؟ نقول: : مخصوص. هذا عام 
مخصوص إِوَحَرَّمَ الرّبَااِ خُص بالسنة بالعرايا يعني: العرايا في الأصلٍ أنها داخلة في حد الربا لكن. 
خُصت بدليل شرعي كذلك (حُرّمَتْ عَلَيكُمُ المََْة) . .. [المائدة: 3]» (إلاّ أن يَكُونَ مَيْنَةَ أؤ دَماً مُسْفُوحاً أؤ 
لخم خِنزِيرٍ فإنهُ رِجْسٌ) [الأنعام: 145] لع أن الميتة كلها رجس جاءت الأدلة من السنة باستثناء 
ماذا؟ الإهابة أو جلد الميت إذا دبغ .. إلى آخر ما يُذكر في موضعه. 

والعام الذي أريد به الخصوص هذا ابتداءً» يعني: أول ما ابتدأ به المتكلم نطق به ولم يُرد كل الأفراد» فهو 
لا يتناول الأفراد ابتداءً لا استعمالاً ولا حكمًا . وذكر أهل العلم في الفرق بين العام المخصوص والعام 
الذي أريد به الخصوص بعض الفروق: 

أولاً العام المخصوص. هو ما يقصد فيه جميع الأفراد استعمالاً لا حكمًا العام المخصوص هو الذي أريد 
أو يقصد فيه جميع الأفراد استعمالا لا حكمًا. 


الجزء: 13 ! الصفحة: 13 


والعام الذي أريد به الخصوص لم يقصد فيه إلا بعض الأفرادء وبعضها لم يقصدء لا تناولاً ولا حكمّاء بل 
المراد به البعض فقط في الاستعمال والحكم معّاء فإذا قلت مثلا: علي عشرة إلا ثلاثة. عشرة هذا نتوسع 
في كونها عام - وهي ليس بعام لكن يذكرونه مثال لأن التمثيل به واضح - عشرة نقول: لها أفراد أو لا؟ 
لها أفراد» إذا أطلقت لفظ العشرة حينئذٍ يستعمل في أو تدل على أفرادها من جهة اللغة ابتداءً فكل فرد من 
أفراد العشرة هو داخل فيها إذا قيل له: علي عشرة وسكت. كم يكون الأفراد عشرة كل الأفراد من واحد 
إلى عشرة: لكن لو قال له عليّ عشرة إلا ثلاثة نقول : ننظر إلى لفظ العشرة هل أريد به لفظ العشرة ة كله 
هل يشمله من جهة اللغة - دعك من الحكم - من جهة اللغة هل يشمل كل أفراد العشرة نقول: : نعم. ذا هو 
يشمل كل الأفراد استعمالاً من جهة الاستعمال اللغوي لماذا؟ بدليل أنه استثنى منه وقوله: إلا ثلاثة. هذا 
يدل على أن الثلاثئة التي يضعه العشرة غير مرادًا بالحكم مع كونها مراده بالاستعمال» فاللفظ يشملها من 
جهة الاستعمال ولا يشملها من جهة الحكم؛ ولذلك نقول بعبارة مختصرة: العام المخصوص ما يقصد فيه 
جميع الأفراد استعمالاً لا حكمًا. - أحفظ هذه استعمالاً لا حكمًا - يعني: : من جهة الاعتراف لم يُرّد به لو 
أقر على نفسه هذا حكم شرعي له علي عشرة إلا ثلاثة يعني كم؟ سبعة إذا اعترف بسبعة؛ يعني السبعة 
ليست هي كل العشرة أين ذهبت الثلاثة استثناها ليست بمرادة؛ ليست بمرادة استعمالاً أم حكمًا؟ 

حكمًا لا استعمالاً لآن اللفظ يشملهاء » فالذي أريد به الخصوص لم يرد شموله لجميع الأفراد فإذا قال كما 
ذكرناه في الآية (الذِينَ قَالَ لَهُمُ النّسُ) [آل عمران: 173] نقول: ابتداءً في أول الكلام أطلقٌ اللفظ ولم 
يُرد به كل الأفراد وإنما أريد به الواحد وهو نعيم بن مسعود فقطء فحينئذٍ نقول: هل شمل الأفراد 


استعمالا؟ 

لاء وإنما أطلق وأريد به بعض الأفراد والبعض الآخر غير مراد لا استعمالاً ولا حكمًا. ِذَّا نحفظ كلمة 
استعمالاً لا حكمًا . [أرى الوجوه ما كأنها المسألة واضحة]. 

سنقول: اللفظ عام له أفراد في باب العام المخصوص نقول: الأفراد مرادة استعمالاً لا حكمًا. 

في باب العام الذي أريد به الخصوص كل الأفراد غير مرادة لا استعمالاً ولا حكمًا بل أريد بعضها 
وبعضها لم يردء لو تأملت الآية (ِالَذِينَ قال لَهُمُ النَّاسُ] الناس هنا ابتداءً استّعمل في نعيم بن مسعود ولم 
يقصد به كل الناس قالوا ثم بعد ذلك وصل إلى نُعيم بن مسعود يعني بعد التخصيصاتء نقول: لا ابتداءً 
استعمل في هذاء فحينئذٍ لم يُرَدَ كل الأفراد لا استعمالا ولا حكمّاء فالذي أريد به الخصوص لم يُرد شموله 
لجميع الأفراد لا من جهة تناول اللفظ ولا من جهة الحكم؛ بل هو ذو أفراد استعمل في فرد منهاء ولذلك 
قيل: هو مجاز. ولذلك قال: (والثاني اعز للمجاز جزما). يعني: أنه من باب إطلاق الكل وأريد به 
البعض» أطلق "الكل و أر يذ يه اليككن ).و هذا بخن المتجان . 

والمخصوص أريد عمومه وشموله لجميع الأفراد من جهة تناول اللفظ لا من ح جهة الحكم هذا هو الفرق 
الأول ما هو؟ 


الجزء: 13 ! الصفحة: 14 


هل كل الأفراد مراده في العام المخصوصٍ أو لا من جهة الاستعمال اللفظل؟ 

مرادة» ومن جهة الحكم غير مرادة إوَالْمَُلَقَاتُ) [البقرة: 228] كل المطلقات حامل أم لا آيسة أم لا حرة 
أم أمة صغيرة أم كبيرة داخلة في هذا اللفظ أم لا؟ 

داخلة في هذا اللفظء لكن من جهة الحكم؟ 

لاء لوجود المخصصات. هذا ماذا نسميه؟ عام مخصوص إنَنَادَتْهُ الْمَلآَيِكَةُ4 [آل عمران: 39] كل 
الملائكة؟ لاء وإنما أريد به ابتداءً أطلق اللفظ الذي له أفراد وأريد به واحد وهذا مجاز. [ما شاء الله 
الثاني: الذي أريد به الخصوص مجاز قطعًا لنقل اللفظ عن موضوعه الأصلي لأنه نقل» لفظ وْضِعٌ للدلالة 
مستغرق لجميع ما يصلح له اللفظء هذا أصل الناس هذا عام يطلق على كل الأفراد ثم استعملته إلى واحد 
نقول: هذا مجاز. وسبق أن الجمع إذا استعمل في المفرد مجازء هذا مجاز قطعًا ولذلك اتفقوا على هذا. 
والثاني اعز للمجاز جزما ... وذاك للأصل وفرع يُنمى 


والعام المخصوص فيه مذاهبء اختلفوا فيه» فيه مذاهب يعني مختلف فيه هل هو حقيقة أم مجاز؟ أصحها 
السك جد 05د المطلقا كه تحن ون ردي كوك حم ايخ ع كا حريجاة عكر المطلفات جميدة 
أنواع وبقي دال على بعضها حينئذٍ دلالة اللفظ على ما بقي د بعض التخصيص حقيقة أو مجاز؟ ؟ نقول: 
أصحه أنه حقيقة. وقيل: أنه مجاز .و الأصوي أنه حقيقة لماذا؟ لأ تقاول اللفظ للبحضن 'الداقي يعد 
التخصيص كتناوله له بلا تخصيص يعني: هب أنه لم يرد تخصيص دلالة اللفظ على الفرد الذي أخرج 
حقيقة أو مجاز؟ 

حقيقة ذا يبقى دلالته على الباقي بماذا؟ 

حقيقة» إِذَا لا فرق» تناول اللفظ للبعض الباقي بعد تخصيص كتناوله له بلا تنخصيص وذلك التناول حقيقيٌ 


ا | فليكن هذا عار ل حقيقيًا عدا 

وذات ا 0 0 هذا. 

الرابع: أن قرينة العام الذي أريد به الخصوص لا تنفك عنه. يعني لا توجد في غير النص بل تفهمه منه 
سياق كلامه ومن فحوى الكلام (ِالذِينَ قال لهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَاسَ) أي قارئ بعقل يفهم أنه لا يمكن يكون كل 
لدان قاللؤن وكل: النانى تقول لهم هذا تعيد ما وتصوره اسان غان» كيلك (قنازدة الماديكة وهو فاع 

اراك فحيك بقول' من الشياق ترقت احقذا ماذا؟ اند كاه ريد كه السهيو من ديو مها “عن إطلوق :الكل 
على الجزء وهو مجاز مرسل. 

إذا قرينة العام الذي أريد به الخصوص لا تنفك عنه؛ والآخر قد لا تنفك عنه وهذا كثير في المخصصات 
الخامس: المراد به الخصوص يصح أن يراد به واحد اتفاقًا لأنه مجاز» وأما العام المخصوص هل يجوز 
أن يخصص إلى أن يبقى واحدء هذا محل نزاع ومحل اختلاف. 

والصواب التفصيلء فيما يدل على معنى الجمع لا يجوز التخصيص إلى أن يبقى واحدًا بل إلى أن يبقى 
أقل الجمع وما عداه فيجوز. 

جوازه لواحدٍ في الجمع ... أتت به أدلة في الشرع 

وموجب أقله القفال ... والمنع مطلقا له اعتلال 


الجزء: 13 ! الصفحة: 15 


يعني هل يجوز في العام المخصوص أن يرد مخصصات. نقول: هذا لا يستغرق كل الناس مثلا. لفظ عام 
أكرم الطلاب» ويكون الطلاب عندي عشرة ثم أقول: إلا زيدًا وإلا بكرا وإلا عمرًا وإلا خالدًا وإلا محمدًا 
وإلا فوزي وإلا عبد الله وإلا عبد الرحمن وإلا علي كم بقي في العام؟ واحد يجوز أو لا يجوز؟ 
فيه خلاف؛ والصواب أنه لا يجوز. في مثل هذا اللفظ لا يجوز لماذا لأن الطلاب هذا صيغة الجمع وأقل 
الجمع ثلاثة» ومضى معنى في القواعد قول البستي وهو قول يحفظ: أن الكامل ‏ في العموم هو الجمع؛ 
لياذا؟ لد ولده كيني العفويم بصو ره و معدا تنبه لهذاء قول البستي الذي سبق معنا في قواعد الأصول أن 
الكامل في العموم هو الجمع» لماذا؟ لدلالته على العموم بصورته وبمعناه فحينئذٍ لا يمكن أن يخصص من 
بحية المعدئ على .ها لا يدل عليه الصعور 8:.ومّا عذا ذلك كالمفرة المضات حينئذ بجوو أن يخضسن إلى 
أن يبقى واحدء ومن جوز التخصيص إلى أن يبقى واحد اعتمد على العام الذي أريد به الخصوص ولذلك 
في ((المراقي)) قال: 
جوازه لواحدٍ في الجمع ... أتت به أدلة في الشرع 


جوازه لواحدٍ يعني جاء في باب التخصيصء جوازه؛ جواز التخصيص إلى أن يبقى واحد أتت ت به أدلة في 
الشرع مثلوا بماذا؟ مثلوا بقوله تعالى: الذِينَ َال لَهُمُ النّاسُ إِنَّ النّسَ) [آل عمران: 173]. (قَنَادَته 
المَلئْكةُ) , .. [آل عمران: 39]» لَأمْ يَحْسُْدُونَ النَّاسَ عَلَى ما آَنَاهُمُ) [النساء: 54] قالوا: النبي - صلى الله 
عليه وسلم -» مثلوا بماذا؟ بالعام الذي أريد به الخصوص وأريد به واحدء وهذا كان عند المتقدمين لا 


تفريق بين النوعين؛ المتقدمون من الأصوليين ممن كتب لا يفرقون بين النوعين فهو نوعٌ واحد فحينئذٍ 
عومل معاملة العام المخصوص فنظر على دلالته على واحد فقيل يجوز أن يخصص إلى أن يبقى واحد: 
والصواب التفريق بين النوعين وأن النوع العام المنخنصوص حقيقة والنوع الثاني مجازٌ مرسل علاقته 
الكلية والجزئية لأنه من باب إطلاق الكل على الجزء. 

قال رحمه الله 

النوع الثاني والثالث: العام المخصوص؛ وهاه الذي ريا جه لصون 

وَأوَل شَاعَ لِمَنْ أقَاسَا ... والنَانٍ نَحْوْ يَحْسْدُونَ النّاسَا 

وََوّلَ حَقيقة : والتانِي . .. مَجَازٌ الَزقٌ لِمَنْ يُعَاِيَ . 

َرِيْنَة الَانِيَ تُرَى عَفَلِيَة ... وَأَوَلْ قطعاً ا لَفظِيّة 

لدان جَارَ أن يد اك الواجد ... فئه وَأولٌ لهذا قاقذ 


(وََوَلُّ) بالتنوين» العام المخصوصء (شَاعٌ) وكثرء كثير في الكتاب لأن البحث هنا في الكتاب؛ (وَأَوَلَ) 
أي العام المخصوص (شَاعَ) وكثر لمن (أقاسَا) الألف للإطلاق (أقَاسَا) بمعنى: تتبع» من تتبع القرآن وجد 
أن العام المخضوصض كثيز وخاضة فى الأحكام؟ بل الاايكاك أن يوجد,حكم :عام لفظ عام يتضمن .حكما 
شرعيًا إلا وقد خص حينئذٍ صار كثيرًا وشائعًا. 


الجزء: 13 ! الصفحة: 16 


يي لح ل ل لح ل ل تح لك 2 ل 7777 77 موز 
(وَأَوّلَ شاع لِمَنْ أقاسَا) كثر (والثَانٍ) العام الذي أريد به الخصوص ... (والثان) بحذف الياء (نَحْوْ) قوله 
تعالى: (أمْ يَحْسْدُونَ النَاسَّ). الألف للإطلاق هنا (أمْ يَحْسُدُونَ النّاسَ] الناس قيل: النبي - صلى الله عليه 
وسلم -» أطلق عليه الناس لماذا؟ لجمعه ما في الناس من الخصال الحميدة» ولذلك سبق معنا أنه سُمّيَ 

محمد لذلك, 

(وَالتانِ) أي العام الذي أريد به الخصوص وعرفنا الفرق بين النوعين مثاله قوله تعالى: أ يُخسدوة : 
الناسّ]» والناس المراد به النبي - صلى الله عليه وسلم - على قولهم حينئذٍ أطلق لفظ الناسٍ وهو عامٌ لفظ 
مستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحدٍ من غير حصر هذا لفظ عام لكنه ابتداءً أطلق على النبي 
- صلى الله عليه وسلم - 

(وَأَوَلَ قلف ]| يضدي فرق وأراد أن يفرق بين النوعينء مَثَّلَ للثاني ولم يُمَتلُ للأول لشهرته؛ والمشهور 
الأصل فيه أنه لا يذكرء والآصل الأصل فيه على أنه لا يذكر يعني : ما كان على أصل فالأصل أنه لا 
يذكر وما كان شائعًا ذائعًا فالأصل أنه معلوم وما كان معلوم لا يحتاج إلى التمثيلٍ » لكن الثاني فيه نوع 
لبس وخفاء وقلة فاحتاج إلى أن يمثل له» أراد أن يفرق بين النوعين قال: ... (وَأَوَلَ) أي العام 
النخصو طن ركلف ) ١‏ عزنا هذا لاتستكتالت قيما رصي ناح أخز ع ولنه العطى بمتخصصي )لال ل 
حقيقة؟ 

لأنه استعمل في ما وضع له في لغة العرب» وكونه أخرج بعض الأفراد بمخصص لا يُخرجه عن كونه 
حقيقة لأن تناول اللفظ للأفراد بعد التتنخصيص كتناوله له قبل التخصيصء فلا فرق حينئذٍ. 

(والثانِئ) الذي هو العام الذي أريد به الخصوص (مَجَارٌ) لماذا؟ 

لأنه استّعمل ابتداءً في بعض ما وُضع لهء لا بد من قيد ابتداء» لأنه استّعمل ابتداءً في بعض ما وُضع له؛ 


وهذا المجاز يُسمى مجازًا مرسلاً من إطلاق الكل مرادًا به الجزءء وعلاقته الكلية والجزئية وهي من 
عاذقات السيحاز المرسيل نز . [يَجْعَلُونَ أْصَابِعَهُمْ في أَذَانِهمْ) [البقرة: 19]. كل الأصبع أم أطرافها؟ 
أطر افهّاء يقولون: هذا مجازء أطلق الكل وأريد به الجزء أو البعض. 

(القَرْقُ لِمَنْ يُعَانِيْ). (القَرْقُ) يعني المذكور بكون الأول حقيقة والثاني مجارًا ظاهرٌ (ِلِمَنْ يُعَانِيْ) لمن 
يعتني به» يعني بالفرق» لمن يعتني به يعلم أن الأول حقيقة والثانية مجاز. 


الجزء: 13 ! الصفحة: 17 


(رِيَْةَ التانِي) ار اذى ازي به احرص لريينة 1 (تْرَى) أي تعلم عقلية نسبةٌ إلى العقل 
لأنِ القرائن قد تكون لفظية وقد تكون عقلية وقد تكون معنوية» الله خَالِقُ كُل شَيْءٍ] [الزمر: 62] هذا 
مُتلَ له بالقرينة العقلية وسبق أن الكتومن الاضوليين يمرن .يه يعدن: ار 
العقلي ليس كذلك؟ [الله خَالِقٌ كل شَيْءٍ) شيء» هو شيء اجا فى لكات أنه يطلق على الرب جل 
وعلا إقل أي شيْءٍ أكبَرٍ شَهَادَةَ قل الله] [الأنعام: 19]. كل شَيّءٍ مالك إلا وَجْهَهُ . .. [القصص: 8]. 
جل وعلا حينئذٍ نقول: أطلق لفظ الشيء على الله عز وجل قوله: اله َليِق كل شَيْءِ) هل خلق نفسه؟ 
الكواك: 5 إذا مكحن هو لعفل القرينة هنا عقلية (نُدَمّرُ كل شِيْءٍ) [الأحقاف: 5 ]. مع أنها لم تدمر 
السماوات والأرضء أليس كذلك؟ قالوا: التخصيص هنا حصل بالعقل (قَرِيْنَةٌ التَانِيْ) العام 00 
الخصوص (ثُرَى عَفَلِيّة) يعني تُعلم عقلية نسبة إلى العقل وقيل: حالية وهذا في الغالب» وقد تكون لفظية 
قد تكون قرينة العام الذي أريد به الخصوص لفظية ما هو مثاله؟ . .. [أحسنت] (ِإنَّمَا ذَلِكُم الشيْطانٌ) 0 
عمران: 175]. هذه قرينة لفظية ذكرناه فيما سبق: َالذِينَ قال هد النا) [آل عمران: 173]. قلنا النظر 
إلى سياق الآية يدل على ماذا؟ على أن الناس هنا استعمل في ماذا؟ في غير ما وُْضِعٌَ له» ويدل عليه قوله 
تعالى: نَمَا دَلِكُم الشَيْطانٌ). بذا 
بذَا لِمَفْرَدٍ مُدْكُرٍ أشِز 
هذا فز لحف 1 اسم الإشارة للمفرد المذكرء لو كان المراد بالناس في قوله الَذِينَ قَال لَهُمْ النَاسُ] لو 
كان المراد به جميع مدلوله لقال: إنما أولئكم الناسء إنما أولئكم الشيطان أو الشياطين؛ لكنه ما قال [إنَمَا 
... ذَلِكُمُ] فدل على ماذا فدل على أن المراد باللفظ الأول واحد. 
(َرِيْنَةُ النَانِي نُرَى عَفَلِيَة) إِذَا هذا في الغالب وقد تكون قرينته لفظية كما في الآية التي ذكرناها حيث 
المراد به واحدء (وَأَوَلَ) أي العام المخصوص . .. (قرِينة) (ترَى لَفْظِيّة) (قطعاً)» (وَ أَوَّل) العام 
المخصوص (قرِيْتة) . ... (قطها) أى رما وار عن) أي تكلم .لنطكة )ا كالإسستاء والشرط و العاية» أو الكقاف 
بالكتاب أو الكتاب بالسنة .. إلى آخر ه» يعني المخصصات كلها المتصلة والمنفصلة» المخصصات 
المنفصلة ذكرنا أنها تسعة» والمخصصات المتصلة ذكرنا أنها أربعة أو خمسة» كل هذه لفظية. ذا (قَرِيْنَةٌ 
الثاننئ) الذي هو العام الذي أريد به الخصوص عقلية لا لفظية هذا في الحكم الأغلبي وأما العام 
المخصوص فهذا قرينته ماذا؟ لفظية سواءً كانت متصلة أو منفصلة. 


الجزء: 13 ! الصفحة: 18 


المجازء جاز بلا خلافٍ أن يراد به الفرد الواحد ولذلك أجمعوا على أن المراد الناس واحد في قوله نعيم 
بن مسعودء (والنَّانٍ جَارَ) بلا خلافٍ أن يراد به الفرد الواحدء (فِيْم) هذا به في بمعنى الباء هنا إوَإِنَكُم 
لتَمُرُونَ عَلِيْهمْ مُضْبِحِينَ * وَبالليْلِ) [الصافات: 7 ٠‏ 138] . يعني في الليل إذا الباء تأتي بمعنى في 
وهنا في بمعنى الباء» إذا كل منهما يتناوب عن الآخرء معتلق بقوله: (يرَادَ) به (الوَاحِدُ) وذكرنا هذا: 
جوازه لواحدٍ في الجمع ... أتت به أدلة في الشرع 


والصواب أنه لاء بل أقل الجمع» ٠‏ (وَأَوَلُ لِهذَا فَاقِهُ)» 0 أي العام المخصوص (لهذا) أي الجواز 
بإرادة الواحد (فَاقِدُ) فلا يجوز فيه حينئذ قصر العام على فردٍ من أفراده جوارًا متفقا عليه» بل يجوز عند 
بعضهم ويمتنع عند آخرين حينئذٍ يكون ممنوعًا لماذا؟ 

لما ذكرناه عن الغسل لأنه يدل على الجمع بصورته فحينئذٍ لا بد إذا خُصّصٌ من جهة المعنى أن يدل 
على أقل ما يدل عليه الجمع وهو ثلاثة على الصواب أن أقل الجمع ثلاثة» إذا قوله: (والثان) أي العام 
لمرادية الخخرض خا إن يراد يه ار احد لادش ايها فوستعمل للحفع قري/ة ا يه الو حورو ١‏ شكال واميا 
ثلاثة (وَأَولُ ِهدَا) أي الجواز لإرادة الواحد فاقدٌ فلا يجوز فيه قصر العام على فردٍ من أفراده جوارًا 
متفًا عليه بل على خلافٍ والأصح التفصيل إلى أن يبقى أقل الجمع إن كان < جمعًا وإلا واحدٍ في غيره إلى 
أقل الجمع فيما إن كان < جمعًا وإلى واحدٍ في غيره. 

هذا فيما يتعلق بالجمع والتفريق بين الأنواع. 

النوع الرابع: ما خْصٌ منة بالسئّة 


الجزء: 13 ! الصفحة: 19 


خُصّ بمعناه أنه أراد بالتبيين الخاص كأنه قال العام والخاصء لأنه يذكر هذه الأنواع متقابلة» المنطوق 
والتخصيص هو قصر العام على بعض أفراده؛ يعني يكون اللفظ عامًا يشمل كل الافراد فيتعلق به م ثم 
بَرِدُ دليل متصل أو منفصل فَيَحْصٌٍ بعض تلك الأفراد بحكم مغاير لحكم العام كما في قوله تعالى: 
(وَالمُطَلقاتُ يَتَرَبَصْنَ بِألفِهنٌ ثلاثة . .. قرُوءٍ] [البقرة: 8 الككتر ف لت كل مطك عد يعدت الف 
يَضَعْنَ حَمْلَهُنّ) [الطلاق: 4]. هذه آية اختص الحكم فيها بذوات الأحمال وهي مطلقة إذَّا هي مخصوصة 
من قوله: و المُطلقَاتُ) فنقول هذا ماذا؟ قصر العام يعني حكم العام على بعض أفراده قصر العام يعني: 
قصر حكمه أما العام فيبقى عام لا يقصر وإنما الذي يقصر هو الحكم على بعض أفراده وأين البعض 
الأخر؟ ؟ خرج بالتخصيص» إذا التنخصيص هو قصر العام على بعض أفراده» ويطلق التخصيص على 
الدليل الذي حصل به التخصيص على نفس الدليل؛ فالمُخَصّصٌ هو التَخْصِيصٌ عند بعضهم؛ التخْصِيص 
بمعنى المُخْصّص فصار حقيقة عرفية أو مجارًا عند الأصوليين في إطلاق الْمُخَصّص على التّخْصِيص 
والنّخْصِيص على الْمُخَصّصء وإن كان الأصل في الْمُخَّصّص ما هو؟ هو الشارع المخصص من هو؟ 
هو الشارع إرادة الشارعء عدم إرادة هذا الفرد في الحكم لكنه نقل من هذا المعنى وجُعل علمًا على الدليل 
نفسه» ولذلك نقول: [وَأولاثُ الأخْمّالِ) مُخَصّصء من المُخَصّص النص اللفظ أم الرب < جل وعلا؟ الرب 
هو الذي خَصّصٌ لكن سُمِّيَ الدليل وأولات الأحمال سُْمّيَ مُخَصّصًا من باب التوسع. 


إذا الخاص لغة ضد العام» والتخصيص عرفناه» وأما الخاص لأنه يقابل التخصيص هو اللفظ الدالٍ على 
محصورٍ بشرط أو عدم لأنه ضد العام؛ العام لفظ مستغرقٌ بلا عدد ولا حصرء الخاص عكسه لفظ لم 
يستغرق أو استغرق إما أنه لم يستغرق كزيد والرجل إذا أريد به معين إذا لم يستغرق أو استغرق لكنه مع 
حصرء تقول رأيت رجالا هذا دال على حصر ليس بعام أليس كذلك محصور رجال ثلاثة» هذا أقل ما 
يحمل عليه اللفظء عندي مائة ريال . نقول: هذا محصور بعدد يسمى خاصًا حكم التخصيص الإجماع 
منعقدٌ على جواز التخصيص من حيث الجملة» شرطه أنه لا يصح إلا بدليلٍ صحيح, أثره يجب العمل 
اليل التخصبيص (|تضبح فى صورة التخصيض و إتز ال :ال العام علود: رعني: شي: اللفظ العام يدل على 

م 1 ا ل د و ب ا ا و 
في هذاء الكن بمن؛ حويك: النحكم لا يشملها. ذا أخيرت هد لضوورة طورة الإصل: اكلة كنها أفذريت 
لماذا؟ 


لوجود الدليل المخصص الذي خصها بحكم المخالف للحكم العام. 


الجزء: 13 ! الصفحة: 20 


إذا أثره يجب العمل بدليل التخصيص إذا صح في صورة التخصيص: زر ولاك الأَخْمَالٍ). تُعمل هذا 
اللفظ فيما دل عليه اللفظء ونبقي مدلول العام أو نترك دلالة العام على بقية الأفراد غير صورة 
التخصيصء فصارت دلالة اللفظ العام على ما أخرج بالنص مهدرة» الصورة داخلة لكنها من حيث الحكم 
مهدرة واضح؟ 

(ما خُصّ مِنهُ) من السنة؛ (ما) أي: القرآن الذي خُصّ منه بالسنة» إذا عُلِمَ أن الإجماع منعقد على جواز 
التخصيص بالجملة حينئذٍ عندنا وحيان كتابٌ وسنة كل منهما يُخَصّصٌ الآخرء الكتاب يُخَصّصٌ السنة 
مطلقًا سواءً كانت متواترة أم آحادية» والسنة تُخَضّصٌ الكتاب مطلقًا سواءً كانت السنة آحادية أم متواترة 
ثم الدليل الآخر الذي هو الإجماع والقياس» الإجماع لا شك أنه يُخَصَّصٌ الكتاب ويخصص السنة» وأما 
القياس هذا فمحل نزاع والأصح أنه يخصص. (ما خُصّ مِنهُ) أي القرآن (بالسنّة) هنا خص السنة لماذا؟ 
لكونها وحيّا لأنه يتكلم عن الوحي الذي هو القرآن» والسنة وحيا: (وَمَا يَنْطِق عَنِ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إلا 
وَحْيّ يُوحَى] [النجم: 3 4 . حينئذٍ أطلق هنا التتخصيص تخصيص القرآن بالسنة لهذه الفائدة (ما خُصّ 
مِنهُ بالسنة) السنة في اللغة سيرةً حميدةً كانت أو ذميمة (ِسُنَّةَ الله [الأحزاب: 2]. يعني طريقته في 
المكذبين (ِوَلِكُلَ قَوْمِ هَادِ) [الرعد: 7 . ولكل قوم سنة وإمامها تطلق السنة على ما يقابل القرآن ومنه 
حديث مسلم: «يؤم القوم أقرئهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة». السنة هنا مقابلة 
للقرآن» والمراد بالسنة هنا في اصطلاح الأصوليين ما خُصٌ منه يعني: القرآن بالسنة بأي مفهوم بالسنة 
هل السنة المقابلة للفرض؟ أم السنة المقابلة للبدعة؟ أم السنة المقابلة للقرآن؟ أم السنة عند الأصوليين 
وهي أقول النبي - صلى الله عليه وسلم - وأفعاله وتقريراته؟ 

الأخيرة. ذا المراد بالكتاب هنا ما خص بالكتاب أو الكتاب الذي خص بقول النبي - صلى الله عليه وسلم 
د أن بفعلة ايندو يز (ما خُصّ مِنهُ بالسنّة) أطلق المصنف هنا السنة فيشمل حينئذٍ المتواترة والآحاد, إذا 
يخص الكتاب بالسنة مطلفَاء تخصيص الكتاب بالسنة مطلقَاء أما المتواترة فمحل اتفاق يعني: جائرٌ أن 
يأتي الدليل العام في الكتاب في القرآن ثم يأتي المخصص من السنة» أما المتواترة إن كان المخنصص من 
السنة سنة متواترة فهذا جائرٌ باتفاق بدليلين: 


الجزء: 13 ! الصفحة: 21 


أولاً مشاهدة الوقوع ودائمًا نجعل الوقوع دليل الجواز» إذا وقع شيء تجده أمامك في الكتاب والسنة 
تقول: هذا جائز ولو كان فردًا واحدّاء فنقول: تخصيص الكتاب بالسنة المتواترة جائزٌ بدليل مشاهدة 
الوقوع والوقوع دليل الجواز. مثال تخصيص الكتاب بالسنة قوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يرث 
القاتل» مع قوله تعالى: (يُوصِيكُمُ الله في أَؤلَادِكُمْ] [النساء: 1] . وقوله عليه الصلاة والسلام «لا يرث 
المسلم الكافر ولا الكافر المسلم». هذان حديثان في الزمن الأول اعتّرض بكونهما ليس متواترين ولكن 
أجيب بكونهما متواترين في الزمن الأول في زمن الصحابة ولذلك لم يختلفوا في هذا الحكم فدل على أن 
الدليل معلومٌ عند الكل» فحينئذ صار متواترًا في زمن الصحابة والعبرة في تأصيل الأحكام هو زمن 
الصحابة العبرة في تأصيل الأحكام والأصول والقواعد هو زمن الصحابة إذا هذان الحديثان خصّصًا 
قوله تعالى: ِيُوصِيكُمُ اله في أَوْلَادكُمْ]. أين العام؟ أولادكم يُوصِيكُمُ له في أَوْلَايكُ] عام أضيف حينئذٍ 
يعم الكافر والمسلم القائنل وغير القائنل الذكر والأنثى جاء لفظ:ء لا يرث القاتل». إذا يُوصِيكُمُ الله في 
أوْلَادِكُمْ) نقيده ما لم يكن قاتلاً فأخرجنا القاتل فإن قتل الولد أباه لا يرثء لو كان الولد كافرًا والأب مسلمًا 
حينئذٍ نقول: (يُوصِيكُمُ الله في أَؤْلَادِكُمْ) يشمل الأصل الكافر والمسلم لكن جاء دليل مخصص وهو أن 
الكافر لا يرث المسلم ولا المسلم الكافر فحينئذ نخص العام» إذا العام في القرآن والخاص جاء في السنة 
فجاز تخصيص العام الذي في القرآن بالسنة؛ والحديثان في مرتبة التواتر في زمن التخصيص وهو زمن 
الصحابة لآن بعضهم اعترض قال: هذا الحديث احاد. نقول: لاء الحديثان في مرتبة التواتر في زمن 
التخصيص وهو زمن الصحابة» والعبرة به لا بهذا الزمن» ولو سُلمَ بأنها آحاد فحينئذٍ اتفقوا والعبرة 
بالصحابة اتفقوا على تخصيص قوله تعالى: (يُوصِيكمٌُ الله في أؤ لادِكم]. بقوله: «لا يرث القاتل». «ولا 
يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم». حكمنا بأنهما حديثان آحاديان فخَصّصٌ الصحابة القرآن بالسنة 
الآحادية» والمتواتر أقوى من الآحاد فإذا أعملوا الأضعف الذي هو الآحاد عندهم فمن باب أولى أن 
يخصصوه بالمتواتر. إذا امعو اع فلك وانهها حدر ارو أم آحاد نقول: اتفاق أنه حصل التخصيص به. لأنه في 
مرتبة التواتر في زمن الصحابة فصح الدليل قالوا: لاء هذا الحديث أحاد. نقول: إذا خصصوا بالاحاد 
والعام في القرآن وهذه سنة فمن باب أولى وأحرى أن يخصصوه بالمتواتر هذا يدل على ماذا؟ على فقه. 
إذا عرفنا هذا. 


الجزء: 13 ! الصفحة: 22 


مثال تقسيمة الكتاب بالسنة الفعلية المتواترة رجم ماعز بِنِ مالك هذا فعل فعله النبي - صلى الله عليه 
صلم 6 حظضن قوله تعالى: الرَانِيَة وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَ وَاحِدٍ منْهُمَا مِنَةَ جَلْدَة [النور: 2]. فصارت . 
الآية قاصر على ماذا؟ الزاني البكر والزانية البكرء أما المحصن فلاء هذا الدليل الأول مشاهدة الوقوع إذَا 
يجوز تخصيض القرات جالسنة مظلفا المتواتنة والأحادية: ذكزنا: الخلين الأول على تخصيص القرآن 
بالسنة المتواترة سواءً كانت قوليه كما في «لا يرث القاتل». أو اقب كما فى ورجم ماعز رين علقم 
الدليل الثاني: العام من الكتاب والخاص من السنة المتواترة» العام إذا جاء في القرآن والخاص في السنة 
المتواتنة تقو هذان ذليلان شرهيان كل متهم بيت يُتْبَتُ به حكم شرعي أليس كذلك لو جاء العام لوحده دون 


معارض للسنة يُعمل به و تثبت ثبت به الأحكام لو جاء في السنة لوحده دون معارضة مع الكتاب يُثبت به 
أحكام» إِذّا كل منهما دليلان» فإما أن يعمل بهما معًا وإما أن يُطرحا معًا وإما أن يقدم العام على الخاص 
وإما أن يقدم الخاص على العام» [كيف هذا هل يمكن أن يعمل بهما معًا؟ لا ما يمكن إذا أعملت النصين 
معًا في غير سورة التخصيص لا إشكال » لكن هل يمكن أن ثُوَرّتْ الولد القاتل ولا تورثه هذا معنى أنك 
أعملت النصين معناه ماذا؟ أنك قد وَرَّنْتَ الولد القائل ولم تورثه أيضّاء وَرَنْنَه ولم تورثه يمكن؟ لا يمكن] 
هل نسقطهما معًا هذا باطل هل يقدم العام على الخاص مطلقا؟ نقول: لا لماذا؟ إعمال الدليلين أولى من 
إهمال أحدهما فلو قدمت العام مطلقا يعني: ورثت القاتل وهو ولد «لا يرث القاتل» هذا نص (ِيُوصِيكُمُ 
الله في أَوْلَادكُمْ) هذا يشمل القاتل لو قدمت العام معناه أنك ورثت الولد القاتل ولا يرث القاتل كأنها غير 
موجود هذا معناه تقديم العام» قدمت الخاص على العام معناه أنك أعملت العام في غير صورة الخاص 
وأعملت الخاص في ما دل عليه؛ وهذا الرابع هو الأصح وهو الأولى. 

أما تخصيص الكتابٍ بالسنة الآحادية, فالجمهور على جواز النخصيصء؛ تخصيص الكتاب بالسنة 
الآحادية, الجمهور إذا فيه خللاف ليس كالأول» الأول متفق عليه» تخصيص الكتاب القرآن بالسنة 
الآحادية الجمهور على جواز تخصيص الكتاب بالسنة الآحادية وهو الحق بدليلين: 

أولاً إجماع الصحابة والحمد لله فقد خصّصُوا قوله تعالى: وَأَحِلَ لَكُم ما وَرَاء ذَلِكُمْ] [النساء: 24]. بعد 
أن عد المحرمات قال: (وَأحِلُ لكُم ما وَرَاء ذَلِكُمْ). ومنه ماذا؟ > جمع المرأة على عمتها والعمة والخالة» 
والعمة والخالة على المرأة وجاء حديث «لا تنح المرأة على عمتها ولا على خالتها». فخصصهم وهذا 
آحاد «لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها». هذا آحاد خصص الآية [ِوَأَحِلُ لَكُم مّاإ هذه صيغة 
عموم إما وَرَاء ذَلِكُمْ). 
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الثاني: في إثبات تخصيص الكتاب بالسنة الآحادية هو الثاني في النوع الأول يعني تقول: هما دليلان 
شرعيان كل منهما يثبت به حكم شرعيء إما أن يُطرحا معًا أو يعملا معًا أو يقدم العام على الخاص أو 
الخاص على العام والثلاثة الأولى باطلة فيتعين أن يقدم الخاص على العام لا يلتبس عليك التعبير» تقديم 
العام على الخاص معناه الخاص كأنه لم يوجد لا أثر له فتقدم العام ذ في الصورة التي دل عليها الدليل 
الخاص والخاص صر ملغيّاء هذا تقديم العام على الخاص وذكرنا أن هناك رواية عن الإمام أحمد بهذاء 
والصواب أنه يقدم الخاص عن العام فيعمل العام في غير صورة الخاصء وما كان من صورة الخاص 
دخل في العام فهو إهدارها الذي ذكرناه في حكم التخصيص أو أثره. 

قال رحمه الله 

النوع الرابع: ما خُصَّ مِنَهُ بالسنّة 

بالسنة يشمل السنة المتواترة القولية والفعلية» والآحادية القولية والفعلية. 

(تَخْصِيْصُة بِسْنَةٍ قذ وَقَعَا) (تَخصِيْصة) أي: القرآن. (بِسُنّة) صحيحة أو حسنة وفي الشرع عبر بماذا 
صحيحة أو في منزلتها. قال المحشي: ليشمل خبر الآحاد ولا إشكال ليشمل ماذا؟ خبر الأحاد لد وَقَع) 
(قذ) للتحقيق (وَقَعَا) الألف للإطلاق أي: وقعا وقوعًا كثيرَا تخصيص القرآن بالسنة مطلقا وقعا وقوعًا 
كثيرّاء وقعا الألف للإطلاق يعني: هذا كثير. 

(فلا َمِل لِقَول مَنْ قَدْ مَنَعَا), (فلا تَمِل) يعني: إذا عرفت أنه قد وقعا وهو كثير بتخصيص الكتاب بالسنة 
يتفرع على هذا الفاء للتفريع هذه (فلا تَمِل) ما نوعه هذا؟ اسم أم فعل أم حرف؟ فعل أي أنواع الأفعال؟ 


مضارع أم أمر؟ تَمِلَ تميل عنه (فلا تَمِل) أصله مأخوذ من الميل مال يميل تميل فلا تمل سكنت اللام للا 
يعني لا الجازمة فالتقى الساكنان الياء واللام فحذفت الياء (فلا تَمِل) يعني: فلا تميل. (لِقَولٍ مَنْ قد مَنَعَا) 
(لِقولٍ) عالم أو شخص قد منعاء الألف للإطلاق لكنه يوهم هذا القول بأن هذا من منعا أن المنع واقع على 
ماذا؟ على آلسنة المتواتر ة في كونها مخصصة للكتاب والسنة الآحادية وليس الأمر كذلك؛ بل الخلاف في 
مه كاير راو اله لتر ة فهذا بلا خلاف لأن السنة المتواترة قطعية والقرآن قطعي ولا بأس 
بتخصيص القطعي بالقطعي» ٠‏ أما الآحاد فعندهم ظنية كلها ظنية كل ما ليس بمتواتر فهو ظني والقرآن 

قطعي فلا يقوى الظني على تخصيص القطعي (فلا نَمِل لِقَولٍ مَنْ قَدْ مَنَعَا) كأبي حنيفة وغيره هكذا مثل 
في الشرح المساوي والأصح أن فيه تخصيص لأن المسألة فيها أربعة مذاهب: 

المذهب الأول يعني فيمن منع تخصيص الكتاب بخبر الواحد. 
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المذهب الأول: المنع مطلقًا. والإطلاق هنا يعرف بالمذاهب الاتية وهو مذهب بعض الفقهاء وبعض 
المتكلمين يعني: لا يجوز أن يخصص القرآن بخبر الواحد مطلقًا ما حجتهم؟ قالوا: إن الكتاب قطعي 
والسنة ظنية والقطعي لا يخصص بالظن كالنسخ, إذ التتخصيص نسخ الحكم عن بعض الأفراد» 
التخصيص يشبه النسخ وسبق معنا في القواعد الفروق بين التخصيص والنسخ فلا عودة ولا إعادة» لكن 
نقول هنا* التخصيص نسخ الحكم عن بعض الأفراد يعني: رفع؛ التخصيص فيه رفع والنسخ فيه رفع» 
لكن التخصيص رفع عن بعض الأفراد» والنسخ رفع في الغالب عن كل الأفراد»ء إذا فرق بينهما. 

أجيب عن هذه الحجة: بأن خبر الواحد وإن كان ظنى الثبوت إلا أن دلالته على معناه أقوى من دلالة 
العام . لو سُلم بأن خبر الواحد من جهة السند ظني الثبوت إلا أنه من جهة الدلالة هو أقوى لأن قوله مثلاً: 
وَالْمُطَلَقَاتُ يَتَرَبَضْنَ) [البقرة: 228]. دلالته على ذوات الحمل أو الأحمال محتملة» وأولات الحمل هذا 
نص وأيهما أقوى في الدلإلة النص حينئذٍ صار اللفظ أو الخبر خبر الواحد هذا ليس بالسنة كمثال فقط 
يعني من باب التنظير إوَأَوْلات الأخمّالٍ) [الطلاق: 4 نقول: هذا خاص دلالته على أولات الحمل أظهر 
من دلالة [وَالْمُطْلَقَاتُ) على ذوات الحمل لماذا؟ لأن ذاك اللفظ العام . .. [وَالمُطْلقَاتْ) يدل على أولات 
الحيق: كمال هذا يدل عليها هق جيه النضن كيد ضبان افر لذ أن د وله سنن مهنا أكر فى دن د لال 
العام إلا أنه غير محتمل وأما العام فيحتمل فيكون راجحًا عليه والعمل بالراجح متعين» وبأن النسخ أشد 
من التخصيص ولذلك منع الجمهور أن ينسخ القرآن بخبر الواحد وهذا سيأتي معناء جمهور أهل العلم 
على المنع والصواب على الجواز كما سيأتي بيانه» لكن من باب ذكر المسألة هنا أن أكثر أهل العلم على 
منع نسخ القرآن بخبر الواحد وجمهورهم على جواز تخصيص القرآن بخبر الواحد لماذا؟ 

لأن النسخ أشد من التخصيص لأنه رفع لكل الحكم وذاك رفع لبعض الحكم عن الأفراد» وبأن النسخ أشد 
يي لامي لي ا 0 لأنك إذا قارنت بين خبر الواحد 
الآن العام (وَالْمُطلقاتُ4 من حيث الثبوت قطعي ومن حيث الدلالة ظني أليس كذلك؟ الآن وَالمُظَلَْاتُ) 
نقول : من حيث الدلالة قطعي الثبوت ومن حيث الدلالة والمعنى ظني الدلالة حينئذٍ هل يقال بأن الخبر 
الواحد ظني فلا يقوى على تخصيص القطعي؟ نقول: هو يخصص اللفظ أم يخصص المدلول؟ يخصص 
المدلول إذَا الاعتراض ليس بواردء وبأن النسخ أشد من التخصيص وبأن محل التخصيص إنما هو دلالته 
لا متنه وثبوته ودلالة العام على كل فرد للخصوص ذنية بخلاف ثبوت ذلك العام في القرآن فإنه قطعي 


هذا مذهب الأول وهو المنع مطلقًا لا يجوز تخصيص القرآن بخبر الواحد مطلقا. 

الثاني: افيض اس ها فح وتطق برينها ادن طني ود جد هق كلمن لكف قالوا: إن كان 
العام ف في القرآن قد خصص بقطعي يعني : لفظ عام جاءت السنة المتواترة خصصته ثم جاء خبر الواحد 
وهو ظني فأراد أن يخصص ما خصص بالسنة القطعية المتواترة قالوا: يجورز. لماذا؟ 
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لأنه انتهك عرضه من البداية» فإذا كان كذلك قالوا: يجوز أن يرد خبر الواحد فيخصص أما الذي لم يرد 
عليه تخصيص فلا يجوز. وهذا مذهب كثير من الحنفية التفصيل بين ما خص بقطعي عام ف فى القرآن 
خص بقطعي يعني: بسنة متواترة. وبين ما خص بظنيء فإن خص بقطعي فجاء الظني مخصصًا جاز 
وإن لم يخص مطلقًا وهو المحفوظ حينئذٍ لا يجوز أن يخص بخبر الواحد وكلها وحي فعلام التفرقة. 
الثالث: التفصيل بين المخصص بالمتصل وبين المخصص بالمنفصلء فما لم يخص أو خص بمتصل فلا 
يخصصه خبر الواحد»ء وما خص بمنفصل صح. يعني : مثل الأول لكن بالنظر إلى المخصص هل هو 
متصل أو لاء فما لم يخص أو خص بمتصل يعني : جاء القرآن لفظ عام وجاء مخصص متصل بالقرآن 
فيجوز حينئذٍ أن يرد المخصص بخبر الواحد لقوله تعالى: وَيِنْهِ عَلى النّاسِ حِجٌ البَيْتِ مَنِ استطاغ) [آل 
عمران: 97]. الناس هذا عام جاء تخصيصه في القرآن بمتصل مثل هذا يصح أن يرد خبر الواحد 
مخصصًا له وما عداه فلا إن خُصّ بمنفصل فلا إِوَالمُطَلقَاتٌ يَتَرَبَضْنَ] لا يصح أن يخصص بخبر الواحد 
لماذا؟ 

لأنه لم يخص بمتصل بل خص بمنفصل. 

الرابع: يُعمل بما عدا الفرد الذي دل عليه الخاصء أما هو فإنه قد تعارض فنتوقف حتى يرد دليل يرجح 
أحدهما على الآخرء وهذا منسوب للباقلاني يعني يقول: إذا جاء لفظ عام في القرآن وجاء مخصصه في 
السنة الآحادية ما دل عليه السنة الآحادية لا نُجْرِي عليه حكم العام مثل لو مثلنا بالحديث «لا يرث 
الفاتلى» يُوصِيكُمُ لله في أوْلأَدِكُمْ) [النساء: 1] هذا يدل على أن القاتل يرث أليس كذلك؟ قوله: «لا يرث 
القاتل». هذا خبر واحد يدل على أن القاتل لا يرث يقول: نجري في غير قاتل الحكم على ما هو عليه؛ 
وأما القاتل فقد تعارض النصان هذا قال: يرث. وهذا قال: لا يرث. نحتاج إلى مرجح خارج فنتوقف», 
وهذا منسوب إلى الباقلاني المراد من قوله: (فلا تَمِلُ لِقَولٍ مَنْ قَدْ مَنَعَا). أن المانعين على أربعة مذاهب 
ولذلك يقال: في المسألة خمسة مذاهب: 

الأول: الحق أنه جائز مطلقًا. وبكون خبر الواحد لا يفيد إلا الظن مطلفًا بدون تفصيل هذا محل نظر 
وليس بسديد. 

قال: 

آحَادُهَا وغَيْرُها سَواءُ ... فَبالْعَرَايَا خُصَّتِ الرَبَاءُ 
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(آحَادُهَا) من السنة (وغَيْرُها) غير الآحاد وهو المتواتر سواءٌ هذا تأكيد لما ذكرناه ف في العنوان ما خص 


منه بالسنة أن مراد المصنف ماذا؟ المتواتر أو الآحاد وهنا نص على ما دل عليه قول السنة ضمنًا. 
(آحَادُهَا) أي: السنة أحاد السنة (وَغَيْرٌ ها) أي: غير الآحاد وهو المتواتر (سَواءً) أي: مستوي في جواز 
تخصيص الكتاب بها (قَبالعَرَايَا خصّت الرَّبَاءْ)» (قبِالْعَرَايَا) فإذا علمت ذلك فيتفرع ماذا؟ أن العرايا الذي 
هو حديث العرايا لأنه يريد أن يمثل ماذا؟ (ِوَحَرَمَ الرّبَا1 [البقرة: 5 هذا يشمل العرايا وغيرها فجاءت 
قصة العرايا في الصحيحين فحملنا اللفظ على غير سورة التخصيص (فبالعَرَايَا) أي: متخدرت لعزا ريخو 
ما رواه الشيخان وهو حديث أحاد أنه - صلى الله عليه وسلم - رخص في بيع العرايا. ُْ خصّتٍ) آية 
(الرْبَاهُ) ربا رباءُ لغتان (خُصَّتِ ت) آية . .. (الرَّبَاُ) وهي قوله تعالى: إوَحَرّمَ الرّبَاء (وَأَحَلٌ الله الْبَيْعَ وَحَرّمَ 
الرّبَا). حرم الربا الرّبا إِذَا هذا عام يشمل كل صور الربا ومنه العرايا خصت منه بالسنة حينئذٍ صار 
ماذا؟ آحادًا قد خصص قرآتاء (فبِالعَرَايَا خُصّتِ ت) آية (الرّبَاءُ) وهي قوله تعالى: لوَحَرَّمَ الرّبَا فإنها عامة 
للعرايا وغيرهاء العرايا جمع عرية كمطايا جمع مطية؛ »؛ مأخوذ من التعري وهو التجردء واختلف في 
تسميتها إذ سميت بذلك أنها عريت من جملة التحريم أي خرجت منها وهي بيع الرطب على رؤوس 
النخل بقدر كيله من التمر خاصًا في ما دون خمسة أوسق ولها تفاصيل في كتب الفقه» عرفنا هذاء ما 
حول هك ليذ إذا قرآن يخص بالسنة» تخصيص القرآن بالسنة مطلقًا ثم قال رحمه الله: 

قال رحمه الله النوع الخامس» يعني: من العقدء الخامس. 

[الذي يتعب يريد أن يتكيء ما في مانع 

ما في .. الذي يتعب ويريد أن يتكيء على جزاه الله خير 5 تحت ما في . 

النوع الخامس من العقد الخامس مايوه لح عطي السسسنة ا لاف رن د ةن ال كارن 
الأول العام في السنة ثم يرد الخاص في القرآن يعني: سنة خصصت القرآن» هل القرآن يخصص السنة 
هذا أيضًا محل أخذ .. . وعطاءء (ما خُصٌّ به) أي القرآن» القرآن خص به من السنة مطلقًا المتواترة 
والاحادية. 

تخصيص السنة مطلقًا المتواترة والآحادية بالكتاب اختلفوا على مذهبين الأول يجوز تخصيص السنة 
بالكتاب أن يرد اللفظ العام في السنة ويرد اللفظ الخاص ذ في القرآن» نقول: : يجوز. وهو مذهب أكثر أهل 
العلم وهو الحق بدليلين: 

أولاً: قوله تعالى: [وَتَرَْنَا عَلَيْكَ الْكتّابٌ يِبْيَانًا لِكُلَ شَيْءِ] [النحل: 89]. فالكتاب مبين لكل شيء والسنة 
شيء من الأشياء فيشملها اللفظ لكل شيء هذا من صيع صيغ العموم يعني كل موجود فحينئذٍ السنة شيءٌ من 
الأشياء فحينئذ صح ماذا؟ أن يكون الكتاب مبينًا طيب» نحن نقول ماذا؟ نقول: مخصص. والتخصيص 
بيان [أحسنت]. 

إذا قوله تعالى: (وَنَوٌلْنَا عَلَيْكَ الْكتَابَ يَِيَانَا لِكُلُ شَئْع1 والسنة شيء والتخصيصض بيان فيكون العكتاب 
مخصصًا للسنة. 


الجزء: 13 ! الصفحة: 27 


الثاني: العام من السنة مطلقًا والخاص من الكتاب دليلان شرعيان نعم دليلاً شرعيان هذا نظر استقراء 

ولت الا يمكن إبتقاط قدا النظري» لآن العام الذي هو من لتر ان و الخاضن الذى فى العنا «الزادن كاز عوار 
كل منهما يثبت به حكم شرعيء إما أن يعمل بهما معًا وإما أن يُطرحا معًا وإما أن يقدم العام وإما أن يقدم 
الخاص عض ما ذكرناه والأصح أنه يقدم الخاص على العام» إذا يقدم الخاص على العام مطلقًا سواءً كان 


الخاص بالكتاب أو بالسنة قاعدة عامة» الخاص يقدم على العام مطلقًا سواءٌ كان العام من الكتاب أو من 
السنة وسواءٌ كان الخاص من الكتاب أو من السنة وسواءٌ كانت السنة متواترة أو آحادية. 

المذهب الثاني: لا يجوز تخصيص السنة بالكتابء لماذا؟ يعني: لايجوز أن يرد اللفظ العام في السنة 
ويرد مخصصه في القرآن لماذا؟ هذا مذهب بعض الشافعية وبعض المتكلمين قالوا : دليلهم دفع الإيهام 
لحار يلت لكات محف اللندة و امفيك بدا اأخار الكتاب مبينًا للسنة والعكس هو الذي جاء 
به النص فدفعًا لهذا الإيهام قالوا : نمنع ماذا؟ نمنع أن يكوى الكتاب مخضيضنا للسنة. إذا دليلهم دفع الإيهام 
وهو أنه إذا وصف الكتاب بكونه بياث للسنة تُوهم بأنه تابع للسنة لأن البيان تابع فوجب ألا يجوز دقعًا 
للإيهام» إيهام من؟ 

وأجيب بالمنع» نمنع أن يكون ثم إيهام لأن الله تعالى وصف الكتاب بكونه: (تبِيانًا لِك شَيْءِ] [النحل: 
9]. ومنه السنة ولا إشكال وهذا كان في معرض المدح حينئذٍ لو كان المبين تابعًا للسنة وهنا قد جاء المد 
به نقول قد دل الدليل على أنه تاب وهو ممدوح, فحينئذٍ ليس عندنا إيهام يمكن دفعه؛ فهو مُبَيّن ومُبَيّن في 
كلتا الحالتين هو ممدوح وإذا مدح صار ماذا؟ صار أصلاً ولذلك يمكن أن يدفم هذا الإيهام بماذا؟ بما 
تقرر في نفوس وخاصة الناظر في التخصيص العام وبأهل العلم بكون القرآن أصلا هل يمكن أن نقولٍ 
قائل من أهل العلم وممن يعرف أن هذا تخصيص وهذا مخصص أن يقول: إن السنة هي الأصل مطلقًا 
في الأحكام الشرعية» هذا لا يرد حتى في حديث النفس »بل القرآن هو الأصل والسنة فرع والسنة 
حجيتها ثابتةٌ بالقرآن ولا شك. 
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إِذَا أجيب بالمنع لأن الله تعالى وصف الكتاب بكونه: إِتِبيَانَا ِكل شَيْءِ) في معرضي المدح له فلا يوهم 
التبعية وإلا لما كان ذلك صالحًا للمدح ولو سلمنا جدلا بأنه تابعٌ له فإن الإيهام زائل ومرتفعٌ بما عُلِمَ 
بالضرورة من كون القرآن أصلاً والسنة فرعًا لا يختلف اثنان في هذاء فكون القرآن مبينًا لا إشكال فيه 
القرآن يخصص السنة والسنة تخصص القرآن وكلاهما وحيٌّ: (وَمَا ينْطِقٌ عَنِ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إلا وَحيّ 
يُوحَى] [النجم: 23 4 . فلا إشكال» ولذلك مثل هذه المسائل الأصل فيها أنه ينظر في الوقوع وقع أو 5 
إن وقع إنه أصل ما نأتي ننظر في عقولنا يجوز أو لا يجوز؟ ثم نأتي ولو وقع في الوجود تخصيص 
السنة بالقرآن نأتي نؤول ونحرفء لاء التأصيل والتقعيد يكون تابعًا للوقوع في الكتاب والسنة» فإن 15 
ننظر وقع أو لا إن وقع حينئذٍ نقول: جائز ولا إشكال فنقعد على الموجودء وأما أن ننظر إليها نظرة عقلية 
ل ل ل خالف القاعدة إذا ليس بمخصص هذا ليس بسليم. 
وعَزٌ) يعني :قل وندر ل: يُؤْجَدْ سِوّى 0 (وعَرْ) يعني قل تخصيص السنة بالكتاب؛, هذا عزيز وقليل 
لو وجدء إذا قال: (وعَرَ) هذا مثل ما ذكرناه عن ابن تيمية رحمه الله في المترادف قال ماذا : قل وندر, 
وجود المترادف في اللغة قليل في اللغة وأما في القرآن فإما نادرٌ أو معدوم» أما في اللغة قال : قليل. إذا 
الحكم عليه بكونه نادر في القرآن أو قليل في اللغة هل يمنع وجود الترادف؟ لا يمنع وجود الترادف إذَا 
الترادف موجود لكنه قليل. هنا يقول: بجواز تخصيص السنة بالكتاب لكنه قليل ولذلك قال: (وعَرَ) أي قل 
وندر لم يوجد تخصيص السنة بالكتاب سوى أربعة أمثلة وزاد عليها السيوطي خامسة في ((الإتقان)) 
وهي قوله تعالى: فَقَاتلُوا التي تَبْغْي) [الحجرات: 9 . قال* هددانة حصيت خسن نها كدوم قله - صلى 
الله عليه وسلم -: «إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار». 


(سِوّى أَرْبَعَةِ) يعني من الآيات قد خْصّ بها أربعة أحاديث (وعَرٌ لمْ يُوْجَذ) قل (لمُ يُوْجَد) تخصيص السنة 

الكداي (سِوّى) هذا استثناء غير (أَرْبَعَةٍ) من الآيات أو أربعة آيات أربعة من الآية أحسن الإضافة لا 
لأنه يجب تجريد أربعة من التاء أربع آيات» أما أربعة آيات لاء ولذلك نقدر من أربعة من الآيات 

ليصح التركيب» قد حُصٌّ بها أربعة أحاديث إذَا عندنا أربعة أحاديث فيها لفظ عام ومخصصاتها في 

الكتاب» وذلك: (كايّة الأضْوَّافٍ و كالجزيّة 


لطتو اكه كافطلوا كانه * .. وَالعَامِِيْنَ ضُمّهَا إِلَيْهَا 
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وذلك: (كآيّة الأضْوَّافٍ) في سورة النحل قال تعالى: وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَنَانَا وَمَنَاعَا إِلَى 
حِين] [النحل: 0 هذه آية خَصّْ قوله - صلى الله عليه وسلم -: «ما أَبِينَ من حي فهو ميت». وسيأتي 
(أؤ كالجزيّة) أو بمعنى الواو لأنه يريد أن يجمع الأربعة فلا معنى للواو هنا إلا أن تكون أداة لمعني أو 
إلا أن تكون بمعنى الواو (أؤ) بمعنى الواو (كالجزيَة) يعني : كآية الجزية في سورة التوبة: قَاتنُوا الذِينَ 
لا يُؤْمِنُونَ) إلى قوله: الحَتى يُعْطوا الجزيّة عَنْ يَدِ وَهُمْ صَاغْرُونَ] [التوبة: 9 هذه المراد أية الجزية 
أو آية (الصّلواتِ حَافِظوا عَلَيْهَا) إِحَافِظوا على الصَّلوَات وَالصَّلاةٍ ة الؤْسَطى) [البقرة: 8 هذه في 

سورة البقرة. وآية (العَامِلِيْنَ) ضمها إليها: إنْمَا الصَّدَقَاتٌ للفقَرَاء] إلى قوله: إِوَالعَامِلِينَ عَليْهَا) التربة: 
0] ... (وَالعَامِلِيْنَ) يعني: وآية العاملين (ضُِمَّهًا) يعني ضم آية العاملين إليها إلى الثلاثة المتقدمة هذا من 
باب التكملة. 

ذا ذكر أربع آيات في القرآن هذه كلها مخصصات الأربعة أحاديث» ثم سيسرد لنا الأحاديث التي هي 
مشتملة على لفظ عام من السنة (حَدِيتُ مَا أَبيْنَ في أولاهًَا خُصّ) يعني أولى تلك الآيات الأربعة» وهي 
آية الأصواف خص أي عموم ذلك الحديث ما أبِيْنَ). (مَا) صيغة عموم كل ما قطع من الميت فهو ميت. 
فحكمه النجاسة هذا عام أليس كذلكء فإذا جُرْ الصوف منها أو الوبر أو الريش وهي ميتة فحكم الريش 
وحكم الوبر وحكم الصوف أنه نجسء أليس كذلك؟ [صحيح» ؛ نعم] «وما أبين من حي فهو ميت». وحكم 
الميتة ماذا النجاسة؛ قوله تعالى: وَمِنْ أْصْوّافهًا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا) . .. [النحل: 0 هذا جاء في سياق 
الامتنان» والقاعدة أن الرب جل وعلا لا يمتن إلا بما هو ظطاهر وقوله: (وَمِنْ أَصْوَافِهَا]. هذا يشمل كونها 
حية أو ميتة إوََوْبَارِهَا]. يشمل كونها حية أو ميتة» فامتن الرب جل وعلا بأصواف هذه الأنعام وهي حية 
وهي ميتة فدل على ماذا على أنها طاهرة؛ فنأتي بهذا النصن مرخ المبنة: «ما أبين». فنخرج منه ماذا؟ 
الصوف والوبر والريشء فنحكم عليه بأنه طاهر فلو وجد عنك ميتة نجسة لا شك الأصل على إعمال 
الحديث نقول: ريشها وشعرها أو وبرها نقول: هذا نجس لكن نخصبه ونحكم عليه بكونه طاهرًا بدلالة 
الآيةه فصارت الآية خاصة واللفظ هنا في الحديث عام (حَدِيتُ مَا أَبيْنَ في أولاهًا) «ما أبين من حي فهو 
ميت» . هكذا رواه الحاكم عن أبي سعيد وصححه على شرط الشيخين؛ دل على أن ما انفصل من حي 
فحكمه حكم الميت مطلقاء صوفا أو وبرًا أو غيرها وخصصت الآية بكونه طاهرًا (خُصَّ) أي عموم ذلك 
الحديث انتهى. 

اكاك دم 
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(وأَيْضًا) أي: وكما خُص ذلك أو خُص ذلك الحديث بتلك الآية آية الأصواف آض يئيض أيضّا نرجع 
مفعول مطلق لعامل محذوف وجوبًا (خَصّ) بالبناء للفاعل (ما تلاهَا) أي: تلا الآية الأولى (ما تلاهَا) 
الضمير يعود على الآية الأولى الذي تلا الآية الأولى ما هو؟ آية الجزية» خصت ماذا؟ خصت لقوله: 
«أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله»: «أمرت أن أقاتل الناس» الناس هذا لفظ عام 
قرو ازدافي اذه اليس كذلك رشمل وناذا؟ يمل من 7 كل كافر كل اتشررك من أجل الكداب ومن غير قم 
سواء أهل الجزية 0 غير هم أليس كذلك؟ يشمل الكل لكن الآية قيدت القئل بماذا؟ بدفع الجزية «أمرت أن 
0 الناس» مطلقا ولو دفعوا الجزية هذا ظاهر النصء ولو دفع الجزية أيضًا يقاتل» القتل مستمر ولو 
فع الجزية» لكن جاءت الآية مُقَيّدَة (حَتَّى يُغطوأ الجزيّة] [التوبة: 29]» إقَاتلوا الذينَ لا يُؤْمِنُونَ بالله) إلى 


ا الجزْيَة) 

قاتلوا الذين لا يؤمنون حتى يعطوا الجزية فإن أعطوا الجزية ارتفع الأمر بالقتل فصارت الآية مخصصة 
لعموم الحديث. 

(وأَيْضًا خَصَّ ما ثَلاهَا لقَولِ) خص ما تلاها الذي تلاها (ِلقَولِِ) اللام هذه زائدة لآن خَصّ فعل ماضي 
وما هذا فاعلها (ما تَلاهَا) يعني: تلا الآية الأولى وهي آية الجزية كأنه قال: خَصَّتَ آية الجزية قوله» قوله 
هذا مفعول به دخلت عليه اللام فنقول هذه زائدة (تبارَك المُنْزِل للفرقان) هناك بينا تلك المسألة فلا عودة 
ولا إعادة. 


إذا إللام هذه زائدة مؤكدة لقوله - صلى الله عليه وسلم - فيما رواه الشيخان: «أمرت أن, أقاتل». , (أمِزْتُ 
أنْ أقاتِا) الألف هذه للإطلاق يعني أقائل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا اللهء (مَنْ كُ يكن لِمَا أَرَذْتُ) ما 
الذي أراده عليه الصلاة والسلام الشهادة قولوا كلمة واحدة من النطق بالشهادتين (قابلا) قابلاً وناطفًا لهاء 
الألف هذه بدل عن التنوين. 

وخَصّتٍ البَاقِيَةُ اله عَنِ ... حِلٌ الصَّلاةء والرّكاة للْعَنِيْ 


الجزء: 13 ! الصفحة: 31 


(وخَصَّتٍ الباقيّة) من الآيتين وهي آية (ِحَافِظوا عَلَى الصَّلَوَاتِ والخلذة الْؤْسْطى] [البقرة: 038] وآية 
العاملين عليها (وخصّتٍ البَاقِيّة) من الآيتين (النَهِيّ عَنِ حِل الصّلاة) هذا راجع إلى الاية (حَافِظوا عَلَى 
الصّلوّات والصَّلاةٍ ة الؤْسطى) هذا راجع إليها لَحَافِظوا عل الصَّلوَاتِ] هذا يشمل ماذا؟ 00 0 
بها المكتوبة مطلقًا يعني: سواء كانت في وقت النهي أو لاء أحاديث وردت بالنهي عن الصلاة ما 

الصبح إلى طلوع الشمسء ووقت الدلوك؛» وما بعد صلاة ار كه مرف ا 9 في 
هذاء هذه الأحاديث عامة نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس» 
هذا يشمل ماذا؟ هذا عام أو لا؟ يشمل المكتوبة أو, لا؟ فلو كانت منسية تذكر بعد صلاة العصر يصلي أو 
لا بعموم هذا الحديث لا يصليء لكن بقوله: حَافِظوأ عَلَى الصّلَوَاتِّ] يشمل المكتوبة مطلقًا في أي وقت 
كان فحينئذ نجعل هذه الآية مخصصة لقوله عليه الصلاة والسلام بالنهي أو الأحاديث الواردة في النهي 
عن الصلاة في الأوقات المعلومة مطلقا لأن النهي عام يشمل الصلاة ة المكتوبة وغيرها لكنه مخصوص 
بهذه الآية (وخصّتٍ البَاقِيةٌ) من الايتين (النَهْيَ) هذا مفعول به (عن 55 الصّلاة) هذا راجع للآية . . 
(ِحَافِظُوأ عَلَى الصَّلَوَات) (والرّكاة لِلْغَنِيْ) هذا راجع لآية العاملين قال: وَالعَامِلِينَ عَليْهَا) [التوبة: 60 


جاء حديث «لا تحل الصدقة لغني». هذا يشمل ماذا؟ سواء كان عاملا عليها أو لا وقوله: إِوَالعَامِلِينَ 

عَلَيْهَاا. خاص أو عام؟ 

خاص نحن نقول: الخاص في القرآن (ِوَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَااِ هذا خاص من جهة ويشمل الغني والفقير من 

جهة أخرىء قوله: «لا تحل الصدقة لغني». سواء كان عاملا أو لا وخصننا ماذا؟ اللفظة بكونه غير 

عامل يعني لفظ الحديث «لا تحل الصدقة لغني» إلا العاملين عليها فتحل مطلقًا سواء كانوا فقراء أو لا. 
إذا قوله: 


وخَصَّتَ البَاقيَةٌ النّهْيَ عن ... 15 الصَّلاق3 والرَّكاة لِلْغَنِيْ 


الجزء: 13 ! الصفحة: 32 


نقول: معنى البيت أن قوله تعالى: (حَافِظوأ عَلَى الصَّلَوَاتِ1 مخصصة لنهي النبي - صلى الله عليه وسلم 
- عن الصلاة في الأوقات المنهي عنها المروي في الصحيحين وغيرهما فإنه عام للصلوات المكتوبة 
وغيرها وخصنه الآية بما عدا المكتوبة» وأما المكتوبة فمأمور بالمحافظة عليها مطلقا في أوقات النهي 
وفي غيرهاء فصار اللفظ خاص في ماذا؟ ف في القرآن إحَافِظواً عَلَى الصَّلَوَاتِ) المراد بها الخمس 
(والصّلاَةٍ الْؤْسْطَّى) هذا من باب التأكيد وهي صلاة العصر على على الصحيح؛ وحينئذٍ يحمل أحاديث النهي 
على ماذا؟ على ما عدا المكتوبات مطلقًا أليس كذلك؟ الجمهور على الإطلاق يعني: لا يحل أو لا تحل 
الصلاة غير المكتوبة في أوقات النهي ولو كانت ذوات أسباب وهذا هو الأصح. أن النهي عام يشمل 
ذوات الأسباب وغيرها ولم يرد نص بتعميم ذوات الأسباب بأنه مصطلح خاص يشمل عدة فرائض أو 
عدة نوافل فيخرج بهذا الوصف هذا ليس فيه ذوات أسباب غير مسماة لا في عرف الصحابة ولا في 
عرف كبار التابعين» وإنما جاء استنباطا عند الشافعية ولذلك الجمهور على على المنع مطلقًا وهذا هو الصح 
(وخَصّتٍ البَاقِيَة الَمْيَ عَنَ حِلَ الصّلاةِ) وقوله: وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَاةِ مُخَصّصَّة لقوله مما رواه أو فيما رواه 
النسائي وغيره بلفظ: «لا تحل الصدقة لغني». فإنه عام شامل للعاملين وغيره فخصته الاية بغيرهم وهي 
حل لهم. 

النوع السادس: العمل 

النوع السادس من العقد الخامس فيما يرجع إلى المعاني المتعلقة بالأحكام . .. (المُجْمَل) والأصل والمجمل 
والمبين» ٠‏ لكنه ترك المبين مع أنه يحتاج إلى بحث لعله لما كان تابعًا للنقاية مختصر فتركه كما تركه هناك 
لعله من باب التسهيل والتيسير على المبتدئ (المَجْمَل) اسم مفعول من أجملت الشيء. وهو لغة: 
المجموع. أجملت الشيء إجمالاً جمعته من غير تفصيل» » إذا هو في اللغة المجموع. يقال: أجملت الشيء 
إجمالا جمعته من غير تفصيلء ويطلق على الخلق والمبهم والمحصل لذلك جاء فجملوه يعني: أذابوه 
وخلطوه بغيره. 

وفي الاصطلاح كما عرفه الناظم هنا: ما لم تضح دلالته على معناه. يعني: لفظ لم تضح دلالته على 
معناه .ذا هواله معني ولكنه غير ظاهر الدلالة فيه مثاله كالمشترك المشترك له معاني كما في قوله 
تعالى: (وَالمُطْلَقَاتُ يََرَبَصْنَ بأنفيِهنٌ تَلآنَةَ قُرُوَءِ) [البقرة: 98 قروء قلنا: هذا مشترك يصدقٍ على 
الطهر ويصدق على الحيض. ذا له معنى لكن من حيث اللفظ دون النظر إلى شيء آخر إِتَلآَنَة فَرُوَء] 
هل اتضح المعنى المراد؟ لاء لم يتضح لماذا؟ لأنه يحتمل معنيين هما متنافيان» لا يمكن أن يحمل على 
المعنبين معًا لو لم يكن متنافيين نقول: لا إجمال. لماذا؟ 


الجزء: 13 ! الصفحة: 33 


لأن الأصح أن المشترك إذا دل على معاني متعددة ولم يكن بينها تنافي حمل على الجميع. وحكى شيخ 
الإسلام ابن تيمية أن هذا مذهب الأئمة الأربعة وهذا قرره الشافعي في كتاب ((الرسالة)) أنه يحمل على 
كل المعانيء أما إذا لم يكن أو كان بينها تنافي حينئذٍ يستحيل أن يحمل على كلا المعنيين» إذا ما لم تضح 
دلالته على معناهء إذا فما اتضحت دلالته على معناه هذا هو المبين» قد يكون نصّاء وقد يكون ماذا؟ 
ظاهرًا وقد يكون مؤولاً بالدليل فصار متضحًا . يعني: : يحتمل معنيين هو في أحدهما أرجح لكنه رُجح أو 
قُدم المعنى المرجوح بدليل صحيح وهذا يسمى ماذا؟ يسمى مؤولاً بالدليل» هل معناه متضح؟ ؟ نقول: : نعم» 
النص معناه متضح الظاهر معناه متضح بقي ماذا؟ المجمل» وعرفه في مختصر التحرير بقوله: ما تردد 
بين مُحْتَمِلِيْنِ فأكثر على السواء . وهذا أحسن ما تردد ما يعني: : لفظل . تردد بين مُحْتَمِلِيْنِ إذا ما دل على 
معنى واحد نصء فلذلك أخرج النص فله محمل» » فأكثر بالمعنيين على السواء أخرج ماذا؟ الظاهرء لماذا؟ 
لأنه وإن دل على معنيين إلا إنه في أحدهما أظهر من الآخر وأخرج الحقيقة التي لها مجاز لأنها اللفظ 
الأسد مثلا يدل على معنيين أليس كذلك؟ يدل على الحيوان المفترس ويدل على الرجل الشجاع موضوع 
وضعًا شخصيًا بالأول وموضوع وضعًا نوعيًا بالثاني. 
المجمل هل هو واقع في القرآن أم لا؟ نقول : نعم مذهب جماهير أهل العلم أن المجمل واقع في القرآن» 
ولذلك ذكره هنا على أنه نوع من أنواع علوم القرآن» المجمل واقع ة في القرآن خلاف لداود الظاهري فإنه 
منعه قيل: : مطلقا. وقيل : منعه يعني منع وقوعه إن لم يكن مبينًا لا مطلقّاء ؛ إن كان مبينًا قال: يجوز وقوعه 
فى القرآن . وإن لم يكن مبينًا قال: لا يجوز وقوعه في القرآن. إذا فيه تفصيلء ولكن أكثر أهل العلم بل 
الحتافين: أنه واقع في القرآن. 
أسباب الإجمالء ما السبب الذي يؤدي إلى عدم ظهور المعنى أو تردد اللفظ بين معنيين على السواء؟ 
منها الاشتراك الذي ذكرناه في السابق لكن مع عدم إمكان الجمع بين المعاني منها المشترك أو الاشتر تراك 
نحو إِوَاللِيْلِ إذا عَسْعَسَ) [التكوير: 17]؛ عسعس قلنا: هذا لفظ مشترك وهو فعل يُطلق على معنيين 
متضادين أدبر وأقبلء» أقبل وأدبرء هل يمكن حمل اللفظ على معنيين؟ 


الجواب: له . فإنه موضوع لأقبل وأدبر كذلك القرء موضوع للطهر والحيض والشفق كذلك متردد بين 
البياض والحمرة إذا الاشتراك من أسباب ماذا؟ من أسباب وقوع اللفظ في الإجمال أو الوقوع في 
الإجمال» ومنها الاشتراك في اللفظ المركبء ذاك في المفرد وهذا في اللفظ المركب نحو (وْ يَعْفْوَ الَذِي 
بيده عُقَدَةٌ التّكَاح] [البقرة: 37] هذا يحتمل ماذا؟ يَعْفُهَ من الذي ب يعفو الزوج أم الولي؟ يحتمل حصل 
عمسم الا ا م ال ا اع ب ا ب ل ل 


الجزء: 13 ! الصفحة: 34 
ومنها الاشتراك في الحرف (قَامْسَحُوأ بَؤْجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مّنْهُ4 [المائدة: 6] منه؛ يحتمل أنه للابتداء 


ويحتمل أنها للتبعيض حصل الاشتراك في ماذا؟ في اللفظ فلفظ (ِمَّنْهُ4 متردد بين أن تكون لابتداء الغاية 
وبين أن تكون للتبعيض. 


كذلك الواو في قوله تعالى: [وَالرَ اسِحُونَ فِي العلم يَقولونَ) [آل عمران: 7]. (وَالرَاسِحْونَ] هل هي 
للابتداء الاستئناف أم عاطفة فيه خلاف وينبني عليه خلاف في المعنى» محتمل العطف والابتداء. 

ومنه الحذف (ِوَتَرْعَبُونَ أن تَنِكِحُوهْنَ) [النساء: 127] إِوَتَرْعَْبُونَ] الرغب يتعدى بفي ويتعدى بعن 
رغبت عنه صرفته عنهء رغبت فيه أقبلت» وهنا حذف فوقع إجمال» ترغبون عن أن تنكحوهن أو 
ترغبون في نكاحهن هذا حصل فيه إجمال. 

ومنها التصريف في اللفظء صرف يعنيء نحو المختار وذكرنا مثال في القرآن إوَلآ يُضَآرّ كَاتِبٌ وَلآ 
شَهِيدٌ) [البقرة: 282] وذكرناه في قواعد الأصول. 

حكم المجمل: يجب التوقف فيه - لو ورد في القرآن - يجب التوقف فيه» فلا يجوز العمل به حتى يرد 
الدليل الخارج المعين للمراد. يعني: الأصل التوقف حتى يرد الدليل المعين للمراد ولكنه دليل خارجي. 
هل يجوز إبقاء اللفظ المجمل على إجماله بعد وفاة النبي - صلى الله عليه وسلم - أو لا؟ هل يجوز أو لا؟ 
فيه مزاعمء هي ثلاثة أقوال» أصحها: م ال ا ع 01 
التفصيل» » إن كان المجمل متعلقًا بحكم تكليفي لا يجوز أن يبقى مجملاً وإن لم يكن متعلقًا بحكم تكليفي 

فيجوز أن يبقى مجملاء وهذا هو الصواب لماذا؟ 

لأن ما تعلق به حكم تكليفي حينئذ يجب البيان ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة فكيف تنزل الآية 
وفيها لفظ مجمل والناس مطالبون بامتثال هذا الأمر أو ما دل عليه اللفظ المجمل ثم يموت النبي ضلى 
الله عليه وسلم - ولم يبينه هذا بعيد لأن تأخير البيان عن وقت ت الحاجة هذا لا يجوز بالإجماع. 

والثاني: يجوز بقاؤه - الذي لا يتعلق به تكليف - مجملاً لعدم وجود الضرورة إلى بيانه. 

القول الثاني: لا يجوز بقاء المجمل بدون بيان مطلقًا وهو مذهب كثير من العلماء لقوله تعالي: وَأَنرَلنَا 
إِلَيْكَ الذكرٌ لِتُبَيْنَ لِلنّسِ مَا نُزّلُ إِلِيْهِمْ] ... [النحل: 44]. وَأَنزَلنَا ليك الذكْرَ وفيه المجمل (ِلنبَيّنَ لِلِنّاس] 
إذا تقو مامون يالبياق» هذه وظيفة النبي - صلى الله عليه وسلم - فإذا لم يبين المجمل قالوا: لم تحصل لكنه 
هناك فائدة في المجمل ولذلك اختلفوا [الم1 هذه ما المراد بها؟ فيه خلاف طويل عريض هل بينت؟ ما 
بينت كل يقول باجتهاده نقول: مات النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يبين المراد به وهو في غير 
الأحكام الشرعية ولا بأس ويحصل به الابتلاء في الإيمان والتسليم. 

المذهب الثالث والأخير : يجوز بقاؤه مجملاً مطلقًا لعدم ترتب المحال عقلاً فكان جائرًا وهذا ضعيف. 
قال رحمه الله تعالى: 

النوع السادس: الفكفل 

ما لَمْ يَكُنْ بوَاضح الذَّلالَةٍ . .. كالقءٍ إِذْ بَيَائُهُ بالسّنةٍ 


الجزء: 13 ! الصفحة: 35 


(مَا لَمْ يَكنْ) (مَا) أي: لفظء وهذا مطلق فيشمل اللفظ المفرد والمركب» المركب تمثل له بماذا؟ لأَوْ يَعْفْوَ] 
لأنه مركب إجمال وقع بالتركيب» ولفظ مفرد تمثل له بالقرء ونحوه؛ ثم المفرد هذا قد يكون اسما وقد 
يكون ذ فعلا وقد يكون حرفاء وقد يقع الإجمال في الأسماء كالقرء وقد يقع في الأفعال كد: (ِعَسْعَسَ))» وقد 
يقع في الحرف ك.: (مِن! أليس كذلك؟ 

(مَا لَمْ يَكُنْ بَاضح الدَّلالَة) يعني: المجمل هو اللفظ الذي لم يكن بواضح الدلالة لم يكن واضح الدلالة 
واضح الباء هذا زائدة وقاعة في جواب يكن. 


وَبَعْدَ مَا وَلِيْسَ جر الا الخَبَرْ ... وَبَعْدَ لا وتفي كَانَ قذ يُخْز 


نفي كان هذه باء زائدة للتوكيد والأصل لم يكن واضحًاء فتكون الباء زائدة واضح بالجر هذا خبر 
منصوب كيف منصوب وهو مكسور الخبر يكن منصوب [منصُّوب نعم منصوبٌ علامة نصبه فتحة 
مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد وهو الباء]. 

وَبَعْدَ ما وَلَيْسَ جَنَ البَا الْخَبّرْ ... وَبَعْدَ لا وتفي كَانَ قَدْ يُخْز 


(مَا لَمْ يَكُنْ بوَاضح الدَّلالَة) الدلالة فهم أمر من أمر أو كون أمر بحيث يُفهم منه أمر فهم منه بالفعل أو لاء 
على هنا ذكر ناف فر |1 

لما لم يكن بواضح الدلالة؟ 

تقول" يسيب مخ أسباب ا لا بذ هن تقيدة (مَا لم يَكنْ بوَاضح الدَّلاَة) بسبب من أسباب 
الإجمال المذكورة السابقة ومنها الاشتراك واقتصر عليه الناظم؛ ومنها يعني من أسباب الإجمال 
الاشتراك وهذا خص عليه الناظم لذلك قال: (كالفُرَْءِ). مثال الكاف تمثيلية لا استقصائية كاف تمثيلية لا 
استقصائية (كالفُرْءِ) يعني: وذلك المجمل الذي لم يكن بواضح الدلالة كلفظ القرء بفتح وضم يقال قرء 
وقرء» ويجمع على أقْرَاء وقَرُوء دون تفصيل» يعني سواء كان المراد به الطهر يجمع على قروء وأقراء؛ 
أقراء جمع قلة وقروء جمع كثرة» وإن كان المراد به الحيض نقول: أيضًا يجمع على أقراء جمع قلة 
وقروء جمع كثرة لماذا؟ 
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ردًا على من قال: أنه إذا جمع على أقراء فالمراد به الحيض وإذا جمع على قروء فالمراد به الطهر. 
وهذا التفريق ليس بسديد ليس عليه دليل. (كالفزءِ) هذا يستعمل في ماذا؟ ة في القرء والحيض (إذ بَيَانَهُ) 
كالقرء الوارد في قوله تعالى: ل ل اي ا 8 إذا وقع في 
القرآن وهذا الذي عنون له المصنف (إذ) هذه للتعليل» (إِذ بَيَانْهُ) بيان ماذا؟ القرء هل المراد به في الآية 
الحيض أم الطهر؟ بالسنة جاء ثابتًا بالسنة على خلاف بين العلماء فل المزاددية الطيو كأئذو «ييلنة أو 
ل وه إن بَيَائْهُ بالسّنّة) يعني: هي التي تبين أن المراد به الطهر أو المراد 
به الحيض» قيل: المراد بالقرء هو الطهر لحديث ابن عمر في الصحيحين لما طلق زوجته وهي حائض 
فغضب النبي - صلى الله عليه وسلم - وقال: «مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر 
ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله تعالى أن يطلق لها النساء». فدل 
على ماذا؟ على أن زمان العدة هو الطهر وعليه مالك والشافعي وجه الاستدلال فيه بعد. 

أو الحيض يعني قيل الحيض لحديث فاطمة بنت أبي حبيش .. إني امرأة استحاض إلى آخره قال: «دعي 
الصلاة أيام أَقْرَائك». متى تدع الصلاة أيام الطهر أم الحيض؟ الحيض فدل على أن القرء المراد به 
الحيض. 

أجاب أولئك قالوا: أقراء. هذا جمع؛ والمراد به قرء إذا جمع على أقراء فهو الحيض وإذا جمع على قروء 
فالمراد به الطهرء لكن هذا لا دليل عليه؛ وعليه أبو حنيفة وأحمد هذا ما يتعلق بالمجمل. 

[النوع السابعٌ: المُوَوّلُ 

المؤول شرحناه فيما سبق (لا تأويله فحررا) ذكرنا معناه في اللغة ومعانيه في الاصطلاح ذكرنا المعنى 


الثالث وهو أن المتأخرين لا يعرف عن السلف وهو أنهم يأتون إلى اللفظ الظاهرء »؛ قول الظاهر هذا ما 
احتمل معانين هو في أحدهما أظهر إذا يحمل على المعنى الراجح لا على المعنى المرجوح؛ قد يأتي دليل 
فيْعَيّن أن المراد المعنى المرجوح دون الراجح فيقدم المرجوح على الراجح؛ هذا ننظر إلى الدليل فإن 
صح الدليل صح التأويل وإلا فلا. 

النوعٌ السابعٌ: المَوَوّل : وهو صرف اللفظ عن ظاهره الراجح إلى معناه المرجوح بدليلٍ» هذا المراد به 
عند المتأخرين وذكرنا الأنواع الثلاثة فيما سبق, 

النوعٌ السابغ: المُوَوّلَ: هذا اسم مفعول أُوَّلَ يُوَوّلُ فَهُو مُوَوّلُ بمعنى الرجوع كما ذكرناه. 
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(عَنْ ظاهِرٍ ما بِالدَّلِيلِ نزلا) عَرّفَه في الشرح بقول : ما ترك ظاهره بدليل. يعني : ما صُرِفَ عن ظاهره 
بدليل أي كان الدليل مستقيمًا صحيحًا سُمِّيّ تأويلاً صحيحًا وإلا صارًا مردودًا أو باطلاً. (عَنْ ظاهِرٍ) هذا 
جار ومجرور متعلق بقوله: : (فزلا) . والألف نزلا الألف للإطلاق بمعنى ماذا؟ بمعنى ترك . كقولك ' نَزَلتٌ 
اه (عَنْ ظاهِرٍ) جار ومجرور متعلق بقوله: (نزلا). (مَا بِالدَلِيلٍ) (مَا) أي: لفظ, 
(بالدَّلِيلٍ) قب قيل: القطعي ولا يشترط فيه. بل متى ما صح الدليل سواء كان قطعيًا أو ظنيّاء ولكن لعلهم قيدوه 
بالقطعي للمثال الذي سيذكره ة في الشرح قيدوه بالقطعي لعله للمثال الذي سيذكره. إذا (مَا بِالدَلِيلِ نزلا) ما 
ترك بالدليل عن ظاهره أليس كذلك؟ ما ئزلا بالدليل عن ظاهر يعني: ما نك بالدليل عن ظاهره فحُمل 
على المعنى المرجوح دون المعنى الراجح؛ والمعنى لفظ ترك ظاهره بسبب الدليل المانع من ذلك» هذا 
المراد بالشطر الأول معنى لفظ ترك ظاهره بسبب الدليل القطعي المانع من ذلك؛ والقطع هذا لا نحتاجه» 
(كاليَدٍ لله هُوَ اللذ أو لا) هذه مصيبة المجاهل (كاليَدِ) يعني: وذلك الظاهر المؤول بدليلٍ ما هو؟ اليد لله 
لماذا؟ يد الله في قوله تعالى: 35 الله فَوْقَ يدِيهم] [الفتح: 10]. قالوا : يد الله هذه لا يفهم منها إلا الجارحة؛ 
أولاً شبهوا اعتقدوا التشبيه أن ألفاظ أو أسماء أو الصفات التي هي للرب جل وعيلا قالو 1: لا تدرك هنها 
إلا ما نُدركه من أنفسناء فإذا قال: يدُ اش لا نفهم من لفظ يد إلا هذهء والله جل وعلا منزه عن هذه 
الجارحة. نقول : نعم الله عز وجل منزه عن اليد الجارحة لكن ما الذي أدراكم أن مراده ب-: 5 الله فَؤْقَ 
أَيْديِهِمْ] أنها اليد الجارحة» ما الذي أدراكم؟ نقول: لا الصفة بحسب الموصوف بحسب الذات» إن أضيفت 
اليد إلى المخلوق فهي على ما تليق به» وإن أضيف إلى الخالق فهي على ما تليق به فكما أن المضاف 
إليه وهو الخالق مباينا كل المباينة عن المخلوق فمن باب أولى أن تداين من جهة الضفات» ولذلك تقول: 
الكلام في الصفات فرع الكلام في الذات؛ كما نثبت ذانَا لا مثيل لها ولا نظير لها ولا تشبهه الذوات كذلك 
نثبت صفات له لا نظير لها ولا مثيل لها ولا تشبهها الصفات. 
إذا عرفنا القاعدة العامة أن الكلام في الصفات فرع الكلام في الذات (كاليدٍ لله) يعني ظاهرها ماذا؟ قالوا: 
الجارحة هذا ظاهرها وإذا أولت بمعنى ماذا القوة مثلا قوة هذا معنى مرجوح والظاهر أن المراد ماذا؟ 
الجارحة حينئذ نصرف لفظ اليد من الدلالة على الجارحة وهو أظهر فيها إلى المعنى المرجوح وهو؟ 
القوة ونحو ذلك فسموه اعد ل » لكن المثال فاسد هذا. (كاليَدِ) إذ ظاهرها الجارحة (لله) في 
واي 5 الله فَوْقَ أَيْدِيهُمْ] (هُوَ اللذ أو لا) (هْوَ اللذْ)» (اللذ) هذا لغة في الذي 
وَأْبَ اللذ أبي 
وجعل اللذ كاعتقد 
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(هْوَ الل أوَلا) بالبناء للمجهول أو مغير الصغية والألف للإطلاق» هذا المذالاج فاه لود ارتناهةالا مهيا 
ماذا نقول؟ إيَا أيُهَا الذينَ آمَنُوأْ إذا قَمْثُمْ الصّلاة ة فاغعْسِلُوا) [العائدة. 6] هذا مثل له بالظاهر ومثل له 
هناك في الذي يطرح إلى المعنى المرجوح بأدنى دليل» ذكرناه ة فى القواعد قال: الظاهر بعضه يحتاج إلى 
دليل قولي» وبعضه يحتاج إلى دليل متوسط؛ وبعضه يحتاج إلى. أدنى حليل ل 0 
لقوله تعالى: إيَا أَيُهَا الَذِينَ آمَنُوأ ذا قُمتُمْ إلى الصَلاة فاغْسيلوا). لأن ظاهر النص إذا قمتم يعني: إذا و 

تريد أن تكبر (فاغْسِلُواً وُحُوهَكُمْ وَأ كن تقول نا موول يمان ذا ردم لابد من اتير لق 
قَرَأَتَ الْقْرْآنَ فَاسْتَعِدْ) [النحل: 98] قرأت انتهيت تستعذ أو شرعتَ؟ شرعت, إِذَا قد يؤول الفعل الماضي 
للإرادة وقد يؤول بالشروع. 

النوع الثامن: المفهوم 

المفهوم والمنطوق هذا الأصل. المفهوم والمنطوق هما متقابلان» المفهوم اسم مفعول من فهم وهو إدراك 
معنى الكلام فما يستفاد من اللفظ فهو مفهومء» والمنطوق اسم مفعول من نطق والمراد به في اللغة الملفوظ 
به 

المفهوم حقيقة ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق لأن الأحكام الشرعية إما أن تؤخذ من المنطوق وإما 
أن تأخذ من المفهوم؛ والمنطوق هو ما دل عليه اللفظ في محل النطق يعني في محل اللفظ» وما فهم منه 
في محل محل السكوت يسمى مفهومًا (قلاً تقل لَهُمَا أفَ] [الإسراء: 3] نقول: هذه الآية دلت على تحريم 
التأفيف من جهة ماذا من جهة المنطوق لماذا؟ لأن ضابط المنطوق ما دل عليه أو ما دل على الحكم في 
محل النطقء والذي نطق به هو قوله: قلا تقل لَهُمَا أفَ) هذا منطوقٌ به إِذَا تحريم التأفيف مأخود من 
المنطوق» تحريم الضرب؟ من المفهومء ما دليله؟ إفلا تقل لهُمَا أف] هل لفظ جاء فيه تحريم الضرب؟ 
لم يأت فيه تحريم الضربء وإنما أخذنا هذا الحكم من اللفظ لا في محل النطق بل في محل السكوت. 
(النوع الثامن: المفهوم) وهو ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق؛» وخلافه المنطوق ما دل عليه في محل 
النطق ولم يذكره لأنه الأصل. 

المفهوم قسمان: 

مفهوم موافقة. 

ومفهوم مخالفة. 

قال رحمه الله: (مُوافِقٌ منَطُوقَهُ كأفٌ). (مُوَافِقٌ) يعني : مفهوم دل عليه اللفظ لكن محل النطق (مُوا 

مَنْطُوقَهُ) موافق هذا خبر مبتدأ محذوف هو موافق فهو موافق والتنوين 2 
المنطوق. (مَنْطوقَةُ) بالنصب على أنه مفعول به لموافق» وهو ما يوافق حكمه المنطوقء وافق حكمه 
المنطوق هنا إفلا تقل لَهُمَا أف] الحكم ما هو؟ 

التحريم؛ مفهومه تحريمُ الضرب والقتل من باب أولى وأحرى فحينئذٍ استوى التأفيف الذي دُلَ عليه 
بالمنطوق» والضرب الذي دل عليه المفهوم استوى في ماذا في الحكم وهو التحريم» إذا وافقه أو لا؟ 
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وافقه» هذا يسمى ماذا؟ مفهوم موافقة. (مُوَافقٌ مَنْطوقَهُ كأف) ما وافق المسكوت عنه المنطوق في الحكم 
ويسمى فحوى الخطابء ولحنه» والقياس الجليء والتنبيه» ومفهوم الخطاب» بعضهم يخص به بماذا؟ 
يخص بفحوى الخطاب إن كان أولى؛ وبلحن الخطاب إن كان مساويّاء إن كان أولى عرفناه في أية تحريم 
التأفيف (قَلا تقل لَهُمَا أفَ) لأن المسكوت عنه أولى بالتحريم من المنطوق (إنَّ الذِينَ يَأكلونَ أْمْوَإِلَ اليَتَامَى 
ظلماً إِنَمَا يَأكُلونَ في بُطونِهمْ تارا) [النساء: 10] (إنَّ الذينَ يَأكُلونَ أمْوَال مفهومه (إنَّ الذينَ يَأكلُونَ) 
يأكلونها في البطن» ولو حرقوهاء يستوي الحكم» ولو دفنوها؟ 

ذا يستوي الحكم (ِإنَّ الَذِينَ َأكلُونَ) ليس المراد به الأكل فقط [ . . كيف ... نعم لماذا علق الحكم علي 
الأكل دون غيره| لأنه الغالب ؛ لكن يستوي الأكل مع الإحراق مشامية الإتلاف (إنَّ الذي يَأكُلونَ أمْوَال 
الْيتَامَى] المراد به إتلاف مال اليتيم بأي صورةٍ كانت فحينئذٍ نقول النص دل على تحريم ماذا إحراق مال 
اليتيم لكن بالمفهوم» هل هو أولى أم مساوي؟ 

مساوي» هذا يسمى ماذا يسمى المساوي 
ب1ببزذدد 00 
يكون مساويًا له. 

ك: تا عفن وذلك كمفهوم أف فإنه يُفهم منه تحريم الضرب من باب أولىء والفتل من باب أولى 
وأحرىء مفهوم الموافقة حجة» هذا لا شك فيه أنه حجة. قال ابن مفلح رحمه الله: ذكره بعضهم إجماعًا 
لتبادر فهم العقلاء إليه» ثم قال: (ومِنة). أي (ومِنْهُ ذو نَخَالفٍ) يعني مفهوم المخالفة» يعني: ما يخالف 
حكمه المنطوقء المسكوت عنه حكمه مخالف للمنطوق في الآيتين السابقتين التحريم في المنطوق وفي 
المفهوم» هنا لا التخالف (ومنة) أي: من المفهوم (ذو تَخَالفٍ) وهذا يسمى دليل» دليل الخطابء. يعني: ما 
يخالف حكمه المنطوقء؛ أول شيء تقول ما خالف المسكوت عنه المنطوق في الحكمء وهذا أيضًا حجة 
عند الجماهير مفهوم المخالفة حجة عند الجماهير» وهذا ما مثاله؟ 

«من يرد الله به خيرًا يفقه في الدين». من لم يرد الله به خيرًا لا يفقه في الدين. والمراد بالخير هنا ليس 
أصل بالخير كما نص ابن حجر على هذا في الفتح؛ هو ورد به التمام. لأن من عنده التوحيد وهو جاهل 
عامي عنده خير أو لا؟ عنده خيرء «من يرد الله به خيرًا». يعني خيرًا تامًّا «يفقه في الدين». وأما 
الموحد العامي هذا عنده خير عظيم لكنه فاته التمام. 

مفهوم المخالفة حجة عند جماهير العلماء بجميع أقسامه ما عدا مفهوم اللقب لكن للعمل بهذا المفهوم 
شروطهء ذكرناها فيما سبق لكن يجمعها قاعدة لا بد من التأمل فيها وهي أن يكون تخصيص المنطوق 
بالذكر لكونه مختصًا بالحكم دون سواه؛ متى ما وجدت هذه العلة» فحينئذٍ نقول: يعتبر مفهوم المخالفة. 
فإن انتقى فحينئذٍ مفهوم المخالفة. 

قاعدة: أن يكون تخصيص المنطوق بالذكر لكونه مختصًا بالحكم دون سواه. إن كان كذلك حينئذٍ لا مفهوم 
وإلا فله مفهوم. 


الجزء: 13 ! الصفحة: 40 


(ومنة) أيضًا من المفهوم (ذو تَخَالقٍ) أي: صاحب تخالفٍ أي: مخالفة. وذلك في الوقف (وَعِتل ذااشرّط 
اير أن يعدد لك أنواع مفهوم المخالفة أين توجد؟ هي كثيرة لكن ذكر بعضها ونقف مع 
ما ذكره فقط 8 

وذلك (ِومِئهُ ذُو تَخَالْفٍ) يعني: مخالفة وذاك أو وذلك في مفهوم الوصف أي: مثل مفهوم الوصف»: 


والمراد بمفهوم الوصف هنا عندهم ليس مطلق الوصف المرادف للوصف عند النحاة» لاء المراد به لفظ 
مقيد لآخر ليس بشرطٍ ولا غايةٍ ولا استثناء ولا عددء ولا يريدون بها النعت النحوي فقط فتشمل نحو 
ماذا؟ قوله - صلى الله عليه وسلم -: «في الغنم السائمة زكاة». هذا نعت؛ والمضاف سائمة الغنم» 
والمضاف إليه مطل الغني ظلمء والحال إوََنتُمْ حَاكِفُونَ في الْمَسَاجِدِ) [البقرة: 187] أي: لا في غيرها. 
وقوله - صلى الله عليه وسلم -: «من باع نخلا مؤبرًا فثمرته هذه للبائع». شرحناها في قواعد الأصول» 
ومفهوم الصفة هذا رأس المفاهيم هو في القمة» ولذلك قال أبو المعالي: لو عبر معبرٌ عن جميع المفاهيم 
بالصفة لكان ذلك متجهًا لأن فيها معنى الصفة. 

(في الوَصضفٍ ومِثلٌ ذَا) أي ومثل مفهوم الوصف (ومثلٌ) أي ومثل مفهوم الوصف (ذا) السابق يعني 
(شَرْط) (وَمِئْلُ ذا) مضاف ومضاف إليه (ذَا) المشار إليه ما هو (ذَا) مرجعه ما هو المفهوم الوصفي 
(ومِتلٍ ذا) مضاف مضاف إليه (مِثل ذا) أي: مثل مفهوم الوصف (شرّط) والمراد به الشرط اللغوي وهو 
ما عُلقَ من الحكم على شيءٍ بأداة الشرع. ما علق من الحكم على شيءٍ بأداة الشرع (وغَايّة) ستأتي 
أمثلته في النظم (وغَايَة) يعني: ومفهوم غايته» وحقيقتها مد الحكم بأداة الغاية» و (عَدَدْ) يعني : مفهومٌ عدد 
بإسقاط الواو» ومفهوم عددٍ وهو تعليق الحكم بعددٍ مخصوص 

هذه أربعة مفهوم الوصفء ومفهوم الشرطء ومفهوم الغاية» ومفهوم العددء يعني: لها حكم المخالف 
للمنطوقء فيحكم لهذا المفهوم ويُعتبر بالشرط والقيد الثاني ألا يكون تنصيص الحكم في المنطوق ألا 
تظهر له فائدة إلا ذكر ماذا؟ المنطوق أو تعريفه به. 

(وَتَبَا القَاسقٍ لِلْوَصفٍ)» (وَتَبَأ الفايق) يعني: مكال للوطبك ذؤنيا هذا مبتدأ وهو مضاف والفاسق 
ومضاف إليه» (للقصفٍ وَرَدْ) للوصف جارٌ مجرور متعلق بقوله: (وَرَدْ). (وَرَدَ) بمعنى جاء وثبت يعني 
جاء مثالا نيا الفاسق أيت؟ 

في قوله تعالى: إن جَاعَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَة [الحجرات: 6] وصف أو د 

وصفء إِذّا إذا لم يأتكم فاسق» عدل يجب قبول خبره. ذا له مفهوم مخالفة (وَنََا اَاِقِ) لمفهوم الوصف 
(رَدْ) أي جاء مثالاء جملة ورد هذا خبرٌ مبتدأ وهو نبأ (إن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بنَبَأ فتبِيَنُواا فيجب التبين في 
خبر الفاسق» ومفهومه يجب قبول خبر الواحد العدل. 
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(والشزط) يعني مفهوم الشرط مثاله نحو قوله تعالى: (وَإن كنَّ أولاتٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهنَ1 [الطلاق: 5آ]. هنا 
علق الحكم على إن الشرطية يعني المراد بالشرط الذي هو له مفهوم معتبر الشرط اللغوي إوَإِن كُنَّ 
أولاتِ فَأَنفُِوا عَلَنْهنٌ) فيجب الإنفاق على أولات حمل بالمنطوقء ومفهومه أنه لا يجب على غير ذوات 
حمل بالمفهوم إذا خالف أو لا؟ 
حكم المسكوت عنه مخالف لحكم المنطوق به. (وعَايَةٌ) يعني مفهوم غاية (جَاءَتْ بِنَفِي حِلّ لِرَوْجِهَا) 
مفهوم الغاية للإنسان ما هو قد جاءت الآية (بِنَفي حل لِزَوْجِهَا) أي المطلقة بالثلاثة (قبْل ناح غَيْرِهِ) من 
هو؟ قبل أن تنكح ماذا الزوج وذلك بقوله تعالى: [فإن طلقهًا فلآ تَحِلَ له مِن بَعْدْ حَنَىَ تكح زُوْجا غَيْرَه) 
[البقرة: 130] . فإن لتنكح زوجًا غيره لا تحل له فإن نكحت بشروط معتبرة حينئذٍ حلت له للزوج الأول 
(وغَايَة جَاءَِتْ بتفي حل 
لِرَوْجِهَا قَبْلَ نِكَاح غَيْرِهِ) غيره زوجها الذي طلقها غير زوجها الذي طلقها (وَكالتَمَانِينَ لِعَد أَجْرهِ) 
(وَكالتْمَانِينَ) يعني: كمفهوم الثمانين. (لِعَدّ) أي: لمفهوم عددٍ هذا مثال لقوله تعالى: (فَاجْلِدُوَهُمْ ثْمَانِينَ 


جَلَدَةً). اق لا أقل ولا أكثر لاتسع وسبعين ولا واحد وثمانين ولو زاد شره؟ ولو زاد شره. نعم [فَاجْلِدُوهُمْ 
َمَانِينَ جَلدَة] (وَكَالتْمَانِينَ) أي كمفهوم الثمانين في قوله تعالى: (فَاجْلِدُوهُمْ ثْمَانِينَ جَلدَةَ). أي: لا أقل ولا 
أكثر (لِعَدّ) لمفهوم عددٍ (أجْرِه) أمرٌ من الإجراء يعني أجره مثالا لمفهوم العدد, 

ونقف على هذا. 
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عناصر الدرس 14 

* النوع التاسع والعاشر (المطلق والمقيّد) 

* النوع الحادي عشر والثاني عشر (الناسخ والمنسوخ) 

* النوع الثالث عشر والرابع عشر (المعمول به مُدَّةَ مُعَيّنة وما عَمِل به واحد) 

* العقد السادس (ما يرجع إلى المعاني المتعلقة با لألفاظ وهي "6" أنواع الأول والثاني الفصل 
والوصل). 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أما بعد: 

قال المصنف رحمه الله تعالى: 

النوع (التاسع والعاشر) وهذا من العقد الخامس فيما يتعلق بالمعاني المتعلقة بالأحكام» جعل العقد الرابع 
فيما يتعلق بالألفاظء ثم العقد الخامس فيما يتعلق بالمعاني المتعلقة بالأحكام؛ ثم جعل السادس في المعاني 
المتعلقة بالألفاظ كأنه قسّم اللفظ والمعنى على الاعتبار الذي ذكرناه سابقا بأنه لا يمكن تجزئة الألفاظ عن 
المعاني» وإنما المقصود أنه يُنْظَرُ في اللفظ أصالةً ويكون المعنى تابعًاء أو يُنْظَرُ إلى المعنى أصالة 
ويكون اللفظ تابعّاء ثم هذا المعنى قد يكون متعلقًا بحكم تكليفي أو حكم وضعي عن حكم شرعيء وإما أن 
يكون متعلقا بالألفاظ. 

النّوعٌ التَّاسِعُ وَالعَاشِرُ : الْمُطْلَقُ وَالْمُقَيَدُ. 

هذا من المباحث الراجعة للمعاني المتعلق بالأحكام؛ لأنٍ الأحكام الشرعية كما هو معلوم أنها تؤخذ من 
المنطوق ومن الملفوظ» ومن المنطوق ما قد يكون مطلقا في موضع ويكون مقيدًا في موضع آخرء وإن 
شئت قلت: ما قد يكون مطلقًا في موضع ولم يقيد في موضع آخرء حينئذٍ يجب أن يُعْمَلَ بمادًا؟ بإطلاقه 
يعني: : إذا كان مطلقًا في موضع ولم يرد تقيده في موضع آخَر . ما الحكم الشرعي؟ 

يجب حمله على إطلاقه ولا يجوز تقيده بقيدٍ إلا بدليل صحيح فإذا لم يوجد دليلٌ صحيح على تقيد المطلق 
كان من التحكم وإتباع الهوى. 

وكذلك إذا جاء مقيدًا في موضع ولم يَرِد إلا مقيدًا فحينئذٍ يجب إعماله أو حمله على قيده ولا يجوز إطلاقه 
أبدَا إلا بدليلٍ صحيح. حينئذٍ يجوز أن يطلق المقيد» وقد يَرِدُ في موضع مطلقًا ويرد في موضع آخر مقيدًا 
وهذا الذي عنون له هذا (النُوعٌ النَّاسِعُ وَالعَاشِرُ: المُطْلَق وَالْمُميَدّ)ْ وأما المطلق فقط فهذا يجب إعماله على 
إطلاقه وحمله على إطلاقه ولا يجوز تقيده بحالٍ من الأحوال وأي قيدٍ يضاف إلى أي مطلق من نصوص 
الشرع سواءٌ كان في المعتقد أو في الفروع حينئذِ يكون من باب التحكم وإتباع الهوىء وإذا كان مقيدًا في 


موضع ولم يرد إطلاقه البتة فحينئذ يجب أن يحمل على تقيده فإطلاقه يكون من قبيل التحكم وإتباع 
الهوى. 

0 ل ا ل 
مقيدًا فما العمل حينئذِ؟ عقد الأصوليون هذا الباب للتعامل مع هذه النوعية المعينة. 

(المُطْلَيُ والمُقيّدُ) الْمُطْلّق بفتح اللام هذا اسم مفعول من أَطَلِقَ يُطْلَقْ فهو مُطْلَّقَء وبكسرها مُطْلِق هذا اسم 
فاعل المُقيّد فيد يُيَدُ فهو ميد فهو اسم مفعولء والمطلق لغ الانفكاك من أي قِيدٍ حسيا كان أو معنويّاء 
نقول: هذا الفرس مطلق. يعني: في الحسء والمعنوي نحو الأدلة الشرعية تقول: ... ([فتخْرِيز رَقبَةِ] 
[النساء: 2]. هذا نص مطلق هذا في المعنويات. 
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َالْمُقيّد لغة: ما يقابل المطلق. وهو: ما فُيّدَ بشيءٍ من شرطٍ أو وصف أو نحوه. ما قيد بشيءٍ مطلقًا من 
شرطٍ أو وصفٍ أو نحوه. 

المطلق اصطلاحًا: هو اللفظ الدال على الماهية بلا قيدٍ. اللفظ هذا جنسٍ يشمل المطلق والمقيد ويشمل 
العام والخاص والحقيقة والمجاز . .. إلى آخره لأن المراد به كل ما يُتَلَفظ به مهملاً كان أو مستعملاً قوله: 
الدال . يعني: : ذو دلالة إذا أخرج التهمل لأن المهمل لايدل على شيءٍ البتة, الدال علئ الماهية المراد به 
الختيقة حقاقة التنى ع بعرت ماحد لماذا؟ 3ه تسل اكنها ما في تحقيقة 5 ا؟ ينا فى تحقلدة الإنسان؟ ؟ فيقول: 
حيوان ناطق .,اوفله جرم إذا لما كان السوال عنها بلفظ ما هي حسسن أن د ب يُشتق لها لفظ الماهية» وإلا 
ا ا لاوا ا 710 النسبة مع التاء. 

ما وردتء إنسان هذا اسم جامد لا مصدر له لأنه ليس بفعل ولا بمشتق حتى يقال إنه له مصدرء كيف 
نأتي بالمصدر . قالوا : ثم مصدر صناعي إنسان تزيد عليه الياء ثم تلحقه تاء التأنيث تقول: لاني . مثل 
قوم هذا اسم جمع لا واحد له من لفظه فتقول: قومية .. وهلم جره. إذا الماهية نقول: هذا مصدر 
اصطناعي. 
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بلا قيدٍ إذَا ما دل على حقيقة الشيء بلا قيد يعني من غير تقيد بالوحدة ولا نَعْيين في الخارج ولا في 
الذهن» هذه ثلاثة أشياء منفية بلا قيد» يعني أخرج النكرة وأخرج المعرفة وأخرج علم الجنس لأن اللفظ 
الذي له دلالة وهذه الدلالة تكون في الذهن لآن ما دل على الماهية وجوده وجد الذهن إذا قيل: الإنسان له 
ماهية» ما هي هذه الماهية كونه حيوانًا ناطفقّاء الحيوانية الناطقية موجودة ة في العقل ولا وجود لها في 
الخارج؛ إن لوحظ الخارج فحينئذٍ ما كان مقيدًا وملاحظا بفرد واحدٍ في الخارج هذا يسمى النكرة؛ فالنكرة 
حينئذٍ لفظ دال على الماهية بقيد الوحدة» فحينئذٍ وْضِعٌ اللفظ وله معنى في الذهن وهو المعنى الكلي وُْضِعٌ 
ملاحظا له الفرد الخارجيء فحينئذٍ يدل المعنى الذهني الذي يكون في ضمن الفرد الخارجي يدل عليه 
دلالة مطابقة» فإن وَجِدَ الخارج على جهة التعيين فهو المعرفة» ولذلك قلنا: بلا قيد. المراد به ثلاثة أشياء 
بلا قيد يعني : بلا قيد الوحدة واحد غير مُعَيْنٍِ في الخارج هذا هو النكرة لأن النكرة تدل على ماهية رجل» 
رَجِل هذا يدل على ماذا؟ ذكر بالغ من بني,أدم من هو هذا؟ لاء ليس مْعَيّنَا في الخارج وإنما يصدق على 
زيد وعلى بكر وعلى عمرو وعلى خالد كل يسمى ماذا؟ يسمى رجلاء نقول: المعنى الذهني لوحظ فيه 
الفرد الخارجء فحينئذٍ دل عليه دلالة مطابقة إن كان مُعَيّنَا في الخارج كالرخل: والإنسان» فرق بين" إنسنات 
والإنسان وفرقٌ بين رجل والرجل؛ الرجل هذا دل على واحد لكنه معين ورجل دل على واحد لكنه غير 
معين» فإن كان التعيين في الخارج فهو المعرفة وإن كان في الذهن فهو ماذا؟ فهو علم الجنس لأن علم , 
الجنس: هو الدال على الماهية لتعيين في الذهن+ لأن التعبين اما أن يكون في الخارج خارج الذهن وما أن 
يكون في الذهنء إن عُيّنَ في الخارج كالرجل وهو أحد المعارف السبعة نقول: لفظ دال على الماهية على 
الحقيقة لكن بقيد وهو التعيين الخارجي وهو المعارف كلهاء لأنه إما أن يكون نكرة الاسم وإما أن يكون 
معرفة إن كان نكرة فهو لفظ دال على الماهية بقيد الوحدة في الخارجء والمعرفة بتعيين في الخارج دال 
على الوحدة وغيرها لكنه بتعيين إن كان التعين في الخارج فهو المعرفة إن كان في الداخل في الذهن فهو 
علم الجنسء إن لم يكن بقيد الوحدة ولا بقيد التعين الخارجي ولا بقيد التعيين الذهني كأسامة فنقول: هذا 
هو المطلق. 
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الدال على الماهية من حيث هِيّ هي يعني لا باعتبار كونها موجودة في الخارج البتة» وإنما وضع لفظ 
رجل مثلا أو إنسان وضع لفظ رجل للذكر البالغ العاقل من بني آدم وجوده في الذهن ليس له أي علاقة 
بفردٍ في الخارجء بخلاف النكرة النكرة وضع المعنى ولكنه ملاحظ وجوده في الخارج في فرد واحد لكن 
المطلق وضع للحقيقة للماهية للمعنى الذهني للمعنى الكلي للمعني الذي وجوده وجود ذهني وضع له بلا 
قيد البتة» يعني المعنى من حيث هُوَ هُو دون اعتبار أفرادٍ في الخارجء لم يؤخذ للفرد الخارج قيدًا في 
المعنى الذهني» لم يؤخذ»ء هذا فرق جوهري بين النكرة والمطلق لم يؤخذ الفرد الخارج قيدًا في وضع 
الحقيقة» وإنما أخذ الفرد الخارجي من جهة الالتزام لماذا؟ لأننا نقول: إذا كان بحث الأصوليين في 
لمكاو ورا كات" المطلق كر حار لج كد ريكات الحقاك فر ا" في المعقولات أو في الملفوظات؟ 
فى الملفوظاتء إذا ما أدخل الأصوليين» ما الذي أدخل الأصوليين في الكت العقلية؟ 
نقول: لا هذا المعنى الذهني لا بد وأن يوجد في الخارجء وإن لم يكن الفرد الخارج قد أخذ قيدًا في 


الماهية» لكن دلالته عليه بدلالة الالتزام» ودلالة النكرة على الفرد الخارج بدلالة المطابقة» هذا هو الفرق 
بين النكرة والمعرفة عند من فرق بين النكرة والمطلق عند من فرق بينهماء وبعضهم سوى بين النكرة 
والمطلق فأطلقوا في هذا الباب باب المطلق قالوا: النكرة هي المطلق نفسهاء النكرة هي المطلق لماذا؟ 
قالوا: لأنه لا ينبني عليه فرق من حيث الألفاظ وما يترتب عليها من حيث الأحكام الشرعية» فحينئذ كل 
نكرة هي مطلق وكل مطلق هي نكرة؛ لكن فرق الفقهاء ببناء مسألة - وهي مهمة صحيحة واقعة على 
هذين الحدين إذا قلنا* َم فرق بين المطلق والنكرة - إذا قال الرجل لزوجته: إذا ولدتي ذكرًا فأنت طالق. 
ذكر | "نكرة فولدث -اثنين تطلق أو الا؟ 

هذا ينبني على هذه. إن قلنا: المطلق والنكرة بمعنى واحد أنه لوحظ فيه المعنى الخارجي حينئذٍ لا تَطْلّق 
لماذا؟ لأنه علق على فردٍ واحد وقد وجد اثنين إذا لم يوجد المعلق عليه؛ لكن لو قلنا: أن ثمّ فرق بين 
المطلق والنكرة حينئذ تطلق لماذا؟ 

لأن الذكر وضع للماهية من حيث هي لا باعتبار وجوده في الخارجء فحينئذٍ قد يوجد في الخارج في 
ضمن واحد أو اثنين أو عشرة: فحينئذٍ إذا وجد مع تعدد الأفراد في الخارج نقول: قد وجد المطلق وهو 
معلق عليه الشرط هنا فتّطلق. 
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إذا إن ولدت ذكرًا قالوا: إن ولدتي ذكرًا فأنت طالق . ولدت ثلاثة أو اثنين اثنين فحينئذٍ إذا فرقنا بين النكرة 
والمطلق فرقنا بينهما خينئذ تَطلّق على القول بأن هذا اللفظ مطلق» و إذا قلنا: هما سيان» هما سواء فحينئدٍ 
لا تطلقء لأن التقييد يكون إن ولدتي ذكرًا واحدّ هذا نعت صفة لأن هذا له الشأن في النكرة ما دل على 
واكة شائع في جنسة دل على فزد واخداشاع فى جاه وهو ذكن جيدد كان التعير إن ولدتي :دكا أواهذا 
فأنت طالقٌ فولدت اثنين لا تطلق لأن المعلق عليه واحدء إذا لم تجد نية إذا لم تكن ثْمَّ نية. إذا هذا هو 
حقيقة المطلق هو اللفظ الدال على الماهية بلا قيد أو إن شئت قل: اللفظ المتناول 8 لا بعينه. باعتبار 
حقيقة شاملة للجنس ؛ لفظ وهذا يشمل المطلق وغيره كل ما يتلفظ به المتناول لواحدٍ هذا أخرج الألفاظ 
ألفاظ الأحداثء المتناول لأكثر من واحد كاثنين ثلاث وعشرة وخمس إلى آخره لأنه متناولة لأكثر من 
واحدء لا بعينه اللفظ المتناول لواحد لا بعينه أخرج ماذا؟ ما تناوله واحدًا بعينه مثل ماذا؟ العلم زيد» زيد 
هذا لفظ تناول واحدًا بعينه لأن مسماه معين» وأخرج ما مدلوله واحد معينٍ كالرجل؛ الرجل ليس بعلم 
وهو معرفة لكن مدلوله ماذا معين وهو واحد» وأخرج العام المستغرقء إذا الواحد لا بعينه أخرج 
المستغرق لأن العام لفظ يستغرق جميع ما يَصْلح له واللفظ فحينئذٍ نقول : فرق بين المطلق والمقيد. 
باعتبار حقيقة واحدة هذا أخرج المشترك لأن المشترك يتناول لواحد لا بعينه كالقرء مثلاً يتناول الحيض 
أو الطهر لكن هل حقيقة الطهر وحقيقة الحيض من جنس واحد؟ لا متباينان. لكن لو قلت: رجل. يتناول 
واحد لا بعينه زيد أو خالد حقيقتهم واحدة أم لا؟ متحدة إذا حقائقهم متحدة بخلاف القرء ونحوهء واخرج 
أيضًا الواجب المخير الواجب المخير هذا يتناول واحد لا بعينه أليس كذلك؟ لكنه حقائقها مختلفة لا متحدة 
مثل ماذا؟ كفارة اليمين مُكَيّر بين ثلاث إذا نقول: هذه الثلاث المراد بالواجب المخير واحد منها لا بعينه 
أليس كذلك؟ إما إطعام وإما كسوة وإما تحريرء واحدة منها لا بعينه؛ إذا الواجب المخير متناول لواحد لا 
بعينه لكن هل هذه ثلاثة الأشياء من جنس واحد أو مختلفة؟ مختلفة والشرط فى المطلق أن تكون من 
حنمن واحاء لذلك قال؟ اللفظ المققاول لؤاحك لا بعينة ياغتبان حقيقة كناملة لحنسه:وآما المشترك والواخب 
والمخير فإن كل منها يتناول واحدًا لا بعينه باعتبار حقائق مختلفة. 


البطلق :قد يكون في الآمر احتق.رقة ويهدا أن أو: 9 إذا وقع في سباق أو في معرضن الآمن اعتق رفبة: 
كذلك في مصدر الأمر إفتخريز رَقَبَةِ يعني: حرروا رقبة. ويرد أيضًا في الخبر عن المستقبل سأعتق 

رقبة وهل يرد في الماضي أعتقت ت رقبة؟ 

يَرِدُ في الأمر أعتق تق رقبة» نقول: لالع ا راكد لبف إلى اكز الخلي (تخرير ركد )مدر 
الأمر يأتي أيضًا في الخبر عن المستقبل سأعتق رقبة لكن في الماضي يتناول واحدًا بعينه لو قال: أعتقت 
رقبة. أخبر بماذا؟ ا 
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تأنه أعنق رقية و هذه متناو له لاحك لا معيتف أكر ما حا هذا متناو ل و لكة| الا عيفد اكدسف ظالنا هذا 
كله في الماضي حينئذٍ هذا يتناول واحدًا بعينه. 

أما المقيد عرفناه في اللغة وأما في الاصطلاح فهو: المتتاول لمعين هو اللفظ المتناول لمعين» أغط هذا 
الفقير هذا متعين أو لا؟ متعين» أو لغير معين موصوف بأمر زائد عن الحقيقة الشاملة لجنسه يعني: : قد 
يتعين بشيء حسي كالإشارة أو بشيء لفظي أو يكون نكرة لكنه يأتي وصف زائد دال على وصف زائد 
على مجرد الماهية [ِفَتَحْرِيرُ رَقِبَةٍ مّؤْمِنَةِة رقبة معينة أو لا؟ رقبة مؤمنة معينة أو لا؟ معينة من جهة 
ماذا؟ من جهة الوصف لأنه إما مؤمن وإما كافرء فحينئذٍ لما زيد وصف الإيمان تعين بكون هذه الرقبة لا 
تخرج عن صفة الإيمان ولا واسطة. 

إذا المتناول لمعين أو لغير معين موصوف بأمر زائد عن الحقيقة الشاملة لجنسه؛ أغطٍ هذا الفقير تقول: 
ع عن ل سيد هذا مقيد بالوصف. 

النّوعٌ التّاسِعٌ وَالعَاشِرُ: الْمُطلقٌ وَالْمُقَيهُ 

م 0700 
والخاص لماذا؟ لأن المطلق يشبه العام من حيث ماذا؟ 

من حيث دلالته على الشمول لأن المطلق فيه شمول يشمل فيه استيعاب فيه استغراق لكن استغراقه 
وشموله واستيعابه بدلىٌّ» حينئذٍ الرجل إذا قيل: أعتق رقبة. الرقبة هذا يشمل كل ما يَصْدْق عليه اللفظ أنه 
رقبة كل ما يصدق عليه أنه رقبة داخل تحت مسمى اللفظء فيحتمل زيد أو عمرو أو .. إلى آخره من 
العبيد أليس كذلك؟ لكنه لا على جهة كونه دفعة واحدة يعني: لو ايمل للف رقبة كل المسمى نما يصق أن 
يطلق عليه لفظ رقبة لا يشمل الجميع دفعة واحدة وإنما على جهة البدل فإذا قيل: أعتق رقبة. فإذا أعتق 

زيد وهو رقبة حينئذٍ سقط الحكم وبرئت الذمة عن إطلاق اللفظ عن غيره؛ وأما العام فلا فهو موضوع 
للماهية لشمولها لكل الأفراد دفعة واحدة» فإذا قيل: قد أَفلَحَ المُؤْمِنُونَ1 [المؤمنون: 1] كل المؤمنين دخلوا 
في هذا اللفظ دفعة واحدة لأن اللفظ موضوع لجميع الأفراد بخلاف ماذا؟ بخلاف أعط رجلا أو أكرم 
طالبًا. 

ذا المطلق موضوع للماهية فقط بقطع النظر عن أفرادها فعمومه بدليٌ كأسد» موضوع لماذا؟ للماهية فقط 
بقطع النظر عن أفرادها كما ذكرناه في الحدّ فعمومه حينئذٍ يكون بَدَلِية والعام موضوع للماهية المتحققة 
في جميع الأفراد فعمومه شمولي كما ذكرناه في المثال السابق. 


المطاق ( المقية قال رحبيه اد 


وَحَمْل مُطلق على الضِدٌ إذا ... أمْكنَ وَالحُكُمُ لهُ قد أخذا 
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(وَحَمْلَ مُطلقٍ على الضِدّ) هذا متى؟ هذا يُتَصور فيما أطلق في خطاب وقيد في الخطاب الآخر 0 
الأحوال ثلاثةٌ الإطلاق والتقيد لها ثلاثة أحوال: إما أن يُطلق فقط ولا يَرِدُ تقيده أبدَا في موضع آخر - 
وتنبه إلى هذه من يبحث فى الفقه - إذا جاء مطلقا حينئذ يجب حمله على إطلاقه ولا يجوز تقيده البتة» 
فتقيده من غير دليل شرعي هذا تحكم وهوىء وإذا جاء مقيدًا ولم يرد إطلاقه البتة حينئذٍ يجب حمله على 
تقيده ولا يجوز إطلاقه البتة» فإذا أطلق من غير دليل شرعي فيكون من باب التحكم وإتباع الهوىء أما إذا 
جاء في موضع مطلق وفي موضع آخر مقيد هو الذي عناه الناظم قال: (وَحَمْلَ مُطلقٍ على الضِدّ) . ماهو 
ضد المطلق؟ 

المقيد» ضد المطلق المقيد. وعليه نقول: إذا ورد لفظ مطلق في خطاب وورد أيضًا مقيدًا في خطاب آخر 
لا يخلو عن أربعة أحوال - وهذا ما يسمى عند الأصوليين بصور حمل المطلق على المقيد-: 

إما أن يتحدا حكمًا وسببًا. 

وإما أن يختلفا حكمًا وسببًا. 

وإما أن يتحدا حكمًا ويختلفا سببًا. 

أو بالعكس. 

هذا أربعة أحوال بعضها متفق عليها وادعي فيه الإجماع وذلك فيما إذا اتفق ق الحكم والسبب معّاء وما عداه 
فهو مختلف فيه إلا إذا اختلف الحكم والسبب معًا فادعي الإجماع على ماذا؟ على عدم حمل المطلق على 
المقيد. 

الصورة الأولى نقول: أن يتحدا في الحكم والسبب معّاء أن يكون حكم المطلق هو عينه حكم المقيد وأن 
يكون السبب في المطلق هو عينه السبب في المقيدء ادعي الإجماع في هذه المسألة بأنه يجب حمل 
المطلق على المقيد ونْفِيَ الخلاف يعني: يجب حمل المطلق على المقيد بلا خلاف في هذه المسألة وذلك 


5 


متى؟ 
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إذا اتحدا حكمًا وسببًا . مَثْل له بعضهم بقوله: ِحُرّمَتْ عَلَيْكُمُ المَينّة وَالدُّ) [المائدة: 3]. الدم ورد في 
مواضع مطلقًا (ِحُرّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْئَةَ وَالدمُ4 وجاء في سورة الأنعام مقيدًا (أوْ دَمأً مَّسْفُوحاً) [الأنعام: 

5]] حينئذٍ الحكم واحد وهو: تحريم الدم. والسبب واحد هو ما في الدم من الإيذاء والمضرة قالوا: : فيجب 
حمل المطلق في جميع السور على المقيد في سورة الأنعام (ِحُرّمَتْ عَلَيْكُمُ المَبّتة وَالدَمُ) إذا المسفوح أي: 
المسفوح. بدليل ماذا؟ بدليل تقييده في سورة الأنعام هذا نقول : مطلق ومقيد. . (حُرّمَتْ عَلَيْكُمْ اميت وَالَدَم) 
الحكم هو: تحريم الدم. السبب هو : ما في الدم من الأذية والمضرة . (أؤ دما مسْفُوحاً] هذا حُكِمَ عليه بأنه 
نجس فيستلزم ماذا؟ التحريم لما فيه من المضرة والإيذاء. إذا اتحدا حكمًا وسببًا يجب حمل المطلق على 
المقيد يعني: نقيد المطلق 1+ حُرّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْنََ وَالدَمُ4 يجب تقيد هذا المطلق بالقيد الذي قَيّدَ به في سورة 


الأنعام فيقال: حرمت عليكم الميتة والدم المسفوح. من أين جئنا بالدم المفسوح نقول: هذا من حمل المطلق 
على المقيد لأن السبب واحد والحكم واحدء هذا في القرآن مبحثنا في القرآن لكن سبق المثال أنه في السنة 
«لا نكاح إلا بولي». وجاء في رواية: «لا نكاح إلا بولي مرشدٍ وشاهدي عدل». «لا نكاح إلا بولي» و 
«لا نكاح إلا بولي مرشد». الحكم ما هو؟ نفي النكاح صح؟! والسبب؟ ما هو السبب؟ السبب النكاح 
والحكم عدم صحته هذا الحكم «لا نكاح». صحيح أليس كذلك حينئذٍ اتحدا حكمًا وسببًا فنقول: «لا نكاح 
إلا بولي». هذا مطلق ولي مطلق يشمل المرشد وخيره «لانكاح الابولى مرشد» () اشترط ماذا؟ أن 
يكون مرشدًا فحينئذٍ أخرج غيره السفيه ونحوه حينئذٍ نقول: يجب تقيد المطلق أو حمل المطلق على المقيد 
هذا في السنة وبحثنا في القران. 

الثاني: أن يختلفا في الحكم والسبب معًا. أن يختلفا يعني: المطلق والمقيد في الحكم والسبب معَّاء وهذا لا 
حمل لأحدهما على الآخر إجماغاء الأول اذُعي الإجماع وقيل على قول الجمهور والثاني هذا قيل: لا 
حمل لأحدهما على الآخر إجماغاء مثاله تقييد الصيام للتابع في كفارة اليمين مع إطلاق الإطعام في كفارة 
الظهارء في كفارة اليمين قال ماذا؟ (فصِيام ثلاثة يام ) أليس كذلك؟ بلى [فصِيَاة ثلاثة أيّام1 ما السبب هنا؟ 
كفارة» كفارة ماذا؟ كفارة اليمين» هذا سببء والحكم الصيام دون نظر إلى قراءة ابن مسعود هذا مراد 
يعني: : نظر للنص القرآني فقط وجاء في كفارة الظهار ماذا فَإِطعَامُ سِتِينَ مِسْكيناً) [المجادلة: 4] هل 
نقول هنا تفييد الصيام بالتتابع لكفارة الصيام؟ ؟ نعم المثال بالملاحظة قراءة ابن مسعود (فصيام ثلاثة أيام 
متتابعات) فجاء في كفارة الظهار إطلاق الإطعام فَإِطعَامُ سِنَّينَ مِسْكيناً) [المجادلة: 4] هل نقول: 
متتابعين؟ هل نقيد نحمل المطلق على المقيد؟ نقول: لا لماذا؟ 

لاختلاف الحكم والسببء ما هو الحكم في كفارة اليمين؟ الصيامء ما السبب؟ الكفارة. 
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في كفارة الظهار الحكم الإطعام» السبب الظهارء ِذَا اختلف حكمًا وسببًا لا يُحْمَل هذا على ذاك. 

الثالث: أن يتفق الحكم ويختلف السببء وهذا ما مَتْلَّهُ الناظم إطلاق الرقبة في كفارة الظهار (ِقَتَحْرِيرُ 
رَقَبَة1 »؛ وقيدت في كفارة القتثل» الحكم واحد والسبب مختلف هذا قتل وهذا ظاهرء هل يحمل المطلق على 
المقيدء هذا فيه خلاف فيما إذا اتحدا السبب هنا اتحد ماذا؟ الحكم واختلف السبب. 

الجمهور على حمل المطلق على المقيد في هذا النوع؛ وذلك مثل إطلاق الرقبة في كفارة الظهار في 
قوله: (فْتَخْرِيرُ رَقبَة]. مع تقيد الرقبة بكونها مؤمنة في كفارة القتل (فتِحْرِيرٌ رَقِبَةِ مُؤْمِنَةة [النساء: 92] 
فالحكم العتق» والسبب في الرقبة المطلقة الظاهرء وفي الرقبة المقيدة بالإيمان قتل الخطأء وهذا المطلق 
يحمل على المقيد عند أكثر أهل العلم» والأحناف لهم نزاع ذكرناه في شرح القواعد. 

الرابع: عكس الثالث؛ ما هو عكسه؟ أن يتفقا السبب ويختلفا في الحكي, ؛ الثالث الاتفاق في الحكم 
والاختلاف .. عكسه . الاتفاق في السبب والإختلاف في الحكم» هذا مَثلُوا له بالمثال المشهور وهو قوله 
تعالى في آية الوضوء (فاغسلوا وُجُوهَكمْ وَاَئْدَِكُمْ إلى الْمَرَافِقِ) [المائدة: 6] وقال ذ في التيمم (ِقَامْسَحُوأ 
بَؤْحُوَهِكُمْ وَأَيِدِيكُم مَّنْهُا. أطلق هنا وقيد في ماذا؟ ذ في الوضوءء ما هو سبب الوضوء؟ الحدث والقيام إلى 
الصلاة. الحكم غسل اليدين» وما هو السبب في التيمم؟ الحدث أيضًا والقيام إلى الصلاة ما الحكم؟ 
المسح وهو التيمم» إذا اتفقا في السبب واختلفا في الحكمء الْعَمْل مغاير للمسح هل يحمل المطلق على 
المقيد؟ 

هذا محل نزاع؛ والصواب أنه لا يحملء أكثر العلماء على عدم حمل المطلق على المقيد في هذه الحالة» 


ومَتلوا له أيضًا بقوله ويختلف الحكم إطلاقا . .. إفَإِطعَامُ) في كفارة الظهار [فَإِطعَامُ سِنَينَ مشكيناً) مع 
تقييد الصيام بقوله: (مِنِ قَبْلِ أن يَتَمَاسَا افق له بج فياك شار ين متلة. مق قبل أن مانا 
[المجادلة: 4] هل يُحْمَل أو لا؟ نقول: لا. 

هذه الأقسام الأربعة فيما إذا كان المقيد واحدّاء وأما إذا تعدد المقيد يعني: جاء مطلقًا في موضع وجاء 
مقيدًا في موضع أخر بقيد وجاء مقيدًا في موضع آخر بقيد يغاير ذلك القيد» إذا مطلق ومقيدان الأحكام 
الأربع صور هذه كلها في ماذا؟ مطلق ومقيدء لكن لو جاء عندنا مطلق ومقيدان يعني: جاء إطلاقه في 
موضعه وجاء تقيده في موضع آخر وجاء تقيده في موضع ثالث لكنه بقيد مغاير عن القيد الثاني في 
الحالة الثانية على أَيٌّ يحمل منها أو لا يحمل؟ 

هذا فيه تفصيل. 


الجزء: 14 ! الصفحة: 9 


أما إن كان هناك مقيدان بقيدين مختلفين فإن كان ب القيدان متضادين متقابلان حينئذٍ ولم يكن أحدهما أقرب 
من الآخر لم يحمل المطلق على واحد منهما اتفاقًا يعني ننظر في هذين المقيدين فيد بقيد وقيد في الموضع 
الثالث بقيد آخر ننظر فيهما إن كانا متضادين ولم يكن أحدهما أقرب إلى المطلق نقول : لم يحمل على 
واحد منهما اتفاقاء مَتْلُوا له بماذا؟ - فضائل رمضان - (فعِدَةٌ مّنْ أيّام أَخَرَيُرِيدُ من أيام متتابعات أم 
متفرقات مطلق أو مقيد؟ مطلق. جاء في كفارة اليمين مقيد [فصِيَامُ ثلاثة أيّام) [المائدة: 9] قراءة ابن 
مسعود ... (متتابعات) وجاء في صوم التمتع (قِصِيَامُ ثلاثّة أيّام في الحَجٌ وَسَبْعَةِ إذا رَجَعْتمْ) [البقرة: 
6] جاء ماذا؟ مقيدًا بالتفريق» جاء في كفارة اليمين مقيدًا بالتتابع» وجاء في كفارة في صوم التمتع مقيدَ 
بالتفريق نحمله على ماذا؟ 

إذا قلنا: نحمله على كفارة حينئذ يجب على من عليه قضاء شهر رمضان أن يصومه متتابع فلو فرقه أَثم؛ 
وإذا قلنا: نحمله على صوم التمتع حينئذٍ يجب عليه التفريق فلو تابعه أَيْم أليس كذلك؟ إذا قيدناه لأننا نقول: 
يجب. نقول ماذا؟ يجبء لكن نقول هنا: لا يمكن حمل النص المطلق على واحد منهما. لا يمكن حمل 
المطلق على واحد منهما بل يبقى على إطلاقه فلا يقيد لا بالمتابعة ولا يقيد بتفريق؛ (ِقصِيَامُ شَهْرَيْنٍ 
مُتَتَابِعَيْنِ] هذا مقيد بالتتابع» وقوله تعالى في صوم التمتع: (فصِيَامُ ثلاثة أيّام) [المائدة: 89] ... الآية مقيدًا 
بالتفريق» فيبقى المطلق على إطلاقه لامتناع تقيده بهما لتنافيهما يعني: لسر و قو اكك نيما لشفا + 
برحفة على اللخ خبان لز يجب في لعناء رصاق تداع وا تقريق» وهل معتييكرل الناظم الذي 
سيأتي (حُكُمَهُ لا تقتَفي). 

أما إذا ورد على المطلق قيدان أو مقيدان متضادان ولكن يمكن ترجيح أحدهما على الآخرء فحينئذٍ يكون 
الراجح مُقيْدَا للمطلق يكون الراجح المعنى الذي هو أقرب إلى المطلق هو المقيد يعني يحمل المطلق على 
أرجح القيدين وأشبههما كقوله تعالى: (فصِيَامُ ثلاثة أيّام]. مع قوله: (فصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ. في الظهار 
مع آية التمتع صوم التمتع قوله: قِصِيَامُ تلت ... أيَّام1. في الكفارة لو لم ننظر إلى قراءة ابن مسعود 
(فصِيَامُ ثلاثة أيّام) نقول: هذا كفارة جاء مطلقًا في القرآن وجاء مقيدًا في الظهار [قَصِيَامُ شَهْرَيْنِ 
مُتَتَابعَيْنِا وجاء مُفرقا في صوم التمتع لو أردنا أن ننظر في القيدين التتابع أو التفريق أي النصين 
والمقيدين أقرب إلى قوله (فصِيَامُ ثلاثة أيَام1؟ 

التتابع لأنه كفارة [ِقِصِيَامُ ثلآ قلاثة ثةٍ أيَّام1 هذا كفارة؛ والظهار كفارة؛ والصوم التمتع نقول: هذا ليس بعفارة. 
ِذَا أبهما أقرب إلى النص إلى المطلق التقييد بالتتابع. 


(وَحَمْلَ مُطلقٍ على الضِدّ) على المقيد (إذا أمْكنَ) ذلك الحمل بوجود الجامع وانثفاء المانع وذلك في 
الخلاثة الصونء السابقة فيما إذا اتحدا حكما ... وسبيا فيمّا إذا اتفقا حَكمًا و اختلفا سنبئًا» وفيما إذا اختلفا سينا 


واتفقا حكمّاء بقي ماذا؟ 


الجزء: 14 ! الصفحة: 10 


هناك حالة بالإجماع لا يُحْمَّل وهي: فيما إذا اختلفا سببًا وحكمًا بالإجماع ادُعى الإجماع أنه لا يحمل 
المطلق على المقيدء وهناك حالة قلنا: أكثر العلم على عدم وهو: فيما إذا اختلفا حكمًا واتحدا سببًا. هذا 
أكثر أهل العلم على أنه لا يحمل المطلق على المقيد لكن عند الشافعية يحمل؛ ولذلك أجراه الشارح 
المساوي وغيره قال: يحمل. ومَتْلُوا له بآية التيمم والصواب أنه لا يحمل» بل أكثر أهل العلم على أنه لا 
يحمل بقي ماذا؟ 

بقي حالتان وهما: 

إذا«اتهدا حكما رسكنا وهذا يكب 

وفيما إذا اتفقا حكمّا واختلفا سبًا. 

ذا الشرط اتحاد الحكم؛ الشرط في حمل المطلق على المقيد اتحاد الحكم مطلقًا سواء اتحد السبب أم 
اختلف, هذا هو الضابط نقول: (وَحَمْلُ مُطْلَقٍ على الضِدٌ إذا أَمُكنَ). إذا أمكن ذلك الحمل وذلك فيما إذا 
اتحد الحكم مطلقًاء حكم المطلق والمقيد سواء اتحدا سببًا أم اختلفا سببّاء (وَالحُكُمُ لَهُ قَذ أخِذَا) (وَالحُكُمْ لَّهُ) 
أي: حكم المقيد قد أخذا له الضمير يعود على ماذا هنا؟ على المطلق هو الظاهر على أنه على المطلق 
لكن الشارح المساوي يقول: على المقيد . وليس بظاهرء بل الظاهر أنه له للمطلق يعني: : ترتيب الكلام 
والحكم قد أخذ - هذا مغير الصيغة - والألف للإطلاق يعني : نُزَّكَ المطلق على المقيد أخِذَا له حكمء حُكم 
المقيد أل للعهد هذه حكم المقيد أخِذ له لماذا؟ للمطلق هذا هو الظاهر. 

القن والظّهَارٍ حَيْتُ قَيَدَتْ .. . أولاهُمَا مُؤْمِنَةَ إِذْ وَرَحَتْ 


هذا مثال في أي صورة؟ في إتحاد الحكم واختلاف السبب» (كالقَئْلِ) أي ككفارة القتل وككفارة الظهار 
(حَيْتُ قِينَتْ) بالبناء الفاعل (أولاهمًا مُؤْمِنَة) قيدت مؤمنة هذا فاعل قيدت (أولاهُمًا) الكفارتين التي كفارة 
القتل مؤمنة فقال* (فْتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَة) [النساء: 2] . وجاءت مطلقة في كفارة الظهار [فْتَحْرِيرُ رَقَبَة) 
[المجادلة: 3] هنا السبب مختلف قتل وظهار والحكم واحد وهو تحرير رقبة يجب حمل ماذا؟ 

المطلق علي المقيد» لأنه ممكن هنا. 

كالقَدْلِء والظهَارٍ حَيْتُ قَيَدَتْ : :أو اهما مو مده 85 طهظ2ظ 


(أولاهُمَا مُؤْمِنَةُ) هذا فاعل قيدت (إِذْ وَرَدَتُْ) يعني : مؤمنة وردت في النص هذا من باب التتميم» وحيث 
لا يمكن هذا يطابق قوله: (إذا أمْكنَ) . مفهومه إذا لم يمكن لا يحمل قوله: (وَحَمْلَ مُطلقٍ على الضِدّ إذا). 
على الضد يعني المقيد. (إذا أمْكنَّ) يحملء مفهومه - مفهوم مخالفة مفهوم الشرط كما أخذناه البارحة 
إن كُنَّ أولات) [الطلاق: 6]- مفهومه إذا لا يمكن لا يحمل المطلق على المقيد صرح بهذا المفهوم لو 
سكت عند قوله: (لدوَرَدَث) . نفهم من البيت الأول أنه إذا لم يمكن لا يُحمل المطلق على المقيدء ؛ لكن نص 
هنا على ما فَهمَ سابقًا لإيراد المثال لأنه قال: كالقضاء. أراد أن يُورِد مثال لما لا يمكن فيه حمل المطلق 
على المقيد. 


الجزء: 14 ! الصفحة: 11 


(وحَيْتْ لا بُمْكِنُ) حمل المطلق على المقيد بأن كان ثمّ مقيدٌ في محلين بالمتنافيين ولم يكن المطلق أولى 

بالتقييد من أحدهما هذا فيما ذكرناه من مثال إفعِدَةْ مّنْ أيّام أخّرَ) هنا ورد المقيد في موضعين بمقيدين 

مختلفين متضادين ليس أحدهما أرجح من الآخر حينئذٍ نقوّل: لا يحمل المطلق على المقيد اتفاقا إما إذا 

وجد مرجح في أن يكون ثمَّ شبه بين المطلق وبين أحد المقيدين فحينئذِ نحمل المطلق على أقربهما شبهًا 

على أقرب المقيدين شبهّاء وحيث لا يمكن حمل المطلق على المقيد (كالقضاء) وذلك (كالقضاء) القضاء 

هذا إعرابه خبر مبتدأ محذوف وذلك (كالقضاء) , 

في شهر رمضان في قوله تعالى: (فِدَةمَنْ أيَامٍ أخَر]. حكمه؟ 

(لا تَقَفِي)؛ حكمه حكم ماذا؟ حكمه (لا 3 تَقتَفِي) يُعني: لا تتبع. ... (لا تَقتَفِي) الاقتفاء والإتباع قَهُوا الأسد 

- : إتباع الأسد. (لا 3 تَقنَفِي) (حْكمّة) هذا مفعول به منصوب مقدم لقوله: (لا تَقتَفِي) . يعني: لا تقتفي 
لا تتبع حكمه أي خكم ذلك المقيد: » بل يبقى المطلق على إطلاقه أو لا تقتفي حكمه أي: حكم 

لحمل لك لحمل المكرر حي ينون دار على قله (وَحَمْلَ مُطْلَقٍ على الضِدّ). هذا حكم لا تقتفي 

حكمه أي: لا ث تتبع حكم الحمل المذكور ولا إشكال في التقديرين» والمثآل قد ذكرناه فيما سبق. 

ذا هذا ما يتعلق بماذا؟ بالمطلق والمقيد. 

النوع الحادي عشر والثاني عشر: التَاسِحُ والمنسوحٌ 

النوع الحادي عشر والثاني عشر من هذا العقد الذي هو متعلق بالمعاني المتعلقة بالأحكام الناسخ 

والمسيوة» تامع هذل اشع قاكل من التستخ ».و المنسو ع .هذا انيع مفعول يعن النسخ بو المراد يه التاسخ من 

القرآن والمنسوخ من القرآن» حينئذٍ لا بد من معرفة حقيقة النسخ. 

فنقول النسخ لغة: الإزالة أو النقل. يعني: يطلق بهذا المعنى أو على المعنى الثاني؛ النسخ لغة الإزالة 

تقول: نسخت الشمس الظل. بمعنى: أزالته. النقل نسخت الكتاب أي نقلت ما فيه» والمراد به هنا الإزالة 

المراد به هنا يعني المناسب للمعنى الاصطلاحي الإزالة لأن النسخ هنا في الاصطلاح رفع الحكم بمعنى 

إزالة الحكم وليس ثم نقل» وعند السلف - لأن الاصطلاح يختلف بين المتقدمين وبين المتأخرين - عند 

السلف يطلق النسخ بمعنى أو مرادًا به البيان» ولذلك عندهم يُطْلقٌ على التخصيص نسحٌء فيقال هذا: :سس 

فيظن الظان أن الآية ناسخة وهي مخصصة لماذا؟ 

لأن مفهوم النسخ عندهم أوسع من مفهوم النسخ عند المتأخرين. ذا معناه معنى النسخ عند السلف هو: 

البيان. فإذا كان البيان فيشمل حينئذٍ أو يدخل فيه تخصيص العام لأنه بيان» ويدخل فيه تقيد المطلق لأنه 

بيان» ويدخل فيه تبين المجمل لأنه بيان» ويدخل فيه رفع الحكم بالجملة لأنه بيان. 


الجزء: 14 ! الصفحة: 12 
الرابع هذا خصه المتأخرون - قبيل الاصطلاح - خصه بالنسخ ولم يطلقوا النسخ على تخصيص العام ولا 


على تقييد المطلق ولا على تبين المجمل؛ وهذا لا إشكال يكون من باب الاصطلاح ولا نقول: المتأخرين 
قد أساءوا للمتقدمين. نقول: هذا معناه كذا وهذا معناه كذا ولا مشاحة في الاصطلاح لأن هذا الاسم ليس 


توقيفيًا المصطلحات هذه ليست توقيفية؛ فإذا خالف المتأخرون المتقدمين في اصطلاح وخاصة إذا لا 
ينبني عليه كبير أحكام أو فرق بأحكام نقول هذا ماذا؟ هذا من قبيل الاصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح 
ولا نأتي بكتب الأصول هنا نقول: هذه مما تجرأ المتأخرون على المتقدمين. لا بأس يبين هذا ليعلم 
الطالب أنه إذا بحث في التفسير ونقل عن ابن عباس وغيره أو كبار التابعين بأن هذا نسخ فيتأنى لا يحمله 
على النسخ عند المتأخر يتأنى يقف فينظر فيه يتأمل هل ثمّ مخصص وعام؛ هل ثم مطلق ومقيد» هل ثم 
مجمل ومبين إن لم يكن فحينئذٍ لا بأس أن يحمله على المعنى عند المتأخرين معنى النسخ عند المتأخرين؛ 
والمراد به ان يتريث ويتانى. 
وعند المتأخرين رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخي عنه؛ ربط الحكم الثابت بخطاب متقدم 
بخطاب متراخي عنه؛ أو إن شئت قلت أقصر من هذا: رفع حكم شرعي بدليل شرعي متراخي. هكذا 
عرفه في ((مختصر التحرير)) رفع حكم شرعي بدليل شرعي متراخيء رفع الحكم الثابت رفع هذا 
عنون له في أول الحد بالمصدرء فحينئذٍ نقول: هذا موافق لمعناه اللغوي الذي هو معنى الإزالة لأن الرفع 
هنا بمعنى الإزالة» الرفع إزالة الشيء بمعنى تغيره؛ غُيْرِ الحكم رفِعَ الحكم الشرعي بمعنى غير كان 
واجبًا نم صار مباحًا كنسخ ماذا؟ (إذا نَاجَيْتَمُ تم الرَسول قَقدَمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَة) [المجادلة: 12] 
قيل: هذه للوجوب فنسخت. فحينئذٍ نقول: غير الحكم أزيل الحكم الأول كله فنقول : تغير الحكم. إذا رفع 
الحكم أي: إزالة الحكم بمعنى تغييره من إيجاب إلى إباحة؛ أو من إباحة شرعية إلى إيجاب وندب ونحو 
ذلك؛ من تحريم إلى إباحة «كنت نهيتكم عن زيارة القبور». نهي الأصل أنه يحمل على ماذا؟ على 
التحريم «فزوروها». إما إيجاب وإما سنة فنقول: سنة. إذا انتقل الحكم من ماذا؟ من التحريم إلى السنة» 
نقول: هذا هو المراد بالرفع إزالة الحكم وتغيره على وجه لولاه لبقي ثابتّاء يعني: لولا الحكم الثاني لبقي 
الأول ثابنًا كما هو يعني لولا قوله تعالى: (أأْشْفَقْتُمْ أن نُقَدَمُوا [المجادلة: 13] ... الآية لبقي ماذا؟ وجوب 
الصدقة بين يدي النبي - صلى الله عليه وسلم - لولا الناسخ لبقي الحكم ثابنًا كما هو ؛ ليخرج ماذا؟ ليخرج 
زوال الحكم بخروج وقته» لو خرج الحكم بخروج وقته نقول: تغير وأزيل الحكم لكنه ماذا؟ بانتهاء وقته؛ 
إذا زال الحكم بخروج الوقت نقول: هذا ارتفع الحكم وزال الحكم وتغيرء فحينئذٍ نقول: هذا نسخ أو لا؟ 
ليس بنسخ لماذا؟ لأن الحكم مقيد بالزمن ومثلنا له في القواعد بماذا؟ 
بصلاة الجمعة» إذا لم يصل حتى خرج الوقت فقام فصلى الجمعة بعد صلاة العصر نقول ماذا صلاة 
واجبة أم لا؟ الجمعة تقضى أو لا؟ 


الجزء: 14 ! الصفحة: 13 


لا تقضى باتفاق» فحينئذٍ لو أراد أن يصلي صلاة الجمعة بعد العصر نقول: هذه واجبة زال الحكم أو لا 
تغير أم لا؟ هل هذا نسخ؟ 

نقول: لاء هنا أزيل الحكم لخروج وقته لأنه مغير بوقت معين بخلاف سائر الفرائض. 

أي: انتهاء وقت الحكم لا يسمى نسخًا كمن أخرج الجمعة عن وقتها فلا يصلي لعدم الوجوبء رفع الحكم 
الثابت بخطاب» إذا الحكم السابق المنسوخ يكون ثابنًا بماذا؟ بخطاب لا بد أن يكون ثابنًا بخطاب احترز 
به عن الثابت بالبراءة الأصلي» والثابت بخطاب هذا صفة للحكم المنسوخ ليُخْرِجٍ ماذا؟ 

رفع الحكم السابق بالأصالة وهي البراءة الأصلية عدم التكليف بالشيءء فرفع البراءة الأصلية لا يسمى 
وما من البراءة الأصلية ... قد أخذت فليست الشرعية 


حينئذ نقول: هذه إباحة لا شك أنها إباحة لكنها إباحة عقلية لا شرعية لأنها دل عليها العقل» وما دل عليه 
العقل ليس بشرع.ء فإذا جاء الشرع ابتداء العبادات لا نقول أنه نسخ» فالأصل عدم وجوب الصلوات كلها 
حتى نزل تشريع إيجاب الصلوات الخمس» » قبل ذلك نقول: ليست بواجبة. إذا عدم الوجوب ثم وجبت هل 
نقول: الخطاب الثاني رافع وناسخ لما ثبت بالعقل وهو عدم وجوب الصلوات؟ نقول: لاء لأنه ثبت 
بالبراءة الأصلية. 

متقدمة أي ذ في الورود على المكلفين لأن ابتداء العبادات في الشرع مزيل حكم العقل من براءة الذمة 
وليس هذا بنسخ» وبدليل متقدم بخطاب متراخ نقول : بدليل أحسن ليشمل ماذا؟ فعل النبي - صلى الله عليه 
وسلم - كما في الوضوء أليس كذلك؟ كان الأصل أنه يجب أن يتوضأ لكل صلاة وبعد ذلك نُسِحّ بماذا؟ 
بالسنة بفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم :يدلبل لوخرع زوانه جر وال التكليف ييعدى رقع الحكم 
الثابت بخطاب متقدم؛ رَفِعَ َم الحكم لكن بالموت مات نقول: رَفْعَ فْعَ الحكم السابق بخطاب المتقدم كان يجب 
عليه أن يصلي الصلوات الخمس ويصوم رمضان لكنه مات ارتفع أو لا؟ 

ارتفع» لكن ارتفع بماذا؟ بزوال التكليف لا بدليل شرعيء فإذا أزيل التكليف بنحو جنون أو إغماء أو موت 
فنقول: ارتفع التكليف. ولا نجعل ذلك الجنون أو ذلك الموت رافعًا بكونه ناسخَّاء لا» وإنما نقول: أزيل 
لفوات رفع التكليف؛ متراخ لماذا نشترط فيه لكونه مترا خ؟ ليُخرج البيان والتخصيص؛ فالناسخ لا بد أن 
يكون متأخرًا عن الأول غيّر متصل به. 

عرفنا حد النسخ؟ هذا حقيقته. 

نقول: النسخ مما خص الله به هذه الأمة لِحِكُم منها التيسيرء ومنها تسهيل الأجر للمؤمنين ومضاعفة 
الأجر لهم وقد أجمع المسلمون على جوازه لا خلاف» خلافا لليهود والرافضة منعوا النسخ لكن لا نلتفت 
هنا دليلهم. 
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من التعريف لا بد أن يكون الناسخ والمنسوخ سَمْعِيَيْنٍ أليس كذلك؟ نقول الحا ا الح ل 
بخطاب متراخ؛ لا بد أن يكون كلا من الناسخ والمنسوخ بخطابء لا بد أن يكونا سَمْعِيَينِ فالعقل لا يثبّت 
به النسخ» والأجماع مجرد دعوى الإجماع لا ب دحي ا رو ل ع يش ا 
حينئذٍ يكون إجماعًا على النص الناسخ» مااي درن الإجماع فليس بنسخ لماذا؟ [ ... أحسنت] لأن 
الإجماع لا ينعقد إلا بعد وفاة النبي - صلى الله عليه وسلم - هذا شرطه. بعد وفاة النبي - صلى الله عليه 
وسلم - والنسخ لا يكون إلا بوحي فكيف حينئذٍ يكون ما لا يوجد إلا بعد انقطاع الوحي يكون ناسخّاء هذا 
لا يمكن ولو وجد أنه بالإجماع هذه الآية منسوخة فاعلم أن الإجماع على النص الناسخ» أما الإجماع نفسه 
القياس هل يُنسخ به؟ 
لا ينسخ به قطعَاء إذا لا بد من سَمْع بِسَمْع لا يُنسخ إلا وحي ولا يكون الناسخ إلا وحي. 
الثاني: لا تُنسخ الأخبار . لذلك قال :رفع حكمي. هذا كله نأخذه من الحدّ » كونهما سمعيين نأخذه من الحدٌ 
لأنه قال ارك لحك الذااك تخطاب متعم هذا الْمَنْسُوخ» بخطاب متراخ عنه هذا الناسخ. إذا! لأعد مرخ 
كونهما سَمْعِيَيْنِ. قوله: رفع الحكم. هذا دليل على أن النسخ لا يدخل الأخُبار إلا إذا كان الخبر بمعنى 
الحكم. 


ثلق: نقول: النسخ لا يقع إلا في الأحكام الشرعية وهذا مما سبق. 
نوا ف دين من أَسْفَارِ ... وَاشتَهَرَت في الضَحْم والإكثارٍ 


(كُمْ) عدد كثير (صَنَّفُوا) أي العلماء من السابقين واللاحقين (في ذَيْنِ) المشار إليه ما هو؟ الناسخ 
والمنسوخ (ِدَيْنِ) هذا تسمية ذا, 

بذا لِمُفْرَدٍ مُدَكُرٍ أشز ... بذِي وَذِهُ تِي نَا عَلَى الأَنْتّى افْقَصِرْ 

وَذَانِ نان لِلمُثنّى المُرْتَفِعْ . .. وَفِي سِوَاهُ ذَيْنَ تَيْنِ اذْكْر تُطِعْ 


(في ذَيْنِ مِنْ أَسْفَارٍ) جمع سفرء وذكرنا أنه الكتاب الكبير هذا هو الأصل قال السيوطي رحمه الله في 
((الإتقان)) أفرده بالتفصيل خلائق لا يُخْصَّون. كُثْر لأنه مهم ينبني عليه أحكام شرعية لا يحصى منهم: 
أبو عبيد القاسمء, وأبو داود السجستاني» وأبو جعفر النحاس» وابن الأنباري» ومكي» وابن العربي» 
وآخرون قال الأئمة: لا يجوز لأحدٍ أن يفسر كتاب الله إلا بعد أن يعرف منه الناسخ والمنسوخ» لا يجوز 
أن يفسر كلام الله كتاب الله إلا بعد أن يعرف الناسخ من المنسوخ. لأنه يدخل مع الآية وهي المنسوخة 
ويفسرها ويبني عليها الأحكام وهي منسوخة» وما درى المسكين أنها منسوخة ولذلك أورٍد عن علي 
رضي الله تعالى عنه أثرًا أنه قال لقاض: أتعرف الناسخ من المنسوخ؟ قال: لا. قال: هلكت وأهلكت. 
قاض الأمر من زمن يعني» قاض جالس يقضي بين الناس ولا يعرف الناسخ من المنسوخ, يعني: ليس 
ببدعة 
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(ِكُمْ صَنَّهُوا)؛ (كمْ) هذه تكسيريه (صَنَّفُوا) (كمْ): (كمْ) هذه ما إعرابها؟ (صَنَّهُوا) عددًا كثيرًا مفعول به 
(كَمْ) تكسيريه ليست استفهامية مبنية على السكون في محل نصب مفعول به (في ذَيْنِ) الناسخ والمنسوخ 
(مِنْ أَسْفَارٍ وَاشْتَهَرَتْ) تلك الأسفار عند أهل العلم في الضخم والإكثارء في الضخم يعني من جهة الحجم 
بعضها كبير وبعضها صغير والإكثار أي الكثرة. . 

ونَاسِحٌ مِنْ بَعْدِ مَنْسُوخ أتّى . .. تَرْيْبهُ إلا الذي قَد قبا 

مِنْ آي العِدّةِ لا يَجِل ... لك النُساءُ صَحٌ فيه النَقل 

والنّسْحُ لِلْحُكُم أو النَلاوَةٍ ... أؤ لَهُما كَآيَةِ الرّضَاعَةٍ 


(ونَاسِحٌ مِنْ) الآيات (مِنْ بَعْدِ مَنْسُوخ) يقصد به أن القاعدة ذكره ضابطٌ السيوطي في ((التحبير)) وفي 
غيره: لوكي لعران «بفكد ا قال تطبه المفيت أذ الداطم: - ليس في القرآن ناسخ إلا والمنسوخ قبله, 
ذا من حيث التلاوة هي أولاً أليس كذلك؟ ثم يتلو الناسخ؛ ما من ليس في القرآن ناسحٌ إلا والمنسوخ قبله 
في الترتيب إلا آيتين (أيَةِ العدّة)؛ وآية الأحكام التي نظمها المصنف هنا. (وتَاسِجٌ مِنْ) الآيات (مِنْ بَعْد 
مَنْسُوخ) (وتَاسِحٌ مِنْ) الآيات يقع في القرآن من بعد منسوخ منها فتتلو أولاً المنسوخ ثم يأتيك بعد ذلك 
الناسخّ يأتيك الناسخ (أتى تَرْتِيْبُهُ) في القرآن !لا استثنى من هذه القاعدة (إلا الذي قد تيَتَا) الألف 
للإطلاق (مِنْ آَيَةِ العدّة) (آيَةِ العدّة) هاتان الآيتان في سورة البقرة وهي قوله تعالى: !و الْذِينَ ينَوَفُوْنَ مَنْكدْ 


وَيَدْرُونَ أَزْوَاجًا وَصِبَّة لأزْوَاجِهِمْ مَنَاعَا إلى الحَوْلٍ غَيْرَ إِخْرَاج) . .. [البقرة: 240]. هذه منسوخة نسختها 
الآية التى قبلها. 

أيهما متقدمة؟ )في الما ل اه 0 
ماذا؟ أن ترتيب الآيات توقيفي نعم؛ لأن ترتيب الآيات توقيفي» لأن النظر لو أردنا بالعقل نقول نضع. 
الناسخ أولاً أليس كذلك؟ نضع الناسخ أولاً ثم بعد ذلك المنسوخ لكنهم عكسوا فعُكس الأمر فوضع أولاً 
المنسوخ ثم الناسخ» وخولف في أيتين فدل على ماذا؟ على أن الترتيب ترتيب الآيات توقيفي. 

(إلآ الذي قَدْ نَبَتَا مِنْ آيَةِ العِدّة) (مِنْ آي) هذا جار مجرور من بَيَانْهِ يعني قوله: (إلا الذي) هذا مبهم بينه 
بقوله: (مِنْ آَيَةِ العدّة) وهاتان الآيتان في سورة البقرة وعرفنا هذا. 
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(لا يَحِلَ لك النّساءُ) هذه الآية الثانية يعني وقوله تعالى: إلا يَحِل لَكَ النّسَاءُ) [الأحزاب: 52] . في سبورة 
الأحزاب نسختها آية قبلها: (إنَا أخللتا لك أزْوَاجَكَ) [الأحزاب: 50] . وهذه متقدمة ثم جاءت الك 
النَسَاءُ مِنْ بَعْدذ). إذا الناسخ متقدم والمنسوخ متأخر (صَحّ فيه النَقل) صح النقل فيه أي في المذكور كله 
من أوله إلى آخرهء صح فيه النقل هذا من باب التكملة أو نجعله احترازًا من ما اختلف فيه لأن بعض ما 
م ا ا ا لي ا ا 
فيه من كونه ناسح ومنسوخ وكون الناسخ متقدمًا على المنسوخ, فحينئذٍ قيد المصنف هنا قوله: (ص 
ال يعني ما صح فيه الذقل من تقديم الناسخ على المنسوخ خلافًا للضابط السابقء احتراًا مما اخطلف 
فيه» وهي آية الحشر في الفيء على رأي من قال بأنها منسوخة بآية الأنفال: وَاعْلَمُواً أنمَا عَنِمْتُم) 
[الأنفال: 1. هذه ناسخة وأية الفيء في الحشر هذه منسوخة على قولٍ لكنه مختلفٌ فيه؛ فتقدم الناس: 
هنا على المنسوخ لكنه على اختلاف. كذلك آية: : (َحُذٍ الْعَفْوَّ وَأَمْرْ بالعزفٍ! . .. [الأعراف: 9 . العفو 
أي: الفضل من أموالهم قيل: هذه منسوخة بآية: [نَمَا الصّدَقَاتُ) [التوبة: 60]. اا كا وقد قي واو 
الأعراف أليس كذلك [ِحُذٍ العَفْوَ]. في سورة الأعراف أي: متقدمة» إذا تقدم الناسخ على المنسوخ لكنه 
مختلفٌ فيه؛ فيكون قول (صَحٌّ فيه التَقلَ) احترارًا مما يصح صح فيه النقل مما قيل بأن الناسخ متقدمٌ علن 
المليوج وفية خارم, 

ثم انتقل إلى مسألةٍ أخرى تتعلق بالنسخ وهي بيان أقسام النسخ: 
(والنّسْحُ لِلُحكم أو الثلاوة ةأَوْ لَهُما) هذه ثلاثة أقسام (والنّسْحُ لِلَحْكُم) كائنٌ للحكم لما قال: (أو الثّلاوَة) فهمنا 
أن قوله (ِلِلِحُكم) أي: دون التلاوة قد يُقَيّد الثاني بقيدٍ نفهم منه أن الأول مراد به قيدٌ مقدر كما قال ابن 
مالك رحمه الله: 
بدَا لِمُفْرَدٍ مُدَكُرٍ شر لمق وناج تانقلى الأنتى اتيز 


لا ليس في هذا. 

أين الموضع نسيته الآن على كلٍ ذكر في موضع أنه مراد به تأنيث أو المؤنث فعلمنا أن الأول مقيد بقيدٍ 

فكدر وهو المذكر. (والنَّسْحُ لِلْحُكُم) أي: دون التألاوة كآية ماذا؟ العدة المنقدع بدت التكردونا التلاوة 
يعني: الرفع وقع لماذا؟ للحكمء وآلتلاوة باقية نتلوها إلى الآن كالآية السابقة: إوَالَذِينَ يُتَوَفْوْنَ مِنَكُمْ 

ويدَرُونَ أو اجأ وَصِيةُ لأَزوَاجهم مُتَاعاً]. هذه منسوخة ونتلوهاء ما الحكمة من بقاء التلاوة مع رفع 


الحكم؟ 
أجاب السيوطي رحمه الله قال: والحكمة في رفع الحكم وبقاء التلاوة من وجهين ذكرهم في ((الإتقان)): 
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الوجه الأول: أن القرآن كما يتلى ليعرف الحكم والعمل به كذلك يتلى لكونه كلام الله فيثاب عليه؛ فأبقيت 
التلاوة من هذه الحكمة إذا من قبيل ماذا؟ الثواب ومضاعفة الأجور للأمة وهذه حكمة ولا بأس بها. لو لم 
عاد وس لو لم تكون هذه الحكمة ظاهرة - وهي ظاهرة بينة واضحة 
< أو لم تور تقول سبمعنا وأطعنا. 

ا اموا ل و ل ا ل 0 
بالنعمة. 

ذا القسم الأول النسخ للحكم دون ماذا؟ دون التلاوة. وهذا واقعٌ بالإجماع قال السيوطي رحمه الله تعالى: 
وهو الذي فيه الكتب المؤلفة. يعني: : كثير وقيل هذا الكلام منزل على ماذا؟ على النوع الثاني . لكن كل 
مخيما الف خضو يتاليقة. هذا النوع الأول: النسخ للحكم دون التلاوة. لكن ما الناسخ له؟ إذا نسخ الحكم 
دون التلاوة ما الناسخ له؟ 

التلاوة» يعني لا ينسخ قرآن إلا بالقرآن إذا قلت: : التلاوة» قد يكون الناسخ قرآنًا وقد يكون الناسخ سنة قد 
كوك اناا إن ترات وقد مكرن ل لكا اماف )د نشول ا 
مِنْ َه أو ئها تتِ بحَيْرِ مَلْهَا أو مِِهَا) . .. [البقرة: 006 . ا ا 
قال بعضهم : وهذا نسبه الشارح لأبي بكر بن العربي: كل ما في القران من الصفح عن الكفار والتولي 
راع ادن كحضي قير مقدر يذل درا وطن لوله ار (فَإِذًا انسَلّحَ الأَشَهْرُ الْحُرُمْ فاثلواً . 
المُْشْرِكِينَ حَيْتُ وَجَدنَمُوهُمْ) [التوبة: 5]. هذه قيل: نسخت مائة وأربعًا وعشرين آية» لكن هذا يحتاج إلى 
تتبع ثم نسخ آخرها أولها. 

الثاني: ما نسخه سنةٌ. يعني: نسخ الحكم دون التلاوة وكان الناسخ له سنة» وهذا التفسيم يطرد على النوع 
الثاني أيضًا لكن نذكره للأول للحاجة إليه واختلف للحاجة إليه واختلف في جواز هذاء, هل يجوز نسخ . 
القرآن بالسنة أم لا؟ هذا فيه الخلاف مثلوا له بقوله تعالى: كُتِبَ عَلَيِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ إن تَرَكَ 
خَيْرا الوصِيّة للِوَالِدَيْنِ وَالأَقَرَبِينَ] [البقرة: 180] . قيل نسخ بحديث: «لا وصية لوارث». وهذا فيه نظر 
لكن مثلُوا بهذا لماذا؟ لأن الوصية هنا ماذا؟ واجبة قال: لِللْوَالِدَيْنِ وَالأفُرّبينَ1. والوالدان وارثان» 
والأقربين منهم من يرث «ولا وصية لوارث». قالوا: هذا الحديث ناسح للاية. ومن أنكره قال: الناسخ 
آية الميراث» وهو الصواب أن الناسخ هو آية الميراث. 
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ذهب جمهور الأصوليين إلى أنه يجوز نسخ القرآن بالسنة المتواترة» وذهب الإمام الشافعي وأحمد - 
روايةٍ عنه -: إلى أنه لا يجوز نسخ القرآن بالسنة ولو كانت متواترة» بل لا ينسخ القرآن إلا قرآنًا مثله 
وهذا اختيار ابن قدامة رحمه الله» وابن تيمية أن السنة مطلقا لا نَنْسَحُ القرآن ولو كانت متواترة وهذا 
اختيار من؟ ابن قدامة» وابن تيمية» وقرره الشافعي في ((الرسالة)) . وهذا الخلاف في الجواز وفي 
الوقوع» حجة الجمهور أنه يجوز بالمتواتر: أن الجميع وحيٍّ من الله تعالى؛ السنة المتواترة وحي من الله 
لقوله تعالى: [ِوَمَا يَنطِقٌ عَنِ الهَوَى * إِنْ هُوَ إلا وَحْيّ يُوحَى] [النجم: 3 4] والقرآن وحيٌّ ولا إشكال إذا 
كل مقهما وحى من الل تعالئ . فالناسخ والمنسوخ من عند الله أليس كذلك؟ والناسخ في الحقيقة هو الله جل 
وعلا سواءً نسخ بالقرآن أو نسخ على لسان رسوله - صلى الله عليه وسلم - لأن الناسخ في الحقيقة هو 
الرب جل وعلا ليس النص وإنما الرب جل وعلاء فحينئذٍ سواءٌ كان الناسخ بلفظ القرآن أو بلسان النبي - 
صلى الله عليه وسلم - والنبي سن عله وه - مُبَلغْ أليس كذلك؟ فحينئذٍ يكون الناسحٌ وحىّ لوحي 
أو نسخ وحيٌّ وحيّاء لكن أظهر النسخ على لسان رسوله - صلى الله عليه وسلم - ومثل الجمهور للوقوع 
بأن آية التحريم بعشر رضعاتٍ نُسِحْنَ بالسنة أما المثال الأول فهذا فيه نظر مثلوا بماذا؟ بأن آية التحريم 
بعشر رضعات - التي ستأتي - نُسِخْنَ بالسنة» وحجة الشافعي وابن قدامة وابن تيمية رحمهم الله: قوله 
تعالى: (ما نَنسَحْ مِنْ آيَةِ أ نّنسِهًا نَأتِ بِخَيْرٍ مّنْهَا أؤ مِتلِها [البقرة: 106]. قالوا: ولا يكون مثل القرآن. 
كرا مده إل قرزا هذا باعتبار ماذا؟ السنة المتواترة» وأما الآحاد فلكونها عند الجمهور ظنية قالوا: إذَا 
ا نصّا ولا تلاوةً إلا بما هو مساو أو أعلىء والآحاد يكون أدنى فحينئذٍ لا يُنسخ القرآن 
بخبر الواحد والجمهور على هذا لأنه ضعيف فلا يُرفع الأقوى بما هو دونه. وذهب بعضهم إلى جواز 
نسخ القرآن بأخبار الآحاد إذ لا يشترط في الناسخ والمنسوخ أن يكونا متساويين في الرتبة» ولا يشترط 
00 أن يكون أقوى من المنسوخء بل قد يكون أدنى فالشرط حينئذٍ في الناسخ أن يكون وحيّا - 
احترازًا من الإجماع وقياس العقل - ثابتا بالنقل الصحيحء فمتى ما وجد الناسخ بهذا القيد فحينئذٍ نقول: هذا 
ناسخ سواءٌ كان خبرًا من السنة متواترًا أم آحادًا. 
ِذّا نقول: مسألة النسخ نسخ القرآن بالسنة فيه تفصيل عند الجمهورء إن كانت السنة متواترة فالجمهور 
على أن القرآن ينسخ بالسنة المتواترة» وإن كانت آحادًا فالجمهور على ماذا؟ على أن القرآن لا يُنسخ 
بخبر الواحد. وعند الشافعي ومثله ابن تيمية رحمه الله: لا يَنْسَحٌ القرآن إلا قرآنًا ولا ينسخ السنة إلا 
السنة» واضح؟ 
هذا هو الخلاف عند أهل العلم. 
نسخ السنة بالقرآن الكلام الآن في ماذا؟ في نسخ القرآن بالسنة» هل القرآن ينسخ السنة؟. 
عند الشافعي وابن تيمية: لاء لأنه لا ينسخ السنة إلا السنة ولا قرآن إلا القرآن. 
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ذهب جمهور الأصوليين ن: إلى أنه يجوز نسخ السنة بالقرآن . وذهب الإمام الشافعي وغيره إلى أن السنة لا 
ينسخها إلا سنةٌ مثلهاء والأدلة هي الأدلة السابقة للطائفتين» لكن الوقوع يشهدء نقول: استقبال بيت المقدس 
هذا ثابتٌ بالسنة المتواترة ونسخ بالقرآن: لِقَوَلَ وَجْهَكَ [البقرة: 144]. كما ذكرناه سابقًا كذلك صوم يوم 
عاشوراء هذا ثابتٌ بالسنة على القول بأنه كان واجبًا ثم نسخ بماذا؟ بالقرآن فكيف نقول: لا تنسخ السنة 
بالقرآن. 

ولذلك نقول: الأصح في المسألتين أن القرآن يُنسخ بالسنةٍ مطلقًا متى ما صحت السنة» وأن السنة تُنسخ 


بالقرآن لأن الكل وحيّ من عند الله» وأن الناسخ في الحقيقة هو الرب جل وعلا سواءٌ نسخ بالقرآن بلفظه 
بحرفه جل وعلا أو على لسان رسوله - صلى الله عليه وسلم - 

(والنّسْحٌ لِلَحُكُم) أي: دون التلاوة» هذا النوع الأول . (أو التََّاوَة) يعني فقط مع بقاء الحكم مثل ماذا؟ تُسخ 
التلاوة دون الحكمء الحكم باقي ... (الشيخ والشيخة) [أحسنت] آية الرجم تُسمى آية الرجم وهي: (الشيخ 
والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالاً من الله والله عزيرٌ حكيم) هي كانت في سورة الأحزاب رواه 
الحاكم وغيره عن عمر رضي الله تعالى عنه. هذه منسوخة في التلاوة والحكم باقي. (أوْ لهُما) منسوخ 
التلاوة دون الحكم» جمع السيوطي عشرين موِضعًا قال: ولا يوجد غيرهم. فقط عشرين موضعًا نسخ فيها 
التلاوة دون الحكم ذكرها في ((الإثقان)) (أؤ لَهُما) يعني: النسخ لماذا؟ (أو الثّلاوَة) هذا عطف على الحكم 
(أو لَهُما) يعني للحكم والتلاوة معَاء المنسوخ الحكم والتلاوةٌ معًا. قال: (كَآَيَةِ الرّضَاعَة) يعني وذلك (كَأيَةٍ 
ِلرّضَاعَةٌ) خبر لمبتدأ محذوف؛ وهي ما رواه الشيخان عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت : كان فيما 
أنزل عشر رضعاتٍ معلوماتٍ يحرمن فنسخن بخمس رضعاتٍ معلوماتٍ يحرمن» فتوفي رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - مما يقرأ من القرآن. أي: يقرؤهن مَنْ لَمْ يَبْلْفُْ نَسْخَهُنُء وأما من بلغه النسخ فأسقط 
تلاوتهاء إذا هذا نسح لماذا؟ للتلاوة الحكم معًا. هذا ما يتعلق بالناسخ والمنسوخ 

ذا نقول: القاعدة أنه لا يُشترط في الناسخ أن يكون أقوى من المنسوخ هذا وال - لا يشترط في 
الناسخ أن يكون أقوى من المنسوخ, أو في مرتبته بل يكفي أن يكون الناسخ وحيّا ثابتاء لأنه لا يمتنع أن 
يكون النسخ بالعقل لا يمنع أن يُنسخ بخبر الواحد لكن هم يمنعون لأنهم يقولون: يفيد الظن فقط ولا يفيد 
العلم. 

(النوع الثالث عشر والرابع عشر) من العقد الخامس (المعمول هده معينة»:وها عمل يه واحد). 

هذا تابعٌ للنسخ أيضّاء يعني بعض الأحكام الشرعية قد يكون لها ماذا؟ أمد معين شهر أو شهرين أو ثلاثة 
بعضها مثل له بستة عشر عامًا ثم نُسخ» نقول: هذا كله النسخ على هذا المنوال» لكن ما عمل به واحدٌ 
فقط هذا قد يكون يحتاج إلى مثال. 

كآيّةٍ النَجْوَى التي لم يَعْمَلِ ... مِنَهُمْ بها مُذْ َزْلَتْ إلا عَلَيْ 

وَشَاعَة قد يَقِيت تماما . ونوقيل الا كل كن اناما 


(عَشْرَة) بإسكان الشين. 
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(كآيّة النَجْوَى) يعني: وذلك كآية النجوى دائمًا إذا جاءت مثل هذا تقدره أنه خبر لمبتدأ محذوفء لأنه لا 
0 جار ومجرورء فتنظر إما أن يكون بعده خبر وإما مبتدأ مؤخر وإما أن تقدر مبتدأ 
محذو .. (كآيّة النَخْوَى) يعني : وذلك كآية النجوى وهي قوله تعالى: إيَا أَيُّهَا الذِينَ آمَنُوا إِذَا تَاجَيْتُم 
ا [المجادلة: 12]. هذا أمر والأمر يقتضي الوجوب» (فقدَمُوا بَيْنَ يدي نَجْوَاكُمَ صَدَقَة) قيل 
على الإيجاب وهو ظاهر النص وقيل: الندب. هذه الآية نسخت بقوله: (أأشْفَقتُمْ) ... [المجادلة: 13]. التي" 
تليها* [أأشْفَفتُمْ أن تُقدَمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَات). قال ابن عطية رحمه الله* قال جماعة: لم يَعْمَّل بهذه 
الآية بل لم يُعْمَل بهذه الآية بل نُسخ حكمها قبل العمل. التي هي ماذا؟ إلا ليس: .. [أأَشْفْقتُمْ)] نحن نقول: 
أن ذكرت الصواب أولا إإذا نَاجَيْتمُ يْتَمُ1 قال ابن عطية رحمه الله: قال جماعة: لم تمل جهذة اانه أحد أبدًا 
ألبين كذلك؟ بل نسخ حكمها فيل العمل. 


وصح عن علي رضي الله تعالى عنه قال: ما عمل بهذه الآية أحدٌ غيريء ولا يعمل بها أحد بعدي. رواه 
الحاكم وصححه أليس كذلك؟ لم يعمل بها أحدٌ غيري ولم يعمل بها أحدّ بعدي لماذا؟ لأنها نسخت. 

وفيه أي: عند الحاكم كان عندي دينارٌ فبعته بعشرة دراهم فكنت كل ما ناجيت النبي - صلى الله عليه 
وسلم - قدمت بين يدي نجواي درهمًا ثم نسخت فلم يعمل بها أحدٌ فنزلت: [أأَشْفَفَتُمْ) الآية. 

وروى الترمذي عنه قال : لما نزلت هذه الآية قال لي النبي ملك :اله كيه وسام ده «ما ترى دينارَ|!». 
يعني: في تقدير الصدقة. «ما ترى دينارَا» قلت: لا يطيقونه - كثير دينار -. قال* «فنصف دينار». قلت* 
لا يطيقونه - كثير أيضًا د ال «فكم»؟ قلت: : شعيرة. قال: وزاك لزهيد». فنزلت: [أأَشْفَقتُم) قال على 
فخُفف عن هذه الأمة بي» فبي خفف عن هذه الأمة؛ لأنه قال ماذا؟ لا يطيقون 5 
بقي شيءء ما بقي إلا الشعيرة «إنك لزهيد». إذا دعوى من قال: بأنه لم يعمل بها أحد . نقول: هذه دعوى 
ساقطة لصحة ماذا؟ النص عن علي رضي الله تعالى عنه: بأنه عَمِلَ فقط بهذه الآية (وما عَمل به واحدٌ) 
إذا هذا مثال صالحٌ. (كآيَة النَجْوَى وهي التي (الذي لم يَعْمَلِ مِنَهُمُ) من الصحابة (لمَ يَعْمَكِ) الكسر هذا 
للروي؛ والسكون يكون مقدرًا (لَمْ يَعمَلِ مِنهُمُ) من الصحابة (بها) أي: بهذه الآية (مُدْ نََلتُ) يعني: إلى 
أن نزلت 6 

وَمَد وَمُلد اسْمَان حبك فعا أن أوليا الفعل كجِنث كذ دعا 
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هذا مثلها حينئذٍ تكون اسمًا لا تكون حرف جار (مُدَ نَْلتْ) يعني : إلى أن نُسخت (ِمُدْ نَرَلَتْ) إلى أن / 
قت (إلا علي ) ان لبي طافنا رحني الله تعالى عند ثم كم بتيتة لان يرد للسؤال لو ينين وذ لوا 
كزك» الصحادة لم ينا واحد متهم للدي - صلى الله عليه وسلم - كم بقيت؟ هذا يدل على ماذا على أنها لم 
ا (وسَاعَة) هذا ظرفٌ لما بعده يعني وقد بقيت هذه الآية التي هي ماذا إإذا 
جَيْنَمُ الرّسُول فَقَدَمُوا) [المجادلة: 2] بقيت ساعة يعني : من نهارء وهذا قول قتادة» (وسّاعة) هذا ظرفٌ 
لما بعده والقدير و إل ي). (قَدْ) للتحقيق» بقيت أي تلك الآية (ُسَاعَةً) أي من نهار وهذا هو قول قتادة 
أنها لم تبق النهار كله (تماما) أي بقيت تلك الآية بقاءً تمامًا لا زيادة فيه ولا نقصان وهي ساعة؛ (وقِيْل: 
ا( ؛ لم 3 تبق ساعة بل بقيت إلى أن نُسخت (عَشْرَةٌ أَامَا) يعني: عشرة من الأيام (عَشْرَةً أيَامَا) عشرة من 
أيام لابد من تقدير حرف جرء وهذا قول مقاتل أنها بقيت عشرة أيام» لكن هذا ردوه بماذا أنه يُستبعد أن 
يبقى النبي - صلى الله عليه وسلم - عشرة أيام ولا يناجيه أحدٌ من الصحابة» هذا فيه بعد أن يبقى النبي - 
صلى الله عليه وسلم - وهو المفتي وهو القاضي وهو النبي عليه الصلاة والسلام وهو ولي الأمر ثم 
عر نا ولا ادو اراح إلا علي هذا بعيد جدًا هذا فيه بعد (وسَاعَة قَدْ بَقِيَنْ تَماما وقِيْل: لا) أي لم 
تبق ساعة بل بقيت إلى أن نسخت (ِعَشْرَةٌ) أي عشرةً من الأيام وهذا قول مقاتل» وهناك قول ثالث : بأنها 
سخت قبل العمل ها الذي ذكوكاه عن بن عطية يانه عن جماعة هذا غير صدرح لعذيك التزمذي 
السابق. هذا ما يتعلق بالنوع الثالث والرابع عشر. 
ثم قال [نأخذ الباب الأول والثاني من] (العِقَدُ السادسٌ ما يرجمٌ إلى المعاني المُتعَلَقَة بالألفاظ). 
(ما) يعني أنواعه (يرجمُ) تَرْجِعٌ يَرْجِعُ يجوز الوجهان» هذه الأنواع مرجعها إلى ضابطٍ وقدر المشترك 
(المعاني المُتعَلقَةٍ بالألفاظ) يعني النظر هنا في المعنى من جهة أثره في اللفظ لا من جهة أثره : في الحكم, 
وقد يترتب عليه حكم أيضًا قد يترتب عليه حكمٌ (وهيّ سِنَّة) وهي بالتأنيث (سِنَّة) بالاستقراء (الأول 
والثاني: الفصل والوّضل) . قال رحمه الله: 


الفضل والوَضصْل وفي المَعَانِيْ ... بَحْتْهُما ومِنْهُ يُطلبان 


ذا طلبهما من أين؟ المعاني 

مِتَلُ أَوَلِ إذا خَلُوا إلى . . آخِرها وذَاكَ حَيِثُ فُصِلا 
وَمَا بَعْدَها عَنْهَا وتِلكَ الله ... ِذَ فُصِلَتُ عَنْها كَمَا ثَرَاهُ 
وإِنَّ الأبْرَارَ لفِي نَعِيم . .. في الوَضْلٍ والفجَّارَ في جَحِيْم 
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(والفجّار) بالنصب (في جَحِيْم)» (الفضل والوّضل) هذا بابُ مهمٌ في علم المعاني» هنا نظم أربعة أبيات 
والسيوطي في ((عقود الجمانَ)) تجاوزت السبعين يدل على أن مسائل هذا الباب كثيرة جدًا ولذلك لما 
أخرجٌ الناظم قال: (بَحْتّهُما) في علم المعاني (ومِنْهُ يُطلبانِ). إذا لن ينظم لك إلا مثال فقطء ولذلك سنذكر 
التعريف والمثالين فقط ما نستطيع أن نبين الفصل والوصل. قال في ((الإيضاح)) مبينًا أهمية هذا الباب 
الفضل ولو ضسذل قال: تقر ”موسيع أخد قمانون موضيع لخر على ها : تقتضيه البلاغة بند منها عظيم 
الخطر. يعني متى تفصل الجملة تعطفها على ما سبق» ومتى تقطعها؟ 

هذا فى المفردات وفى الجملء» لكن اصطلحوا على أنه إذا أطلق الوصل والفصل انصر ف إلى الجمل» 
وإلا في الأصح أنه يشمل المفردات» متى تعطف ومتى لا تعطف؟ 

فقط هذا الباب مبناه على هذا. (الفَصْلُ) هذا ماذا ترك العطف ... (والوَصْلٌ) هو العطف» عطف بعض 
الجملة على بعضء» متى تعطف ومتى تفصل؟ 

هذا لا يُتقنه أي أحدء هذا لا بد أن يكون على علم دة قيق بالمعاني وبالإعراب وبمواضع الجملء» يعني الذي 
لا يعرف الجمل الذي لها محل من ا عر اب ولتي ا محل ين الاعر ا ويكون فر تا لا يستطيع» ما 
ينجح في هذا الباب» الذي قيل البلاغة هي معرفة الوصل والفصلء هنا يقول لك في ((الإيضاح)) 
الترويدي: وتمير موضة اهنا مل .توضع الاخز + يدي متى تفضل ومذى تل - تمزر بيعضهما عن 
الآخر على ما تقتضيه يه البلاغة ليس برأسك وإنما على وصف البلاغة فنٌ منها من البلاغة عظيم الخطر 
صعب المسلك لطيف المأخذ لا يعرفه على وجهه ولا يحيط علمًا بكنهه إلا من أوتي فهم كلام العرب 
طبعًا سليمًا ورزق في إدراك أسراره ذوقا صحيحًا ونيد قصب يعض العلياء الداد 12 على عرف المضلا 
من الوصلء ما هي البلاغة قال: معرفة الفصل من الوصل. لأنك إذا أتقنت هذا الباب كل أبواب البلاغة 
لا بد أن تكون منطوية تحت ذهنكء لا يمكن أن تتقن هذا الباب إلا بمعرفة علم المعاني من بقية أبوابه 
وعلم البيان وعلم البديع» وما قصرها عليه لأن الأمر كذلك؟ لاء وإنما حاول بذلك التنبيه على مزيد 
غموضه. وأن أحدًا لا يكمّل فيه إلا كمُل في سائر فنونهاء فوجب الاعتناء بتحقيقه على أبلغ وجهِ في 
البيان. 


ويأتي إن شاء الله في ((شرح جوهر المكنون)) أو ((عقود الجمان)) بأوسع. 
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(الفضل :و الؤفقل)» (الفكل) هر نزكحطلف الحمن وفيا على عضن (رالؤفل] هو عطق يعن 
الجمل علئ بعطن. هناك فيل في الوضل.عطف. الجمل ونقول: يجري في المفردات أيضًا: هذا هو 
الصحيح لا إشكال في هذاء يجري في المفردات؛ وإنما المفردات أمرها أوضح وأيسرء لكن الجمل أمرها 
صعب مأخذها دقيق يحتاج إلى تأمل. الفصل والوصلإيجريان في الجمل وكما يجريان في الجمل يجريان 

في المفردات» فالوصل نحو قوله تعالى: (هْوَّ الأول وَالآخر و الظاهة وَالْبَاطِنُ 1 [الحديد: 3]. في المفردات 
غطف بعضها على بعض وذلك لرفع توهم عدم اجتماعهاء لِمَ عُطِف هنا؟ لرفع توهم عدم اجتماعها لأن 
ال- .. » هو الأول والآخر كيف يتصف الشيء الواحد بكونه أولا وآخراء قد يرد الذهن هكذا لكن لما 
عُطف دل على الجمعية الواو لمطلق الجمع؛ والفصل نحو (هْوَ الله الذي لا إِلَه إلا هُوَ الْمَلِكَ الْقُدُوسُ 
السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيرُ الْجَبَارُ الْمتَكَبّرْ1 [الحشر: 23] معطوفات أو لا؟ غير معطوفاتء ترك 
لعف لس الحا هاه لكن المصطلح عليه اختصاص الفصل والوصل بالجمل. (الفصل والوّقضل 
وفي المَعَانِيْ بَحْتْهُما) يعني وفي فن المعاني (ِبَحْتْهُما) هذا مبتدأ مؤخر (وفي المَعَانِيْ) جار مجرور متعلق 
بمحذوف خبر مقدم (وفي المَعَانِيُ بَحثهما) بحثهما في المعاني الفصل والوصل وفي فن المعاني بحثهما 
(ومِئة) أي: من فن المعاني (يُطَلَبانٍ) إذ هناك محلهماء لأن البحث فيه طويل» يعني ست وسبعين أو أكثر 
من سبعين هذا مؤلف خاص. 
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(مِثَالَ أوَّلِ) المثال هو جزئي يذكر لإيضاح القاعدة. أراد أن يبين لك مثالا للفصل (ِمِثَالَ َوَلِ) وهو 
الفصل (إذا خَلوا إلى آخِرٍها) يعني: قوله تعالى: (وَِذَا خَلَْاْ إلى شَيَاطِينِهمْ قَالوأ إِنا مَعَكُمْ إِنَمَا نخنُ 
مُسْتَهْزُِونَ * الله يَسْتَهْزِىٌ بهم] [البقرة: 14 ٠‏ 15]. [الله] مبتدأ و (ِيَسْتَهْرِئَ بِهمْ] الجملة خبرء هنا ما 
غطف» » لماذا؟ لأنه لو عَُطِفَ لتوهم أنه مقول القول أنه تابعٌ له (وَإِذا خَلوَا إلى شِيَاطِينِهمْ) هو . عن 
الكفر (ِقَالُوأ إِنَا مَعَكُمْ إِنّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِنُونَ] لو قيل و (الله د يستهز يَسْتَهْزِىَ بهم حينئذِ لتوهم أنه معطوفٌ على 
مقول القول» دفعًا بهذا الوهم ودفعًا لهذا الإيراد وجب القطعء فقيل (الله] دون عطفٍ (الله د يَسْتهز يَسْتَهْزِْئ بِهم] 
(مِثالٌ أَوّلِ إذا خَلَوا) الذي هو الفصل (إذا حَلَوا إلى آخرها) يعني : آخر الآية» وعلة الفصل هنا قيل: هو 
ل الجملة الارلى لها حكة لم يفْضدٍ باحطائه للثازى لمانة وهو احتف القائل فرهغاء نض لوا نا متك 
إِنَمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِنُونَ] هذا قائل واحدء و (الله ب يسنهز يَسْتَهْزِئَ بِهمْ] هذا قائل منفك عن الأول؛ إذا هما مقولان 
لقائلين مختلفين» لو عطف بينهما تُوهم أن قائل المقولة الثانية هو عينه قائل المقول الأول ؛ لذلك قال هنا: 
هو أن الجملة الأولى لها حكمٌ لم يُقصد إعطاؤه للثانية لماذا؟ وهو اختلاف القائل فيهما (وذَاكَ حَيْتُ فصلا 
مَا بَعْدَها عَنْهَا) (وذاك) هذا ما هو ذاك؟ مشار إليه (إذا خَلوا إلى آخِرها) هنا ما جاء معه النظم جيد 
(وذاك) أي: قوله: (إذا خَلوا إلى اخو4) (حَيْتُ فصِلاً) الألف للإطلاق مَا بَعْدَها عَنْهَا) يعني بعد 0 
خَلُوا إلى آخِرٍها) (عَنْهَا) عن إذا خلو إلى آخره (وتلك) أي: الجملة التي فصلت ما بعدها الله يَسْتَهْزْ يستهز 

بهم وَيَمُدَهُمْ في طِعْيَانِهمْ يَعْمَهُونَ هذه هي ما بعدها مفصولة عما قبلهاء واضح الترتيب هنا؟ ة كك 
ترتيب فيهما مأزق (مِثال أوّلِ) قوله تعالى: (إذَا خَلوْأً إلى آخرهاء ثم قال أراد الى الكو المنصلة 
(وذاك) أي: قوله: (إذا خَلوا إلى آخِرها) (حَيْتْ فصلا) حيث للتقييد. (فصِلا) يعني: لم يعطف (مَا بَعْدّها)» 
فصل لم يعطف ما بعدها (مَا بَعْدَها) الضمير يعود إلن (إذا خلوا إلى آخِرٍِها)» (عَنْهَا) عن (إذا خَلوا إلى 
آخرها)ء (وتلك) المفصولة قوله تعالى: أي ما بعدها [الله) ذكر المبتدأ يعني يتم الآيات [الله ب يستهز يَسْتَهْزِئ بهنْ] 
(إذ فْصِلَتٌ عَنَهَا كَمَا نَرَاهُ) (إِذ فُصِلَتْ) يعني (الله ب يستهز يَسْتَهْزِئ بهن] (عَنهًا) عن قوله: (إذا خَلواً) [البقرة: 4] 


(كَمَا تَرَاهُ) مفصولاً في القرآن»: هذا واضح؟ 
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إذا لم يعطف قوله: (الله ب يستهز يَسْتَهْزِئَ بهم] على قوله: نا مَعَكمْ إِنَمَا نَحْنُ مُسْتَهِْنُونَ) دفعًا إلى إيهام اتحاد 
القائل لأنه لو عطف عليه لكان من مقول. المنافقين وليس الأمر كذلك, لكن الناظم هنا لم يقل على (قالوأً) 
وإنما ذكر أو الآية (إذا خَلوأً) . .. (الله و يستهز يَسْنَهْزِْ ئ] 0 هذا له مأخذان» هو ذكر واحد وأنا ذكرت آخرء 
وهو المشهور في كتب البلاغة أنه لم يعطف على إن مَعَكمْ يعني: فصل لأن لا يتوهم أنه معطوفٌ على 
قوله: [نَا مَعَكُمْ والناظم هنا ذكره على أول الآية [إذا خَلَوْا1 فحينئذِ لو عغطف و (الله ب يَسْتهز يَسْنَهْزِئَ بِهم] فحينئذٍ 
يصير متعلق الظرف واحد [إذا خَلوْا] إذا لم يخلوا فحينئذٍ لا يقول هذا القول. »له مفهوم أو لا؟ له مفهوم» 
[الله ب يستهز يَسْتَهْزِئَ بهم] متى؟ إذا خلوا أو مطلقا؟ مطلقاء فحينئذٍ الفصل من جهتين: فصل قوله تعالى: + الله 
يَسْتَهْزِئ بهخ]. 

هذا من جهتين: 

أولاً لآأن لا يتوهم أن القائل [إنَا مَعَكُمِْ هو قائل: [الله يَسْتَهْزِئُ بهم وهذا واضح. 

الثاني: فصدل غرة أله الآية (وَإِذَا خَلَوا ِلَى شَيَاطِينِهمْ قَالُوا) إذَا المقول مقيد بالخلوة الله ب يستهز يَسْتَهْزِئَ بهخ] لو 
عُطف لتوهم أنه مقيدٌ للظرف أيضّاء فالله يستهزئ بهم إذا خلوا وإذا لم يخلوا لا يستهزئ بهم» ففصل 
لإفادة العموم فالله يستهزئ بهم مطلقًا خلوا أم لا. انظروا إلى البلاغة كيف يا إخوان! 

عرفتم هذه؟ إِذَا إن كان للأولى حكمٌ لم يقصد إعطاؤه للثانية تعين الفصل كما ذكرناه أولاً» لم يتعطف الله 
يَسْتَهْزِئٌ بهمْ] بهم على (قالواً) لئلا يشاركه في الاختصاص بالظرف المتقدم وهو قوله إإذا خَلَوَاً إلى 
شَيَاطِينِهِم فإن استهزاء الله تعالى بهم متصل لا ينقطع بكل حال» خلوا إلى شياطينهم أم لم يخلوا إليهم 
فمطلقاء وإنما قال هنا على: (قالوأ) لأن متعلق الظرف هو (ِقَالوً) إذا خلوا قالواء فحينئذ فصل لثلا يتوهم 
بكونه مقول القول وفصل ئلا يتوهم لأن الاستهزاء استهزاء الرب < جل وعلا وهو صفة تليق به ليس 
مقيدًا بالخلوة» فلو عُطِفَ عليه لفْهِمَ ماذا؟ 

تفييده بالخلوة. ةا كال 13 للنصيل 

(وإِنَّ الأَبْرَارَ لفي نَعِيم) يعني وقوله إ[إِنَّ الْأَيْرَارَ لفِي تَعِيم] [الانفطار 13] . مع ما بعدها وهو قوله: إوَإِنَّ 
الفجُارٌ لفِي جَحِيم] [الآنفطار: 14] هنا عطفت الجملة هذه على الجملة السابقة» علة الوصل هنا أن بين 


الجملتين اتحادًا في المعنى ما هو المعنى؟ 
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شبه التضادء لأن الشيء يُحمل على نظيره وكذلك يُحمل على نقيضه؛ ويحمل على مضاده من المعاني» 

فحينئذٍ يُجعل اتحاد المعنى إما بحمل النظير على النظير أو بحمل النقيض على النقيضيء فحينئذٍ هنا حصل 
فحر الررم ا و مط تن و قير سام إلفي نعيم] نعيم نكرة 
في سياق الامتنان فيعم» فالأبرار هذا عام ب يشمل النعيم في الدنيا وقّي الآخرة إإِنَّ الأبْرَارَ لفي تعِيم] أين 

النعيم في الآخرة أم في الدنيا والآخرة؟ في الدنيا والآخرة ما وجه الاستدلال نقول: نعيم هذا نكرة في 


سياق الامتنان فيعم» يعم ماذا؟ يعم مطلق النعيم كل نعيم في الدنيا والآخرة. . .. (َإِنَّ الفجَّارَ لفي جَحِيم) 
لافطال وح م و ا ا ا ا و ااا 
كما فيل أن تبي الحملسية اتحادا .فى المعدى بو هور لله التطياك حدر | بو إشاء الأنهها حبريتان لفطا معني 
وعند البيانين أن الجملة يُشترط فيها أن تكون ماذا؟ متحدتين في كونها خبرًا من جهة اللفظ وفي المعنى» 
إذا اختلفا ففيه خلاف لا تعطف الجملة على الجملة إلا إذ اتحدت معها في كونها خبرًا لفظا ومعنى» وإذا 
مثال (في الوَصْل) يعني ما ذكر مثال وهو جزئي يذكر لإيضاح القاعدة في الوصل (والفْجّارَ في جَحِيْم) 
ذا رلفضن والر هل ) هناميا يطلبان أن :يمان تمن غلم زفق النشاكت: 

نقف على هذا. 
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عناصر الدرس15 
* النوع الثالث والرايع والخامس (الإيجاز والإطناب والمساواة) 
* الخاتمة. 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أما بعد: : قال المصنف رحمه الله تعالى: (النوع الثالث والرابع والخامس) يعني: من العقد السادس ما 
يرجع إلى المعاني المتعلقة بالألفاظ. ذكرنا أنه جعل هذا العقد للارتباط بين المعنى واللفظء. والمعنى قد 
يكون مركبًا وقد يكون مفردّاء لذلك الفصل والوصل هذا في المركبات» والمعنى قد يكون مفردًا وقد يكون 
مركيّاء كذلك سيأتي الإطناب والإيجاز والمساواة التي تتعلق بالألفاظ والمعاني من حيث الترتيب. 

النوع الثالث والرابع والخامس: الإيجازٌ والإطنابٌ والمُساواةٌ 

هذه ثلاثة أنواع من أنواع علوم البلاغة» قال في ((الإتقان)): اعلم أنهما من أعظم أنواع البلاغة. اعلم 
أنهما أم أنها؟ أنهماء وهي كم؟ 

الإطناب والإيجاز والمساواة. هو في ((الإتقان)) لم يعنون للمساواة أسقط المساواة لمثل هذاء ولذلك قال: 
اعلم أنهما - يعني: الإيجاز والإطناب. - من أعظم أنواع البلاغة حتى نقل صاحب ((سر الفصاحة)) عن 
بعضهم أنه قال: البلاغة هي الإيجاز والإطناب. كما قيل: البلاغة هي الفصل والوصل . كذلك قيل*: 
الإيجاز والإطناب. قال الزنمخشري: كما أنه يجب على البليغ في مظان الإجمال أن يُحْمِل ويوجزء فكذلك 
الواجب عليه في موارد التفصيل أن يفصل ويشبع. لكل مقام حديثء لكل مقام مقالء فإذا كان المقام 
يقتضي الإيجاز أنجز وإذا كان المقام يقتضي التفصيل فصّل. إذا لا يُدْم التفصيل مطلقا ولا يذم الإيجاز 
مطلقكء بل متى ما كان التفصيل في مقامه حينئذ صار محمودّاء ومتى ما كان الإطناب في مقامه صار 


محمودّاء وهذا ما يسمى بموافقة أو مقتضى الحال عند البيانيين. 

واختّلف هل بين الإيجاز والإطناب واسطة وهي المساواة أو لا؟ هل بين الإيجازء عندنا إيجاز وإطناب» 
والمساواة هذه مختلف فيها هل هي واسطة بين الإيجاز والإطناب أم أنها داخلة في الإيجاز فيه خلاف» 
الجمهور على أنها واسطة بين الإيجاز والإطناب ولذلك يذكرونها بكثرة في كتب البيان» واختلف هل بين 
الإيجاز والإطناب واسطة وهي المساواة أو لا؟ 

فالسكاكي وجماعة على إثبات الواشط ,يعدن واهي المبنا را «الكديه جفازا المساواة غير محمودة ولا 
مذمومة» وعليه هل توجد مساواة ف فى القرآن؟ 

لاء لا توجد في القرآن؛ لأنها ليست محمودة ولا مذمومة؛ وإذا لم تكن محمودة حينئذٍ لم تكن من 
مقتضيات البلاغة ولم تكن نوعًا من أنواع البلاغة؛ ولذلك أسقطها السيوطي رحمه الله لم يعدها في 
((الإتقان)) بل قال: الإيجاز والإطناب. وأسقط المساواة. 

وقيل: المساواة داخلة في قسم الإيجاز وعليه ابن الأثير وجماعة لكن المشهور ماذا؟ المشهور أن المساواة 
واسطة بين الإيجاز والإطناب. 

الإيجاز هذا مصدرء. أؤْجَرْ يُوحِزُ إيجَارَا مصدر أفعل من باب الإفعال يعني: من الثلاثي الذي زيد عليه 
حرف واحد . وهو باب أفعلء أَكْرَمَ يُكْرِمُ إِكرَامًا أَؤجَرُ يُوجِرُ إِيجَارًا. 

الإيجاز في اللغة: التقصير . ضده التطويل يقال* أوجزتُ الكلام أي: قصرته. أوجزت الكلام» الكلام هذا 
مفعول به أوجزتُ فعل وفاعل والكلام هذا مفعول به إذا ماذا؟ 
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متعدي, صار متعديّاء يقال: أوجزت الكلام, أي قصَّرْنُهُ. وأوجز الكلام أي قَصْرَ. فحينئذٍ يُستعمل أوجز 
متعددياء ولكن أوَحََتٌ الكلام هذا متعددي أَوْجَزَ الكلام هذا قاصر لازم يعني» فورد متعديًا ولازماء يقال: 
كلام موجّزٌ. بالفتح موجّز من أوْجَرَ المتعدي؛ وكلامٌ مُوجِزٌ بالكسر كسر الجيم من أَؤْجَرَ اللازم؛ كلام 
تُوجز بفتح الجيم وكلام موجن بكسن الجي» الأول من أَوَحِنٌَ المتعدي والقاني من أوْجَرَ ماذا؟ اللاؤاة. 
الإيجاز والاختصار بمعنى واحد» هذا مما يؤخدذ من الإيضاح وصرح به الطيبي أن الإيجاز والاختصار 
بمعنى واحد» وقيل: الاختصار يكون بحذف بعض الجمل . لكنه ذكر السيوطي عن بهاء الدين السبكعي أنه 
ليس بشيء» بل الصواب أن الإيجاز والاختصار بمعنى واحد. 

والإطناب هذا معناه في اللغة» وسيأتي في الاصطلاح. 

والإطناب إطناب أَطْنَبَ يُطَنِبُ إِطْنَابَاء إِذَا كان أول من باب الإفْعَالء أَكْرَمَ يُكْرِمْ إِكْرَامَاه والإطناب 
المبالغة من أطنب في الكلام أي: بلغ فيه. من أطنب أفعل في آلكلام أي: بالغ فيه. وقيل: الإطناب بمعنى 
الإسهاب يقال: أطنب بالكلام وأسهب بالكلام. قيل: إنهما بمعنى واحد. الإطناب والإسهابء والحق أنه 
أخص منه يعني الإسهاب أعم لماذا؟ 

لأن الإسهاب التطويل لفائدة أو لا مطلقاء الإسهاب التطويل أفاد أم لاء بفائدة أم لاء أمَا الإطناب فهو 
تطويل لكنه بفائدة فأيهما أعم أيها أخص؟ الإسهاب أعم لأنه تطويل مطلقًا سواء كان بفائدة أو لاء هذا 
الإسهاب. 

وأما الإطناب فهو مختص بالتطويل بفائدة» والمساواة هذه واضحة من التساوي يعني: تساوي اللفظ مع 
المعنى. هذا ما يتعلق من جهة اللفظ والمعاني اللغوية. 


أما حدودها وتعريفها فقد اختلف فيه وأكثر البيانيين والبحث للبيانيين [ما عليه صاحب ((التلخيص)) وهو 
القزويني حيث قال]- لأنه لا يمكن أن يأتي هنا بتعريف يشمل الجنس والرسم وإنما المراد أنه يكشف لك 
خفيقة الإيجاز والإطتاب والمساواة لان المعبر لو أردناه بالجملة هذا المعبر حتى يكون كلامه مقبولا إما 
أن يكون لفظه ومعناه متساويين» وإما أن يكون المعنى أقل» أو اللفظ أقل» إما أن يكون المعنى أقل من 
اللفظ أو يكون المعنى أكثر - وليس اللفظ - أن يكون المعنى أكثر من اللفظ. إذا العبرة هنا بماذا؟ بالمعنى 
إن كان اللفظ والمعنى بقدر واحدٍ فهو: المساواة. إن كان اللفظ قليل والمعنى كثير فهو: الإيجاز. وإن كان 
اللفظ كثير والمعنى أقل فهو: الإطناب. هذا تلخيصه. 

قال القزويني في ((التلخيص)): إن المقبول من طرق التعبير عن المراد تأدية أصله بلفظ مساو له أو 
ناقص عنه وافي. هذا احتراز من ماذا؟ ناقص عنه وفيه خللء؛ هنا قال: ناقص عنه وافي. يعني: : أدى 
بالغرض الذي سيق اللفظ من أجله» فإذا كان لم يؤدٍ المعنى الذي سيق اللفظ من أجله صار فيه خلل. 

ذا تأدية أصله بلفظ مساو له أو ناقص عنه وافي» أو زائدٍ عليه لفائدة» فإن لم يكن لفائدة فهو الحشو 
والتطويل» أو بعض الإسهاب الذي ذَكرناه. 

الأول المساواة: أن يكون بلفظ مساو له يعني للمعنى إذا ساوى اللفظ المعنى قلنا: هذه مساواة. لكن 
السيوطي أسقطها من الترجمة لماذاً؟ 
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قال في ((الإتقان)): المساواة لا تكاد توجد خصوصًا في القرآن. لأنه يَضْعُب أن يقال اللفظ والمعنى 

بمساواة واحدة هذا حكم عليه صعب جدَّاء وحتى في القرآن» ولذلك ما من مثال يورد للمساواة إلا وْجّهَ 

إليه نقد وتعقب قائله» ولذلك أسقطه السيوطي في ((الإتقان)) وعنون للإيجاز والإطناب وقال: المساواة لا 

يكاد أن توجد وخصوصًا في القرآن. 

فالأول: المساواة. 

والثاني: الإيجاز. 

والثالث: الإطناب. 

فخرج بقوله: وافي. الإخلالء ولفائدةٍ التطويل والحشو. هذا على مذهب السكاكي والقزويني تبعه لأن 

لخص المفتاح» وذهب ابن الأثير إلى أن الإيجاز التعبير عن المراد بلفظ غير زائد عنه والإطناب بلفظ 

زائد عنه. فتدخل حينئذٍ المساواة في الإيجاز لا في الإطناب. وتنتفي الواسطة. فعلى مذهب ابن الأثير لا 

واسطة بين الإيجاز والإطناب» وعلى طريقة السيوطي اندها رلك مها سرون رهد ااكالاجماج ردي لا 

بأس أن يُذكر الشيء من حيث العقل لأنه يمكن أن يكون اللفظ لو نظرنا من جهة العقل الأصل فيه أن 

اللفظ يكون :مطابقا للمعنى مسناويًا له:أو أكثر :أو أقل » لكن هل وُجِدَ لفظ مساو لمعناه مطلقًا لا يزيد اللفظ 
عن المعنى ولا المعنى على اللفظء هنا يحتاج إلى مثال والمثال عزيز. قت فيُتْبَتٌ الشيء أصلاً ثم إن وحِدَ له 

مدان اانه قل بويك فى ليد برا قبطا يع اقدادن بمدان» كما يقال ىتحف أجل باحظااع ريقو لون ؟ لق 

حصل الإجماع في هذا الزمان حجة. لكن كيف يحصل الإجماع؟! عزيز صعب لا يمكن فعدم إمكانه لا 

يلزم منه نفي حجية الإجماع؛ بل هو باق في كل عصرء والذي ينضبط هو إجماع الصحابة رضي الله 

تعالى عنهم وبعضهم يقيده بأنه قبل الفتنة. 

الإيجاز والإطناب والمساواة. الإيجاز عندهم نوعان قسمان: 


بجا فسن 
وإيجاز حذف. 

إيجاز قصر: هو تقليل اللفظ وتكثير المعنى بلا حذف تقليل ماذا؟ اللفظ الحروف والكلمات قليلة والمعنى 
كثير لكن بلا حذفء فإن كان بحذف فهو إيجاز الحذف إنعم أحسنت] إيجاز الحذف وَاسْأَلٍ القَرْيَة) 
[يوسف: 82] حصل تقليل للفظ مع زيادة المعنى إيجاز لكنه بماذا؟ بحذفٍ حذف المضاف إليه» فإن لم 
يكن بحذف فهو إيجاز الحذف (1). 

إذا الإيجاز قسمان: إيجاز قصر. وهو تقليل اللفظ وتكثير المعنى بلا حذف. 

إيجاز حذف هذا نحو: : (وَاسْألٍ الْقَرْيَةً). أي: اسأل أهلها. والإطناب هو المساواة. 

قال رحمه الله 

وَلَكُمُ الحَيَّاةُ في القِصاص قل ... مِثالٌ الإيجَازٍ ولا تَخْفَى المُثْل 

ِمَا بَقِي ك. (لَا يَحِيقُ الْمَكْرْ) . .. ولك في إِكْمَالٍِ هذي أخْرُ 

نحو زُ (ألم أل لَك الإطنَابُ ... وهي 8 لَدَى المَعَانِيَ بَابُ 


(وهيّ لَهَا لدَى المَعَانِيْ بَابُ) يعني: أحالتها إلى تفاصيل هذا الباب إلى فن البلاغة وخاصة باب أو فن 
المعاني» لأنها تذكر هناك بتوسع ولها أقسام الإطناب متى يكون والإيجاز .. إلى آخره؛ إيجاز الحذف هذا 
((عقود الجمان)). 

(وَلَكُمُ الحَيَاةُ) هنا ذكر المثال فقط لم يعرف الإيجاز ولا الإطناب ولا المساواة وإنما ذكر أمثلة لماذا؟ (1) 
إيجاز القصر. 
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للإحالة» هذا نذكره كثيرًا .. ما عرف فإنما أتى بأمثلة فقط .. تعريف يشير إلى التعاريف كما ذكرناه في 
المشترك ل وَوَيُْ د والمؤْلَى جَرَى) هذا أراد بالمثال الإشارة إلى حقيقة المشترك؛ وهنا أراد بالأمئّة 
الإشارة إلى .حقيقة مذ 41 الإيجاز أت يمكال له وكذلك» الأطناب: و المسار اه و هذا ككين' لما قلناء :اين .مالك 
يقول رحمه الله 

0 

أتى بمثال والأصل قال*٠‏ الابتداء . عنون بالابتداء ثم ثم قال* 

مُبْتَدَاأ رَيْدُ وَعَاذِرٌ خَبَّرْ ... إِنْ قُلْتَ زَيْدّ عَاذِرٌ مَنِ اعْتَدَرْ 


هذا المراد به أنه أتى بمثال لك أن تأخذ منه الحدّ أو تقريب الحدّ أو الرسمء وهذا يُسَمَّى عندهم بالرسم؛ 
المثال يصلح أن يكون تعريفا معرفا يعرف بمثال» وهو ليس بحدّ لأن المعرف ثلاثة أقسام | حد؛ ورسمء 
ولفظي. من الرسم ذكر مثال أو التفصيلء ولذلك بعضهم يقول: الكلمة إما اسم وإما فعل وإما حرف. ما 
عَرّفَ هنا الكلمة وإنما ذكر أقسامهاء وتقول: هذا تعريف . تعريف بالتقسيم الكلمة كما عرف سيبويه يدذكر 
عنه في الكتاب قال: الاسم كزيد مثلاً والفعل كقام. ذكر مثال ولم يعرفه لماذا؟ لأنه أراد لك أو أراد منك 
أن تقيس على نفس هذا المثال» لكن ذكْرُ الْحَدٌ أولى ولا شك في هذا لأن المثال لو قيل للمبتدئ: الاسم 


كزيد. يقول لك: الاسم كقام. هو مُبتدئ» صحيح لأنه قام وزيد ثلاثة أحرفء فالمبتدئ ما يصلح له مثل 
هذا وإنما لا بد أن يقال: الاسم ما دل على مسمى . 5 . إلى آخره. 

(وَلَكُمُ الحَيَاةٌُ في القِضصاص) يعني: في آية القصاص. (وَلَكُمُ الحَيَاةٌ) هذا إشارة إلى ماذا؟ ذكرنا أنه اقتباس 
وفصلناه ه في أول النظم (تبارَك المُنْزِل للفرقان) قلنا هناك: الاقتباس لا يُشترط فيه أن يأتي بنسخ النص 
كما هو بل يأتي د ببعض التغيرٍ لكن لا يقول : قال الله. وإنما كالإشارة (ِوَلَكُمُ الحَيَاةُ في القصاص) يعني: في 
آية القصاص قوله تعالى: وَلَكُمْ في القِصاص حَبَاةٌ يَأ أولِي الألبَاب) [البقرة: 179]. هذه الآية مثلوا لها 
بالإيجاز لماذا؟ لأن اللفظ قليل والمعنى كثير جدّاء واللفظ قليل . ذكر السيوطي معنى هذا النص القرآني 
قال: فإن معناه كثير. يعني: : (وَلَكُمْ في القصاص حَيَاة) قال : فإن معناه كثير. ولفظه يسير لماذا؟ 

لأنه قائم مقام جملء فإذا أقيمت الجملة الواحدة مُقام جمل حينئذٍ نقول: هذا بلغ الغاية في الإيجاز. 
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ماهر اععاء لو لم باكرنيذا التعبير؟ (ِوَلَكُمْ في الَقِصاص حَيَاة قال: لأنه قائم مقام قولنا: إذا علم الإنسان 
أنه إذا قَتَّل يُقَنَّضُ منه . إذا علم الإنسان أنه إذا قتثل غيره يعني يقتص منه كان ذلك الاقتصاص يعني منه 
كان الك .داعا قوكا طانعا له من القل فارتقع بالل الذي هو قصناص كثير من قل الذاين بعضهم ليصن 
فكان ارتفاع القتل حياةً لهم. الكلام كله هذا مأخوذ من . .. إوَلَكُمْ في القِصَاص حَيَاةٌ) إِذَا المعنى كثير لأن 
فيه ردع للقائل إوَلَكُمْ ِي القِصَاص حَيَاةِ المشهور عند العرب فيما سبق قبل نزول القرآن في هذا المعنى 
القتل أنفى للقتل» نفس المعنى لكن الآية أبلغ وبعضهم جعل المقارنة بين الآية والمثل المشهور هذا القنل 
أنفى للقتل. والسيوطي ذكر مفاضلة بين الآية والمثل من عشرين وجه في ((الإتقان)) . وبعضهم أنكر أن 
يُجعل مقارنة أو مفاضلة بين النص القرآني وبين المثل لكن المراد أن إعجاز الآية أن إعجاز الآية 
باعتبار المثل المشهور يتضمن كيت وكيت وليس المراد أنه مقارنة لفظ بلفظء لاء المراد أن مدلول هذه 
الآية أعظم وأجل من مدلول هذا المثل المشهور عند العربء حينئذٍ لا مانع أن يُجعل مقارنة من جهة 
الدلالة. القتل أنفى للقتل» ما الذي زاد قوله تعالى: إوَلَكُمْ في القصاص حَيَاة). على قولهم: القتل أنفى 
للقتل؟ 
قال السيوطي رحمه الله: فزاد عليه بقلة حروفه (ِوَلَكُمْ في الْقِصاص حَيَاةٌ) هذا أقل من القتل أنفى للقتل 
لأن فيه محذوفًاء والنص على المطلوب القتل هذا أعم من القصاص أليس كذلك؟ 
والمطلوب القصاص حينئذٍ صار ماذا؟ نص على المطلوب ولذلك إذا قيل: أيهما أنص على المطلوب؟ 
نقول: قوله تعالى: وَلَكُمْ في القِصَاص حَيَاةً). أما القتل أنفى للقتل هذا عام. 
وما يفيده تنكير حياة من التعظيم إِوَلَكُمْ في القصاص حَيَاةً)ِ التنوين قد يأتي للتعظيم وتكلم النحاة عن فوائد 
التنوين ومنها: التعظيم . لمنعه عما كانوا عليه من قتل جماعة بواحدة واطراده مطرد إِوَلَكُمْ في الْقِضَاص 
حَيَاةٌ1 هذا مطرد بخلاف القتل أنفى للقتل قد لا يطرد. 
وخلوه من التكرار القتل أنفى للقتل» قتل قتل تكرار وهنا إِوَلَكُمْ في القضاص حَيَاةَ) ليس فيه تكرار» 
والتكرار ليس فيه تمجه الأذن فيه نوع ثقل واستغناءه عن تقدير محذوف مع المطابقة (ِوَلَكُمْ في القِصَاص 
حَيَاة هذا مطابق لمعناه بخلاف القتل أنفى للقتل فليس فيه ثم مطابقة كالآية وإن كان فيه نوع مطابقة إلا 
أنها جزئية وليست من كل وجه. 
(وَلَكُمُ الحَيَاهُ) في آية (القصاص) (ِقُلُ مِثالٌ الإيجَاز) هذا هنا لكم في القصاص هذا إيجاز قصر أو حذف؟ 
إيجاز قصرء [نعم] إِذَّا يصير هذا مثال لماذا؟ لإيجاز القصر. 


(قل) أيها القارئ هي (مثال الايجّاز) بإسقاط الهمزة همزة القطع» هي همزة قطع أو وصل؟ 
قطع» لماذا قطع؟ لأنه مصدر رباعي [أحسنت] لأنه مصدر رباعي المصدر الرباعي هذا همزته همزة 
قطعء؛ بخلاف المصدر الخماسي والسداسي همزته همزة وصل. 
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(قل مِثال) والمراد بالمثال ماذا؟ جُرْنِيٌّ يُدْكَرُ لإيضاح القاعدة. هذا هو الذي فسر به هناء إطلق هكذا فجأة 
عرف المثال» فعرف المثال بأنه جزئي يذكر لإيضاح القاعدة» حينئذٍ لا يلام» لكنه لما يذكر المعتل قبله 
والأجوف والناقص والمثال والأجوف والناقص جاءت متصلة فنقول: هذا فيه سهو لأن الشيء يُقيد ب- .. 
كما ذكرناه البارحة وذكرت البيت بيت ابن مالك: 
0 الاسْمّاء الذي الأنذ ْتَى الَتِي 
قال: موصول الأسماء الذي. لم يقيده بكونه مذكر أو مؤنث» موصول الأسماء الذي الأنثى التي لما قيد 
الأنثى بالتي عرفنا أن الذي خاص بالمذكرء لأنه قد يحذف من لفظ قيد ويذكر مخالفه في ما بعده فيُعلم أن 
ذلك مقيد بضده. 
مثال هي [مِثال الايجَازِ) والهمز هنا همزة قطع سهلت من أجل النظم (ولا تَحْفَى المثْلَ لِمَا بَقِي). (ولا 
تَخْقَى المُثل) المثل جمع مثال فُعُل فِعَال يُجْمَعْ على فغُل مثال يجمع على مُثل . مثال كما ذكرناه بأنه 
جزني ويذكر الإيطناح القاغدة (ولا تخفى المثل لما بقي) من الإطداب والمساواة. 
(ك (ِلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ) هذا مثال للمساواة» وقلنا : مثال المساواة ف في القرآن عزيز بل نص السيوطي لا 
يكاد يُوجد خاصة في القرآن وكل ما اذُعي فيه بأنه مساواة» فإما أن يكون إيجاز أو إطناب لا يخرج 
عنهماء ولو وجد في غير غير القرآن فلا إشكال (كد إلا يَحِيقَ المَكرُ)) (ك (لا) يعني : كقوله تعالي. (لِمَا بَقِي) 
يعني: : فمثال المساواة كقوله تعالى: إوَلا يَحيق). يعني: : لا ينزل. [وَلا يَحِيقٍ المَكرٌ السَيِئْ إلا بأفله) 
[فاطر: 03] (وَلَكَ فِي إِكْمَالٍ هَذِي أَجْرُ) أكمل الآية ولك أجر إوَلا يَحِيقٌ المَكُرُ السّيّىُ إلا بِأَهلِه) قالوا: 
هذه للمساواة مثال للمساواة فإن معناه مطابق للفظه حيث أذَّيَ بما يستحقه من التركيب الأصلي والمقام 
يقتضي ذلك ولا مقتضى للحدود عنه إلى الإيجاز والإطناب هذا رأي من مثل بهذه الآية لكنه منتقد لماذا؟ 
أورِدَ عليه أمران عم انتدل: بهذة: الانة بكونها مثالا على" المبهاز ا تقو ل: هذا أورِدَ عليه إيرّادن -: 
الأول: أن فيه إطنابًا. . يعني: : زيادة ة تطويل لفائدة. لأن السيئ زيادة لأن كل مكر من المخلوق لا يكون إلا 
سينا (وَلَا يَحِيقُ الْمَكُرُ) (إلا بأهْلِه) لو قيل هكذا المكر من المخلوق لا يكون إلا سينا فقوله: المَكْرُ 
السَيئ]. هذا من باب التأكيد» والتوكيد عندهم إذا علم من السابق هذا يسمى إطنابًّاء نوع من أنواع 
الإطناب» إذا هذه الآية مثال للإطناب وليست مثالا المساواة. إذا لأن كل مكر من المخلوق لا يكون إلا 
الثاني: أن فيه إيجادّاء لأن الاستثناء إذا كان مفرعًا ففيه إيجاز القصرء ؛ تقليل اللفظ مع زيادة المعنى بلا 
حد وإلا ففيه إيجاز قصر بالاستثناء وإيجاز حذف للمستثنى منه فإنه يُقَدَّرُ بأحدهما. 
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إذا الأول أوضح وهو كون المكر مقيد بقوله: [السَيَئ]. والسيئ هذا معلوم من سابقه فحينئذ (وَلا يَحِيقْ 

المَكْرُ السَيّىّ هذا جاء من باب التأكيد ولذلك هو في اللفظ يُعرب عند النحاة نعنًا يعرب نعتاء ولكن من 
جهة المعنى معلوم مما سبق إِوَلَا يَحِيقُ المَكْرُ السّيّىَ إلا بأهلِه). 

(لِمَا بَتِي ك- (لا يَحِيقُ الْمَُرُ ولكَ) أيها الطالب (فيْ إِكْمَالٍِ هَذي) هذا اسم إشارة للمفرد المؤنثة. 

بذَا لِمَْفْرَدٍ مُدْكُرٍ أشِز ... بذِي وَذِهْ تتِي نا عَلَى الأنْتّى اقنّصِز 


(ولك في إِكْمَالٍ إهذي) يعني: الآية. (آخْر) من الله تعالى لأنه قرآن وما من حرف إلا تؤجر عليه. 
(نَخؤ ألم أل لَك الإطنَابُ) ماذا إعراب نحو؟ 
خبرء نحو هذا خبر مقدم؛ والإطناب هذا مبتدأ مؤخرء الإطناب (نَحؤ ألم أل لَك الإطنابُ) إذَّا نحو هذا 
خبر مقدم ([الَمْ أقل لك)) هذا في سورة الكهف [ِألَمْ أقل لك إِنَّكَ لن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرَأً [الكهف: 5] 
ألم أقل لك) (تخو (ألمُ أقل لَكَ) الإطنَابُ) نحو قوله تعالى فَقَدّر هذا نحو قوله تعالى في سورة الكهف [ِألَمْ 
أقل لك ونحوه نحو , هذا المثال من كل معنى أذّيَ بلفظ أزيد منه لفائدة لأن هذا هو حقيقة الإطناب» ونحوه 
يعني: : من كل معنى أَدّيَ بلفظ أكثر وأزيد منه لكن لفائدة. (الإطنَابُ) أي: مثاله ما سبق ذكره. 
ألَمْ أقل لَكَ إِنَكَ لن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْراً) هذه جاءت في موضعين في موضع جاءت بدون لك؛ وفي 
موضع جاءت بلك فلم وي المعنى بدون لك علمنا أن لك في الموضع الأخير زائد للتوكيد» وهذا هو 
ل 0 في المكر السيئ أن المكر معلوم أنه لا يكون إلا سينا من المخلوق فحينئذٍ لما 

قيل: (السَّيّىَ]. قلنا: هذا زيادة ذ فى المعنى . لماذا؟ لأنه معلوم مما سبق كذلك إذا لم يقل لك نقول: صح 
التركيب وطابقٍ المعنى بدليل مجيئها بدون لكء فكل باب التوكيد من الإطناب كل باب التوكيد في القرآن 
[فسَجَدَ المَلائِكة كلهُمْ أَخِمَعُونَ] [ص: 3 إكَلَهُمْ أَخْمَعُونَ] هذا فيه توكيد فإذا يكون من باب الإطناب. 
(نَخوُ (ِألَمْ أقل لَكَ) الإطنَابُ) والزيادة في لفظ لك توكيد بتكرر القول الصادق من الخضر وموسى عليهما 
السلام» (وهيّ لها لدى المَعَانِيْ بَابُ) (وهيّ) ما هي؟ الثلاثة الأبواب الأنواع (وهيّ) أي: هذه الثلاثة. 
(لهَا) للثلاثة (لذى المَعَانِي) لدى فن المعاني باب مستقلء, وهو الباب الثامن عندهم وفيه تفاصيل 0 
فيحتاج إلى الرجوع إليه (وهيّ لَهَا لدى المَعَانَِ بَابُ) يعني : باب مستقل فارجع إليه. 

ثم قال رحمه الله: 


النوع السادس: القَضْرٌ 
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د ير سار ا لك 0 
معنى خاصء فاللفظ لهو معنى يبحث عنه في المعاجم حينئذ تأخذ المعنى الذي تُريد مع تطبيقه على لفظه 
الذي وْضِعَ له فتركبه في كلام مفيد» أليس كذلك؟ ودعوى أن اللفظ ليس له حقيقة إلا بالتركيب هذه يردها 
الواقع. 


ا م ع 
انحن فى الخد الحبس. القصر: الحبسء ومنه قوله: (حُورٌ مقْصُورَاتٌ في الْخِيَام] [الرحمن: 72]. 


(حُورٌ مقَصُورَاتٌ) يعني محبوسات. ومنه سمي المقصور مقصورًا عند النحاة لحبسه عن الحركات أو 
منعه عن الحركة. 

واصطلاحًا: هو تخصيص أمرٍ بآخر بطريق مخصوصه يعني: القصر له طرق محفوظة في لغة العرب 
إذا أردت القصر والحصر فلا بد أن تأتي به على طريقة مخصوصة؛ وحقيقته تخصيص أمر بأمر أن 
تخص وتحصر أمر بأمر معين كما إذا قلت: لوَمَا مُحَمَّدْ1 [آل عمران: 144]. أو الآية [وَمَا مُحَمَّدٌ إلا 
رَسُول هذا فيه قصر وحصر ([ِإَاكَ تَعْبدُة [الفاتحة: 5] هذا فيه قصر وحصر بطريق مخصوصء وعلى 
التعريف المشهور عندهم أن الحصر أو القصر إثبات الحكم للمذكور ونفيه عن ما عداهء وهذا واضح 
أوضح من الأول؛ إثبات الحكم للمذكور ونفيه عن ما عداه ِإيّاكَ نَعْبْدُ) هذا فيه إثبات الحكم وهو ثبوت 
العبودية أو إثبات العبودية للمذكور وهو الرب جل وعلا الإله» ونفيها عن ما عداهء إذا إثبات ونفي هذا 
هو القصر تخصيص أمر بآخر خَصَّصْتَ أو خُصّ الرب جل وعلا بتوجه العبد بالعبودية والتعبد له وهو 
المعبود الواحد الحق» إثبات الحكم للمذكور ونفيه عن ما عداه هذا هو حقيقة القصر والحصرء وله أدوات 
وطرق كثيرة جدًَا لكن أشهرها أربعة أو خمسة منها: النفي» والاستثناء. يعني: أداة إلا؛ ما وإلا إذا ركبتا 
معًا فهذا أعلىي صيغ الحصر أعلاها جدًا مطلقًا لا يعلوها شيء (ِوَمَا مِنْ إِلَهِ إلا الله ٍص: 5] هذا أعجز 
ا مقي إلا خرن [آل عمران: 144] نقول: هذا أعلى صيغ الحصرء » النفي والاستثناء إِوَمَا مُحَمّدُ 
إلا رَسُول). 

ومنها: إنما. «إنما الأعمال بالنيات». حصر وقصر إِإنّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَينَةغْ حصر وقصر لأنه أي ما 
حرم إلا ذلك دون ما ادعوه من البحيرة والسائبة ونحوهما [إنَّمَا حَرّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْنَةةْ حرم الميتة دون ما 
ادعوه من البحيرة والسائبة ونحوهما. 


ومنها: التقديم. يعني تقديم ما حقه التأخير. [إيَاكَ نَعْبْدُ وإِيّاك نَسْتَعِينُ) [الفاتحة: 5] نقول: هذا فيه حصر 
وقصر,. زيدٌ ضربث إفرِيقا هَدَى) [الأعراف: 0) (وَكَانَ بِالمُؤْمِنِينَ رَحِيما) [الأحزاب: 43] نقول: : فيه 
قصر وحصر . تقديم ما حقه التأخير لأن العامل رتبته مقدمة والمعمول رتبته مؤخرة. 

ومنها: غير. لفظ غير [ِهَلَ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ لم4 [فاطر: 3] لاء لا أحدء هذا نقول: فيه حصر وقصر. 
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كذلك وهذا فيه خلاف تعريف المسند والمسند إليه العالم زيد هذا فيه حصر وفيه نفي إثبات العلم لزيد 
ونفيه عن ما عداه يعني: إثبات العلم الكامل بحق لزيد ونفيه عن ما عداه. هذا فيه خلاف لكن هذا هو 
المشهور تعريف المسند والمسند إليه. 

ينقسم القصر والحصر إلى قسمين: 

قصر الموصوف على الصفة. 

وعكسه قصر الصفة على الموصوف. 

وكل منهما إما حقيقة وإما مجازء فقصر الموصوف على الصفة نحو ما زيد إلا كاتب» هذا قصر 
الموصوف على الصفة يعني لا صفة لزيد إلا الكتابة» هذا من جهة كونه حقيقة مثاله عزيز وأنكره 
البعضء يعني لا يمكن أن يكون لزيد أن ينفى عن زيد كل الصفات ولا يُثبت له إلا الكتابة ولكن يمثل له 
على سبيل التنزه إذا قصر الموصوف على صفة؛ الموصوف وهو زيد تقصره على صفة لا توجد فيه إلا 
صفة كيت هذا محال لا يمكن فالأول نحو ما زيد إلا كاتب؛ أي: لا صفة له غيرها وهو عزيز لا يكاد 


يوجدء هكذا قال السيوطي في ((العقود)) وفي ((التحبير)) وفي ((الإتقان))» وهو عزيز لا يكاد يوجد 
لتعذر الإحاطة بصفات الشيء حتى يمكن إثبات شيء منها ونفي ما عداها بالكلية» لا يمكن أن لا توجد 
في زيد صفة إلا الكتابة وعلى عدم تعذرها يُبعد أن تكون للذات صفة واحدة ليس لها غيرها ولذا لم يقع 

في التنزيل لم يقع في القرآنء بل نَفِيَ عن اللغة أصلا وإن وجد كما في قوله: وما مُحَمُّ إل سول © هذا 
مجاز إضافة يعني: الحديث الواقعة يستلزم أنه لا يُذكر من الصفات في شأن الموصوف إلى صفة 
الرسالة. حينئذٍ إوَمَا مُحَمّدْ إلا رَسُولَ هذا مثل : ما زيد إلا كاتب. لكن الأول حقيقي والثاني مجازيء إذا 
أريد بالأول أنه لا يوجد كاتب بحق إلا زيد فحينئذ يصح يكون بالإضافة إلى غيره ولذلك يُسمى المجازي 
القصر الإضافي يعني: النظر يكون باعتبار غير الموصوف ومثاله مجازيًا ((وَمَا مُحَمّدَ إلا رَسُولَ)) وهو 
الذي ذكره المصنف هنا الناظم رحمه الله أي: إنه مقصور اا ل ا 
لا يتعداها إلى التبري من الموت الذي استعظموه ه الذي هو من شأن الإله (وَمَا مُحَمَّدْ إلا رَسُول) هذه قيلت 
في ماذا؟ (أفإن مَّاتَ أؤ قُتِل [آل عمران: 4 إِذَا هل النبي - صلى الله عليه وسلم - لما أثبت له 
وصف الرسالة يستلزم أن لا يموت؟ إذا أثبت هل يفهم من كونه مرسلاً أنه لا يموت وأن له صفة الخلد؟ 
الجواب: لاء إذا قوله: (وَمَا مُحَمّدٌ إلا رَسُولُ). مقصور على الرسالة باعتبار الواقعة» يعني: هو رسول 
أرسل ليؤدي الرسالة فحينئذ لا يستلزم ذلك أنه خالد مخلد لأن هذه صفة ماذا؟ صفة الرب جل وعلا بل لا 
يتصور من الصحابة أنهم يثبتون هذا للنبي حمق لضفه وسلم انه ادق اند وا سوك نا 
استعظموا الأمر لأنهم يظنون أنه سيبقى مدة طويلة فلما جاء هكذا الأمر بُّهتَ بعضهم دون بعض. 
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كذلك قوله: (مّا المَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إل رَسُول) [المائدة: 75]. أي: لا يتعدى ذلك الوصف إلى الإلوهية لأن 
الواقعة التي نزلت الآيات في شأنها تدل على ماذا؟ على أنهم قد وصفوه بالإلوهية» والرسالة لا تقتضي 
ذلك يعني لا يتعدى المتعدي من الرسالة إلى إثبات الإلوهية لعيسى عليه السلام. 

والثاني: الذي هو قصر الصفة على الموصوف عكس الأولء قد يكون حقيقيًا وقد يكون مجازيّاء حقيقيًا 
نحو لا إله إلا الله هذا قصر الصفة على الموصوف لا إله إلا الله أي الموصوف هنا بعد إلا؟ الله ما هي 
الصفة؟ الإلوهية مقصورة أو لا؟ مقصورة لا شك؛. قصر الصفة على الموصوف قصر ماذا؟ الصفة على 
الموصوف إنعم] الصفة التي هي الإلوهية مقصورة ومحصورة في الإله الحق وهو الرب جل وعلا 
ومنفية عن ما عداه ولا إشكال واضح هذا. 

ومجازيًا نحو قوله تعالى - على رأي الشافعي -: إل لأ أَجِدُ في ما أَْحِيَ إلَيِّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِم يَطْعَمْةُ 
إل أن يَكُونَ مَيْتَةَ) [الأنعام: 145] ... إلى آخر الآيات (قل لا أجدُ) إلا لأن النفي ليس مقصورًا بماء بل 
كل ما يؤدي النفي إذا كان في جوابه إلاء هذه فيها قصر المحرمات المذكورات أليس كذلك؟ لكن ليس هذا 
مرادء ودائمًا الذي يحق الحق الحقيقي هو النظر إلى سبب النزول ومعنى الآية وما سيقت الآية من أجله. 
قال الشافعي رحمه الله تعالى في هذه الآيات: إن الكفار لما كانوا يُحلون الميتة» والدم» ولحم الخنزير» وما 
أهل لغير الله به وكانوا يُحرمون كثيرًا من المباحات أحلوا هذه المذكورات وهى محرمات وحرموا كثيرًا 
من المباحات نزلت الآية مسوقة بذكر شبههم في البّحيرة والسائبة والوصيلة ... إلى آخره؛ وكان الغرض 
إبانة كذبهم. فكأنه قال: لا حرام إلا ما أحللتموه. وهم قد أحلوا هذه المذكورات فحينئذ هذا الحصر إنما 
المراد به رد الشبه وتكذيب الكفار الذين أحلوا الميتة وما عطف عليه أي: ما حرام إلا ما أحللتموه. فحينئذٍ 
لا يكون من باب الحصر ل يلزم منه إذا جاءت تحريم «كل ذي ناب من السباع». وغيره نقول: هذا 


مصروف بحصر هذه الاية. نقول: لاء الحصر هنا حصر مجازي إيضاحي وليس المراد أن ما عدا هذه 
المذكورات فهو مباح أو مكروه. لاء وإنما نذكره كما ذكر الشافعي هنا فكأنه قال: لا حرام إلا ما 
احللتموه. والغرض 0 


قصر إفراد. 
وقصر قلب. 

وقصر تعيين. 

فقصر الإفراد “هذا تخاطت ندية؟ ؟ من يعتقد الشّرِكّة قصر إفراد يعتقد الشركة فتخاطبه بقصر الإفراد» 
إذا القصر يتنوع قصر إفراد ويخاطب به من يعتقد الشَّرِكَة نحو [ِإنمَا الله لَه وَاحِدّ [النساء: 1]] نقول: 
هذا قصر إفراد . خُوطِب به من يعتقد إشتراك الله تعالى والأصنام في الإلوهية يعتقد أن الإلوهية مشتركة 
يعني: لو كان المخاطب يعتقد الشَرِكّة في الإلوهية بين الرب جل وعلا وبين الأصنام فقيل له: (ِإِنَّمَا الله 
إِلَهُ وَاحِدُ]. يعني: أقْرِدْ اعتقد إفراد الإلوهية وأنها مختصة بالرب < جل وعلاء إذا المخاطب يعتقد الشركة 
وتأتي بقصر الإفراد. 
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وقصر القلب : يخاطب من يعتقد إثبات الحكم لغير من أثبته المتكلم له. يعني: تقلب. هو يحكم على شيء 
معين ويكون المحكوم عليه غير ما تكلم به المتكلم فتأتي بقصر يقلب عليه المحكوم عليه كما قال إبراهيم 
عليه السلام: .. (رَبَيَ الذي يُحْيي وَيْمِيتُ]. هذا خُوطِب به من؟ ؟ خوطب به النمرود الذي اعتقد أنه هو 
المحي والمميت فقال له: (رَبَيَ الذي يُحْيي وَيُم يُمِيتُ] [البقرة: 8 إذا قلب عليه أو لا؟ قلب عليه؛ 
خوطب به نمرود الذي جادله إبراهيم عليه السلام الذي اعتقد أنه هو المحي والمميت دون الله تعالى . 
(رَبّيَ الذي يُحْيي وَيمِيتُ] أين صيغة القصر والحصر هنا؟ [ِرَبِيَ الذي) تعريف الجزأين المسكة بو األستة 
إليه. 

والثالث الذي هو قصر التعين: يخاطب به من تساوى عنده الأمران حينئذٍ يخاطب بلفظ بقصر يُعَينُْ له 
أحد الشيئين أحد الأمرين» فلم يحكم بإثبات الصفة للصفة لواحد بعينه ولا لواحد بإحدى الصفتين بعينها 
هذا يسمى ماذا؟ قصر تغيين» ولم أقف على مثال له في القرآن مما ذكره السيوطي ولا غيره؛ وإنما 
يذكرون قصر الإفراد وقصر التعين وهذا موجود يعني في لغة العرب كثير لكن يُمَتْل له أو يذكر في باب 
(لا وبل ولكن) هكذا هناك علم النحو وذكرناه في شرح نظم الآجرومية لعبيد ربه الشنقيطي فليرجع إليه. 
النوع السادس: القصرٌ 


قال رحمة الله * 
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(وذاك في المَعانٍ بَحْتْهُ). (وذاك) أي: القصر. في فن المعاني بحذف الياء للوزن في فن المعاني بحثه 


يعني: : يببحث أين؟ ؟ في فن المعاني؛ ولم يذكره هنا أيضًا ما دام أنهم لا يتكلمون عنه؟ لتعلقه بالقرآن من 
مباحنة: القرآن” الفصرء: و أما التفصيل فهذا تأكذ سن مظان وهذا يذل على ما ذكر كاقل وهو أن ما دمر 
في فنون علوم القرآن من العلوم الأخرى مرجعها إلى تلك العلوم» بخلاف ما يدندن حوله بعض 
المعاصرين» يعني بعضهم يرى أنه إذا وُضع العام والخاص في باب العلوم علوم القرآن ينبغي أن نتكلم 
عليه بما يليق بالقران» وهذا لا يتصور لو تأمل طالب العلم ما يتصور أن يتحدث عن العام والخاص 
والمطلق والمقيد والمجمل والمبين إلا بما ذكره الأصوليون لأن البحث مأخوذ منهم والبحث مشترك؛ 
كذلك ما ذكر في فن المعاني وفن البيان بحثه يكون في ماذا؟ يكون في فن البيان وفن المعاني» وإذا بُحث 
هنا يبحث بلغة أهل البيان كما أن العام والخاص يبحث بلغة الأصوليين ولا إشكال في هذاء لأن العلوم 
يخدم بعضها بعض ولا يُشترط أن نقول: هذا علوم القرآن. حتى نعترف لأن بعضهم يقول: هذا ليس بعلم 
مستقل. فإذا كان ليس بعلم مستقل فمتخصص فيه تخصص في ماذا؟ يتخصص في شيء ليس بعلم 
فيردون أن يجيبوا عن هذا بأن البحث هنا لا بد أن يكون مستقل بنظرة» وهذا يكون من الأخطاء الذي 
وقع فيها السيوطي والزركشي وغيرهم أنهم نقلوا كلام الأصوليين في العام ووضعوه في علوم القرآن» 
ذا من أين تريد أن نأتي العام هو العام الذي يستدل به (قَاقَلوا المُشْرِكينَ! [التوبة: 5]» (أو الطفلٍ الَذِينَ] 
[النور: 1] هو الذي تكلم عنه أرباب علوم القرآن ولذلك هنا يُحيل على فن البلاغة بدليل ماذا؟ أن العلوم 
يخدم بعضها بعضّاء وما وضع في هذا الفن من فن أصول الفقه هو عينه في فن أصول الفقه ولا مغايرة» 
قد يمثل هناك بمثالٍ لا يترتب عليه حكم شرعي ولا إشكال» قد يمثل بمثال لا يترتب عليه حكم شرعي 
ولا إشكال؛ وكذلك في القصر والحصر (وذاك في المَعانٍ بَحْتْهُ ك (وَمَا) يعني: وذلك كما كقوله تعالى: 
لوَمَا مُحَمَّدْ1ِ كما يعني كقوله إِوَمَا1 تضيف واو ((وَمَا مُحَمّدَ إلآ رَسُول]) ذكرناه في السابق بأنه قصر 
موصوف على صفته لكنه إضافي مجازي وليس بحقيقي لأن النبي له صفات (ِعُلِمَا) أي: هذا الفصل هنا 
علم الألف هذه للإطلاق؛ وَعُلِمَ هذا مغير للصيغة أتى به من باب التكملة لما أنهى العقود الستة 

قَدْ حَوَنْهَا سِنَّةَ عُقُودُ ... وبَعدّها خاتِمَة تَعُودُ 
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فقال: (الحَاتِمَة). هنا قال: لا بد قبلها من مقدمة. ثم قال: مقدمة. لم يقل المقدمة» وذكرنا أن الأولى أن 
يقول: المقدمة . بأل لأن إعادة النكرة نكرة مغاير وعلى القاعدة المشهورة فجرى على غير المشهور فأعاد 
النكرة نكرة؛» (وبَّعدّها خاتِمَة) ذكرها نكرة هنا قال: (الخَاتِمَةٌ) . بأل فأل هذه ما نوعها؟ للعهد الذكري لأنه 
أعاد النكرة معرفة والقاعدة أنه إذا أعاد النكرة معرفة فهي عين الأولى» وهناك أعاد النكرة نكرة والأصل 
أنها مغايرة فالمقدمة التي ذكرها بعد ذاك البيت ليست هي المقدمة التي أشار حينئذٍ يكون قد وعد بذكر 
مقدمة ولم يذكرها وقوله: (مُعدَمَةً) . حينئذٍ نقول: هذا شيء آخر منفصل . لكن نقول: هذا من باب قوله 
تعالى: لوَهُوَ الذي فِي السَّمَاء لَه وَفِي الأزض لَه [الأزخرف: 4] فالثاني هو عين الأول. 

(الخَاتِمَة) خاتمة الشيء آخره؛ يقال : خَنَمَ يَحْتِمٌ من باب ضَرَبَ ومنه النبي - صلى الله عليه وسلم - خاتم 
الأنبياء يعنى: آخر الأنبياء» به ختمت النبوة» وإذا ختمت النبوة استلزم ختم الرسالة. أليس كذلك؟ جاء 
حاتم الأنياء ولم يود أنه كام الرسل لاله :1 لذي الأحم قفي الأخصض رلا حك. 

اشتملت هذه الخاتمة (على أربعة أنواع: الأسمائ (الكدية والألقابُ» وَالمُبْهَماث) على طريقة أهل 

الحديث (الأسماء) جمع اسم والمشهورٌ عند النحاة أنه ما ليس بكنية ولا لقب لأن الْعَلَمَ عند النحاة 5 مُقَسَّم 
إلى كلذقة أقسام: أو _مقشم إلى خلاقة افساد؟ عَلمٌ اسم» وكنية» ولقب. 


ا مر الجو ا 

قال: 0 0 وكدية و 

الكنية: : ما صُدَرَ بأب أو أمّ على المشهورء وسيأتي نقضه ما صُدَرَ بأبٍ أو أم ونحوهما. 

واللقب: ما أشعر بمدح أو ذم؛ ما أشعر بمدح كزين العابدين أو ذم كأنف النآقة أنف الناقة اسم قبيلة هذا. 
والاسم: ما ليس بكنيةولا لقب. 

إذا القسمة ثلاثية» فلما نفى كونه كنية وكونه لقبًا حينئذ تعين كونه اسمّاء وقد يكون مفردًا وقد يكون 
مركبّاء فإذا سمي بزيد نقول: هذا اسم. عبد الله هذا اسمء أبو زيد أبو عبد الله نقول: هذا كنية. أم عبد الله 
نقول: هذا كنية. أنف الناقة نقول: هذا لقب. زين العابدين نقول: هذا لقب. لو سمي به بالكنية ابتداءً 
وضعوه أول ما ولد المولود سمي بأبو عبد الله» هل نقول: اسم أم كنية؟ اسم فكيف نقول في ضابط الكنية 
داكا بان إن 1؟ 

لأنه قد يكون كنيته اسمه» قد أول ما يولد هذا موجود يسمى ماذا؟ يسمى أبو عبد الله أو يسمى أبو الدرداء 
كما هو صاحبناء اسمه أبو الدرداء علمًا مع كونه ماذا من يسمعه أول ما يسمعه يظن أنه كنية؛ أم كلثوم 
هذه الصحابية اسمها بالكنية حينئد لابد من وضع قيد باعتبار كونه أولا. 
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فنقول: الاسم ما وضع وضحعًا أوليّا ودل على مسماه ولو صدر بأب أو أمّ أو بنت أو ابن ونحوهاء فحينئذ 
لو صُدَّرَ بأب أبو الدرداء فنقول: هذا علم. لأنه وضع وضعًا أوليًا فإن وضع وضعًا ثانويًا أو مصدرًا بأب 
أو أم أو نحوهما نقول: هذا كنية وليس باسم. إذا الأسماء جمع اسم وهو ما وضع وضعًا أوليًا يعني: أول 

ما وُلِدَ لا بد أنه تابع للمولود والأسماء في بني آدم المقصود هنا ما وضع وضعًا أوليّا ودل على مسماه. 
(والكُتّى) جمع كنية وهي: مارقتطة وميا ثزر ةا روطان ران أو أم ونحوهما. حت رمم رمه 
أشار بمدح أو ذم ووضّع وضعًا ثانويًا يعني :“ازا سمي وكا شارك لا ال رذ القيد يعني لانن رين 
العابدين علمًا أول ما وضع زينٍ العابدين على نيعا تقول هذا لقي و ا لأن زين العابدين 
(والمبِهَماتُ) جمع مبهم كمكرم وهو المغلق من الإبهام أبهم الليل إذا لم يتضحء وقيل: المبهم للنغلق بين 
الأبواب . سيذكر بعض الأسماء الواردة ذ فى القرآن من أسماء الأنبياء» وأسماء الملائكة» وأسماء بعض 
الصالحين؛ والأولياء» وأسماء بعض الكافرين مما ذكر في القرآن وكذلك الكنى ما كُنّيَ وذكر بكنى في 
القرآن كذلك ما ذكر بلقبه أو ذكر مبهمًا فجاء مُفسّرًا في طريق ونحو ذلك سيذكر بعض الأشياء وهذه مما 
ا و ل لحو ا ور من الزيادات ومن المُلح؛ مُلْح 
ل ا في القرآن أو في الأحانيث في المتون» لا في 
الأسانيد» لا ينبني عليه؛ لكن المبهم في السند مثلاً هذا ينبني عليه حكم ينبني عليه ولا بد من معرفته لكن 
المبهم في المثن قد لا ينبني عليه حكم وكذلك المبهم ذ في القرآن (ِوَجَاء رَجْلَ مّنْ أقصَى الْمَدِينَةِ . .. يَسْعَى) 
[القصص: 20] من هو الرجل هذا؟ ما ينبني عليه فائدة لو ذكر أو لم يذكر. 


(إشحاق) الأسماء بدأ بماذا؟ تأسماء الأنبياء المذكورة ذ في القرآن وهي: خمسة وعشرون اسمًا . ذكر ثمانية 
عشر منها في آية واحدة في آية الأنعام 
إِسْحاقٌ يُوسفٌ ولُوط عِيْسَى . .. هُوْدٌ وصَالِحٌ شعَيْبٌ مُوسَى 
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هذه الأسماء ما ذكرت فى القرآن هكذا (إسحاقٌ يُوسفٌ ولوط عِيْسَى هُوْدٌ) لكن في كتب التاريخ تجد أن 
لهم سند يعني: يكون آباهم وأجدادهم وأجداد أجدادهم إلى آخره. هذه [مما ] إن ثبت عن النبي - صلى 
الله عليه وسلم - بأن النبي كذا أبوه كذا هذا لا إشكال مقبول على العين والرأس وما عدا ذلك فهو مما 
تيع واو حدق ول كدت اسمن قبل عادا؟ من فيل للتاروح والتاري أكثره لم يرك إننا فى باسطانيد 
لو بحث عنها لوٌجِدَ أنها - إذا ” ثبت لها أسانيد - إذا ثبت لها أسانيد فهي مما لم يشتغل أهل العلم بتمحيصها 
وفحصهاء ولذلك أنا أنسب المذكور ف في القرآن جزمًا وإذا قيل أبوه يقال كذا ولا أجزم بكون أباه كذا . : 
(إشحاقٌ) يعني وهم إسحاق. (إشحاقٌ) ددا كر هي كاوه ريق لأنه با أعلى من يذكر 
حفن و كثترين زب باسحاق بو أخن: لمم ايه المقانم إذاقذا لردن بتر تيب : إنما ذكر هم :هكذاالتفاقاء على 4 
ع يه الكل (إشحاق) وهم إسحاق بن إبراهيم عليهما السلام. 
و (يُوسق) بالتنوين للوزن ويوسف بن يعقوب. 
(ولوط) ورد في القرآن دون أن يبين من أبوه لكن يُذكر أنه ابن هاران. 
و (عِيْسَى) بن مريم عليه السلام. 
ل م 1 م واه اعم 
ةوقل ابن ميكائيل . يعني: ل 500 
عليها في الشرح ذكرها. 
و (مُوسَى) ابن عمران» و (هَارُونُ) 
هَارُونٌ دَاودُ ابْنْهُ أَيَوبُ .. . ذو الكفْلٍ يُونْسُ كَذَا يَعْقُوبُ 

: و (هَارُونُ) هذا شقيق موسى إِوَأَخِي هَارُونُ] [القصص: 34]. أخي هارونء وإذا أطلق أخي 
اا ا لا لأمه . وقال بعضهم: لاء بل لأبيه. نقول: ائنت 
بالدليل نص القران قال: (وَأخي هَارُونُ هُوَ أفصَحٌ مِنَّي لِسَانا). أخي الأصل ماذا؟ حقيقة أنه شقيق فنقول: 


شقيقه. ونجزم بهذا إن جاء نص يخص أنه لأبيه أو لأمه على العين والرأس وإلا سنبقى على هذا 
الإطلاق. 
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و (هَارُونُ) شقيق موسىء و (ِدَاودُ) عليه السلام وقيل: ابن إيشا. يعني: أبوه إيشاء و (ابْنْهُ) (دَاودُ ابْنْهُ) 


يعني: وابنه دائمًا على إسقاط الواو ونحتاج إلى أن ننص عليها في كل موضع و (ابْنْةُ) يعني: سليمان بن 

داوودء و (أيُوبُ) قيل: ابن أبيضء و (ذو الكفلٍ) هكذا ورد (ذو الكفل) هل هو اسم أو لقب؟ الله أعلم قيل 

07 أيوب ذو الكفل بن أيوب. وقيل: اسمه بشرء و (يُونْسُ) ابن مَتَى هذا جاء في النص (ِيُونْسُ) أبن مني 
بفتح الميم مع تشديد التاء ومتى أبوه لا أمه كذا قيل» (كَذَا يَعْقُوبُ) يعقوب ابن من؟ ابن إسحاق نجزم (كذا 

و ابن إسحاق هذا رقم خمسة عشرء (آدَمُ) هذا أبو البشر والأولى تقديمه لكن للنظم أخره قيل: : سمي 

آدم لأنه خلق من أديم الأرض آدم أبو البشرء و (إِذْرِيسُ) ابن يرد. الله أعلم» و (ونُوحٌ) قيل: ابن لمج بفتح 

اللام وإسكان الميم. والله أعلم» و (يَحْيَى) ابن زكرياً وهذا جاء في القرآنء (واليَسْعُ) ابن جبير هكذا قيل. 

والله أعلم» و (إِيْرَاهِيم) ابن آزر هذا هو المشهور وهذا هو الصحيح قيل: آزر عمه. وهذا فاسد (ِوَإِد قال 

إِيْرَاهيم لأبيه) [الأنعام: 4/] نقول : لعمه؟! بعض المفسرين يقولون عمه وليس أباه لكن هذا ما هو صحيح 

أله عز وجل يقول: إوَإِذْ قال إِبْرَاهِيمُ لأبيه آزَرَ) [الأنعام: 74]. لو أطلق الأب على العم مجازًا نقول: 

نحمله على حقيقته. ائت بدليل صارف وإلا نبقى على الحقيقة» ؛ أنا أقول بالمجاز لكن أقف في حلوقهم 

[شوية] فلا بد يعني من أدلة وإلا ما نصرف اللفظ عن ظاهره. 

(واليَسْمُ» إيراهيم أيضًا إِليَا) (إتراهيمُ) ابن آزر. 

(إليَا) إلياس ترخيم هذا إلياسين هذا ترخيم ورفعٌ 

وَلاضْطِرَارٍ رَخْمُوا ون يِدَا 

وهنا ليس عند الندا هذا باب الشعري فقط إل ياسين؛ ترخيم إلياس إلياس د بن إل ياسين هكذا قيل”: إليا: 

حذفت السين من باب ماذا؟ يا سعاد يا سعا أليس كذلك هذا يسمى ترخيم لكنه يكون في العلم في النداء في 

المنادى وأما ما عدا المنادى فلا يجوز. 


وقولهم في صاحب يا صاح ... شذ لمعنى فيه باصطلاح 


لماذا؟ لكون ليس بعلم ما كونه في النداءء وقولهم في صاحب يا صاح شد شاذ لماذا؟ لكونه مما جرى 
على ألسنة العرب ورخموه؛ هنا شاذ لكون ليس في النداء قال ابن مالك: 

وَلاصْطرَارٍ رَخَّمُوا ثون نِدَا 

و (ورَكَرِيًا) قيل اك عن ترود سليمان بن داوود. والله أعلم. 

(وزَكَرِيا أيضًا) آضّ يَئِيضُ أَيْضَا مفعولٌ مطلق. 

(وزَكَرِيً أيضًا إِسْمَاعِيلٌ) بإسقاط الهمزة للوزن همزة قطع هي في الأصل لكنها أسقطت للوزن 
(إِسْمَاعِيل) بن إبراهيم عليه السلام إسماعيل وهو الذبيح على الأصح وليس إسحاق. 

(وجاءً في مُحَمّدِ - صلى الله عليه وسلم - تَكْمِيلٌ) يعني: تكميل للأنبياء الخمسة والعشرين الذين ذكروا في 
القرآن» هؤلاء لو عددتهم كلهم خمسٌ وعشرون. 

ثم قال: 

هَارُوَثُ مَاوُوَتٌ وَجِبْرَ انيل . . :علد الول ييكائئل 

(هَارُوتُء مَارُوتُ) قيل: اسما ملكين ذكرا في آية السحر من سورة البقرة (هَارُوتُء مَارُوتُ) بإسقاط 
الواو. 


الجزء: 15 ! الصفحة: 16 


(فَعِيْدٌ) يعني: وقعيد. يعني : كاتب السيئات يكون اسمه قعيد ملك» والمشهور أنه ليس اسما بل صفة 

للمَلكَيْنِ المُوَكلَيْنِ بالإنسان يعني ليس بعلم هو أراد أن يذكر الآن أعلام الملائكة لما ذكر أعلام الأنبياء في 

القرآن جمع لك في هذا البيت ما ذكر من أعلام الملائكة؛ إذا شرع في بيان أسماء الملائكة الذين ذكروا 
في القرآن (هَارُوتُ مَارُوتُ وجِبْرَائِئْلَ قعِيْدٌ السّجل)» ؛ (قعِيْدٌء السّجل) يعني: والسجل السجل قيل: ملك 

موكلٌ بالصحف. والله أعلم. 

(مِيْكَائْلٌ) هذا موكلٌ للمطر هذا ثابت ولا إشكال فيه. 

َقَمَانُ نُبُعٌّ كَذَا طالُوتٌ ... ِيلِييسُ قَارُونُ كذا جَالُوتُ 


ذكر لك في البيت الشطر الأول ثلاثة من الصالحين الذين ذكروا في القرآن» وذكر في الشطر الثاني ثلاثة 

من الكافرين الذين ذكروا في القرآن الْقْمَانُ) قيل: أنه نبي. كان نبيا قاله عكرمة والشعبي والأكثر على 

انه عاك ويل نجار, (لَمَانُ تبَّعْ) أيضًا قيل: نبي. والصبواب أنة جل ضالح سْمّيَ به لكثرة من 
تبعه (لقَمَانُ» تبّع) يعني: وتُبّعُ. بضم التاء وتشديد 0 المفتوحة. 
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جَالوت] [البقرة: 251]. 

(إِْلِيسُ) هذا شرع منه في ذكر أسماء ثلاثة ممن كفروا بالله العظيم وإبليس سمي به لأن الله أبلسه من 

الخير يعني: آيسه منه (إبْلِيسٌ). 

(قازونُ .كذا) قارون قيل: ابن يسحر. أو يصهر الله أعلم. 

(كَذا جَالُوتُ) اسم ملكِ من ملوك الكفار الذين تجبروا في الأرض. 

(ومَرْيَمٌ عِمْرَانُ أي َبُوهَا) يعني يعني: ومريم بنت عمران. وقيل: إنها نبية. وعليه ابن حزم رحمه الله 

والصواب أنه ليس في الأنبياء نساءء وكونها أوحي إليها هذا لا يلزم منه مجرد الوحي أو صيغة الوحي 
في القرآن لا يلزم منه أنه إيحاء نبوة بل الله عز وجل قال: (ِوَأَوْحَى رَبّْكَ لِلَى النّخْلِ [النحل: 68]. نقول: 

النحل نبي؟ لا يلزم إذا تعلق الوحي أو الإيحاء بشيء نقول: إنه يدل على النبوة لا. (ومَرَيَمٌ) يعني: بنت 

عمران (عِمْرَانُ أي أَبُوهَا) يعني: ذكر أيضًا أبوها أبو من؟ مريم وهل هي أخت موسى بن عمران؟ 

الجواب: 5 

(أيضًا كَذَا هَارونُ) أبوها أيضًا (كَذَا) ممن ذكر في القرآن (هَارونٌ أَيْ أَحُوهَا) (يَا أَخْتَ هَارُونَ! [مريم: 

8] هل هو وأخي هارون؟ 

الجواب: لا. (ومَرْيمٌ عِمْرَانُ) وعمران (أَيْ أَبُوهَا) ذُكرا معًا في القرآن (أيضًا) كما ذكر هارون (أَيْ 

أَخُوهَا) أخو مريم لا أخو موسى. 

ثم شرع في بيان من ذكر من الصحابة أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -. 


(مِنْ غَيْرٍ زَيْدِ) زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه هو الذي سُمّيَ في القرآن (قَلمّا قَضَى رَيْدْ) [الأحزاب: 
7] زيد بن حارثة» وهل هذا يدل على ماذا؟ هل يدل أو يسنفاد منه أنه أفضل من أبي بكر وعمر؟ 


الجزء: 15 ! الصفحة: 17 


من ذكر اسمه في القرآن أولى وأفضل ممن لم يذكر أليس كذلك؟ لا شك من تكلم الله تعالى باسمه أفضل 
لكن الفضيلة لا تستلزم أن يكون أفضل من حيث الجملة فيقال مثلا: زيد بن حارثة من حيث هذه المزية 
من حيث هذه الفضيلة أفضل من غيره من الصحابة؛ لكن لا يستلزم تفضيله في شيء ما أنه أفضل 
بالجملة» وإلا جاء نص في عمر رضي الله تعالى عنه «أنه ما رآه الشيطان سالكًا في فج إلا سك فجًّا 
آخر». هذه لم تذكر في شان .ابي بكرء ودخل ابو بكر والنبني - صلى الله عليه وسلم - كاشف عن فخذيه 
ودخل عمر ثم دخل عثمان فماذا؟ ف فستر النبي فقال: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة». إذا 
ثبتت مزية لعثمان لم تنبت أبي بكر ولا عمرء نقول: الضابط في هذه أن إثبات المزية لصاحبي» 
الصحابة من حيث هذه المزية هذا الشخص وهذا الصحابي أفضلء وهذا لا يستلزم تفضيله بالكلية فنقول: 
أبو بكر مطلقًا أفضل الصحابة وبإجماع أهل العلم؛ ثم عمرء ثم عثمان» ثم علي . كترتيبهم في الخلافة لا 
فرق في الفضل ولا في الخلافة» لكن إثبات مزية لبعض الصحابة لم تثبت لمن هو أعلى لا يستلزم منه 
أن يكون أفضل بالجملة وإنما في هذه الخصيصة. 

(مِنْ غَيْرٍ زَيْدِ) ابن جارثة (مِنْ صِحَّابٍ) يعني من أسماء صحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - (غرَا) 
يعني: قل بل عدم. (نمٌ الكُنّى) شرع في بيان الكنى وهو النوع الثاني (فِيه) يعني: في القرآن. (كَمَبْدٍ 

العو ى كَنَى أبَا لهْب) أبو لهب إتَبّتَ ت يَدَا أبي لهب [المسد: 1] فقط لا يوجد كنية أخرى لم يذكر باسمه 
لكادا؟ تويكو إن كر شاعية العرى عيذ لحيو الرت جل وعلا إذا حرام وقيل: للإشارة مع هذا يعني: زيادة 
على هذا - النكات لا 3 تتراحم مع هذا - إشارة إلى أنه جهنمي (لهب). 

(الألقَابُ قَدْ جَاءَ ذو القَرْنَيْنِ يا أَوَابْ) شرع في بيان الألقاب (قَدْ جَاءَ) فيه في القراآن حذف الجار 
والمجرور (ذو القَرَْيْنِ) قيل لأنه سُمّي ذو القرنين لأن ملك فارس والروم وهما قرنان أعظم أمتين» 
وقيل: لأنه دخل الظلمة والنور. وقيل: لأنه كان برأسه شبه القرنين. وقيل: كان له ذؤابتان. وقيل: لأنه 
رأى في النوم بأنه أخذ بقرني الشمس. والله أعلم. 

(يا أَوَابُ) هذا من باب التكملة يا كثير التوبة والرجوع إلى الله تعالى. 

(واسْمَة إِسْكَنْدَرُ) هذا لقبه ذو القرنين وسبب تلقيبه ما ذكر من بعض الأقوال (واسْمة إِسْكندَرُ) على 
الأشهر والله أعلم. 

(الحيدة ضن الكتي ابر مريت لنة امسو ونكاء لفسا العسيع كوديش بر تر م هذا دك أ لقب 
المسيح بتخفيف السين وقد تشدد المسّيح ب بتشديد السين لقب عيسى عليه السلام ابن مريم (وذا) اللقب (مِنْ 
أَجْلِ ما يَسِيْحُ) يعني : لم لقب عيسى ابن مريم بالمسيح؟ (مِنْ أجْلٍ مَا يَسِيْحُ) يعني: سياحته في الأرض من 
أجل سياحته في الأرض أو لأنه لا يمسح ذا عاهة إلا بريء أو لأنه كان مسيح القدمين أي: لا أخمص 
فيه. يعني : مستوي القدم من أسفل هذه يقال أنه مسيح؛ يقال : للدجال أيضًا مسيح لكنه مسيح الضلالة وهذا 
مسيح الهداية» ومسيح مسيح الضلالة قيل: لأنه يمسح الأرض في الزمن القليل لإضلال الناس أو لأنه ممسوح 
العينين. 


الجزء: 15 ! الصفحة: 18 
0 0 000 هذا فرعون 3 أو لقب؟ ل ا م 


(ثمّ المُبْهَمُ) هذا للترتيب ولذلك في قوله: (كنَى أبَا لهَب) . ثم الألقاب تقدر ثم (ثمَّ المُْهَمُ) في القرآن (مِنْ آل 
فِرْعَونَ الذي قَدْ يَكْتَمُ إِيِمَانَهُ) هذا في سورة غافر (ِمِنْ آل فِرْعَونَ) من أتباع فرعون الذي آمن وقد كتم 
إيمانه كما جاء في سورة غافر (ِوَقَالَ رَجْلَ مُوْمِنُ مَنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتمُ يمان [غافر: 08 

(واشمة حِرْقِئْلٌ) بكسر الحاء وإسكان الزاي وقاف المكسورة اسم هذا الرجل المبهم (حِرْقِيْلٌ) (وَقَالَ رَجْلُ 
مُؤْمِنّ) من هو؟ (حِزْقِئِلٌُ) لكن ما نجزم بهذا كل المبهمات إن لم يرد نص عن النبي - صلى الله عليه 
وسلم - فلا نجزم إلا أن يكون لصحابي وصح سنده فيأخذ حكم الرفع. 

00 ... ومَنْ عَلى يَاسِْنَ َذ يِل 


(ومن على ياسين) بعني ومن في على بمعنى في في باسين يعني في سورة ياسين لق يُجيْل) أب يلم 
قال: ... (اسْمَهُ حَبئبُ) بن موسى النجار هذا هو المشهور حبيب بن موسى النجار . والله أعلم. 

(ويَوشَعُ بِنُ نُونَ يَا لَبِيْبُ) يعني : يا عاقل. 

(وهُوَ قَنَى مُوسى لدَى السَِيْنَة) يوشع بن نون يا لبيب هذا من باب التكميل للبيت يعني: يا عاقل. (وهْوَ) 
أي يوشع (بنُ نونَ) فتى موسى الذي ذكر معه في سورة الكهف (لَدَى السَفِيْنَة) (وَإِذْ قال مُوسَى لِفتَاهُ لا 
أبْرَحُ] [الكهف: 60] من هو هذا الفتى؟ يوشع بن نون. والله أعلم لا نجزم. 

(ومَنْ هُمَا في سُورَةٍ المَائِدَةٍ كالبُ مَعْ يُوشَعَ) (ومَنْ هُمَا) يعني اللذان هما في سورة المائدة بالكسر (ِقَال 
رَجُلنِ مِنَ الّذِينَ يَكَافُونَ نَم الله عَليْهمَ [المائدة: 23] رجلان من هما؟ قال: كالب. اسمهما (كالبٌ مَعْ 
بُوشَعَ) هما كالب ويوشع؛ يوشع بن نون السابق هكذا قيل. 

(أَمٌّ مُوسَى) يعني: وأم موسى. واردة في سورة القصص (وَأصْبَحَ فَوَادُ 1 مُوسَى فَارِغاً) [القصص: 10] 
من هي أم موسى هذه كنية من هي؟ قيل: (يؤْحَاندُ اسمها). والله أعلم. (كُفِيْتَ البُوسَا) هذه جملة دعائية 
البأس؛ الألف هذه للإطلاق أي: كفاك وحفظك الله من البؤس والشدة» جملة دعائية فاصلة. 

(ومَنْ هُوَ العَبْدُ لدى الكَهْفٍ الخَضِرْ) (ومَنْ هُوَ العَبْدُ) يعني : والذي هو العبد لدى سورة الكهف إِفوَجَّدَا 
عَبْدا مّنْ عِبَادِنَا) [الكهف: 65] من هو هذا العبد؟ (ومَنْ هُوَّ العَبْدُ لدى) سورة الكهف (الخَضِرْ) بفتح 
الخاء وكسر الضاد ويقال: الخَضْرٌ والخضرٌ . ثلاثة روايات خِضر بكسرٍ فسكونء وَخْضْرٌ بفتح وسكون 
والحسمووسل كا 


الجزء: 15 ! الصفحة: 19 


كَنَفٌ وَكنّفٌ جاء في مثل كتف ... في عضد ونحوه عضد عرف 


لأنه من باب فعِل خَضِر وكله من باب فعل يجوز فيه ثلاث رواة. 

الخضر هذا لقب له واسمه قيل: بَلْيى. بفتح الباء وسكون اللام ومعناه بالعربية أحمد بن ملكان. والله أعلم؛ 
وأكنيته يو" لفيا تعد الخصور, لأنه كان إذا كلمن على الأريصن: أخصر ما تحكه والحميوة على تتواقف 
الجمهور على أنه نبي لا أنه رسول أو ولي وهذا هو الظاهر من النصوص أنه نبي وهل هو مات أو لا 
أو باق شيخ الإسلام ابن تيمية على أنه قد مات. 


(ومَنْ له الدّمُ لدَيُها قذ هيز 

أغْنِي الغْلامَ وهُوَ حَيْسُورُ) (ومَنْ لهُ الدّمُ لدَيْها) لدى سورة الكهف (قَدْ هُدِرُْ) بلا قصاص ولا دية يقال: هذا 
ردمه بطل. بابه ضَربَ وأهدره السلطان أي: أبطله وأباحه وهَذْرًا وهَدَرَ بإسكان والفتح ماذا؟ أي: باطنًا 
ليس فيه قود ولا عقل (ومَنْ) يعني: الذي. (لَهُ الدّمُ لدَيْها) لدى سورة الكهف (قَذ هُدِرْ أغنِي) به (العُلامَ) 
(حَنَى إذا لقِيَا غُلَاما فَقتلهُ) . .. [الكهف: 4/] هدر دمه أباحه من هو هذا الغلام؟ (وهْوَ حَيْسُورُ) اسمه 
حيسور (المَلِك في قولِه) يعني: والملك في قوله تعالى: (وَكَانَ وَرَاءهُم مَلِكُ يَأْحُدُ كُلّ سَفِينَةٍ خَصْباً) 
[الكهف: 9]. ما اسمه هذا الملك؟ هُدد بن بدد على وزن عُمَّر وسُرّر هدد يعني: اسم الملك الذي جاء في 
النص , .. (وَكانَ وَرَاءهُم ملك اسمه هد بن بدد والله أعلم. 

. والصّاحِبُ لِلرَّسُولٍ في ... غَارٍ هُوَ الصّدّيقٌ أغنِي المُقْتَفِي 


لون لكان [التري 40] هذا لا إشكال فيه أن تراد ب ل بكر ريسي 0 
راغي المقتري ) المتيع اتريه - ملك الله خليه ومنل - [إذ يون لصاجيد) في ميور: التوية. 
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(إطفِيرٌ العَزِيْرُ أو َطفِئِرُ) العزيز [وَقَالَ الذي اشْتَرَاةُ من مّضْرَ) . .. [يوسف: 21] من هو هذا القائل؟ 
العزيز ما اسمه هذا لقب أو مبهم ما اسمه؟ قيل: (إِطفِيْرٌ) . بكسر همزة القطع (إطفِيْرٌ)؛ (أو قطفِيْرُ) 
اختلفوا فيه على قولين وسواء كان هذا أو ذاك لا يهمنا العلم به (إطفيْرٌ العَزِيْ أو قَطفِيْرُ ) إطفير هو 
أسم 0 عزيز مصر (و قِطِفِيْرُ) بدل الهمزة قولان» ... (ومُبْهَمٌ وُرُودُهُ كتِيْرُ) وارد في القرآن كثير 
ولكن إن تتبع السلف هذه المبهمات فيحسن لا خلاف أن اتتبعه طالب العلم وإن لم يشتغلوا بها فحينئذٍ لا 
نشتغل بهاء 4 (مفة) يعي فى القران . وروده كثير. قال في (الإتقان): إن مرجعه النقل المحض لا مجال 
للرأي فيه. هذا هو الأصل وإذا كان مرجعه النقل نقيد النقل النقل الصحيح ولماذا نطلق النقل ثم نأتي كل 
من هب ودب في كتب التأليف فنقول: إن كان مرجعه النقل المحض حينئذٍ ينبغي أن نقيده بماذا؟ بالنقل 
الصحيح. لا مجال للرأي فيه وفيه تصنيف مستقل للسهيلي والبدر بن جماعة هو ذكره في ((التحبير)) 
مستوفاه كما قال الناظم هنا: (وكادَ أنْ يَسْنَوعِبَ التخبيْرُ) يعني : كاد أن يستوعب كل المبهمات ف فى القرآن 
... ((التحبير في علوم التفسير)) للسيوطي نفسه» هذا كتاب جيد يعني لو يعتني به طالب العلم زبدة 
((الإتقان)) موجودة في ((التحبير)) كتاب قصير ليس بطويل. 
(جَمِيعَهَا فَاقَصِدَهُ يَا نِحْرِيْرُ) جميعها (وكاد أنْ يَسْتَوعِبَ النَّحْبيْرُ جَمِيعَهَا) جميعها هذا منصوب بيستوعب 
مفعول به (جَمِيعَهًَا) أي جميع المبهمات .. . (فاقصِذة) فاقصد ماذا؟ ((التحبير)) يعني اقصده اعتني به (يَا 
نِخْرِيْرٌ) النحرير بوزن مسكين وهو العالم المتقن هذا من باب التفاؤل يعني: وصف الطالب بما سيؤول 
لذ وخر واد 1ن دان ابد يتكر و البزرو وعالد مقن وآبها عله اح وكرن كاكا فتن فير يجان 
فَهاكها مِنّي لدى قَصُورِيْ . .. ولا تَكنْ بِحَاسِدٍ مَعْرُورٍ 
إلا إذا بِخَلَلِ ظَفِرْنَا . .. فَأَصلِح الفاسِد إِنْ قَدَرْنَا 
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َدَرْنَا أو قَدِرْنَا. (فَهاكّها) أي: فخذ هذه المنظومة المؤلفة في فن أصول التفسيرء (مِنّي) أي أيها القارئ أو 
الناظر فيها (لدى فُصُورِيْ) قصر عن الشيء عجز عنه ولم يبلغه. قصر عن الشيء قصر إذا تعدى بعن 
عن الشيء يعني عجز عنه ولم يبلغه وبابه دخل ولذلك جاء على فُعُول دَخَلَ يَدْخُل دُحُولاً فول هنا قال: 
(قَصُورِيْ). يعني: قصوري في ماذا؟ في العلم (ولا تَكُنْ) أيها الناظر (يِحَاسِدِ) لي بهذه المنظومة 
(مَعْرُورٍ) بغرور الشيطان» فلا تنتقد الي ا وال جار 
يتأمل وبعد أن يصحح النسخة وبعد أن ينظر في هل ذكر بعضهم هذه المسألة أو لا .إلى آخؤة يعني 
بعد أن يتحقق ولا يستعجل طالب العلم في النقد وإنما . : . إلا إذا بخَللِ ظَفِرْتَا) يعني : وقفت على خلل إما 
في اللفظ وإما في المعنى (فَأَصْلِح) إذا ظفرت بخلل» ؛ بِخَللِ هذا متعلق بماذا؟ بظفرت ولك أن تعلقه 
بمحذوف يدل عليه المذكور إلا إذا ظفرت بخلل ظفرت هكذا ذكره المساوي وهذا هو الأصل» ٠‏ (فأضلِح 
الفَاسِدَ) يعني الحاصل من ذلك الخلل سواء من جهة المعنى أو من جهة اللفظ يعني بالتعليق عليه لا يغيره 
بالنص يعني إنما يصلحه في الحاشية أو يقول : لعله يريد كذا. أو لعل الأصح كذا أو لعل الصواب كذا إلى 
آخره. (إِنْ قدَرْتَا) إن قَدَرْنًا قَِرِنا قَدَرْتَا قد على الشيء قُدْرَةً وقدْرَانَاء قدَرَ على الشيء من باب فعل على 
الشيء قذْرَة بضم القاف وقذرَانا وقِذرَاناء اختلفوا في الضمة هذه صاحب القاموس في اللسان قذرانا 
بالكسرء وصاحب مختار الصحاح بالضم يعني انتّقد على الضم وَقَدِرَ يَقدَرُ قُدْرِةٌ هذا لغة فيه باب عَلِمَ َعَم 
حينئذٍ يصح أن تقول: (فأضلِح الفاسِد ِنْ قدِرْتا) إن قَدَرْتَا لأنه جاء من باب فعّل وفعل فتقول: (فأضلِح 
الفاسِد ذ إن قِرتا). أو حتاوف ارس احدنه باق أن يقال : قدرتا. 
كله (استالاتي على التي ) متخيلة - صلى الله عليه وسلم - كما افت: مر 0 
عليه وسلم - ختمها بالصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم 0 
(وأله) يعني عل آله . وسبق بيان معنى الآل (الْهُدَاة) جمع هادي» الهداة كقاض يجمع على فضياة كذلك 
هادٍ يجمع على قضاة. 
وعلى (وصَخبه) جميعًا حال كوني (معَمّمَا أنبَاعَُ) فحينئذٍ يُحمل قوله: (وآله). على أقاربه المؤمنين لأنه 
قال: (مُعَمَّمًا أنْبَاعَهُ) 0 وله علي اكاريه النومتين. (وضخبه) يعني 
العام ل(أَْبَاعَ) 1 - (على الهُدَى) جيلاً بعد جيل قرئًا بعد قرن (إلى قِيام السّاعَةُ) 
الوقف عليها بالسكون في الموضعين. 
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وصَحْبهِ مُعَمّمَا أَْبَاعَهُ ... على الهُدَى إلى قيام السَّاعَة 
إلى قيام القيامة. 


وبهذا نكون قد انتهينا من هذا المتن وسائر الدورة 
وجزاكم الله خيرًا 


- وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وسلم 
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